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فهرس 


تقديم: د. محمد السيد سعيد 
شكر وعرفان 

توطئة 

تا مقومة 

اك كلقية المتكلة والقضية الاساسية 

7-5 الاطانالنظرئ 

15 ] شودع المسموعات الانتراقيخية والمحفوعاك المعارظ: 
(©520 

5-7-١‏ مداخل نظرية ودراسات حالة فيما يتعلق بإسهام الإعلام فى 
الدمقرظة 

دعاوس تظرينان حديكما ج حول دور الإعلام فى عملياك الانتقال 
5-5-9-١‏ تقييم دراسات الحالة 

دومع نظريات الإغلام ودراشات التحالات وتمودج المجموغات 
الافة اقيعية و السجموعاة التعارضة 

ابم يخيجية البخفة 

4-١‏ الاطروحة وفرضياتها 


-؟ العوامل الخارجية: غموض وقيود 

١--‏ العوامل التاريخية 

--5 العوامل الثقافية 

3-9 العوامل الاجتماعية-الاقتصادية 
١-5-7‏ العوامل التى قد تعمل لصالح الدمقرطة 
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تعد اداو هايو االفسخصةا وظيرو القطاع العاف البرحوانن 
بادمد وت مومع التطليم وتن و الطيقة الوشطى الفهتية 

سعد اح فرقق الافكان انا حقبية 

بعاد العوامال القن هن قؤين الاتفسان سافن 

ام-8 فوسيع نظاق التعليع واليظالة 

مد اس؟ الشمو السكاض ‏ والمخيري الشريع 

مد باك اوم الهلل البيكلي فى الاتقصان 

#جمدادع ميج الساواة الاجقاعية 

8ك العوامل الدولية 

0-1 الخلاصة 


-" المجموعات الاستراتيجية والمسلحون الاسلاميون: 

اشد المعارضين للدمقرطة 

9د تشكل المجموهاك الاستراقيصية والمعازهية فى عيدص ناضن والسادات 
#-؟ك؟ تتكل السجنوفات الاستراقيهية 

#توبب؟ شتكيل المجموعات المفارضة 

كد" المحتوهات المعارهية ف عضر ميارك 

#-7- 1 العقد الأول من التحرير فى غهد مبارك 

#دالاب؟ السموعات الامراقيهية ش غيد ميارك 

بات الركيسن 

5-5-5 الجيش 


والهنن الوظن الديشراطى 
+«-؟-5-غ الازهر 

وت واب القمتاع التخاضن 

3" الإسلام الجهادي وغياب الحريات السياسية فى التسعينيات 
١-8-+‏ الإسلام الجهادي 

ودعت تقبيق الكرياس فى 'التعيكيات 
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8# كلناسرة وتفيانا اخرض ١4‏ 


-؛الارث المختلط للصحافة المصرية: بين التعبئة والمقاومة ١‏ 
١-‏ الصحافة الهادتة )١880-1١1/94(‏ أل 
5-5 الصحافة المقاتلة ١ ١9071١4841‏ 
غ-" الصحفيون والتعبئة والمقاومة ١5 )١59٠+٠ 1١907-(‏ 
غ-7-١‏ الصحفيون كمجموعات معارضة في الأدبيات ١7‏ 
+-#-؟ الجنية الاجشاعية: ومصالع وانشطة ومواره الصحفيين فى الفترة | 51؟ 
١990-1‏ 

عستت البنية الاجتساعية وها 
سعد اس»؟ المضالت والافقظة م١‏ 
مب الموارة ١‏ 
#دة خلاضة ا 
-5 مساهمة الصحفيين المصريين في عملية الدمقرطة في التسعينيات ١/١‏ 
١--‏ الوضع الاقتصادي- الاجتماعي الذي يثقل كاهل الصحفيين المصريين | ١15‏ 
حه:ؤدت الشقر يون الككير ايخ السفقيين د ساهةة ايان ١‏ 
فود التيىية النحد غناك (لنانبةرافيحية ١‏ 
داك #فيمية الميحفيين قير المتطمية ل 
4-١-4‏ الاحترام الاجتماعي المحدود الذي يحظى به الصحفيون بين 44 
الجماهير وذوي السلطة 

١6٠ التباين الاجتماعي بين الصحفيين المصريين‎ 04-١-4 
العوامل المشجعة على الترابط الاجتماعي ل‎ ١-0-١- 
9١ العوامل التي تسهم في الانقسام الاجتماعي‎ 5-0-١-ه‎ 
١ الخقاسة‎ 2-8 
١54 الاهتمام المنقوص بالتغيير الديمقراطي بين الصحفيين المصريين‎ ”-4 
١549 اهتمام الصحفيين كمجموعة مهنية بالإصلاح السياسي في‎ ١-7-4 
التسعينيات‎ 


١-١-7-4‏ موقف الإصلاح الليبرالي السياسي والمهني 
دعوت سعيير البيقة السياسة 

ودود عا براحن القراتية المقوية 

5-1-١-5‏ التغييرات في التنظيم المؤسسي للصحافة 
مساب 1ت التيوشيى بالمعابي السحقة 

4-1-1-5 تنظيم عملية تمثيل الصحفيين بشكل أكثر فعالية 
ه-5-١5-1‏ اهتمامات الموظفين 

مهدح ؟الموفف البعزز الوضم الراهن 

6-١-5‏ الموقف الديني- المحافظ 

4-١-7‏ التقييم العددي للاهتمامات 

١-0-1-7‏ القوة العددية لدعاة الإصلاح 

ه-5-١5-0-1‏ قوة الموظفين 

3-0-1-5 القوة العددية لمؤيدي المجموعات الاستراتيجية 
ه-5-١-0-غ‏ القوة العددية لمؤيدي المجموعات الاستراتيجية 
فسالاد؟ مسال المؤمسات الأخرى القن شارك فيها الصضطيوخ 
ودود ت؟ اهتمامات الثقابة 

بجعت تاماك المرسسات السحمقية القورمية 

وت 9ك زمماهاع الاذؤاب البساسنة 

ف-9ت-4 اهشسامات الضحف الخزبية 

0-5-5 اهتمامات الصحافة الخاصة التي ظهرت موخراً 
ه-1-5-5 اهتمامات مجموعات حقوق الانسان 

ه-5-5 خاتمة 

4ه" الصحفيون المعارضون: موارد قليلة ومعوقات كثيرة 
وات امياع الضصحافة التهؤبية والضيصافة النقعاضة 

١-1-8-4‏ الفقر والأمية وهيمنة التليفزيون 

5-1-5-5 توزيع الصحف واإقبال القراء عليها 

مع دا الفسيف السادس احمحافة الاحزاتب 

ه--١-5‏ افتقار الصحافة الخاصة والحزبية للمهارات والمعايير والأخلاقيات 
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0-1-7-0 نقص التعليم المهني بين الصحفيين المصريين 50 


عه ناب + قسن مصؤاقدة الصيهافة الهعة والشاضة مم 
دهت -؟ الاققص فرص الورضبول الى السلوسباك ١‏ 
متا اسيم تقدى اهاب العف لقراتي) 
وماد ؤدة تقدى تاقين الصحفيين على الراى العام ا 
مهاد النؤمسات كموارى للقدرة على الصراغ 0" 
مدنت يقاب الضصحفيين 0" 
وعدت الاحوان الشئاسية 3 
معت كا وجموعاك حقوق الاشنان 3 
5-5-4 العوائق التي تفرضها قوانين الصحافة وتطبيقاتها »> 
-م-ت؟ التشريعات والاحكام الداغمة الهرية الصحفية 1 
وبماب »كت التشريغات و الممارسات المقيدة اا 
ودعي كلت ادق المقيه فى ملكي نمك ا 
ه-«-5-8-؟ القيود على الصحفيين في قانون العقوبات المصري ل 
مععه- مد ”فكريكات وتسارسات مقيدة أكوف 3 
ه-"-5 خلاصة 50 
دس إشعطة السحفييخ المصرييق- دزاسة خالة عن السبزاع حول القانيج +5 هوب 
لسنة ١5996‏ 

-5 ملخص وخاتمة 1" 
> غوائل فى بيكة السحفييق كان من يقاكها كدزيقالديفوقراطية 0 
9-5 إسهامات الضحتبيق فى النمقرظة خلال التنعينيات اه 
كسا عامل شى ميق العمحقييق ع المسكول إن تعوق الو سو قراطية م 
2-5 إسهام الصحفيين الناقص في الدمقرطة ام 
5-ه هل كان من المدكن أن يواهم السففيون اكقومق ذلك اث الدسقردلةة ‏ اب 
كجة الدكانات الاشيل ناكم الدراسة بالسبة البهوة الناحقة م 
ببلوجرافيا: عق 
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مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هو هيكة علمية وبحثية وفكرية 
تستهدف تعزيز حقوق الإنساف في العالم العربي» ويلتزم المركز في 
ذلك بكافة المواثيق والعهود والإعلانات العالمية لحقوق الإنبان. 

يسعى المركز لتحقيق هذا الهدف عن طريق الانشطةٌ والاعمال 
البحثية والعلمية والفكرية» بما في ذلك البحوث التجريبية والانشطة 
التعليمية. 

يتبنى المركز لهذا الغرضى برامج علمية وتعليمية» تشم القيام 
الإنسان . 

لإينخرط المركز في أنشطة سياسية ولا ينضم لآية هيكة سياسية عربية 
او دولية توثر ترعلى نزاهة انشصطته؛ ويتعاونف مع الجميع من هذا 
المنطلق. 


منسق البرامج المسقها رالأكان يم 


مدير المركز 








هو هوه 


تهديم 


محمد السيد سعيد 


لأ أدري ماذا حفزتى على قيول كقابة تقديم لهذا الكغاب: لاشك أنه مثين للافتماى 
وإن كنت غير راض تماما عنه. وربما يكون السبب إضافة إلى ارتباطى بمركز القاهرة 
ارتباطا عاطفيا عميقا أن ثمة شعوراً مؤلماً يخامرنى بالتقصير المشترك فى الوفاء 
ممسكولقة التقال هق احل قهريو الميسافة المضكرية فخ كانة الأركبافات العازيقية 
والمستحدقة التى ذفعت بها إلى الخلف فى الوقت الذى تزدهر فيه الصحافة العربية 
المطبوعة والإليكترونية والتلفازية وخاصة بعد نشأة وصعود قناة الجزيرة الإخبارية. 
وهذ الككات مكاسية لامتعفار الحياغعة الصحقية والمدكسع المدتى نوفا مق آخل 
تضعية التفنال اتساج هذه الميمة عن حي وح 

كحة حقيقة مزكرة كان تيكف باستعران فى أن السمافة التصدرية تقوم 
الى حد كبيرريادتها المهنية فى المحيط العربئ: ورغم المشكلات المشتركة للضحافة 
المطبوعة فى البلاد العربية فإن الصحافة المصرية كانت خلال ربع القرن الماضى 
أقل استجابة للفرص التى اتاحتها التطورات ف المؤاهلة ش عمال تكترلدهيا التكلويات 
والاتصال, وأنها عشت ركودا طويل الامدء مثلها فى ذلك مثل كل القطاعات المهمة 
الأخدرى فى الصياة السياسية والثقافية البلا د مازة أخرى تحلفنا وتفندى الأخرون: 
ففقدت مصلر جانبا كبيرا من وزنها الثقافى والصحفى والسياسى فى الساحتين 
العربية والدولية. 

أكضاء احن الم تسرات الى عقدهنا مرك مطنى تقبس مافئعة القتا فر تق يسيعة 
اسنانيع لبقاة هايا قطور المجتمع المدنى فى مصر ومن بينها قضية العلاقة 

مع الغرب وما يسمى بصراع الحضارات والتطرف والإرهاب الدينى, طريت احد أدوة 
الباحثين العرب فى أذنى مباشرة وبصوت خفيض السؤال التالى "فل تعرف :هادا 
أضساب العقل المصحرض بالكيظ؟" كات اللبحة قف بالإناقة وريم شابها فى ذمفق 


الازدراء ولعتق السؤال نقسه يكنتف عن صدية حشيقية بعد أن استسع هذا النابحة 
لعروضن مق شخصيات رقيعة السشوق فى الحيناة الجانعية المضرية رغد أنى 
اضطررت بحكم مشاعر وطنية خام للدفاع عن العقل المصرى فإن المواجع التى 
أثارها السؤال ظلت تصاحبنى بعدها باسابيع. وظل التساول يتردد فى ذهنى دون 
أن احم إاحابة وقيقة. ولكخ احدى الاجانات التى راودتثى فى أن الصبحافة المطبوعة 
ووساكل الأعلام الأكرى تقلا عن الشامحاف ونؤسسات القعايع عموهنا فى السكول 
المباشرء وربما الاول عن التدهور الملحوظ فى مستوى المعالجات الفكرية لكل القضايا 
والظواهر المهمة التى تواجه بلادنا. 

وريما لا يجب أن نلوم وسائل الإعلام المصرية الاخرى على ما أصاب الفكر المصرى 
من تدهورء فالإذاعة المصرية سريعا ما أصبحت بوقاً فجاً للنظام السياسى بعد أن 
غائقة افخا جرحلة الها القصيرة وبقلال عقدي القاذكيقياث والاريعنتياك مرهلقيا 
الذهبية بفضل المغامرة الفكرية والثقافية الهائلة والتى ذخرت بكنوز المعارف 
والابذاعات الفى تقتقن عن اذفان مفكرينا ومبدعينا المصريين الكبار خلال هذه 
الفترة والتى لا زالت تنشكل الرصيد التاريخى للفكر المصرى والعربى. أما التلفاز فنشأً 
أضصلا فى احشتان الدولة التسلظية النشحيوية والنس اليقكدمقه دون رحمة فى إنساعة 
فكرها ومؤاققها السياسية وفى مجال الحياة الندنية. وبغهن النظر عن الأدوار الثى 
لحبقا الأذاعة والغليقؤيون فى الحياة الكقافية والسياسية البلاف خلال الحمسين عاما 
الاخيرة فقد اتسم أداوّها بسمة رئيسية وهى التعتيم على الحقائق» بدرجة وصلت إلى 
حند:تماهل أحداف واخلية ماكلة فقبلا بالطيع عن قغطية خميع الاحداك من مفظون 
الدولة وعبر لغة تتسم بالسطحية والابتذال السياسى. 

اما الصحافة المطبوعة فهى ادي كر فهى تضرب بجذورها فى نحو قرن ونصف 
القرن من التطور السياسى والثقافى للبلاد. وقد تجاوزت دور المنبر الفكرى إلى قيادة 
التطور الثقافى والسياسى لمصر خلال النصف الاخير من القرن ال ١9‏ وبدرجة أقل 
خلال النصف الأول من القرن العشرين. أما صفتها كمنبر فكرى فكان الآكثر بروزاً 
فى اداء البحافة المصصرية المطبوعة لردع طوول من الزمن حيت عائت البيت المسترك 
لافع العقول المضدرية وفضلا عن ذلك ويغهن الخظر عن كشرة السشتكلات التى الت 
بها فانها أيضا كانت قلعة الحرية. 

لقد خسرت الصحافة المطبوعة هذه الصفة الآخيرة منذ عام ١157‏ . وريما بدا ذلك 
امير" طنيوكيا" اوافلتقل "قينا خلال عقرى الكستبيات والسقيتيات 1ن الباق 


كانت تمر بمرحلة ثورية لها ثقافتها وتوجهاتها وأولوياتها التى فرضتها الظروف 
العالمية والاقليمية وقتهاء وجعلها جدل التاريخ ضرورة من ضروراته. فقد كانت 
ذلك هى مركلة فزع الأستعمان وإحيباره على الرحيل: كنا كاكم موخلة نتاء هوية 
خاصة ودور مميز بمجتمع ما بعد الاستعمار. وبالفعل لا يملك المرء سوى أن ينظر 
بااحغرام كبين التضالات العظلينة الى اتكخرظك فيه مهضفر الخاصدرية سواء لشاكيد 
الهوية الوطنية والقومية وكاسيس حركة عالمية تعيد الاحتراح الذن اهدره الاستعفار 
الغربى لثفافة وحشارة منتطقتدا العربية ولثقافة وحضتارات العالم الثالث ككل: اى 
لبناء تجربة أصيلة فيما كان يعرف فى ذلك الوقت بالتنمية والتحديث الداخلى. لقد 
كانت التضحية بالحرية عامة وحرية الصحافة خاصة أمرا مريراء ولكن كان هناك 
على الاقل مهمات أخرى لا تقل أصالة وقيمة اضطلع بها أو انشغل النظام السياسى 
والنقاش بالاضطلا غيها ونضى# كام اتصيق البلا لماعي واققصاينا وماكيد 
رسالتها وهويتها القيادية فى العالم الخارجى. ويضاعف من رغبتنا فى القيام بقراءة 
متفهمة مع أزمات الصحافة وأدوارها فى تلك المرحلة أنها لم تتشغل سوى أقل من ١4‏ 
عاما زخرت بأحداث جسام مليئة بالاخطاء, ولكنها تمثل مخاطرة كان من المحتم 
على أى بلد بمثل وزن بلادنا أن تخوضها. وإذا حسبنا تلك المرحلة الزمنية منذ صدور 
قانون تاميم الصحافة فهى لا تزيد عن أعوام قليلة حتى وقوع هزيمة ١1717‏ » أو نحتى 
صعود روح عبد الناصر إلى بارتها الاعلى. 

ومقابل هذا كله فإن بالا يفتشر هن استمران الضيفة العلطية القبى حكيت 
الصحافة المصرية فيما بعد نهاية هذه الفترة الثورية وحتى الان. فالمراحل الثورية 
فى تاريخ المجتمعات تشهد بالضرورة قدرا أ وآخر من الشمولية السياسية التى تمليها 
الحاجة اللقزيرة الشميكة من جالهية والصدراعنات السياسيةالفارجية والذتهلية الحادة 
بن شاحية أخرف. وبيخبا لا يمكن أبذا تمزه ر أو تبرير القمع الى شهدةة الضحافة 
والحريات العامة, فإن طبيعة الثورات ت الاجتماعية والوطنية الكبرى قد ''تخفف' من 
حدة الأحكاء النطلقة لا فى حالة بلاوكا قحيو يل فى جميع :الحالاث المنافلة أيهنا. 
وعلى سبيل المثال فإن الثورات الفقرنسية والصينية والروسية: بل والامريكية شهدت 
صجدور تشريعات اوقرارات ت تكبل الحرية بدرجة أو أخرى وخاصة حرية الصحافة أو 
لجعلا لضالة القورة ومشاعيدها وبيقها يتخ لمكا كطوق ]ناك إصالة من اخل 
الحرية والعدالة فى هذه البلاد بمرارة موجات الارهاب والقمع التى صاحبت تلك 
الشورات: شان اكاريكيم لأ يكف إن يقول بان هذه القورات لد يكن لبن خعرورة أى 
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اننا كاقث مجر مراخل سوداء فى تاريخ بلادهم. امافى بلأدنا نقد .شهدت المراحل 
القووية تفن هذا الميل لتقليصن حرية الضمطافة والحرياة الحاضنة الداتهلية لضالم 
التركيز على إنجاز التعيكة الضرورية للدفاع عن الوطن وتحررة الخارجي: وغلى سيل 
المثال فإن الثورة العرابية وقعت فى نفس هذا الخطأ بأن أصدرت تشريعات تقيد حرية 
الصحافة بالرغم من أن الصحافة كانت هى المناصر الاعظم والاهم لتلك الثورة فكريا 
وسياسياء بل كانت حاضنتها الاولى. ولع يتريد سعد زغلول زغيم ثورة 15315 في قمع 
عفن الاحوات و الكدركات والمصوات الصبحقية عكزيا رامنا بعفة لبشروعه فى 
الاشتقلال السياسى للملآد..وكوببعد المرلة التاصنريةاف تبي الصحافة وتكليقيا 
بالقيام بدور تعبوى كبير على حساب وظيفتها الاصلية فى تقديم معلومات موثقة 
للمواطنين. واستند هذا التكليف على تبرير واضح بغض النظر عن القبول به من عدمه 
وهو سهابة النعارك الى خاضها واساع وغبق الفجرية الحدافية القن اقتطلع 
يتستولياقيا: وخلال هذ الفرة القصيرة لريكن الاغلاع عسرهنا والصحافة خضوضا 
مجرد جوق باكمن للتقطان:السياسى الساكك فقن عافن الإذاعة ومحظات التلفان يدون 
تثقيفى بارز وإن متفاوت المستوى من الناحيتين الفنية والفكرية البحتة على الأقل 
فى المحالاك العزفية وفى سيق الحياة الاجماهية العصدرية ريلك فهى وان ساهمت 
في التعدية السياسية لم تكن تظو من البهاح التحريري والتقرفية بوذ يمكن بالطيع 
لكتاب من النوع الذى بين أيدينا أن يتعاطف مع مثل هذه الادوار بعد أكثر من ثلاثين 
عاما من نهايتهاء وخاصة أن مؤّلفه لم يشهد هذه المرحلة. 

لا يمكن أن تكون مهمتنا فى هذا التقديم أن نقدم تبريرا ايديولوجيا لقمع حرية 
الصحافة فى المرحلة الناصرية, خاصة أن الاساس التشريعى الاشد قسوة وبطشا 
وضع خلال هذه المرحلة. كما أن قدرتنا البشرية على "غفران" فا تومق تكبيل 
وتقييد مهنى للصحافة تقل كثيرا لان عبء تأسيس نظام باطش أكبر كثيرا من عبء 
مجرد المحافظة على قواعده الاساسية. والآهم بالقظع هوآن أجيالا كاملة تكون قد 
'نسشيت”" المهمة الاصيلة والاصلية للصحافة ولا يتاح لها تقدير ما كانت تتمتع به 
من حيوية مهنية وفكرية وسياسية قبل أن يستتب هذا النظام الباطش. وفى اخبان 
كقيرة يكو من السهل يمكان كاسيس نظام مقيد للحرية ولا يكون من السهل -بل 
قد لا يكون من الممكن- إنجاز مهمة التحرر منه إلا بعد عقود من وضعه وتأسيسه. 
وقد نيه معش الغرا بون مره مه الحفيقة يحجاة "طب الا وكلنك"' . فمن السهل للغاية 
مزج البيض ببعض الحليب وخلطه بالبهارات. ويكون من المستحيل بعد ذلك عمليا أن 
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يخيد أى كص دمهننا كاقه قدراعاك هذا الخليظ إلى مكؤناقه الاصلية: 

هذا علته» سيحمع. ولكنه لا يمنع حق أى باحث فى قراءة الاوضاع والترتيبات 
الخاصة بزمن ما فى سياقاته التاريخية. وم هذا المتظوى كفية كعد يكوى بوعنا أن 
"نتقهه' ال وشاع والترجييات التى حغرت يها اللمتحاذ؟ النصضرية بيذ هام 19101 
ولكن هذا الفهم المتسامح لا يمكن تطبيقه على المرحلة التالية. فوضع هذا الكم من 
القيود على الصحافة الصمرية أثناء المرحلة الثورية قد يمكن تفهمه وان د كا هن غير 
المكين كبري أما استمرار هذه القيود بعد ان اضمحلت أو انهارت التجربة الثورية 
القصيرة القى عانقعها مصد حكة عام 589 1,ويكه ان موزؤمافها فيو ام لأميرر له 
على الاطلاق سوى الاستبداد البحت ومحاولة ماسسة عبادة الشخصية وحماية تغول 
الدوفة وتعزيز هيمتتها المطلقة على المجتمع دون أن يكون لديها مشروع فكرى أو 
كقاف | وععاسي !أصيدل تريق الحبانة شل اغداء سيو او وهميدنة: وبيذلك سادت 
معادلات حكمت الصحافة المصرية تقوم على تكبيل الحريات العامة وافساد واحدة 
مسن اهم مؤيتدات التجتمع الحديت على الأطلاق وهى مؤسسة الأعلاع الجسافيري 
أو تلقل مؤسسة الاتصال النكلفة يخفل المعلؤمات والذراء للشعي اذى هئ مصدن 
السلطاف: وطالما أنه لم يكن هناك تبرير مقبول اجتماعيا وثقافيا لهذا التكبيل فإن 
ابنقسايه الخارق يعم زوال اسابة وميرراقة الاصلية هو امو يحقا ع إلى سير علس : 
وهذا هو ما يحاول هذا الكتاب تقديمه. 

يحشاب الام ر إلى "فوم" السياقات القى كو فيها تكبيل الصيحافة العصرية ونوع أو 
شل قدرتها على المبادرة بإنهاض نفسها خلال العقود الثلاثة الماضية. بل يحتاج 
الامرأيضا إلى فهم ' 'المضامين" المختلفة لهذه الترتيبات القمعية والتمييز فيما بينها 
تبعا للأغراض والاهداف التى تخدمها فى كل مرحلة بعينها. فالواقع ان الآميتخطيى 
السواعات انرو كس مين إعلج مهي التضففى الظاروق الشاكية إلى عماف شق كلها 
البحاةة المضعرعة ول .ومكسقيا ب الذالكليوالعازي كما يحماع الات لبد الضيخادة 
ووتجمبع الفيحقيين من الخاسية السوسيولوجية بافقيارة مركبا احضناعيا. وهذاما 
بيحارت يما هذا الكماي وان يدون ماح عبير وموك لقاب تدوز بضررة 
مبائية وشليمة لوجهة النظبر الد يموقزاطية لنهمة ورينالةالصحافة والمنحفيين: 
والكقان تسوس الاصل ميكاولة علسة لعقين ما سيق الصيحافة والغوامل السحدية 
دور الكفييخ فى عملية الانتفال الديمزقراطى. وليذ| القرهن مسو المؤلف ادبيانة 
هنائلة وحديكة تبحث فى هذا الدور وتسعى لتفسيره وفهم احذاقياقه كما حش الموّلف 
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لتحقيق وبحث افتراضاته كما هائلاً من البيانات والمعلومات القيمة. يوان البحه 
أفلت من صاحبه إلى حد ما وضاعت منه أهم سمات البحث الخلاق على الاطلاق وهى 
الوضوح والقدرة على تخليص القارىء من هيمنة "النظريات والتفسيرات الشائعة" 
ومفاجاته بافتراضات لم تكن لتخطر له على بال. 

ولا يمكن فى الواقع قراءة أى نص فى سياقه السياسى والزمنى الاصلى الذى 
وضنع فيه ويحده بل عادة ها تفظن لقراءقه على هموء اخ قظتورات السياق ال 
يحكم تطور موضوعه. وبهذا المعنى, تصدر الطبعة العربية من هذا الكتاب فى وقتها 
شايا فبلادكا قعيق أجواء التكبال من اسل الاصلاع السياسى والدسكورى بصورة 
حدية وبالغنة السهوحة منة ما يرفو على عام كامل. وفى قفون هذه القكرة عقيف 
اول اتقساب ا سركاسية معاركسية رومن الخاحية التعلية فى يوم اااستسى 
واكخداء كقابة هذا التقديم قم فمع يان الفرقيم لاتتهابات مجلس الشف المتوقعة 
فى نوفمبر. وفيما بين هذين التاريخين عقدت انتخابات نقيب الصحفيين. وشهدت 
هذ الاتتحانات الاخيرة معركة إغازة فاصظلة بوق مدرستيق فى العمل التقابى مك 
كل مكها قطاء هومن الجناغة العحفية النصرية ان هدرسة التقبال الأصلاحى 
السيايمى والميقي ومكدرسة الخدناع التقليدية وق #نهفين النعاقي عن تصدن مظشن 
للمدرشة الآزلن وهو أمولةولالة كبيرة بالتسية لملية الأحكس] رالأصلاحي السياسي 
فى البلاد. ولم يشهد المؤلف هذه المرحلة المثيرة. 

الآن لتضيع الامو فى نصابها. فالواقعم أن الاشىء يكن تسميقة بندرعة الخدمات. 
فالخدمات لا تقدم مجانا ايدا .فما نسميه بمدرسة الخدمات فى العمل النقابى المصرى 
عموما والصحافى خصوصا هى مدرسة تدافع عق -اوعلى الاقل تتعايش مء- 
اننمز التسائط السياسئ على السحافة البمعرية كنا كتلور نت قوالب ومفارسات 
مجكدوة تعبط بكل ابعاد وجو تن :التشاظ لحف درا عل شكال الملكنة البياقدة فيه 
هرون باسالب التمتين فى وظاكفة: والتصادياق واسلوب إدارة التؤسساف الضحفية 
والإعلامية ووصولا إلى فلسففه والمفارساك القحريرية الساكدة فيه وفضلا عن 
ذلك #الاتقياء الاستاسى زاغ الم يكن الوحيد بالظيع فى العمل التقابى ميق منا يست 
مدرسة الخدماث ومدرسة التضال الاصلاحى السياسى والمهنى يعكس "تطلعات" 
سوسيولوجية مختلفة: أى مصالح وروّى وثقافات وادوار متباينة أو متصادمة إلى 

هذا هوفى الجوهن نا يسميه المؤلق بالارث المختاط الصحافة النصرية. ويعتى 
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ل ل الو ار 
التحويل الديموقراطى للصحافة وللنظام السياسى معا. والفكرة الاساسية أو فلنقل 
د م م ا ا ا العيواث 
التاريخى للصحفيين المصريين هو ميراث مختلط". إن " خلف الصحفيون المصريون 
قراقا غامخنا يراوح بيق التضاون الركيق مم المحموضات الاشقراقيمية والمقاومة 
الصدريضة مؤورا بدرخات مقطفة من السلوك بين مقي الفدين..ريهةا المعتى فاخ 
إسهام الصحفيين المصريين فى المقرطة على مدار التاريخ كان قائماء ولكنه ظل 
تافهن وف أحسن الأخوال محيالا قهدة المواقف المتضيارية . 

يشير مصطلح "الجناعات الانتراقيحية" فى سساق هذا الككاب إلى "الأفراد الذين 
متمكبون دن الاصول (أوالعسؤانه) السياسية والاتخصادية الانماسية لمجضيع ها دان 
نعشاطدة إلى الطبقة | والتهبة الناكية مقايل التسوعات داو التفي- المعارفية 
ويستهدء المؤلق. هذا النصطلم كقاعرة لتموذج تظرى يسعى لتفسين الدونالسفقلط 
حكها يسقدت المحافة ولتحماعة الفبحقية باعقيا بها جناهة حيفية مرخ الكائحية 
السوسيواوجيية فى المبراع حول المقرطة. وفن طريق تيل مضبالبع الصنافاتك 
أوالمجموعات المهنية يمكن التنبوّ ب- أو تفسير- موقفها من التغيير السياسى. 
ولكى يصل إلى هذا التفسير يقدم نموذجا يقوم على اربعة مستويات وهى حصر 
التجموعاف المقصدارضةورابة يا فتلكه او لاساكة ون مواون هائلة الترظيف فى 
الضدرا ع و الاستكداسات الفتكخة لوا المواره وطية سيلف الناسية الف مها 
نلك التجموغاف: ريضيق المؤلف الى هذه السكوياف الارجعة ضور تفبع الأنقظة 
المختلفة التى تقوم بها مختلف المجموعات لتحقيق مصالحها والتى قد تؤدى بها 
العمل هخ اخل العشيير السياضنى و كحيو مة | العفيين كنا دف فى الحالة النصرية 
ظوال العقون الماضنية. 

ومتتعرسق انالف الخيرات العاائية فيا يقطق يدن العحافة فى دقع عطلنة 
المقرطة السياسية للنظم التسلطية والشمولية خلال العقود الثلاثة الاخيرة. ويرصد 
هنا اتجاهين وكسميو فى الأوياف النعاعة دول عرف ان الصحافة لم تلعب دورا 
يذكر وأن قوة الدفع الديموقراطى جاءت من مؤسسات وقوى اجتماعية أخرى. اها 
الثانى فينسب للصحافة دورا ما وإن كان غير مؤكد أى قو تسح وهو ياخذ بهذا 
التقليس الا حون ريرص قاع محتلط: فى التحرية العالمدة,ريظيق هذا التقدين ملي 
الكائسة المصعرينة ولا ومكدع والظيخ ملضيصى الكفاي :تبي بعد قليلة: لقن الكتاب 
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موكؤهك بتشيراك ت أساسية دون غيرها. كستابعة التظور التاريخى ياخذ المؤلف 
بوجحيبة النظن القى كتبوكا إلى أن الصحافة المضصرية ولدت فى كنف دولة فظات مند 
البداية تسلطية: ووسط جمهور قليل العدد بحكم ضيق قاعدة التعليم العالى لفترة 
ظويلة يخ الزموة واكيسا أى اللصحاقة كر انهه يا كك كنا كمهة أعقيادها المقرظ 
اققصاديا على عوامل لسع قض تعدرقيا اوكاكديها بنافنها مساعداث الدولة. 
ويركز المؤلف مع ذلك على التباين الواسع فى الدخول والتعليم والنفوذ داخل المهنة 
ويلقت النظر إلى الاغذان:الكبير» من غين المؤفلين الذين دخلوا المهنة وهم يشكلون ما 
يسمى بتحالف غير الموهوبين وهم الذين تسللوا إلى الصحافة من الاعمال الإدارية 
واعسال السكركازية وإعمال الافخ والقل النؤسسات الصحفية اومن خلال العلاقاف 
اانشخصية: كما يركز المؤلف على الوضيع الاقتصازى المشرفى الفالنية من الصحفيين 
التمدريوة: وحؤدي هذا القباية صقيما يريب إلى ثقوية الانساح الأجقماعى ومن كم 
الغوائق السياسية دائخل الجماعة الصحفية وهو يميز اربعة مواقف رئيسية الاضلات 
الليبرالى السياسى والمهنىء موقف يقوم على "اهتمامات الموظفين" أى التعلق بالمزايا 
المادية والخدمات, الموقف المغرة للا مر الواقم أ المدافع عن استمرار السيطرة 
السياسية عل المسهافة واهزرا موفق النتقدين السان الديتى ا الفوقف المحافظ 
القائم على الإحالات الفقهية. وتنعكس هذه المواقف كلها فى جدول الاهتمامات 
النقابية وتتصارع حول درجة الاهتمام بالدور المنوط بالصحافة فى إطار النضال 
من اجل العقوظة. وباختضان فاق المؤلق يكس الأرة المخطاط الصطيين العصريين 
نحو قضية الديموقراطية بالانقسام فى الخلفيات المهنية والاجتماعية للصحفيين 
وموقعوم من مصنقوفة التقوة داتخل النؤسسات والنتمرا نكيعيقيع الإقتصادية على 
الدولة ورجال الاغمال. 

ويمكن ضياغة هذا القنسين بطريقة أخرى اكثربساظة فالقطاع الأصلاحى مهنيا 
وسياسيا فى الجماعة الصحفية صغير نسبيا بالمقارنة بالقطاعات التى تتعايش 
فع الامن الواقع أوقوافتع عكهخطرا لتركجامساميا ف المهبول على العقافة: وهذا 
القطناع 9 يسقطيم مواجية دولة جيارة ومفعالية ذاه كرات غين ديموقراطى اكيذ 
وشدوات كسورة فى بكاء النقوة دائهل الجماعة الصخفية وحبائة هذا الكقوة مخ خلال 
الملكية والإدارة. 

والواقع أن اغلب هذه الافكار مألوفة إلى حد كبير فى مصر وخارجها. وهى بذاتها 
لا تشكل اكتشافا جديدا. وفقبلا عن ذلك:فقد:اقهم قطبيق التموذي النظري الذى الخد 


1 


ينه المؤلف يقد كين من العشرائية والغموضس, يل إن العفناب كله يفتضر إلى التركيز 
والمسابعة المكينمية للمتغيرات أو الحوامل:الكن يمكتيا تفسين الارث المخطط الحماعة 
الفمحقية المصترية فيا كبلق باللشرطة. 

ولا يمكن بالطبع إهمال أى من العوامل الكثيرة التى طرحها المؤلف لتفسير هذا 
الإرث المختلط. ولكن جاذبية أى تفسير تتوقف إلى حد كبير على قدرته على الإمساك 
بعدد محدود من هذه العواملء2 أوونها مكامل كسس واخذ, ولا .شك أن التركيز على 
فاضل :زان يتطرى على مخاطرة كبيوة بالتسيط الذي قل يكرى مضلا بقنة. غير ان 
موز مل هذه التماذج هى انها تكوق قابلدة القطوين باد خال عوامل أخرى بدو 
التقحية بالوضوع والاققصياد فى الفخليل:والتعبير. 

وإذا نظرنا للصحافة المصرية يمكننا القول بأن ثمة عوامل كبرى أثرت أكثر من 
غيرها فى الانقسام حول قضية الإصلاح الديموقراطى تاريخيا وفى الوقت الراهن: 
العامل الاول هو الضعف الشديد للقاعدة التسويقية للصحف المصرية؛ وهو ما يرتبط 
بدوره بالفقر العام ذ فى المحم وكرقه ليتهول ايذاالن مجقيع حديف يشقع بعاداة 
المجقمع الصتاغى أو المتقدم ومتها الاهتمام بالاتضال والمعرفة يما يجري فى العالم 
المخيط من :خلال ؤسائل الإعلام غموما والضحاقة المطيوعة خصؤضا. انا العامل 
الثانى فهو الطبيعة التسلطية للدولة المصرية وهى طبيعة لم تتغير جذريا حتى فى 
سياق التجربة الليبرالية المصرية بين ١977‏ و19017١,‏ وإن كانت قد تعمقت بصورة 
فوعية فى المرخلة القالية: ولا شك أن العامل الثالث يرتبط بالاصول الاجتماعية 
الجباعة الححفية العصرية. غير أن هذا العامل لا يتحرك أو يؤّثر بطريقة واحدة: ان 
يمكن أن يدفع كثيرين للعمل كمحاسيب لسلطة السياسة أو المال أو السلطتين معاء 
كسا يكن أن يدتعيم فصو رزية عوانية العدالم ب الحهبا ءامن أجل سكي الميكة تحن 
القيسام بواجبها والاضطلاع بمسئولياتها فى مجتصع ديموقراطى. ويتوقف الاختيار 
على عامل رابع يتغلق بالتكوين الثقافى الجمافة الضصحفية. فتمكم الضحفيين 
بثقافة سياسية ثرية ومفتوحة يدفعهم لمساءلة العالم المحيط والبحث عن الامتياز 
فى مهنتهم كما تعرفها المجتمعات الديموقراطية ولو جزئيا. وبالعكس فإن التسطيح 
الثقافى والذى عادة ما يرتبط باتحادية والتسلطية يدفعهم لقبول لامر الواقع أو 
تحديه بايديولوجيا شمولية أو تسلطية أخرى. قيواى هذا الفرؤ ا يلين يفاكير الصدفة: 
وإنما يتفتق عن ثقافة المجتمع ذاته. ويتعبيز اخر فان العامل الرابع هو مدى اهتمام 
الجمهنون العام بالنساءلة المنظمة للمؤمسات الفى مؤق يعدق على حياتهم وعلى 
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واسيات حاف الدولة؛ ومن ثم التوجه للطلب على المنتجات الثقافية والإعلامية 
الى تقدح .حقنائق وليس قوالب دعائية: فالجماعة الصكفية ناس من سياق الثقافة 
واشاليب: التنشئة الثقافية السائدة,. والمجتمع المثقف والمهتم يكوّن جماعة صحفية 
مثقفة ومهتمة والعكس صحيح ايضا. ٍ 

ررقم الذوى الملهوين السديع هله العوامل نان أيا متها لا بدوببيبا كافيا للركون 
الندكى اللصبفافة المصدرية: فالقول بان ضيق سوق الصحافة هو السب وراة إرقها 
المختلط لا يبدو مقنعا. فثمة مؤسسات صحفية كبيرة تحقق عائدا كبيرا للغاية 
سواء من موارد الاعلانات أو حتى التوزيع وحده. وقد كانت هذه الموارد كبيرة 
إلى درجة ة أن سمحت بنهبها بدون راد » ودون أ تنهار المؤوسسات الصحفية في 
نفمس الوقتء وهو ما يعنى أنه لا يمكن أن نعزو الركود المهنى لقلة التوزيع أو ضعف 
الأسانى الاتقصارى الموضوعن للمؤسياة الصحفية زوفن عهالف الفسان والاكيوان 
فئ إدازة الصحف القومية بالذاكه والنؤسسات الصحقية ووجه عام بل ويمكنها ان 
ننسب للاستبداد مع ضعف الموهبة وسوء الإدارة التحريرية نحو نصف المسئولية عن 
تردى أو ركود الاداء الصحفى فى المؤسسات القومية. وبكل صراحة ووضوح تولى 
رئاسة تحرير الصحف القومية فى ربع القرن الاخير عناصر أقل ما توصف به أنها 
متواضعة الموهبة ومتفلتة من الالتزام بقواغد التزاهة. ولم يملك أكثرهم سجلا للآداء 
الفيش يكين الاعهاب وق كرس هؤلاء قدوبة اليهاقة المكفبية التى تتلقى الاخياز 
من مصادن رسمية دون اى فراجعة وترفض اد تتفرمن التخطية من التوقع وتحشى 
المخاطرة مهما كانت ضئيلة للقيام بواجبها فى التغطية الحية للاحداث. ولم يقتضر 
هذا التقصير على ' بارونات الصحافة" وإنما امتد بالتقليد إلى الكوادر الوسيطة:؛ بل 
والشامة ران سه امور ميف وتريقيى مها سير |لثواةالمعيولة فى الميقة وكمول 
رؤساء ومديرى تحرين الصضحف لا إلى بارونات يتقرون من القيام يمهامع الصسحفى فى 
التغطية من الموقعء بل انهم كانوا يقارنون انفسهم بالوزراء. ويشيعون نظرية فاسدة 
تتظلم الحصضول عاد مكافة ارستقراطية حنيا إلى جني مع موؤظفي الدولة الكيار 
ورجال الاعمال الكبار وفى علاقة وثيقة معهم. لقد طغت عملية البقرطة على كل 
جوانب العمل الصحفى باستككاءات محدؤزة للغاية ولا شك إن العاقد القالى الكفين 
الع ههيل عليه" ناروكات الفيقة" لانفسهم ساهم فى تكريس علاقات شبه إقطاعية 
ذاخل ويسارج المؤسساه الصحفية اننا تقف هذا اما تشيينمعاكين للافتراخن 
الذى اقام عليه المؤلف جانبا من رؤيته لاشكاليات الصحافة المصرية. فرغم صحة 
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القول بضيق وركود سوق الصحافة المطبوعة للأسباب التى سبق ذكرها فقد كان ثراء 
المؤّسسات الصحفية القومية سيبا أقوى للإفساد والركود المهنى. 

إن تواضع الموهبة واستبداد الإدارة الصحفية العليا وميلها الكاسح للفساد خلال 
جنع القون الناضى ركيت ا كيق السوق وقنظةالاساس الاقكصادف لصحف لم يكن 
سينا بذاقة للركرى الموض وللضرايم يهيزةة السياسة الرسنوة على الغيابنة التدريرية 
والدليل على ذلك أن تولى عناصر موهوبة وتتسم بقدر ولو بسيط من النزاهة كان 
يصنع فرقا حاسما فى أرقام التوزيع. ويمكننا أن نرى علاقة ارتباط قوية للغاية 

بين التغير فى أرقام التوزيع من ناحية وتباين المستوى المهارى والنراهة الشخصية 
للقيادات الصحقية من تاحينة أكرى. ومن تسق الظالم أن ذلك حيث فى عون من 
النؤسباك الصبحقية القرمية يما يسمع يمشاهد علانان الأرقباط هذه نضوية 
عياف ل ليس يها 

هل يعنى ذلك أن ضيق سوق الصحافة المطبوعة لم يور على الاطلاق على الركود 
النيقى والعباية ف الفنوقف ,من قضايما الديموقراظية؟ الؤاقم ان.هة | الحامل :يون 
بطريقة أخرى تماما: وإن كاتت مقابهة لما يحذث فى الضلحاقة العالمية الى حد كبين. 
فالرشعلة الحففية فى المؤكسسات الصعفية القرمية مو سعههيا بالاجسكان ومرقيط 
الاحشكان والركون اركياظا عديقا فظاليا أن لك المؤيساغ سقطيع الحياة وتوفين 
موارد كبيرة سواء للنهب أو التوسع فى التعيينات من أجل فرضن انطباع بالهيبة 
والقوة والنفوذ وبشراء الرضا بالمنافع فإن الدافع للتجويد يضعف بشدة. ومن خلال 
ديناميكية سوق احتكار القلة (وكلها صحف قومية ذات موارد كبير كبيرة) نستطيع ان 
كقوسم افنظراالضحف القاحسة ويدرجة اقل المتحف الحزبية إلى قصال مدرسة 
إثارية لا تحترم معايير المهنة لتحسين فرصها فى التوزيع. ويشابه هذا الواقع ما 
بحدت فى ضيحافة العابلوية فى اورويا الغرمية وخاضة بريطانيا وإيظاليا القى قاهة 
بخشسى المدوسة الأقازية التحمين فرص البقاء والزبهيكة وسظ الاحتكارات الصحفية 
الكميرة 

يرتبط الاستبداد والفساد فى الادارة التحريرية والاقتصادية للصحف فضلا عن 
الشخصخة والعشواكيبة ارقناظا حمينا للفاية بالطابم الخسلطن للدولة النصدرية وقد 
فهاط الدولة الحديكة انبعبدادية وبشخصائية على ين مسن على واحتفظت يجاتن من 
هذا الطابع حتى فى العصر الليبرالى. فكما أشرنا قام الملك بسبعة انقلابات دستورية 
نتن اقرار دسشون 1310# وحكو على السلاذ أن فتيش روف اتطتافية سؤاء محكة 
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قانون الطوارىء الذى فرض على البلاد سنوات طويلة (تصل فى مجموعها إلى ثلثى 
الفترة من ١515‏ حتى .)5٠١0‏ وتاثرت الصحافة المصرية بهذه الظروف بصورة 
هائلة. والواقع أن الصحافة لا تستطيع أن تنمو وتتطور إلا فى ظل حكم القانون وفى 
لل الخريات. ورم أذها عانق ظررذا صعية فى لل فواشين الطوارع والحكرياك 
الاستفنائية والانقلابية فلا مجال للمقارثة بين حيّوية الضحافة المصرية فيما بين 
الفكرة الليبرالية وحقبة الدولة التسلطية التى ثشات بعد 1587. والواقع أن المشكلة 
اقعطات .عقيو مسر المماة ونا فواقين النشفتافة أو حقى قيلط كفو ارفك 
الضهافة ولو فقرة قتصيرة كمن متشريعات وواقع بمياس شاط للفاية منة يذاية 
الخمسينيات وحتى بداية الستينيات. ومع ذلك فقد ظلت الصحافة تتمتع بقدر لا 
بأمس به من المهنية فى تلك الفترة. ولعن التسعل» الحقيقية ليرت عد ذلك وننة 
صدور قوانين التآميم» فالدولة لم تكتف بدور المشرع الذى يرمى للبطش بالحرية» بل 
ضباريث تمكلك القتسم الأعظم من الاصول الصبحفية وهومنا اماع لها اصيدان الأ وافى يكل 
بساطة. ومن ثم فإن طبيعة الآداء والسياسات التحريرية وكل جوانب الحياة المؤسسية 
العبحق عكسيق الشحولات الكثيرة فى ظنيعة الدوله رعق تلهيمن قلك الكهولات فى 
جملنة واحدة. فقن انذلقت الدولة المصرية من الشعبوية إلى البوليسية: وانزلق معها 
المجتمع من تجربة عدالية تنموية إلى تكوين فاسد وعشواكى خلال العقود الثلاثة 
الناشيئة ومكسية الصبحافة ىذ | الخاوي اتن حصله طلى قدن مز الهرية الميقية 
تخقبل العفوانية: ولكع القبان و الأستبداد البوليسى اهدر الجاقي الأكين فخ التعائع 
الايجابية الحرية الفسبية الحى فكت ببنا المؤسيات الصحفية وخاضة الحزنية 
والقاصة. 

لقح عنكن الفسان والاسكجدان البوليسى مخ إهدان وقهريب العذوق والموازى الكقافية 
المتصدية لعضر خلال العقون القلاقة الناضية يظطريقة ميزة فقن اتام تظام يوليق 
نظمه الإدارية والمؤسسية كافة على قاعدة الولاء المطلق وليس على قاعدة الجدارة. 
وبينما توفر الولاء إلى حد معين بين عناصر وكوادر صحفية وثقافية عالية المستوى 
خلال الفترة الناصرية؛ بل وخلال المرحلة الاولى من حكم الرئيس السادات؛ لاسباب 
أيديولوجية وسياسية وأسباب عديدة أخرى؛ فإن ما حدث بعد ذلك يمثل فضيحة بكل 
المقتا بسن التشروقة فى التمشعاف الفريكة نميف ارسدخ قاهوة اركفاء مكسس حبعد 
فيها إلن قبنة المؤسمات الصيحفية غخاضر محدودة الفوهية الى حد كبين رمق شاحية 
أخرى فاخ التحولات الاجتماعية والاقتضادية التى يشهدقها مضدراذت إلى كد اعداد 


كبيرة للغاية بن الناس فى المؤسمات الضحفية القومية ويابعد كثيرا من حاجاتها 
أو خقى دوك وااعل العهدل: وككيسن هذه المقنة الطيدة البحقى ةليزه الفهرلات 
فى.صميم طبيعة الدولة:فمن فاحية: خظرت الطبعة الوسظى الغليبازيل والظبقة العليا 
للمؤسسات الصحفية الكبيرة باعتبارها مراكز مرموقة لبعض أبنائها واقاريها. وتم 
إلحاق عشرات ومئات منهم في المؤسسات الصحفية القومية عن طريق الواسطة. وفى 
نفس الوقت كان من الشائع أن يقوم رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة بتعيين 
عشدرات من أأشد الشباب فقرا فى وظائف صحفية أو نقل عناصر من الإداريين إلى 
هقوف الميقة العبحفنة فى عنس المكسية لمات اتككايية ساس ويشخيل هزه 
اللروق نفسها ثم حنشه المؤسسات الضحفيئة باغلبيات من أيخاء الطيفات الفقيزة 
والوسطنى: ولكدن الأول الاجتماعية الصمسفيين لا يكاد يكرن ليا علاقة يترد 
شقوي الآداء اميك . السفكلنة كافى عافكة فى الطبيعةة المشواكية التعكين فى 
هذه المؤستات» وليست فى الأول الإجناعية بذاتها. وقضلا عن ذلك فإن الميول 
الممنيدة للفكات الشابة من أبخاء الطيقات الشعبية تتؤقف إلى هد يحين غلى مدى 
اقدماجها فى مشرؤوع سياسى أو مهتي كبين والواقغ أن حالة التفكك العامة والفساد 
النشاقم والعشواقية والمحسوبية ادف إلى كاهو محقويات هذه العتاصين وقادكها إلى 
مواقق مقيظرة ما الفيكة ومعاسرها:قمق شاحية كا فخ السيل ‏ شراء” ولع 
المشدرات والمكات مجن الكوواز الصحفية باستكما ظروخنا المادية القهرية ومن كم 
انشاجها فى كبكات المحاسيي وك قاع سكزات من هؤلاء بادوان يتدى لها الحيين 
فى الحياة الثقابية الفضرية بما فى ذلك البلظجة الصدريحة وابتتخدام العف هد 
الزملاء لحساب ' باروثاث الضحاقة". وقد شهدت بتنفسى كيف كان هؤلاء الياروتات 
ورسلدوق محاسبهم لتهدية زملاء كانوا يخاققون قضابا الصحافة فى التقابة يكل 
جدية وموضوعية؛ بمافى ذلك التهديد بالعذوان البدتى. ولا شك أن مدرسة الخدمات 
فى الحياة النقابية المضرية تعد يجذورها الى هذه الظاهرة: 

ورقم امكانية استكساالسعوظ الفادية الواقنة غلى الزملاء لمشرهم فى علاقاك 
محهربية ميضة أوسياسية فإن العائل الحاسد ورا كماع هذا الاسكنارهى الشف 
الثقافى والمهنى الشديد والسائد فى محيط الصحافة المصرية خلال العقود الثلاثة 
الأخبيرة: فالفقر وحده لا يفمسر الاختيار بين الانتهازية السواسية والأحلاقية نن 
كاحي والاكزاييفيع تشبالن أو مهنى من ناحية آأخرئ. أما العامل الاهم فى تقديرئ 
فهو المسكوى الكقافى والمعرقى والمهتى لأكقرية الصحفيين المصريين: 
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ومخ وجهة تظرئى فإن العامل الهاسم شى التجرية الصحفية المصدرية يتمثل فى 
تحول المجتمع المصرى لاسباب متعددة إلى مجتمع منزوع الثقافة وفاقد للرغبة فى 
الفسادلة لمحتام لو انع وق انع همذ | التهول اتقلقيا محاظ فى كويق الحمافة 
الحمحقي البصدرية. فالاقلبية العظى من خريجى الجافعاك النضرية لا مشلكون 
خاضية الكقافة واحيافا الصد الات من المعارف العصرية. ففى غضون العقود 
الثلاثة الماضية تدهور نظام الكدليه بصور# تقبو مستوقة فى فاريع البلاب كناان 
انكاس القربية العائلية المصرية كام نصور عددية على ضوع الامماء بالسعيفة 
وخاصة الاهتمام بالشان السياسى والعام. ولهذا السبب فحيثما حرم خريجو 
الجامعات من فرص تدريب وتثقيف حقيقية فى مؤسساتهم الصحفية فإن مستواهم 
المهقى وصدلا بكيم الاخلاقية لا تخمى إلا فى الحدود الموروكة والتتعمدرة كقافيا. وحتى 
المعايير الموروثة تتعرض للتاكل بسبب الفجوة الهائلة بين فرص الترقى والصعود فى 
مدرج المكانات وفرص الحياة التى تتيجها علاقات المحسوبية من ناحية والضريبة 
الغالية التى يفرضها التماسك الاخلاقى والقمياك يعات الديقة من كاهية اخرس. 

ويفكننا أن نسب الجاتب الأعظو هن الفارق فى الحيوية والريادة الضبحفية خلال 
العم اللدوزالي» والركود المتحوظ الصخافة فن العقون الاخير» وف ظل نظام الحكم 
التسلطى إلى هذا العامل الثقافى وحده. فالعمل فى المهنة الصحفية خلال العصر 
الليبرالى كان يتطلب إما مستوى ثقافى رفيع أودرجة انخراط عالية فى الحياة 
السيامية ولكن الاهم هون الثقافة المصرية كانت خلال الحقبة الليبرالية فى أوج 
تألقها وحيويتها وهو الامر الذى انعكس فى الصحافة. وقد استمرت هذه الحقيقة 
خلال العقدين الاوليين من ثورة يوليو ١557‏ «أمنا بعد ذلك تالتتصيون الذاقن ادف الى 
تآكل النخبة المثقفة تثقيفا عاليا. كما أن الهبوط العام فى الدورة الحيوية الثقافية 
اتقكمن مصورة حانة فى الاناء الصحفى. وأدى التوؤظيف السيانيني الصحافة من 
جانب رؤساء مستبدين ومؤسسات أمنية وبيروقراطية بليدة وقاسية إلى مزيد من 
التدهور. ويكفى أن نؤكد على ما يعرفه الجميع وهوآن عدا لا بأس به من الصحفيين 
صاروا يعملون فى علاقة وثيقة مع أجهزة الامن وهو الامر الذى استثمروه لصالح 
قطلعات اتقيازية ولصالع يقاء أنظمة وسياسا تدريرنة فاسدة وباسة ولاعلاقة 
لباجتعازين الفوفة ْ 

وفى نسن الوقثك فكما ابقارالككان في ةعره بير الصطيين شم قالبية 
العمارسنيق وإن لم يكوخوا بالضدرورة اغلبية اعضاء تقابة الصيحفيين اديهم خبرة 
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وتطلعات مهنية وشعور عال بقيمة الصحافة ورسالتها العظيمة. وبينما لا يتيسر 
لهؤّلاء بالضرورة أن يلعبوا دورا فى إنقاذ مؤسساتهم فقد قاموا بالفعل بما يمكنهم 
القيناعويه لاتقاذ سعةالصحافة المضنرية من خلال العمل فى صحف المعارضنة إى 
الصحف الخاصة الجديدة فضلا عن العمل فى الصحف العربية التى تتمتع بحرية أكبر 
وقانية نهذ | أكلبية يكوهن مهارق كديرة احيا كا معورقة بمنالحها الدجاشرة ذاكل 
موّسساتها للحظن ولا نثك أن :معركة القنانوخ 49 لسنة ١495‏ كانت أهم هذه التعارك 
على الاطلآق. غير أن التوقف عندها وحدها يظلم عددا كبيرا من المخاضلين فى لك 
الضحافة الذين قاموا بدورهم فى الضراع كد الفسان والاستيداد. ويشهذ تاريخ 
النقابة على كراهن علك النقبالاه والقى تصناغدك أحياتا إلى سيقو الافقضافات 
والاشمرابات فغبلا عن الوشافل الاحرى. 

اماعلى مسقوق الميخة ككل فاتى امف ان التردى ال هابقف الكفافة المصرية 
نضورة غانة والقفافة السياسية نصورة بخاصة قن اف عمق على حنم جواني العيكة: 
فالزكون فى سوق الصسافة يرقيط إلى حد كبين بحمو بطىء للغاية لعادات القرادءة: أى 
قرلحعيا محهوية كنسيةة مرخ السكا وكيا إن القرزيع الندى سهد صيساةة القالويد 
يحون جدورة إلى اماع خظاق كقاقة لأسياسية > وخاضة بين الشبنات ينا قن ذلك 
الشباب الريفى- ذات مضمون تهكمى ومتشكك فى كل شىء يعلن سقوط جميع المثل 
والتقاليد ويتجه لتأكيد افتقاركل شىء للصدقية كتبرير للتقاعس عن المشاركة 
(لقاطلة فى الحناة السياسية والموفية للبلاد: 

امااهع جرات التآثير السلبى للتدهور العام للثقافة المصرية فهو الفشل الشعبى 
فى إستحاد الخضيال ميخ ال الحريات العامة وحكم القانون والإصلاح السياسى 
والديوفراظئ الذى حاضكه أقلية من الفصرمين. ومن هذا المنظور فان تهمال فطاع 
كبير من الصحفيين من أجل إصلاح مهنتهم فى وجه سياسات حكومية جبروتية 
وغير مسئولة أطاحت بالريادة الصحفية لمصر وتركت ميراثا بالغ السوء والبشاعة 
فى الإدارة والسياسات التحريرية والاداء المهتى :وانلوب اذازة المؤسشات الصحقية 
بوجه عام ولو قضورنا ان التضمال من أجل الحرية والتيودن الوظقن شدعيهم باسناد 
شعني حقيقى وواسع بالقعل لكان من الدمكن لتضال الضبحفيين الديموة راطيين 
والاكثر رقيا من الناحية المهنية ان ينتصر. 

والواقع أن الاسعلاب السياسى والفجوات الققافية الهائلة فى الحياة المصرية خلال 
ربع القرخ الناضى كاتك السيب الرئيسى وراء اتكمايق الحياة النياسية واحكارها 
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الكامل من جاتب حزب الدولة؛ وما جره ذلك من وأد للمهنية وركود الصحافة وتراثها 
السؤدوج ار التتداقضىي*» اذ إن القئاذخ السياسن والمحاسيية والشقافية هن البمركاف 
الحقيقة لعملية الإصلاح السياسى والدستورى والتشريعى فى كل المجالات بما فيها 
مجال الضحافة والإعلام: وقى غياب هذا التوازن نما الاحككان وتعمق الركون فى 
سوق الصيحافة ليزامل ونسف الاحتكار والركوي :فى موق السياسة. 

ولهنذ| السبي تصديدا يدق لذا أن كقفاءل بستقبل الصضحافة المضنرية فعلال العام 
ناخس هذا لاركرب السيايس يقضر تقل نقبالارع خكية نمق المتقتون المصدريوة 
فى الشوارع, وفى موّسسات المجقمع المدتئ: لقن .شهد هذا الكتاب من خلال عرض 
ممكفيهى على الجوى الكبير اللأى لمعه نتظساك حقو ف الامشاق فى التكمال :مق أجل 
تخوين الصحافة النصرية سن الأ مراضن السلطوية والطفيلية التى تعصف بمكاييرها 
ويرسالتها الديموقراطية. وقد أضافت حركة كفاية إلى هذا الرصيد المهم بدفع كل 
الفاغلين السياسيق للشروج مخ مخادلات التواطق على الركوى والفسان والاستيداد الذي 
غاشعه الملادفى العقونالكلافة الباهمة يحتف الخهبالات الديموقراظية القى خاضها 
فاعلون مدنيون وسياسيون متنوعون مكاسب لا باس بهاءيل وتعد هائلة هى مجال 
حرية الضحافة بالذاك. ووينها لم يتطقق حفى الا املاع ساس اودشكوزئ شكال 
ولم تنج مؤسسات عديدة من المناخ الخانق الذى فرض عليها لعشرات من السنين؛ فقد 
انطلقت الصحافة وبالذات الصحافة الخاصة إلى آفاق لم تعرفها. مك أكن من خمسين 
عاضا وامكن لعدى مخ الصحق الخاصية ويحعفل النجلات العامة أن ققدم فخطية رائعة 
للحملات الانكهابية الركاهية وهى تدم بالفكل ايقها مالف ميزة وستجدة 
تماما للانتخابات النيابية التى بدات فى منتصف شهر اكتوبر. وادى تحرر الصحف 
العاصة مخ الأغباء الكقينة للأعرا التقليدية الفى شرشيث على الصيماقة إلى حيار 
الصحف القومية العامة بالتدريج على تخطى الحواجز التقليدية بإعمال فنون مهنية 
أكنثر ظزاجة ورصاكة أى غلى الأقل اقل يسمافة وكفاق] للسلطات... وبوخة عام قكمة 
تصسن ملحول فى شري التغلية العينية الاحذاة أركه بالعشورات الديتانيكية 
فى السياسة المصرية بأكثر بكثير مما ارتبطت بالتغييرات فى الصفوف القيادية 
للمؤسسات المسحقية فى نهابة صينق هذا العام وقبل انتخابات الركاسة ياساييم 
كليلة وعد عقود من الجمود المضاد للقانون وللمنطقء. بل وللسازمة البيروقراطية. 

غير أن التحسن النسبى فى مستويات التغطية المهنية للاحداث الكبرى حتى فى 
الصيتصق القونية لين تهانينة النظافه بل مجر يداية مقا خرة عدن موعد ها يعقود 
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طويلة. وقد آن أوان القيام بإاصلاحات كبرى وجوهرية, بل وإصلاحات ثورية 
لاسكزدان الرمادة الصسقية العضدرتة بل ولشحرو اعانة وهشيا على مسار الاقناء. 
فلا ؤالك الصحافة النصرية تعاتى من امراف قاكلة كلد يق اتتخاة اى مرقف صنارم 
من الفساد الذى عمق الازمات الاقتصادية للصحف القومية. وتمثل الادارة التسلطية 
والعشراكية الضصحف عائقا شاكلا اضاء تشع واتظلاق الصيخافة وخاصة احيا قيدق 
متمذرة فقافيا فعياا عن تكبا للا وا ع السمايية الساكوة: وكمتاع بلادنا 
نوما الى تجديد بقامل فى اساليب الإدارة فى كل السهالات بما فيونا الصنمافة 
حيث تقل كثيرا المواهب الإدارية ومواهب بناء المؤسسات وتنظيمها تنظيما سليما 
وفعالا يتعافى اكثرية الصحف :من مشكلات اقكسانينة وتسويلية حادة بسي عله 
الفسفولية والافتفار إلى المونية والعوهية فى إدارقيسا الاقتصاذية والتحرهرية على 
التمواء افا العائق التقليدى والذى ركزت عليه معظم الدراسات فهى غابة القوانين 
التى تحكم المهنة, وتقيدها بفظاظة وعنف. غير أن أهم الإعاقات التشريعية والتى 
أدت إلى أسواً ظاهرة عرفتها الصحافة المصرية فى تاريخها وهى ما يطلق عليه 
بالصحافة القبرضية: هى استمرار حجب الحق فى تأسيس الصحفء والمحطات 
الاذاعية والتلفازية. وح الان لأ يس د كاسمن الصحف حقا بل منحة أو ترخيصا 
يمضه المملسن الاعلي اللحسكاةة و اناي وكلقت. فكليننا فى الالصيدزة السعاسنة 
والامفية للدولة. .ولا بد.ان ينتزع الصحفيون المصريون بالنضال المشترك مع القوى 
الديموقراطية هذا الحق: 

أمااهم العوائق الهيكيلة على الاطلاق فهو نمط الملكية والسيطرة الذى حكم 
الصحافة القومية منذ تاميمها فى بداية عقد الستينيات :فطالما يقت الملكية والسيطرة 
نود جيدازن الدولة وحده تان السياسة لأيد ان تطعى على الضحافة! وفخ المحم ان 
يتم تشغليها لصالح الخطاب الايديولوجى والسياسى للدولة وفى القلب منه عبادة 
الشحضية القى فركزك خول الركيس. 

ولهنذا السيى فشان الصحفييق المصترويق يحكاحون ابش الحاحة للتوافق حول رزية 
سليبة لمستقيل المؤسيات الضصحقية القومية. لقد تم حصر البحث عن صيغة للملكية 
مدن بقناء الامر الواقع أو الخصخصة بمعنى بيع هذه المرّسشفات أو بعضها لمشتر 
رئيمس. وعليت نحن الصحفيون أن نكسر هذا الاكتيا و اليانسن. فمن الممكن أن يدخل 
الصحفيون انفسهم شركاء فى الملكية, ومن الممكن ان يدخل شركاء اخرون وبصفة 
اخضن الممتقيرين الصفان 
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إن تنويع قاعدة الملكية للمؤسسات الصحفية القومية وإنتاج تشريع جديد للادارة 
الاقتصادية والعامة وتقالين. جديدة للادارة المهدية للمؤوسسات الصحفية صارت 
عروراك الاغنى عقوا غير أن الفوصسل إلى اتفبل:صذخة الضحافة يحب اث باهذ 
وقتايتم توظيفه فى وضع خطة إنقاذ وتطوير جذرية للصحافة بما يؤّهلها بعد 
شخرة عاد على الذاك اتقصاديا والاتظلاق مهفاء وقكمل أية خطة من هذا التوع 
عملية إعادة تقويم للاصول الاقتصادية وللهياكل التمويلية ولبنية السوق وتوقعاته 
النستقبلية :مخ قطوين جذرئ لنظم الآدازة والملكية فضلا عن برتامع مكقق لأعادة 
التدريب على معايير وقوالب وفنون الصحافة الحديثة. 

اخ خظة من هذا الحوم يض ان تقوم على ظراكة بين الدولة ونقابة الميحقيين 
والمجتمع المدنى والسياسى وكل المهتمين بإنقاذ وتطوير الصحافة المصرية. 
ون تتتظى يعكن القت حم :قبل ان 'فبدا فى وضيغ هذه الحظة لآن حدا أدنى من 
الإصلاحات السياسية والدستورية والتشريعية صارت قضية حياة أوموت للمجتمع 
الععدرع كل مو سشافة مخافنه السسحافة: 

وقمل كل شى»ه فان إذراك السازق الهم والمعقد الذئ تحينقةالصحافة ومضير 
كلهها والكواقق هلى بروية مشتركة وكوش الازادة السياسية الخروج من الكيف الذى 
عقا فيه لحتو طويلة مواكذكرة الدتعول الطبيعية لمتتقيل واه الوطق. قلا يكن هل 
مشكلات الضحافة حقى لو توفرت لديذا أفضل الصيغ الفكية إلا إذا ضتعنا مستقبلا 
تاهفنا للوظن كله. 
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شكر وعرفان 


ا 0 
التهامات مياشن 4 تهنا الغمل: 

بادئىّ ذى بدء أود أن أتوحة بالشكر إلى الاسقان الدكتور راينر تيتزاللاف من جامعة 
هامبورج الذى شرف على رسالة الدكتوراه لقبوله مقترح رسالتىء ولتشجيعيه لى 
ودعم طلبي للحصول على منحة بحثية, وللارشاد الفكرى والدعم الإنساني الذي قدمه 
5 

كما أود أن أشكر الهيئة الالمانية للتبادل الاكادي يمى (174.610) التى قدمت لي منحة 
ااا با » ومن بين فريق لقي ال أخص لويم شتويرناجلء. 
والإعلام بالجامعة الأمريكية بالشاهر ةيحيت لمعت او خرص العمل كاسكاد مساعد: 
وإنى لممتن لجميع زملائى وطلابي الذين أتاحوا لي أن أرى من خلال المحادثات 
أدين بالشكر إلى جيم كردن تو ار رئيس لم قاد و بغير جب اه التدريتن كيني 
المضطربة فى الجامعة الامريكية بالقاهرة, كما أنه دعم محاولاتي لمد التمويل الخاص 
عق طريق البيكة الالعافية للقباول الأكاديم لعام اخن وكذلك وكيسى الخالى في 
القسم بيجى بيبر روبرتزء والذي خصص بعض الموارد الخاصة بالقسم لنسخ العديد 
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موتمرية بوكذلك فى ماده مششورة كما افاركى التشابفانة الك زاف ميش وسوتنا 
دبوس وإرنست هيرب وأحمد الجودى فى فهم العديد من الظواهر المحيرة التى ترتبط 
بالضحافة المضدرية. كنا قذمك لى مهيعاب عزن الذين هن مركز اببحاف الأعلام افكارا 
وعرشى مسشحسيات بقيدة للفانة. 

ومن بين الاكاديميين من خارع الجادعة الافوركية بالشافرة عدر با كفا حاهن 
كهاة القت اغنا. مخ فركز الاهراء الدراسات السياسية والاستراتيجية والسيد يخي 
من جامعة القاهرة لوقتهماء فقد ساعدانى كلاهما فى تكوين صورة عن الصحافة 
المصيوية: كنا ساعدتى جميغ نين احرية معيم اللتقابلات والذين سياكي ذكرهه شن 
ثباية هذا العمل ف 'تكوين تلك الصورة: 

كما ساعدنى عدد من الصحفيين من خلال توفيرٍ المعلومات والمستندات التى 
استغصى غلم الحتصول غليهاء وان اذكن اسماءهم هذا لاذيخ فضلوا ذلك: 

وقد ساعوقى ناه التليجى فى قرحمة الاستبيان إلى اللغة العرويةوجيرة عيد 
الغنى فى تصحيح الترجمات العربية إلى اللغة الإنجليزية. وقدم صادق اوبشى الدعم 
والنصيحة الفنية فيما يتعلق بجهاز الكمبيوتر وبرامجه, أشكرهم جميعاً. 

وشكر خاص إلى رودجير لتحرير الرسالة بأكملها ولإبداء تعليقات واسكلة مفيدة 
للغاية. كنا اتوحة بخالص تقديرى الى الأنشخامصن القالية أسماؤهم دن حملن 
جاهديخ لتقويم ترحفتى الالنانية العحهم إلى الأخكطيؤية كما يككبها اهلها: نيتسى 
والترإيكولن: وكريج كريسمان الارسوق: ومايك فاولرء وجين إيستيرىء ومايك شيلى. 
وستيوارت ويتجر. كما انهم ابدوا تعليقاث ونقدا قيمين: واتحمل المسكولية كاملة عن 
الأخطاع الجاقية فى خصو اللغة الانظيزية ا تيحيها. 

لقد بذل كل من نيكولا فون كورف ورودجر فون كورف من كورف الكثير لتسهيل 
تدفق المعلومات بينى فى القاهرة وبين معهد العلوم السياسية (817]) فى هامبورج. 
ومن الذين ساعدونى فى هذا المعهد اذكر على وجه الخصوص السيدة/ ميرتنز التى 
ساعدقتى أكتن مما يكتمة واحبهنا: وأوذ أن أكرحه بالشكن إلى -جميغ اعضاء إدارة 
المعهد الذين ساعد عملهم فى إكمال هذه الرسالة. 

يظل امتناني الاعمق لزوجتى كاوريء التى وقفت بجانبى خلال السنوات الثلاث 
لهذه الرسالة, القى كات بشاقة فى أغلي الاحيان. 

والغفرا تومه نفع غاسن لوال ووالدى وكذلك اخذادى مين لأ يمكتتى أن اقدين 
دعمهم وتشجيعهم المعنوى حق قدره. 


5/ 





عن أحد الصحفيين البارزين, قصة أو خبر عن ضغينة تقلق وسائل الإعلام أو تحليل 
فى صحافة التحاوضة ويريوق لبد الصنا ع ضاعين: * 

انارو الجدل توحي على ها يبدو يصحافة سعاقاة وسكفلة فى بيك سيابمية 
مكسامحة. وحقاً فأكثر ما تقرآه. خاصة فى الصحف القومية, فق كيك أن السيسافة 
تعفل فق أحل بناء مصر ديموقراطية. فالجميع بداية من كتاب الحكومة الجبناء 
إلى الايديولوجيين الإسلاميين المتشددين يلزم نفسه علناً على الورق بقضية 
ال 
الصحافة دوراً حيويا فى تلورها ولكن لأسف كلا التوقعين غير مؤكد. 
تتبدل المقالات التى تمدح إحدى الشخصيات الإعلامية فى الماضى أو فى الحاضر 
بالمثل الاعلى احرية الصحافة: بينما تندر التحليلات العميقة لديناميكيات إنتاج 
الاخبار, داميه حي القن العبحتي الجان: 
نوعية التقارير الإخبارية بصورة عامة. م الصعيد المحلى تعتمد الآخبار 
المشفورة غالبا على منشاغن المراطتية: ولا تعتمد تعقو على امصاف ان عصناون كافية ولا 
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يتم بلورتها بلورة كافية. وتخلو من المحتوى التوضيحى أو الخلفية. ويسيطر على 
الصيكف القومية الأكيا ' البروتوكولية' 'للانشطة الروتينية للرئيس ووزرائه. وتخلط 
التقبصن الأخبارية الحقيقة بالراي: فتعجز قياما عن الوضول إلى اع مسقوئ معقول 
من الموضوعية والتوازن. 
وتكوق التصحافة فن يعضى الفوضوغات: :مكل إسزاكيل: خاقية خقرا ‏ مفرظا 
واحادى الجانب, تن ولاذعا. وهناك عدم ثقة واضحة فى الغرب» خاصة الولايات 
النقطة الامويكية. يمكن جقبحه على .صتحات جميع الصكف سواء الحكومية أن 
النعاوقية. 
وقد علق محمد حسنين هيكلء رئيس التحرير الاسبق لصحيفة الاهرام اليومية 

والمثير للجدل والمتحدث السابق باسم جمال عبد الناصرء فى إحدى المقابلات معه 
أن الضحافة ١‏ العصيرية ش رط تطورها الحالية قبعد كل البعد عن فكرة حرية 
تومن اراء. راستطر شيكل أن الحسحاقة بحب ان تؤيه من الدركية هل مسر لبقا 
في نشر الحقائق الوافية والدقيقة. حيث تذهب النظرية الديموقراطية الكلاسيكية 
إلى أنه لا يمكن لديموقراطية غملية أن تقوم دوخ التدفق الس للمعلومات الموققة 
حول انشئون | العافة يدوه لااتستطي الصيحاف النصدوية ان كوشره: اوذكر ميكل 
حول ماسدديها , لانه "لا يود دا لإخفاء ما يردا وطرح اراد مجردة 07 
0 

لماذا لأ تقترب :الصضمافة الحضدرية من مفهوخ هيكل حول حرية تدقق المعلومات؟ 
صحافتهاء على الاقل مقارنة بباقى دول العالم الثامى: بموارد مالية وبشرية هاثلة. 
المسرح فى الدراما السياسية لليلاد. لذا لماذا لم تكن الصحافة أكثر فاعلية فى تعزيز 
الديموقراطية؟ 

قبوا الكتسيرانق عادة تسكوق "الماكرو" » من القمة. بينما تتحرك الدمقرطة ببطء 
قاتل فى مصرء على الرغم من وجود الانتخايات البرلمانية والمخلية الدوزية: تظل 
مصر دولة د فى الاساس. فعلى الرغم من أن بكارسة حستنى مبارك لهذه 
النلطوية قن فيد ى"لظيفة" بالمقاركة بأسلافه إلا انه يمكن أن يقر فجاة وعشواكيا 


أن يلجأ إلى ممارسة السلطة بقسوة على الصحافة. يمكن ان تعون الرقابة الفشروضة 
50 بصورة غير مباشرة من خلال الضغوط الحكومية» والقواعد الإدارية المقيدة 
وكوف الصضهفيينة: وميا موة أحرى. كنا أن العتحفيين يفلموق انه أيا كانت المرية 
الظاهرية القى يتمتعوق بهاء إثنا تعتمد اعتمادا أساسيا على ,معاكاة الركيس» وه 
ممتنون لتحفظه النسبى. 

أجاب الصحقي الكبين مضطقى اميق :فى غاى 517ةأفقدما ظلب.مخه أن وصك 
الاختلاف فى توجهات آخر ثلاثة رؤّساء مصريين نحو الصحافة: "إذا لم يعجب 
الرئيس عبد الناصر ما تقوله؛ فسوف يشنقك, أما الساداك شمن اكنين إما ان يت 
بك في السجن أو يطردك من الصحيفة, أما إذا لم يعجب مبارك ما تكتبه فهو يذهب 
إلى التليفزيون ويهاجمك على شاشته.' 'وذكر مصطفى آمين أنه يرى أن طريقة مبارك 
أكثر قبولاًء ولكن لا يجب أن يشك أحد فى أنه يحتفظ لنفسه بالاختيارات ن ذفنسها الكى 
اكذجيا هيد الكاهد و الماذاف 

من السهل للغاية أن تعزو نقاط رعس الضيهاتة النصدرية والمنينامها المتخوص :فى 
الدمقرظة كلية الى الركيس والنظام السياشئ الذى يؤْمن بالطاعة القامة للسلطة. وهذا 
هنآ يطرحة يورك فقون كورف فى هذا الكقاب: فالضحافة ليسم إل حدق المجفوعاة 
ال كتكافسن على السميدة على مؤسسات الزولة ومواروها. فلاساي هوق كر قدي 
عملية التنمية السياسية الديموقراطية فى مصرء وتوقفت معها الصحافة التى تحاول 
أن توازن بين مصلحتها الذاتية وطموحها الذى وعدت به نحو الديموقراطية. وقد كان 
إسهام الصحفيين الفصدريين فى غملية الدمقرظة: كما ذكن يورك "مثفاة بالاغياء 
ومتقوصا". ويرى يورك فون كورف أنه لا توجد سوئ أقلية قليلة حتى بين صفوف 
الفيحفييق قريظ تقسها يشكل فغط بالاضلا- الديموقزاطى: انا الاكرون: إى الاخلبية: 
بدا فيهم البيروقراظيين الانتيناقيين:-والمحافظين المتديتية: بواللا مباليخ ببسناطة 
فقد امتنعوا عن الدخول فى هذا النزاع. 

ومن إحدى إسهامات الكتاب الهامة تضييق نطاق التركيز البحثي بعيدا عن التركيز 
العام على النظام السياسى لتوضيح كيف أن المسئولية تقع حتى على الصحفيين 
انفسهم فيما يتعلق بالتقدم البطئ فى سير الديموقراطية فى مصر. والقصة التى 
ستودها قرخ عورف ميس حلم فلوسا امماءاف يعدد اخلاصى المديد.من الصحتيين 
وعدم انسجامهم؛ وموالاتهم لمجموعات أخرى واولوياتهم المادية. 

ومن عواقب تنازل الصحافة عن مهمة تعزيز الديموقراطية فى مصر أن هذه 


و 


النهفة قن تركس تى اندي المخطدات فين الحكومية اليكة العا فس تعرضت فده 
النتظمات مكل مرك ابخ خلدون للدراسات الإنمافية ورايظة التاكيات المضصريات 
إلى هجوم من النظام فى السنوات الاخيرة, الذى أغلق بعضها وزج بقيادات وموظفى 
انعفن الآخر إلى السكن. 

يقلي المداشفوة عق الديشراطبة دعنا ليلا دن الهف مل تمن أن الصيدافة ف 
قادت العديد من الهجمات عليهم. مازالت الديموقراطية نبتا ضعيف الجذور فى مصر,. 
وقد فضبل العديى هن الصحفيين التصعرييق سحق التبحة بولا من رغايقها. 


جيمس جيه نابولى 


جامعة ويسترن واشنطن 
سبتمبر 5٠+٠١‏ 
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١--١‏ خلفية المشكلة والقضية الاساسية 

فطق الدالة جسطلة القاكلة با لسعو نلو المعةاقعساث التو ولة! على المستعفويق 
العصوييق ابيا وهلي سفاطاكيع السناسية كفى حفن الأعياق بعد الحقيون 
المصريون وكأنهم يدافعون عن حرية الصحافة واستقلالها وحقوق الإنسان 
والديمقراطية. وفى احابيق أخري» يبدون وكانهم يساندون السلطوية ويدافعون عن 
اتقيناكات بحقوق الإفسان وإكرائن الاضوات الناقدة. 

فى مايو ١596‏ أقرالبرلمان المصرى قبيل عطلته الصيفية قانونا صارما للصحافة 
هو القانون رقم 917 لسنة ١596‏ . ولم يحضصر تلك الجلسة من أعضاء البرلمان البالغ 
عووهم 584 سو ال هصبو اوقد كانت اضواك 48 من أاولتك الأعشناء كافية لإقزار 
مشدروع القانون الذى تحول إلى قانون وقع عليه رئيس الجمهورية فى الليلة ذاتها. 
وقد زاد القانون رقم 91 الغرامات إلى د كبرو روكذ لاد كتراه سو الصمطيين 
فى الجرائم التى تفتقر إلى تعريف محدد وهى "جرائم النشر" (صحفيون بلا حدود, 
7 ,؛: ص ؟). وقد كاق ره قعل السحافة المصدرية غنيقا معتيرة ان القانون محاولة 
اقل الضحاقة. هشر نكامى قابية الصهفييق لقاءاتاحتماع وعملت بالتعاون مغ 
مجموفات نوق الاتسان على ضياغة مسودة لقاتون يديل ويعد غام مق الصتراع 
ضع الحكويمة ثم الا ذلك القاقون المجعف :وصدن فافون بجديت اعاك قرضي الوك 
القاكم تقريبا." 

لكن فى نفس العامء ناقشت النقابة ذاتهاء التى كانت قد نظمت تلك الاحتجاجات: 
عددا من المشروعات الجديدة للمنفعة الاحمشاغية والاقتصيادية السصحفيينة مكل انقلنة 
الشامين الصهئ: والمنتجعات والاتوية الأمشباغينة: قم ظلبكا النقابة ذانها العلادين 
بن الحكويات اللأؤية لكك المقريغات من :قسن الحكومة الفى وشعث ذلك القافون 


وم 


المفروض. 0 ثم, فقد تعمق اعتماد الصحفيين على النظام الحاكم اقتصاديا." 

وف اواخوهام 155 اكيرت تساؤلات آخري حول رقية الممكقييق المصيريين 
فى المساهمة الفعلية فى عملية الدمقرطة وذلك حين بدا إظهار الحس القومى يتقدم 
قتى الاولوية عل الكتحشيق فى عفن السباكل القلةة. فقن |اصدرك الانتكلنة الحصدرية 
لحقوق الإنسان تقريرا حول حبس المئات من الفلاحين وتعذيب العشرات منهم من 
قبل الشرطة أثناء التحقيق فى مقتل مواطن قبطى فى صعيد مصمر. وافاد التقرير 
أخ كافنة الأفران القن تكسو ا التدذين كاكوا مخ الأقيساظ وق قتاوتت صبحيفة 
المكداى المصراق الترحظاشة الكفية , كفن حرل اسظينان المسيحيدة ش حست 
مصبر - وهذا استخلاص لم يطرحه تقرير المنظمة المصرية' “وتعدها أكيتت شرمدة 
الأسكوم وهى جريدة مصرية أسبوعية, يتكركين انها "ستل ,النخطمة الصرية 
بتلقى تمويل احننى (وهو أمر شائع بين جميع المنظمات غير الحكومية فى مصر). 
ومن ثم فإنهاء اى المنظمة:؛ تعمل لحساب "دولة معادية" (بريطانيا) تريد الإضرار 
بمصالح مصر. وبعد مضى أسبوع ألقت الحكومة المصرية القبض على ناشط بارز 
من المنظمة المصدرية لحقوق الإنسان يسبب نفس المزاعم..وقي حين رددت العديد 
بز الصبحقف المضترية اقياماك التكومق تقد الاقتى الصكنيوة الذق ارانروا الكمانة 
لصالح حق المنظمة المصرية في نشر الحقائق حول انتهاكات الشرطة؛ صعوبة فى 
العثور على منافذ إعلامية تقبل نشر مقالاتهم- ليس فقط فى الصحف شبه الرسمية, 
بل وفى صحف المعارضة أيضا". 

وق كاحية | خوئ :كيتيا اهدر البرلينان قافوفا عي ف نابو 1434 لثركن 
الفؤيه سخ الأبشدراف اللصيق على فنقاظات الحتظمات فين الحكومية: با فى ذلك 
منتظسات حقوق الأفسان: اتتقد العديد سن الصهفييق فى صحف المعارضة 
والفنحف يليه الرسمينة على هو وات القاخية القديدبوالقيون الك يقرضنها على 
الحريات القاكمة, 

ذه الخشغاطاك والمواقفالصمسشبين وقيرها مما مكدو تقض قخير وال ينكل 
قلب هذا الكتاب: إلى أى مدى يسهم الصحفيون المصريون بالفعل فى عملية الدمقرطة 
في بلادهم؟ هل يعززونها. أم يقوضودها؟ فل يساعدون على تقدم حرية الصبحافة, 
أم انهم يقيدونها؟ هل يناضلون من أجل المزيد من حقوق الإنسانء آم أنهم لا يبالون 
أو حتى يعادون هذه الحقوق؟ 

وتتضح أهمية المشكلة التي ندرسها بسهولة: إن مصر ليست بلدا ديمقراطيا بالمعنى 
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السيظ النكييه حيبه لا تكراخونييا |التطنيات انها لاحراء انتهابات حرة وذنيي: 
وضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون'. فعلى سبيل المثالء ورد أن الانتخابات 
البرلمنانية لعام 18558 كانت من بين أكثر الاتتضاباك فزويرا وغذفا فى تاريخ صر 
الحديث": حيث حصل الحزب الحاكم على نحو 5 4 بالماكة من مقاعد البرلمان. ولم 
يترشح فى الاستفتاء الرئاسى الذى جرى فى ١595‏ سوى الرئيس الحالي» حسنى 
مبارك. حيث حصل رسميا على أكثر من 17 بالماكة سن عدى الاطجواك: ومن ثم 
اضناف منقة أعوام جديدة لقكرة قوليه السلطة التى يلف حيخها ١8‏ عاضا ووفقا لبعضن 
البالحفيق: فان هذه الظاروف السياسينة القى تكس مساراك غين ملاكنة المشارعة 
المياسية: عن لخ اسباب عدم الانتتقران المدشن الحالن فى ميرت والقى كان آخرها 
التمرد الذي جرى فى صعيد مصر على مدار عقد التسعينيات"*. وبالاضافة إلى ذلك, 
فقد تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان مثل التعذيب وانتهاك حريات التجمع والتعبير 
عن الراي بشكل ظاهر خلال هذا العقد. فعلى سبيل المثال, أوردت المنظمة المصرية 
لحقوق الانسان تقارير بانشاء سجون بقديدة الحراسة.وقن أغادت التقكازيز حدؤت اببظع 
أشكال العنف الجسدى والنفسى في هذه السجون (للمزيد من التفاصيل انظر الفصل 
الشالت)" تقد كانت سوادة القاتي: مفظلة: .ريما بدرحة أفل من المشاركة السياسية 
وضمان حقوق الانسان» حيث حافظ قضاة مصر على سمعة كونهم يتمتعون بدرجة 
أعلى عمستام الالال فى شعرة السيسيقيابة: لعن الملطة الفتشدنة كفت مع خلذن 
اعتمانها المتؤايد على المشاكم السكرية من الالتقاف على القسم الأكثراستقلالا 
بخ القضاء بتكل متزايد. فق اصون القكياة الاسكرييئ الذيخ يتم تدييتهد من قبل 
وزير الدفاعء فى الفترة ما بين نوفمبر ١9917‏ ونهاية 4٠ ١991/‏ عقوية إعدام فى ١؟‏ 
قضية قت 4 #امكيما: وق ولح +5 مكيينا عقوياث بالسهق ا الاغتفال الحاقة 
افدى مكتلفة (المتظمة النصرية الحقوق الإنسنان قة أضى:55):وبالإضافة إلى 
ذلك لم تتجح الشكاوى القاتونية هه انتهاكات النفرظة الافى الحالات الاستكناتية 
فقظ (المخظمة النصرية لقوق الإنساق ةة أءضى 54 

وخ شم يكغين علدى ان عملية دمقرطة خااحصة حقا إن تكيم هذا لشلك المشاكل 
والممارسات. 

وعلارة على غياب العدالة والقرضين العادلة للمشاركة السياسية:فان المشكلة 
الأخرئ الكبرئ القى قد يعدفنا معظم الخاس فى مضسى الفكلة الاكبر- هى الفقر. 
فعلى مدار الثلاثين عاما الماضية: تزايد العدد الإجمالي والنسبة المئوية للفقراء على 
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السواء زيادة مطردة. ووفقا لبعض التقديرات: يشكل الفقراء حاليا نحو نصف عدد 
السكان (انظر القسم -5 "). ولا يزال الجدل دائرا بين المنظرين السياسيين'' حول 
إذا ما كان المزيد من الديمقراطية سيوّدى إلى المزيد من الرخاء. ولكن نظرا للتزامن 
المتواتر بين الرفاه المادى والنظام السياسى الديمقراطيء فإنه يعد من قصر النظر 
استيعاد العلاقة بين الاثنين كلية. 

وبالاضافة إلى ذلك, فإن مسألة الدمقرطة فى الفترة الاخيرة تستمد علاقتها من 
بالأحظة مككتكفوق المععلقة' بالخوعة الغالكة" حيث يفترض أن الديمقراطية تكاد 
تكون قد اكتسحت المعمورة على مدار القلاكين غاما الآخيرة (انظر.111111]1115]011 
55 تبيتما شيدت أواقل البعينيات على وجه الخصوصص عددا هائلا من 
الانتقالات الما صر لسار اط ونحو تعزيز الانظمة الديمقراطية الجديدة 
فى أرجاء العالم, انمتكتى تلك الموحة فول اشيرق الأوسط ويشسال أفريقيا إلى حد 
كبير فى أشكالها الاخيرة. وهناك العديد من المداخل لتفسير هذه الظاهرة فى دول 
الشبوق الأرسظ ويقبال افركقنا غافة رصن خاضة صة"'. إلا أن القليل من هذه المداخل 
يتناول الصحفيين كفاعل اجتماعى وسياسى بامكانه أن يساهم فى عملية التحول 
النينقراطى. ويعد هذ قصوزا هقينا لآن المسحفيون مخ بين جميع التوكييق ديهم 
قدرة خاصة على الاسهام فى عملية الدمقرطة. فبطبيعة عملهم, يعد الصحفيون 
فى قلب السياسة والمجتمع. ففى الغرب يقومون على الاقل بنقل قرارات وخطط 
صناع السياسة إلى العامة؛ وكذلك اراء ونشاطات العامة إلى رجال السياسة سة"'. وكما 
اشاروونش لييمان فى سام ؟واة؛ أنةا لا يمكق الانكتكاء سن السحفييق فى الدول 
الديمقراطية الحديثة حيث إن اغلبية المواطنين لن يتمكنوا من المشاركة فى الحياة 
العامة بدون خدماتهم (1/1 +1221 .1922 12721122121آ). ففى أواكل عام ,١191١‏ 
ربط التعديل الاول للدستور الامريكى بين حرية الصحافة والتعبير وحرية الاطلاع 
على الحقيقة وبين بقاء الديمقراطية (1995, 9 41656171111 10 2110). وفي وقت 
لأحق انفضلت دساحين وول غربية مكل العافيبا وقرقيا على كان مان" '. إلا ان 
فى مر أيفساء وودت فكرة (وليش بالقدرورة ممارسةة) الريط بيخ حرية الصحافة 
وعناصير الديمقراطية؛ فى الدستور؛ '. وعلاوة على ذلك: فإن مصر طرف فى عدد من 
الاعلانات والمعاهدات الدولية مثل الاعلان العالمى لحقوق الانسان منذ عام ١55/8‏ 
(انظر المادتين :,١59‏ *3). والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية منذ عام ١955‏ 
(المادة )١4‏ وغيرها من الصكوك التي تنص على حرية الراى والتعبير والصحافة. ولا 


7” 


يغيب عن اإدراك الصحفيين المصريين هذه المعلومات: فقد ورد في مقترحاتهم التى 
تقذموابها قى اع 155 لوهم ميكاق شرف الصحافة على سبيل المفال: هدرورة 
جود محافة خرة فق احل ' الديفقر لجو "15 
. وبعبارة أخرىء إن طبيعة عمل الصحفيين» ليس فى الغرب فقط وإنما فى مصر 
أيشساء تنتحهدم اهمية بخاصة ووعها بالأسهاء فى عملية الدمقرظة. وسق كم قإن 
المتفيين كحسافة ميقية لوو هلاقة حاضة ب+التاشغاف حول عملي الدمقرظة. 
وحيث إنه لا يوجد تحليل شامل حول دور الصحفيين في عملية الدمقرطة في مصر 
فإن العماب يعالع السؤال:ها إسهاع الححفيين فى عملية الدمقوظة فى مص فى عقن 
التسعينيات؟ 

ولا يرجغ الفكبار شهرة التسعيتيات إلى اهمية كلك الشكرة قصني:فقن خاق صنعون 
الخركة الإسلامية العغنقية فى هذا العقد مشاكل خاضبة لدعاة الديمقراظية: حيث 
حوصبروا بين حكومة سلطوية وعناضرراديكالية لاتقورع عن قل أضحاب الآراء 
"غير الاسلامية""'. 


١‏ -7الاطارالنظرى 

ل 0 
العطرين. إلا أن عكان. بعض المحاولات لصياغة الحنظرية, الى جانب عدد من ا 
انطو أوكاء )رومن في فاح هذا الكتاب سين يفروم خطرى لالأفتقال السياسى طون 
فى .حل العلوم السياسية يمع بمزاوجفةه بالافكار التكى تعالخ دور الصحفيين فى 
عمليات الانتقال. وهذا الجمع لا يخلق نظرية جديدة: وانما يفعل نموذجا قائما فى 
الفسالة محل الدراسة. 
المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة 17200161 50003 والذي نعرض 
لدقى الشسه العالى يعن ذالف ستتائق تقامع مكوجنين تظريين والعديد من دراسباف 
الحالة النتعلقة يدور الضحفييق فى عذلية الدمقرظة ويعدها ستقوع بدمجيا فى 
التموةخ المشار اليه. 
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)50007( ثموذج المجموعات الاستراتيجية وا مجموعات المعارضة‎ ١75-1- 

اختلف علماء السياسة لاكثر من أربعة عقود حول أى العوامل يتعين التركيز عليها 
اتسين غفليات الدمقرظة. قبيثما اكن النعض مغل ليرض 1958) 1,68116#) وليسة 
5©)3م1.آ) وداهل 1971) 1031211) على التركيز على البيانات الاجتماعية - 
الاقتصادية لفهم الدمقرطة, توصل اخرون مثل روستى )١51١‏ 16115]051) وبعد ذلك 
اودونيل 20100111611 وشميتر 71]]6[1تقطء5 ووايتهيد 1986) 10171116612620) 
إلى انهونكق فصير الاتعقان المشاسى هن خلال :قحس خفاطات الماهلين السياسيية 
وخاسية التفي إلا ان اخريق بدءا من ايستون 1965( 1:25]012), حولوا نظرتهم 
التحليلية إلى النظام السياسى"' وتساء لوا أن نوع من المتطلبات يحتاجها اتطام ينا 
للبقاء وما اللاي يجعل أاى نظام يهزل تقس لن الخص الجدل حول ' 'افضل" المداخل 
لتفسير لماذا وكيف تتم عملية الدمقرطة مرة اخرى ؛ حيث إن ذلك قد تم بالفعل على 
يد بوتر 1997) 1ع 2011) على سبيل المثال أو فى عمل ميركل )١557‏ ك1 2/1). 
وهنا مجحب الاغة 5 الأمعبان ان اعد كتائع هذا الجدل كاتت اللاحظة يان البداخل 
المختلفة قد تفسر أشياء مختلفة بدرجات متفاوتة (1996 141611261 ص 18). فعلى 
سبيل المثالء قد تكون النظريات التي تركز على الفاعلين 611]©1©0© -0©61]01 
جيدة فى تفسير الحالات الفردية؛ أما المداخل التى تؤكد على التحديث الاجتماعى- 
الاقتصادى فقد تكون أقوى فى إعطاء صور أكثر شمولا؛ وحيث إنه لا يمكن لاى نظرية 
الإجابة على كل الاسئلة بدرجة مرضية بالتساويء فقد كانت النتيجة الثانية - وهى 
تابهة من الأولي <الدعوة إلى ومع مكلف المداهن (1671611996]/! هن 18): 
انعلا السيجمية الاكمتان المشعلة فضل النقاش, اول عطليل إسهاء الصهفيين 
فى دولة واحدة يستلزم بشكل واضح استخدام مدخل قوى فيما يتعلق بالفاعلين. 
ثانيا: يتعين على ذلك المدخل - حتى تزداد قيمته التحليلية - الا يتجاهل "العوامل 
الخارجية" مثل عمل النظام المياسي ءا والوضيعم الاقتسبانى الأحبالى للدولة. 
ا والقفاف السياسية والندخكل اتذى يل هائين الساكون فى قود المجموعاة 
الاستراقيهية والمجدوعات التفارضية 

وقد ادع تعوؤج المحموهانع:الأبنار اتيحية والتعارضة علمساء السياسة الالفان 
جونتر شوبيرت 5111611 0111161 ورينز تتزلاف 11212141" 1131161 
وفيرنر وينواكد 1994 :21 اع 11 512115) 787210 داع 17 عله 117). وواضح 
أذ مذلا العلماء الخلاعة فى اتطلق | من غقاصر يق نظرية كارل مار كين كول المادية 
التاريخية التي حاولت تفسير التاريخ ككلء. لكنهم يقصدرون تطبيق نموذجهم على 
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تفسير نجاح وفشل عمليات الدمقرطة فى الدول النامية فى أواخر القرن العشرين؟١‏ 
وتعلاف شاركي اعفن فهم لا يركزون على الصراع بين الطبقاتء وإنما على الصراع 
ديق المصموعاك الأستراتيهية والمسنوعات الفعايكة ويجدهذا الضراء ضراعا 
كول السيطرخ على مؤسيات الدؤلة وهاكداقينا ويتظالية| الصدراع يوضفه عملية 
كواسؤيى نتن لحظة ما الى الدمقرطة حبسي قوع وتشركات المجموغات الآبسراقيمية 
والفموغات التعارشية: وكذلنك همي تاقتيرات :السيكفيق السطلية والدولية على 
الفحفوفاك الأشكراكيهية. 

والمجموعات الاستراتيجية مح الاقراد الذين يكتكموق فى الأصمول السياسية 
والاقتهبانية الاستراضيمية الاساسية امجشع ماد وغادة نا يلوخ إفنقلافا أو كهالنا 
حاكنا ولا يسيظنهذا الافتلاق على مؤسسات الذؤلة وعاكداقتيا فقظ وإنما يشل 
أيضا حلفاء من خارج الحكومة والجهاز العسكرى والبيروقراطى مثل المنظمين 
الاقتصاديين المؤيدين لهم او المهنيين الداعمين الذين يساهمون فى تعزيز موارد 
المجموغات الاستراقيجية بثرواتهم ا ويمعارفهم التقنية. إن الهدف الاول للمتجموعاك 
الاستراتيجية هو ضمان سلطاتها السياسية والاقتصادية وتوسيعها. 

اما التحموساك التعارهية تتفوة مذ الاقران المستبعدين من مواقع السلطة 
السياسية إلى حد بعيد. وهم يحاولون تغيير توزيع "المال والقوة" ؛ ولكى يتسنى 
للمجموعات المعارضة تحقيق اهذاقيا محب أن تكون لديها القدرة على الصدراعء؛ أ 
امقلاك النوارد التي يمكن ان قواجه بها النجموعات الاستراتيجية: فعتدما يكون لذ 
المجموعات المعارضة العزم والقدرة على الأكقاق خول اهذداف مشترعة مغل المزيد 
بن المشاركة السياسية أ وإعادة التوزيع الاقتصادى؛ تصبح هذه المجموعات عوامل 
هامة فى التغيير السياسى, تخريطة ان تشمكن ابخما مق الاعقداق على امقر تمهتا 
مشتركة لتحقيق اهذاقها. 

إن مفهوم المجموعات الاستراتيجية والمعارضة يحلل ما هو أكثر من مجرد صراع 
بين "نظام و"معارضة" .إن المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة تتمايز 
فيما بينها ببناتها الطبقى والاجتماعي. فعلى سبيل المثال قد يكسب بعض أعضاء 
المجموضات الانتزائيجية اومجفوضات المحارضة دخوليم عن طريق الامنتكمان فى 
رومن الاموال: وغيرهم عن طريق العمل فى حين يكسب البعض الاخر دخولهم عن 
طريق تقديم المعرفة التكنولوجية. وفى ذات الوقت هناك اختلافات فى مستويات 
التعلم والمهقة والسكل. .ومن هم فان التجموهات الاسدراتيجية والمحارضة لا تنقسه 
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فقط الى متظدين وضباط عسكريين وماك اراي وموظفين بيروقراطيين ومهنيين 
ومستخدمين / عمال ورجال دين ولكن ايضا إلى موظفين اغنياء وفقراء وبيروقراظيين 
ذوق مشكوق عالٍ أو متوسط وما إلى ذلك ويعن هذا التمييز الاجتماعى' ' للمجموعات 
الاسترائيمية زالمجفوعاف التعارضية امراهانا: لس لقي '"تكريحيا الدالكلى' سسب 
وإنما لادراك علاقات القوة العوجودة فى مجتمغ ما وقفاضيل عمليات الانتقال: شكلئى 
ديل البقال رق تسفهل .+ بعض المجموعات الفرعية من المجموعات الاستراتيجية (مثل 
الحتظمين | والفوتيين فن اتقلاف النظاع الحاكم) "مخ معسكر إلى كر" عفد مرحلة 
ما ويدعمون الدمقرطة؛ ومن ثم يغيرون التوازن لصالح الانتقال السياسى: فى حين 
يصر البعض على الوضع القائم مثل العسكريين. إن تحليل مصالح وموارد ونشاطات 
تلك المجموعات المخحافة يقع فى قلي تمو3ج المجموفات الاستراتيجية والمجموعاك 
الحايضية. 

بع تصديئ:محقلق المضنوغات الأنبكزاتيهية والفعارضية فى سكسم ينا على اساس 
بنائها الطبقى والاجتماعى سيكون من الضرورى تحليل رغبة وقدرة المجموعات 
المختلفة على تغيير الوضع السياسى القائم أو الابقاء عليه. ويمكن تحديد إرادة 
الفجموفات الأسكر اقيجية والمجنوفات التعاريقيةا جوكيا يتليل مصالهيا وذلك 
فى جانب منه بالنظر إلى نشاطاتها. ومن ثم؛ وفى خطوة تحليلية ثانية يتعين فحص 
مصالح تلك المجموعات. ويذكر شوبيرت وآخرون (, 1994.68 21 ]© 616 3ط 5) 
ارمح جوج المصتال الستفلة لمسرعاه المعارضة المشاركة السياسية؛ وتوسيع 
وضمان الموارد المادية وصون ونشر الهوية الثقافية أو الدينية, وقضينة المكانة 
الاحمناعية وكحفيق انديولو جيا دينية أن علمناتية والدشاء خن القعدياك الثقافي: 
أوالسياضية المحموهات الأبشك اكيلحية وك ركو المصموعات الاسعراقيهية اهداف 
سمائلة مع فارق انها موحية كح النجنرعات المعارضنة وانها ميل هانة إلى الح من 
المشاركة السياسية إلى اتن دوجة سيكدة. 

ولتحقيق أهذافها يتجاع: تحماح المحنومات التعارضة إلى موازد كافية أوقدرة 
على الصراع. ويقترح شوبيرت وآخرون (1994.69 :21 ]© 61 512115) المتغيرات 
التالية لتحديد القدرة على الصراع: 

- مدى كفاءة تنظيم النجموعاك التشارظية: أئ عتظيميا قى احذاب أ اكمناداث 
أووتظلبانف ديق ة أو حركاى التفماج الحسناعية: 

-0 التجانس الايديولوجى والثقافى,أى الإجماع بين صفوفها لتحقيق المصداقية 
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- شرعيتها كقوة سياسية. وقد تقوم هذه الشرعية على الوضعية الاجتماعية او 
الككاريزها والسيرة الساسية لعازقها: 

ت. “قار المعميهاك انعا هنة دل تديكة دان | قد سا فيز اهو اخ العفوين 
المماصى. 

وبطريقة ممائلة يتعين تحليل موارد المجموعات الاستراتيجية. ويقدم الجدول 
ركنا تتونجيا النجفوعات الابنتراتيهية والفعازفية المتكلقة ومواردها 


والمؤّسسات التى عادة ما تنظم نفسها بها. 


جدول :-١ ١‏ نظرة عامة على المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة 


المجموعات المعارضة 


الجيش المنظمون ملاك مسئولو الدولة | المهنيون (مستقلون) | العمال/ رجال الدين 
الاقتصاديون الاراضى الموظفون 


الموارد 


الاستخدام الممكن للموارد 


هروب رؤّوس هروبرؤوس التخريب الإدارى | نزع الشرعية محليا 

الاموال: الاموال: ودوليا عن الحكومة. 

التهريب» دعم توقف بناء وقيادة 

المعارطتة الإنتاج؛ دعم المنظمات المعارضة 
المعارضة 


المنظمات غير الحكومية: الاتحادات العمالية والمهنية. حركات الاحتجاج الاجتماعية؛ المؤسسات الدينية/ الكنائس 
التقدهية: احزاب المبعارضة 


الجيش المنظمون ملاك الأراضى مسئولو الدولة المهنيون رجال 
الاقتصاديون المؤيدون الدين 
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القوة رأس المال الازاعىء ران المعرفة المعلومات. | الكاريزماء 
المادية المال التكنوقراطية المعرفة التعبكة 
الاستخدام الممكن للموارد 


زيادة كفاءة 
الادارةء محاباة 
المكاسيب 





حمعيات مهذية اتحادات ونقا بات منهكية ومخظمات دينية وكنسية محافظة وعاطين: اخزات حكومية؛ أندية 


المصدر: 34 ,1998 2214غ1'6' تع طناحاء5 


ولخوراء قنانوة تخليلية زابعة تتيع الاكسطلة المحطدة التى تسعى من خلالها 
الحسوفات الانبكرامينة والنمموعات العارضبةة إلى تحقي ةق محنالفينا النظر 
في توازن القوى في المجتمع: وفي إرادة المجموعات المختلفة عفدا مواردها 
المعمددة مق أجل الصدرام السياضى: وم كر السواعدةافي ترضيع ابعان الانتقال 
السياسى أو - مثلما هو الوضع فى الحالة المصرية - تجميد التغيير السياسى. 

بالاضافة إلى الاسياي النقاصلة فى البنية الالنساعية والخليقية مسال ومواره 
وتشاطاة العصوغاة اللأيكراشيحية والمكموعات التعارهية ززذا ع شؤة + الجمرعات 
على امية العوامل الخارجية لفهم الانتقال السياسى. والعوامل الخارجية هى تلك 
الى لاتهد مع ضلة يشكل هاء فى التصموعاق الأبسدزاقيمينة والمهارهدة ولكنيا 
بالرقو مخ ذلك كؤترعلى الاتتقال السيانس» وتشكل ذه العوامل فى يدعم الحكويات 
الأحفينة المحموضنات المعارهنة او الانسكراهسية والعفافة السياسية للبلن (الكى كن 
#تسع اول مقتجم غملية الدمفريظ)): والغيرات الميدة أ السيكنة مم قحارب شايقة 
في الديمقراطية: والوضع الاقتصادى للبلادء وكذلك '"الصدمات الخارجية" المحتملة 
مغل الوراتة السيكننة آى الأزمات الاقتضادية القى غلم بالبلاد يدون توقع التي قد 
كبر مرازين القوى ؟ 


؛ 


تيح الدؤلة فى الكتؤا ع مين المجموعاث الاستراقيمية والمعارضة محلة للتزاع: 
موي مكرك وزملاؤه الدولة بوص كهامركز السلطة الذى معتكل مق قو وم مات 
والتي تسعى المجموعات الاستراتيجية انطلاقا منها وبها إلى تجنب محاولات 
المشاركة السياسينة وإعادةالتوويع الاتتصنادى. ؤيعبارة اخرى: قصيع موسساك 
النولنة ومويكلتوها وسيلة العمجموهات الانيثر افيعية لمنارسة الصسلطة والسمطرة على 
العائدات العامة. وعادة ما تقاوم المجموعات الاستراتيجية محاولات المجموعات 
الفعازضسة للسيطرة على بعضن اجزاء الدولة أوعاتدانها. إلا أنه عندما تتعاظم تكلفة 
الدفاع عن الوضع الراهن بالنسبة للمجموعات الاستراتيجية, فقد توافق على فتح 
النظام السياسى والسماح بيعظن المشاركة. ورن القعل الآ خر المحتمل هى تحميد 
الحريات الممكوحة بالقعل وجلاحقة المسموعات المعارهة: وهذا هوها حشق جالتعل 
قنى معدن فى قر الشيعيكيناضه ان معان الأخذاة لبن بالشع العهده لقا باى خال 
من الاحوال ولا يساعد تحليل المجموعات الاستراتيجية والمعارضة وبيئاتها سوى 
في تفسير التاريخ, اما التوقعات فهى بطبيعة الحال تخمينات تقوم على المعرفة في 
احودة الاحوال. 

وشاخة شام شيرونو فظرواك الستقرظة القافدة على الفاغلين: بمية تموذ + 
الممتوعات الاسكراتبحية والمعارظمة ميق قلاق فراسل فى عملياث الانتفال. 
يتظى إلى المرحلة السلطوية (قبل الانتقسال) على انها الأستبغاه الرسمى للمعارضة 
من النظام السياسى. وفى مصرء تتوافق هذه المرحلة مع منتصف عهد جمال عبد 
التاضنى وعنادة نا قيذا شرعية النظام النلطوي فى القراجع عند مرحلة بغيكهاء على 
معدل الخال عخدهنا متذؤ الأنيمار الاقتصنازى اوالييمة الشكرية يكاما حدق قن 
أواخر الستينيات فى مصر تراجع هذه الشرعية. وهذه هى بداية مرحلة التحرير حيث 
تقس الروي النهتلفة قينا يقطلق بالأتهاء الاففيل للبلاد الاتقلاف الحاكم وتكتس 
مطالب المجموعات المعارضة الشرعية'". الا ان الاتتلاف الحاكم فى هذه المرحلة 
ليكو على ابتععداد لقضم المجال لتوزيح السلطة فق خلال اتتخايات حزة ونزمية: 
وإنما يواصل الاعتماد على وكلائه فى الاجهزة البيروقراطية والعسكرية للحفاظ 
على موقعه. وعلى الرغم من أن المجموعات المعارضة لا يسمح لها بالمشاركة فى 
النلظة رسمياء إلا ان وحودها يصبيخ مخقرقا به ويشكذ احيانا يشكلا قانوفيا تككسم 
الحرية التي تتمتع بها المجموغات المعارضة بها لممارسة نشاطات مثل الاضراب 
والمظاهرات والعرائتض وغيرها الى حد بعيد. وقد تصاعدت هذه العملية فى مصر 


هه 


فى هه السانات وكاس كتظين المجموعاث الفعارفية وترسيهيا مجشمعيا بتكل 
أفضلء زادت فرص الانتقال نهائيا إلى الديمقراطية. فبدون معارضة قوية سيتمكن 
النظاع الماكم هن تلمية يعضئ :مظالب الأمسلاع وسيسب النظام ذه الأجراءات 
ديمقراطية. لكنه لن يغير الترتيبات السلطوية للوصول إلى السلطة واستخدامها. وهذا 
ناحدث فى محس فى اعقاب فكرة عبد الخاضر. إن فمرحلة الانتقال تشين الى عملية 
ارقتماع شقنة المجموعات الاستراضيهية على الملطلة. ويهيث. هذا نسحة للمزيد عن 
تحولات الطلطة بين الفتحموعاه الأبعراتيحية والسجموغات التمارفسة. إن حدفا 
خارجيا مثل وفاة قائد سلطوى أو ثورة شعبية ضد انتخابات مزورة قد تطلق زخم 
الفخيين 

ماوق ها تمس اتكفاماث حرة وكزمية فس حريطلة الانتفال فقسارك النصموهاك 
المعارضة لاول مرة رسميا وقانونيا فى الحكومة. وفى المرحلة الاخيرة من الترسيخ 
يتعين بلورة وتطبيع هذا التوازن الجديد للقوى بين مختلف المجموعات الاجتماعية 
والسياسية, فتحقق ترسيخ الديمقراطية حينما يكون لدى كافة القوى السياسية فرص 
غاولة للسقاركنة السياسية وكين لأيكرخ بامكان ابة مجموعة 5 أوافتوه افقصان 
السيطرة على رلظة الدولة:جالاضافة إلى ذلك نتعين الوفاء بالهد الاذقى من متطلبانه 
الانكفابات الحرة والتزيهة وحكع الغانون واحتزاغ حفوق الأنسان. إلا أنه فى الاغلب: 
وفى حالة مصر على وجه الخصوص لا تحدث الدمقرطة الحقيقية: إن يتم تعطيلها فى 
مرحلة التحرير. ويفترض شوبرت وتتزاف فى عملهما حول 'الديمقراطيات المعطلة" 
فى إارقة؟ |وسطدل السقوظكة يكن ان يكون سمب خياب المتطياه السماسة 
المستقلة, ووجود زبونية ومحاباة لاحتواء الاحتجاج السياسي» ووقوع قدر كبير من 
الموارد قي ايدى النجموهات الاستراقيجية: ووجودثقافة سياسية مثافية للديمقراطية. 
وسخرى فى القصليق الكالييق أن حميع هذه العتاصن لعنه دور فى الحالة العضصرية 

وبايجانء يقدم نموذج المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة إطارا 
تطيليا ملاكنا لفيم الانتقال السياسى وإسهاء النجموعات الاجتساغية فى بلد يعينها: 
حيث إنة يجمع بين تحليل البكية الاجتساعية والمصالم والموارن والققاطات الخاضة 
بمجموغات الفاعلين مع استصحهاب البيقة التى ينشط فيها هؤّلاء الفاعلون. فيذلا 
من فهم الدمقرطة على انها ظلهور لنؤسسات ديمقراطية؛ ير هذا التمودب الدتقرطة 
بوصفها تحولا في ميزان القوى الاجتماعى؛ ومن ثم زيادة مشاركة المجموعات التى 
كاذت حتى ذلك الحين مستبعدة من السلطة. ولا يعد التموذج مقياسا دقيقا للاسهام 


. 


الفرافيق سوه سيقي جوف 'السحضلة حي عطلينة الامشريكل ةدراهنا محدد 
العناصر اللازمة التى يتعين وجودها فى تلك المجموعة حتى يمكنها أن تدفع بنجاح 
نحو الدمقرطة. إذ يتعين أن تكون المجموعة فاعلا اجتماعيا متجانسا وجماعياء كما 
يتعين أن تكون مهتمة بالديمقراطية, ويجب أن تسيطر على الموارد اللازمة للدفع 
ناسو الإمقوطلة وركميق عليها أن تعره من جلها إن العوامتل الخارجية: مها فى 
المجموعة المعنية, ومن ثم فلكي نحكم على إسهام الصحفيين المصريين فى عملية 
النمقريطة فى تعره الفسعيفيانم يتحو عليقا الالجابة خلن الامكلة العالية: 
:كيف كان العسافى الاجممافى للمتطتيية التصرنيق قن شكرة السعيقياقة 
: كيف كانت 07 
عمليات التحول التي جسدتها "الموجة الثالثة" والعقبات التى تواجههم, ستنتقل هذه 
التقدمة إلى مخالجة بعضين التداحل الفظرية الحديفة ودراسات الحالة القى تقخاول 
إلنواء السسحقييح فى عطليةالدمقرطة فى اوابه القرن المشرين. 


وددلا مداخل فظرية وذواسات حانة 

فيما يتعلق بإسهام الاعلام فى الدمقرطة 

اق فصاول هدوس التطرياى الأقان السناية '"للاسلام" أى"الصحافة" .إلا 
أن القليل منها ركز على إسهام الصحفيين كمجموعة مهنية فى الدمقرطة. وثمة 
اختلافات شديدة بين من تناولوا تآثيرات ا عادي تمن تاحية هناك حجدل محتدم 
كول القافيرات '"القوية" مقابل القافيرات "المحدودة اللاعلام. وين شهدا اخرى: 
ظل هناك خلاف بين الذين يفترضون وجود تاثيرات قوية حول ما إذا كان الإعلام 
يسهم فى الدمقرظة ا السلطوية فتمودج "التحدية" الذى فقا فى الحمسينيات: 
يؤّمن بالإسهام الإيجابى للإعلام الحديث والمطبوع والالكترونى فى الدمقرطة. وقد 
زعم ذاقيل ليرخر 126367 [ع1قة 13 وهو احد المؤيدين الأواكل لتلك التظرية: فى 


و 


كتابه الكلاسيكى المادرعام /134 "تخطى المجتمع التقليدى ٠"‏ أن إدخال اجيزة 
الراديو وغيرها من أكيزة الاتخجال الحديقة" قد تقود الى تحولات ذهنية توّدى فى 
آخر الامر إلى وحون اساليب حياة اكتى مشاركة. 

وفى أواكل الستيتيات: تنب الماربشال فكلاهمان تأفيرات ممافلة للاعلاغ: وخاضة 
لوسيلة التليفزيون الجديدة فى ذلك الوقت. وبينما ذهب ليرنر الى حدوث ' تحولات 
ذهنية" مع محتوى الإعلام, فسر مكلاهان هذه التحولات بطبيعة الوسيلة» وحوّل 
عبارته الشهيرة "الوسيلة هى الرسالة" الى '"الوسيلة هى المساج *""©1355386/. 
ووفقا لوجهة النظر هذه, يستلزم التلفزيون, على سبيل المثالء من المشاهد ان يملا 
فراغات المعلومات الناقصة, وهى عملية تجعل مداركه تتفاعل بنشاط مع ما يقدم, 
ومن توميظق تقاض اكثر مشاركة" . 

وعندما لم تتحقق التغييرات السياسية والاقتصادية التى تنبات بها نظرية التحديث 
في الغوود مخ الول رات نظارية العهية الديدة فى السسفيات والسيفيشاك تعادل 
بان الاستخدام المتزايد للاعلام الحديث قد يوّدى إلى تابيد حكم الخضي الخلطوية 
فى دول العالم الثالث (المحيط) وتأبيد "الامبريالية الإعلامية" للشمال (المركز) على 
الأطتراف ون وحية التظ و هذه أصبع تيار برمجة الإعلام من الشمال إلى الجنوب 
وسيلة (المركز) لفرضص ثقافته - والتى ليست بالضرورة ديمقراطية دائما - على 
المحيط. كما كفل بيع تقنيات الإعلام (التكنولوجيا) لنخب الجنوب المزيد من اعتماد 
الجنوب اقتصاديا وتكنولوجيا واستلزم الاستغلال المستمر لشعوب المحيط' '. 

وبالرغم من اختلافاتهماء فإن كلتا المدرستين؛ التحديث والتبعية؛ افترضتا القوة 
فى تآثير الإعلام. وقى مشابل هذا اراي اللقرهن تمعوةت آخر بدا فى الظهور فى 
الاربعينيات أن كأكيرات الأعلاء مهدونة القاية وقى بحفن الاحيان تكان لا تذكن 
هذا الراع الذى قوعم الدراساث القتمرمبية الثى اجراها لازا رستلن 7213233181610 
وآخرونء اعتبر أن معظم مستخدمى وسائل الإعلام رفيعو الثقافة؛ بحيث لن تحملهم 
وسائل الإعلام على تغيير وجهات نظرهم., وإذا ما كانت هناك تاثيرات فهى طفيفة 
ومعزولة. 

وبحلول التسعينيات ظهرت العديد من النظريات التي لم تحسم الجدل حول التأثيرات 
المحدودة, و 'المتوسطة "أو القرية"" بوم الواة ضح أن الصراع حول اتجاه وقوة تأثير 
الأعلاغ وحمل بعكن اوهة الشبه مع التقاق الصازى خول اسهاب وتفاعع الدمقرظة. 
وكما هو الوضع فى حالة الدمقرطة, لا يمكن استبعاد صحة جميع المواقف المختلفة, 


1: 


ففى ظل ظروف بعينها ومن زوايا بعينها فقد تبدو تآثيرات الإعلام قوية. وفى ظل 
ظروف اخرى قد تبدو ضعيفة. وعندما تكون هذه التاثيرات قوية. فقد تسهم في بعض 
الحالات فى المزيد من الديمقراطية وفى البعض الاخر في حجبها. هذه الروية حول 
صعوبة تحديد تآثيرات ت الإعلام هى ما يوجه تركيز هذه الدراسة: فبدلا من محاولة 
وان اء تصدوي ةقراف ت بعينها قد تكون للإعلام أو الصحفيين, ستعمل هذه الدراسة 
بمجموعة من الافتراضات حول كيفية تأثير مصالح وموارد وتشاطات الصحفيين 
مني هلماك الاتكفال اسان .رككم هنذه المضصوعة من الافكراكنات من المدخلين 
التطرويق ودرامات الحالة حول دو الأعلاغ فى عملياث الانتفال والعى نيعم تتاولها 


فى القسم التالى. 


١-2-2-١‏ نظريتان حديتثتان حول دور الاعلام فى عمليات الانتقال 
خلصس القليل من الدارسين إلى استنتاجات عامة فيما يتعلق باسهام الإعلام 
بالمبحاكة كت عيليات الإمقيط هبي "الموجة الكديف:" الاخيرة. وقو امد افكاخ 
منهماء وهما راندل وجارون"" موقفين متتاقضين كسا صيغا معقدلة من معسكري 
التاثيرات القوية والمحدودة. وسيكون من المفيد النظر إلى هذين النموذجين النظريين 
تبنى المؤلفة الاولى؛ أي رائدل (1955). تقييمها النظرى لتأثير الإعلام على عملية 
وأفريقيا على وجه الخصوص إلا أنها تضمّنٍ أيضا حالات من أوروبا الشرقية وآسياا 
وتزعم راندل أن ' ا ا ران 
أن الحدود الفاصلة بين كل مرحلة وأخرى غير واضحة. وأنه ليس ممكنا على الدوام 
ل يكون الإعلام في الأنلسة الشمولية أ اسلطوية المنشددة (مرلة ما قبل 
ال 155 سس 601 الع لفق لا يو عضي الصحديين الخادرين من 


: 


وتمنح المزيد من الحريات (او تكتسب) ويبدا التغيير السياسى, فإن الوشبع يتغير ايضيا 
بالنسبة للإعلام. فى مرحلة "الجذور" هذه - وهو المصطلح الذى تطلقه راندل على 
مرحلة التحرير - تكون وسائل الإعلام ما تزال تحت قيود شديدة من جانب الحكومة. 
على سبيل المفال عن طريق قوانين الصحافة الضتارمة وطلكية الدولة لوسائل الإغلام 
واغلاق الصحف والمحطات الاذاعية:ء او عن طريق العقوبات والتهديدات الاقتصادية, 
وف يفضي الاحينان القوز يفاك والعقويات الكسديحة"".بالاضافة إلى ذلك: فا 
الصحفيين ووسائل الإسلاء الناقدة تفتقرعانة إلى المسوارن الاققضادية والبشرية 
التي قد تساعدها على المنافسة. إلا انه بالرغم من هذه العوائق: فإن وسائل الإعلام 
والإعلاميين النعارهسون يمكن ان يستخدمواء وغالبا ما يفعلون, حريتهم الناشئة, 
فة لكل فاسيسن تقاليد نقدية, ومساءلة شرعية النظام المتاكلة, وطرح قيم وأفكار 

مديلة وقرى راكذل هذه الاقفطة موصقها أنقظة ههمة من أجل إحداف ماقيرات على 
"العدى الطويل" (عى 06) قد تدك ساكو مهدة يعزل علدها فى مراكل لأفقة من 
عملية الدمقرطة: ومع ذلك فهى تغترف بأن هذا النقد الاولي ثادرا ما يحفن تحركا 
نحو انتخابات حرة ونزيهة'" 

علاوة على ذلكء قد تكون لنشاطات الاإعلام فى مرحلة "الجذور" نتائج هامة 
على المدى القصير. فحينما تكون هناك دفعة قوية نحو الدمقرطة, سوا ود أت فر 
جائب النظاء أو دافم المطالب الشحبية #الاحظ رافدل اخ الاعلام المستقل وعلى وجه 
الخصوص فى أمريكا اللاتينية قد: 

"وفع الوفنى بالقضايا وساعن فى #اطين الاهذاك توا ماء كقد غيا الإغلام 
ونكت الاتجتما حا الشديية ومقه يضف هن خلال تسمرق وتسعية الفواضل 
السياسى على هذا النحو بدرجة كبيرة الى الضغوط الواقعة على السلطات" ,١959575(‏ 
ص 75 ). 

وبالرعوسسن أن الإعلام والصحفيين نادرامايكونون المحفن الفعلي للمزيد من 
الدمقرظة إلا انغ يمكدن أن يكوفوا '"مضبدوا إشافيا للضخظ" على التطاع من أجل 
النؤية من الفروقة السيافية والشحرك قد الكهابا سهرة الاق أبس 05 

وبعقه انقها بان قذافبية فى ميككة الأنتفال العى تتراقق فقرييا م مريكة 
الاتققال قن ودج المجموعاة الابترائيسة والنصنوضاك الحا ريقية) ضيعم ذو 
الإعلام عند راندل حيويا: 

يحي أن يُطلع الأغلام هامة الثامن غلى التحزاب والمريشميق المعظفين وان 


يساعدهم على الاختيار من بينهم. كما يتعين على وسائل الإعلام أن تعمل كمراقبين, 
ين خلال كشق تماذج المماوسات الأتنعخابية السيكة. وفى الوقت ذاكنه: يتعين ان 
يساعدوا فى المحافظة على الضغط من أجل التغيير". (555١.ص‏ 1755). 

وق كو يمكن أن #شاجع الصحف والضحفيون مزئ الاخؤاب السياسية الحديدة 
أو تشبكة الحان للمشار كان الاحمماجحات الشعبية وق هذه المرحلة تكو نضيلة 
عملية الانتقال ما تزال غير مؤكدة, في حين تكون بعض العقبات التى تواجه الإعلام 
"خارجية" مثل ضغوط الحكومة أو قلة توزيع الصحف يسبب الفقر ومشاكل التوزيع 
والأمية, ومخالة مشاكل يكلقها المحفيون انشسهم عقيما يكم إنناءة اسمتهداج الحرية 
المكتسبة حديثا. إن التشهير بالخصوم السياسيين وكذلك نشير الفضائح وترويج 
الشائعات لاسباب تجارية قد تقلل من قيمة الجدل حول أى طريق يتعين أن تسير فيه 
البلاد وتقلص دور الإعلام فى إرساء الديمقراطية فى مرحلة التاسيس التالية. 

فى هن الفرحلة الاشيرة فإن مهمة الإعلام هى استدامة "الخطاب" الديمقراطى 
والنساعندة على وظمم خذول اعمال لقظونالمتقدروع الديمقراظق (1550::صن3:40). 
ور الشاحية العملية وكفا كلا حظ رافيل فى الات دول اللطيق والوضئ كشن كيت 
صعويةا هذه النهومة خامنة بالنسبة لوسائل الإعلام الالكتروى حيف قاليا منا يبرن فى 
مريحلة الكاسيس مين ميق السلطات إلى اغقبا روساكل الإعلام بمكابة الساق حال للها 
,١55(‏ صص.117). إن الحماسة للديمقراطية بين العامة قد تخفت, وقد تحل سيطرة 
السوق محل الإإشراف الحكومى. وقد يؤدى الفشل فى امقلاك فقافة نقدية واخلاقية 
مهنية إلى ظهور مقالات سطحية وجمهور غير مبال. 

"إذا ما كان لوسائل الاعلام ان تقدم إسهامها الكامل فى الديمقراطية, فهناك 
حاحة كن تكون هناك ديمقراطية داخل وسائل الإعلام؛ إلى جانب توزيع السيطرة 
على الأعاهه والوصول التدمن قبل المحفبهاءع النطية والاقليات وغيرها: "(55,ءص 
غ036 

وبإيجازء لا ترى راندل حتمية فى الطريق من السلطوية إلى الديمقراطية. فالإعلام 
والصحفيون يمكن أن يلعبوا دورا إما داعما أو مقيدا للدمقرطة, وبالرقو من انهه 
تاد رامنا يكوتون محتزيق حاسميق: الااشه ينظر إلى اسهاماكين الثقاقية والسياسية 
المتنوعة بوصفها مساهمات حاسمة في التحول الديمقراطى. 

أما المؤلقة الاخرى التي تصيغ تعميمات حول دور الإعلام فى الاتجاه العالمى 
الأحون خصو الويطراشة وهى حاروة كب اقل هذا افق رافول كينا قم قيرة 
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الاعلام فى الاسهام فى الدمقرطة. ويقوم تحليل جارون على ملاحظة دور الصحافة 
الجزائرية فى التجربة الديمقراطية المجهضة للبلاد والتى باءت بالفشل فى الفترة 
فين ذارةأ إلى 5597 وكذلك على تكازب دؤل غربية أخرى ويعضن دزاسات الحالة 
الإضافية من كوريا الجنوبية والمانيا الشرقية. 
لقد قادت ملاحظات جارون إلى طرح "أربعة استنتاجات مؤقتة" حول دور 
الصحافة فى عملية الانتقال الديمقراطي (554١.ص .)١177‏ فخلال العملية بأكملها, 
فخ انحكم السلطوئ» واكناء القحرين إلى الدمقرظة القكلية نان الضحافة ليس اقرة 
دافعة: ولكتها فاغل سلبى وفشق يساين مجريات الأمؤون فحتى عقدما يتسنب التوتز 
الاجتماعى فى الانهيار المؤّقت لسلطة الدولة مثلما حدث عقب تمرد عام ١94/‏ في 
الجزائر وإجبار الدولة على الموافقة على توسيع نطاق المجتمع المدنى؛ وتوسيع دائرة 
المشاركة السياسية؛ ومد "الخطوط الحمراء" فيما يخص الموضوعات التى تتناولها 
الصحفء قلست التصحافةهى الع تعر أو قدقم ذه الاحداف: وعلى الرغم من 
توسيع ينلظة المجقمع المدنى, تحافظ الدولة غلى قدركينا على اتفال الضيحافة 
عن طريق الدعم, وإيقاف ومحاكمة الصحفيين. وتصف جارون هذا الوضع بالاساس 
يقناء على حالة المؤاكن فى نظام الحزي الواح السلطوي السايق على اعمال تمرد 
ةا كاف الصحافة وكيئلا للضي الحاكمة:وقورغات التتكقون من التسريم 
أ والظرد (4586 ضن155١).‏ حمى بعد الانهيار (المؤقت) لسلطة الدولة فى غام 
فقد استخدم الرئيس الجزائرى وسائل "ترغيب" مثل توفير المقرات للصحف, 
والتجهيزات وخدمات التوزيع وكذلك رواتب الصحفيين فى الصحافة "المستقلة" 
حديقا. وتاكيدا على ذلك؛ فقد تزايد النقد عندما ضعفت سلطة الرئاسة؛ وسقطت العديد 
من المحظورات, واتسع الخطاب حول الديمقراظية: إلا انه وفقا لجارون» فإن مظاهر 
حريدة الصبحافة كاك زاكما قابعة كهراة سناسنة ولبسة مخددة ليا ابد زقفة 3 
ص؟١6١).‏ وعندما انتهى نظام التعددية الحزبية بعد تهديد الجبهة الاسلامية للانقاذ 
باكتساح الانتخابات التشريعية فى ديسمبر 2١54١‏ تم عقد هدنة قلقة بين النظام 
العسكرى الجديد والمجتمع المدنى - لخشية كلا الطرفين من الإسلاميين. منحت هذه 
الهدنة الصحافة بعض الحرية فى النقد إلا انه مثلما هو الحال فى العديد من الدول 
العربة اللشوي شق غلنث تاك الحرية غافية اى أن الخطوظ الخمراء الفى لمحن 
تخطيها ام تكن واضحة فى هذه البرحلة تكون الضصحافة غين:قادرة على مم الوقف 
المتكرر للصحف وغيرها من صور تعدى الدولة على حرية الصحافة؛ ومن ثم تظل 
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فاعلا هشا(5ه6 ١155.159‏ ). 

لا يمكن تفسير ضعف الصحافة وغياب دورها القيادي بضعفها المالى أو بانتشار 
الأمية بيخ العامة وإضما بعلاقات القوةابين الفاعلين. وفى حالة الجزاكن تقيد ذواخر 
الحؤي ةالناطوى لصنتق الفعارضة والقفافة الشتافية القدفق الحر للمعلومات: 
وضعف الحلفاء الطبيعيين للصحافة مثل البرلسان ا والمحاكم وفواشيق الصحافة 
العامفسة بع حرية الصحنيين. وممااضاف إلى القيؤد سيظرة الدولة على الإغلان 
وكذلك على الورق ومواد الطباعة. وآخيرا وليس آخراء وضع الجيش بوصفه تابو 
وتخلص جارون إلى: 3 

"عندما لا تتمكن الصحافة من حشد اى دعم من مجتمع مدنى نام وقوي, 
ومعارضة تاك مصوافية وبرلنان شرم وقضباء سفقل يذاقع عخينا ضه انخياكات 
السلطات؛ فحينها تصبح عرضة لآن يكون موقفها ضعيفا وغير ثابت فى التعامل مع 
النخب الحاكمة - التي هى فاعل بمقدوره ان يقرر مصيرها" .,١995(‏ ص .)١158‏ 

وبالرغم من ضعفهاء يمكن أن تلعب الصحافة دور المحفز للانتقال - ولكن من 
دون عسه. ميحد ذلك حيتما يكون التظاح فى ازمة بقديواة وكنقبل الصحافة للعانة 
دهن طويق الصندفة ت كدف وارشاكه .ففى الحزائي ونقا المارئ: أكين السعطية 
الدقيقة لخطاب رئاسي مضلل كشف بشكل غير حكيم الشائعات عن انقسامات وفشل 
النخبة الحاكمة, مما أدى فى آخر الامر إلى تمرد أكتوير ١18/4‏ إن هذه "المسايرة 
لمسار التاريخ" غير المقصودة؛ وفقا لجارون: "قد تمثل بشكل جيد القون اسان 
(للصحافة) فى عملية التحول الاجتماعى". .١995(‏ ص )١١9‏ 

وبالرهم مخ قشكك جا روي فيا يخض الندو الشصال للصبحافة في الانتقال 
السياسىء فهى تخلص فى النهاية إلى أن الصحافة في مرحلة التحرير (فى الجزائر 
تطلق عليها مرحلة "التعددية الانتقائية') يمكن ان "تعقد اى محاولة لتعزيز 
الممارسات السلطوية" .١5965(‏ ص .)١1٠١‏ فمن خلال مقالات حول انتهاكات حقوق 
الإقمان :ونش العراتكن والبياناق يضمبع بإنكان الصحفيدين, إن لو يكن توسيع, 
فحماية الحرينات الشى يتستعون يها حزتيا وجعل القودة إلى الحككم البلطوى أكثر 
صعوبة. 

وسواء كان رأى راندل حول التآثيرات الطويلة وقصيرة المدى التي تعرقل الدمقرطة 
صبحيهاء او كان الضواب 'خلنف راي غاروق الشاكل يان االصحافة كقماهى عق طريق 
المسوقنة مع مسار الخاريم عن تفرك الحكم فى ذلك,مقتويها وكما سيق الألشارة: 
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قهادة ها يستحيل 5 فى الواقع العملى تقرير أى نتائج تنتج عن أى سبب. اوتستبعد 
راندل ذلك ضمنيا على الأقل باستخذامها الداكم لتعبيرات مكل "قد تؤدى إلى" أى' ريما 
تتسبب فى". إن الهدف من تقديم هذين التعميمين هو استعراض الخيارات والعقبات 
التى يواجهها الصحفيون فى عمليات الانتقال البياسي .وفيما يخص الخيارات, 
فإنراندل أكثر تفاوّلا من جارون: ريما لانها تعتمد تعتمد على أسامن تجريبي أوسع في 
البكتكا جاقينا وقئ حين ترضي زافدل أن الاغاام كد يساهم أى لايساهم فى العززيد من 
الدمقرطلة :قري خاروق أن الالام يهير وزاء الأحذاف داكما:وللمقارقة كان احدئ 
ملاحظات جارون تقلل من قيمة نقطتها الرئيسية القائلة إن الصحفيين يسبحون مع 
التيار فهى تتساءل إذا ما كانت علاقات القوى القاكمة تفسر ضعف الصحافة: اذن 
ماذا إذا تغيرت تلك العلاقات لصالح الصحافة؟ إن التحليل التالى لدراسات الحالة 
سيوضح أن الصحافة يمكن فى هذه الحالة أن تكون فى مقدمة 5 الاحداث. 


7-9-7-١‏ تقييم دراسات الحالة 

تستعرضى هيما بلى ها توصلت إلية عددرفن تراعات الحالة فينا يتطق بإسوام 
الإعلام أواالسيككيين فى حملن الرمشريطلة شي مراحليا المختلفة'". وسنولي افكهافا 
نقاصا بمرحلة التحرون وكما ظرهها فيد كقدي فيدلا مخ محاولة التقليل من الكاكين 
الذي يمارسه الصحفيون: سنركز على ما يفعله الصحفيون وما يمكنهم فعله فى 
المراحل المختلفة للانتقال السياسى بهدف دفع الدمقرطة, وكذلك العقبات التى 
يواجهونها فى هذه العملية. 

يتبع معظم البناحفين فكرة راندل القائلة إن الإعلام المحلى أو الاهلى (فى مقايل 
الإعلام الدولى) نادرا ما يلعب دورا فى الدفع نحو انفتاح النظام في مرحلة الشمولية 
أو السلطوية الصارمة. إلا أن تاكيرامبيود ©1'219118113511006' يزعم العكس بالنسبة 
لافريقيا: 

"سياسات وممارسات النظام الحاكم هى المتغيرات التى تلعب الدور الهام 
والحاسم فى تحديد جدوى وسرعة واتجاه الانتقال نحو مستويات اعلى من حرية 
الاعلام." (1556 1)24؟ 

ويتفق المراقبون عامة بالنسبة لمرحلة التحريرء التى تشهد عادة ظهور بعض 
وشاكل الإعتلام المستقلة أو على الاقل البديلة وتو يعض الحرمات الضحفية أن 
الأغلاع يظل يواجه غنددا كبيرا من النصاهي والعقيات مكل الرقاية المباشرة او 
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غير المباشيرة: وعدم الوصول إلى المصادر الرسمية. وقوانين الصحافة الصارمة 
ومصادرة المؤسسات والمنتجات الإعلامية, والعجز الاقتصاديء والرشاوى من 
التحي الحاكفة والأعصناد الاتتصادى غلييبا إلا أن المراقجيق يخطفوق حول قدرة 
الإعلام والصحفيين فى التغلب على هذه العقبات: ويختلفون كذلك في تحديد اسباب 
قلك المقيزة او ذلك العحق 

ويوّكد بعضي الموّلفين مثل ل.ويليانت 1991( 17/111311 ..[) وجيه لي ©6آ .[ 
6 اللذين يتناولان التغيرات السياسية فى المانيا الشرقية وكوريا الجنوبية فى 
١واكو‏ لقم كيتيناته و اراكل التسعيتياك إلى حد ماء بالاحظات حاروة بيقان الحؤاكن 
فقد اتبع الصحفيون فى شئ من الخوف تيار الاحداث وذلك بالتحرك - بتردد - نحو 
المساحات الجديدة من الحرية القى اصبكت مقاهة لي 

, تنشير النتائج إلى أن معظم التغيرات الصحفية كانت موجهة من قبل الحكومة 
والحزب الشيوعى في المانيا الشرقية. فقد تفاعلت الصحف مع المطالب السياسية 
للحزب ولم تكن ابدا فى "طليعة" التغيير السياسى." (193 .1991 غ11711132) 

ويصف جيه لي سلوكا مماثلا للاعلام الكورىء. الذى كان تحت رقابة مشددة من 
قبل الحكومة العسكرية قبل التحولات الديمقراطية فى .١5/17/‏ وفى الاعوام التالية, 
كان المجتمع المدتى بشكل اساسى هى من طالب جاعلا اككنحرية واستقلالا. وفى 
منتصف التسعينيات عندما تحول الانتقال السياسى فى كوريا الجنوبية إلى مرحلة 
القاسيس» احا لى أن العديد من الصحفيين لم يغيروا السلوك غير النقدى الذي اتبعوه 
فى ظل النظام السلطوى (15910: .)١55‏ إلا أن لي يفسر جانبا من عدم التغيير هذا 
باستمرار اليات السيطرة الحكومية والتاثيرات ت الجديدة لقطاع الاعمال فى غرف 
الاخبار. ويشير لي جزتيا إلى العقبات الثقافية, قبقاء اعقباء ' الحوين القديم" فى 
مكاتب التحرير قد أعلى من .شان التفكير والعمل التراتبى التقليدى» وكذلك "الفهم 
الإقطاعى" للعلاقة بين الرئيس والإعلام. 

ويستخدم ويليانت تعليلا مماثلا - وليس قوة المجتمع المدنى - لتفسير السير وراء 
الاحداث للعديد من (وليس جميع) صحفيي المانيا الشرقية فى 545 .١‏ فقد أصبح 
المجتمع المدنى بحلول اكتوير ١5/85‏ بالفعل فاعلا قويا فى المانيا الشرقية. فعادة 
ما ينظ إلى نعم العامة النقتمسى الكقيين بوصقة اسيم يدرحة كويرة فى انييان سور 
برلين فى الشهر التالى. 1 1 

"ربما تكون التغييرات السياسية قد اتت بسرعة شديدة.. ويبدو ان العادات القديمة 


ات 


في الخضوع قد استمرت» ومن المحتمل أنه فى أواخر ١5/5‏ تاق المتحافة المحدرفة 
فى المانيا الشرقية مزيجا من القيم السياسية والصحفية القديمة والجديدة." ,١1991١(‏ 
66" 

وتعضد استنتاجات كلا المؤلفين رأي جارون القائل إن علاقات القوة ‏ تفسربالاساس 
قدرة الصحافة (أو عدم قدرتها) على إحداث التغيير. ويبدو أن العامل الإضافي هو 
عامل ثقافي, أو مصلحة في التغيير يسندها العزم. 

إضافة إلى ذلك, فآن القضصورالآخرلجارون بان الصحافة تتبع دائما التيار السياسى 
لم يتاكد فى كافة الحالات. فقد وجد ياحثون آخرون, اتفاقا مع راندل؛ دلائل على أن 
الصحفيين فى مرحلة التحرير يمكنهم الدفع بفاعلية نحو المزيد من الدمقرطة على 
مختلف المستويات. فعلى سبيل المثال؛ كتب ف. كاسوما 12501112 ."1 عن الإعلام 
الافريقي قائلا: 

"كان للاعلام المستقل فى افريقيا شرف الأسهام فى التغيير السياسى بطريقتين: 
اولاء فقد أدارت الفحافة الستفلةظورها للاسطورة القى ساد الققارة قزق 
من الاوقات بأن الرؤساء الافارقة الديكتاتوريين كانوا لا يقهرون, ومن ثم لا يمكن 
انتقاذهع. أما الأسهام الثاتى المهم فيتمكل فى حقيقة أن البعضى القليل من القراء 
الذين كاقوا اشد الداعمين لصحن المستقالة كاثوا هم انقسهم ظلامحين نياسيا للنظام 
الحوين وقد استخدمواالضحف فى الترويع لأفكارهم للانشقاق والدهوة إلى نظام 
سناشى جدود" (متة ال نزم 1 

وفي روسيا دفع الاعلامء: بعد ترددء الانتقال السياسي بشكل صريح. إذ تلاحظ ل. 
جنسين 1 ...لآ أن الصحفيين: 

"ميءوا السير بجذر على طريق الجلاسنوستء خشية العقاب بسبب الخروج عن 
العدود المقبولة. إلا انه بعد ان شقت عملية الجلاسنوست طريقها فى أوائل ١1/17‏ 
"سارعت الصحف والجرائد فى استباق جورباتشوف" من خلال إثارة القضايا محل 
الجدل. حتى التليفزيون "كان خارج نطاق سيطرة الدولة بمنتصف ١989‏ ...' وبالرغم 
ف قبع الأغلام فى اؤافل 5551: ل يشطان الصحفيون ودالمكومة: افا شمدوها 
"فق وففن مذيعن الكليتزموخ :قراءة التقارين المتحيزة وفلك التى خضعه للرقاية " 
لك سا ا 0 

حتى يعد الانقلاب الذى قاده الجيش فى أغسطس :١159١‏ حافظ الإعلام بشكل 
عام على نهجه النقدي. وبالرغم من بعض القيود المفروضة بشكل ناعم, فقد تمكنت 


كه 


بحن البرامع القليفؤنوفية من بت الققارير حول العحارظية الشجبية [لاتقلاب وحولك 
بعض المحطات الاذاعية الموجات الهوائية لتجنب التزاحم على الموجات. واستخدمت 
وكالان الافداء ماكيشات التاكنن وووهن التكدرات ووزعه الصسف ملضفات فى 
جميع انحاء موسكو بما في ذلك رسالة من جورباتشوف ومعلومات حول مقاومة 
الانقلاب (جنسين: 1١95:1997‏ ). 

وكقمس حشين السو و السنايق الاغلام بالصضيوى غينالواضهة للجلاستؤست مغ 
وحون جدهور كان هويدا ينكل عاء التعيين وتكنولوجيا جمتقدمة متوفرة جزكيا مثل 
ماكينات الفاكس وتجهيزات الإذاعة .)١١ 5 2١195937(‏ وفى تقييمها لتاثير الإعلام على 
الدمقرطة. تكتب جنسين: 

"فى نحيق انه يصعي استتتاع ان ههازلة [قادة الانقلاي] الاتتشحراذ كلى السلطة 
قو شكلىة لايم لد يككعتيوا من هناخ الكتزاء الإغلاد. ل يمك إخقان ا المعاريكة 
النشيطة من قبل بعض. وساتئل الإعلام قد لعبت دورا هاما فى المساعدة فى هزيمة 
الانقلاب" )١1998.1١١(‏ 

وتتوازى ملاحظات جنسين حول الاعلام الروسى مع ملاحظات بيرمان حول 
الإعلام فى تايوان: 

"لعل الطريقة الرئيسية لاختبار الحدود وزحزحتها كانت من خلال كسر 
المحطو راك وقد كان موجن الفحظور ان العسبري التشكيك :فى شرفي الحكوية, 
والسياسة الرسمية في معاداة الشيوعية ورفض مجرد مناقشة فكرة استقلال تايوان, 
وكذلك أي نقاش سلبي حول عائلة تشيانج". (151 :1992 .856110812) 

لقنن خرقثت فده المحظورالق وكترساء كنا سبي الققا رمريكول السناياة الوسمية 
غير الشعبية والسرية وشبه القانونية ضغوطا إضافية على الحكومة. ويقول بيرمان 
حول التاثيرات المحقطلة لكس المحظورات فى الأعلام فى كايوان: 

'بالفعل ذهب العديد من المعلقين فى تايوان وفى الخارج بعيدا في إرجاع جانب 
كبير من انتصار التايوانى لي تونج هوي على رئيس الوزراء المحافظ يو كوا هواء وهو 
من السكان الاصليينء في خلافة شيانج شينج كو كرئيس لل 1/11 بعد وفاته. وقد 
اعتبر وصول لى إلى المنصب انتصارا للاصلاح."( ؟"(149 .1992 :8611221 

لحري ب إنج مراسل الاسوشيتدبرس قصة مماثلة من تايلاند؛ حك الها فلت 
حدق الصحف؛ فى :ماني 1566: آمو النظاع العسكرى يحان خشراية ضور للمتظاهراك 
المناوتة للحكومة: 


اه 


لذلنك الفاغ قصدرى الققطية الفتصيلنة لضف لازا عدو عل الصفحة 
الوركئيسيبة لوجل الشرطة وهو يرهي تجمعا من المتظاهرين. وقد تم توزيع نسع من 
الور ة النطورةش الحريرةض انحا المريتة ينا عدي المؤو سن الخاس الخاضسصق 
إلى مسيرات اللشوازع الخنحمة :وق احوزت الأحتجاجاف كاي ة القوات المسلعة على 
التنحى. وبعدها تم عقد انتخابات حرة." (20 ,1997 ,1]28) 

وينظر العديد من المنظرين والممارسين بشكل عام -اتفاقا مع راندل- دور الاعلام 
فى سرغل الاتتسال الى الديمقراظية كسيحقق وغامل تشريع محقدل لعبلية الانتفال. 
ويقتؤل كني مريسي الذئ أصبع لانحتها ركيس قداة اببة. أن دى الليفزيودية الالمانية 
) حول التليفزيون الغربى كعامل فى الثورات التى حدثت فى أوروبا الشرقية: 

"إنخا لم تطلق الكورة ولو فصقههاء لكننا اشرعنا يوقيركيا عندما يداف" ةن 

0 

في مصر لم يحدث أى انتقال إلى أو ترسيخ للديمقراطية. لكن النظر إلى دور الإعلام 
فى كلثا المرحلتين فى مناطق اخرى مفيد.حيث أن بعض المشكلات قد تحدث فى وقت 
مبكر مثل مرحلة التحرير. بالإضافة إلى ذلك يبدوأن قدرة الصحفيين على ترسيخ 
القغيرات السياسية فى جاتي مثها حصيلة لا هم تحقيفه سنيقا وبعيارة أخرى: 
كلجا قم الصبحفيون ومارسو] ناوكياك تكبين ال يمشزاظية فى سراحل سابفة. كلما 
تبكقين سر القزام يقاتك ان مريطلنةة القرسص وتصيم وفليفكيم السوامية فى هذه 
المرحلة ممائلة لما يقوم به الإعلام فى الديمقراطيات الغربية كمراقبين ومزودين 
للأكبان وضتاغ رأي ومقدمي تحليل لعالم معقد. 

ويذكر الباحثون أن الصحفيين سيواجهون صعوبات كبيرة فى القيام بمهامهم فى 
الترسيخ الديمقراطي فى ثلاث حالات: 

8 إبقاء الكوية على العاداك السلطرية. 

.وهيق تكون الققافة السياسية العامة للبلان بغيدة عق لينف رالظية: 

8 إعللال قوى الوق سحل سيطرة الحكومة: 

ويذكر جروك ©0710 فى حالة تركياء وجنسين فى النموذج الروسى ان الحكومات 
عادة ما تبقى على الممارسات السلطوية حتى بعد عقد انتخابات حرة. فهم يثقلون 
كاهل بعضص الصحف بالضرائب ويقدمون أو يخفضون الدعم عشوائيا (.106) 
2٠‏ ويحابون بعضن الصحفيين بمعلوماتء بينما لا يفصحون عن 
المعلومات لاخرينء ويقومون بتعيينات عشوائية فى الوسائل الإعلامية التى لا تزال 
تملكها الدولة: 


مه 


وإذالم يكن للبلد إجمالا ثقافة سياسية ديمقراطية, فسيكون من الصعب بالنسبة 
الصحفييق تأسيق حرية الضحاةة وين قو القيام بمواديع الديمقراطية لأن خياب 
التقافة السياسية الديمقراطية يهرع المبحفييق هن ذهو التجقمم المددى ويضشى 
النشرمية غلى الأخراءات الحكرمية السلطوية. وباتقيية لاذريقها يذكر فاكورا نموي 

"سيكون من السهل ضمان حرية الاعلام فى تلك الدول حيث تشتمل بالفعل 
النبادئ العدتية غلى شيع ديمقراظية أساسية مشل (؟) العام السياسى (؟) تقدير 
الحرية, (؟) تاييد المعارضة: (5) الحق فى الوصول إلى مصادر بديلة للمعلومات (0) 
والوعى بالحقوق" (19595, 50) 

وتبرز صعوبة خاصة أمام الإعلام فى مرحلته التاسيسية واحيانا فى بداية مرحلة 
التخرين وكتخل هذه المتتكلة فى اسعرامة الروه المهنية أو تحسينها فى مواجهة 
قوى السوق النامية حديثا. ويذكر الصحفيون فى كوريا الجنوبية الذين احرف مهم 
لي مقابلات أنه مع الديمقراطية "ظهر أيضا تأثير الإدارة فيما يتعلق بالاعتبارات 
التجارية كقيد بنيوى حديد على حرية الصحافة " (14510 ١50‏ ). فقد كانت الحكومات 
السلطوية فى السابق هى التي تحاول تحديد المحتوى, اسحتحك اكات القايفة 
والتعتشون يقوموق بذلنتك. إلا ان حالة تركيا توضح أن الصحافة بإبكاتها ايضنا ان 
تتغلب على هذه العقبات وغيرهاء شريطة أن تكون لديها الارادة للقيام بذلك. ففى 
تركياء يعد نهاية النظام العسكرى فى منتصف الثمانينيات أدت المنافسة الاقتصادية 
الشديدة بين الصحف - عقب ''مرحلة التابلويد" - الى نمو ثقافة جديدة حول ملاءمة 
الاخبار وذقكها وإنكانية الاعقمان عليها. 

"لاول مرة اشتركت الصحافة فى الجدل العام؛ الذى لم يعد قاصرا على الاقطاب 
السماسية وقد بتكل الحياة اليونية التحفمع أساس الاعبان::قاتنالقت الصبحافة في 
ظريقهن] لتمكس إلى أقتصى بعداسمكن مخ الضدق الظروف المعيقية فى ميلف جوائ 
المجتمع؛ والتى حاولت كشفها - ضمن طرق أخرى - عن طريق المسوح البحثية .. 
وقد اصيهة الحقف الكتيرى أكثر النشعالا ججودة اخيازهاء وذلك من اخل قنسيا 
كمفسرمستقل للرائ العام ولكي تميز تقسها عن الصحف الصفراء المعتادة." (012060 
ا 

واعتمادا على نتائج تعميمات راندل وجارون وكذلك دراسات الحالة. بامكاننا 
الان اقتراح دليل أولي تمهيدى يلخص الروؤّى النظرية لدور الإعلام والصحفيين فى 
ميات الاتتفال السياشى, 


8ه 


إن تأشيرات الاعلام ممكنة فى كافة المراحل. وقد تحدث هذه التاثيرات عن عمد أو 
عن غير عمد وقد تكون ناتجة عن محتوى أو طبيعة وسيلة الإعلام: وقد تكون تاثيرات 
قوية اوضهيقة الأ اث ستحيل عمليًا تقدير ماهية تاكير الإعلام فى عمليات الانتقال 
السياسى؛ حيث إن الواقع عادة ما يكون شديد التعقيد. وبدلا عن التكهن باتجاه وقوة 
التاثيرات, فربما تتعاظم الفائدة إذا ركزنا على دور الإعلام والصحفيين فى الانتقال 
أ كلك المصالتى والموارن والحتساكبوالتتقاطات الخى يقترخن أن نكي مناخ اقدرات 
بعينها. ِ 

سادة ما يفتقر الصحفيون قن الانظية القمولية إلى وساكل الإسهام فى التفيير 
البتياهئ: حيث انج وكلاء السياساك الكومية, .وقد يواهة الصيستيون الناقدوة 
عقوبات شديدة, وقد لا يتمكنون من توجيه النقد لفترة طويلة, إلا أن ذلك لا يعني 
إدائقيم بالآ دهان الكلى فى جميع الاخوال. 

وقد نسهم الإعلاح الدولى فى فشر القيم الغرجية ويواجه الجهود النضاكية النكنام فى 
اق مالكل العفيير السياسسى. 

وعادة ما يكون الصحفيون فى مرحلة التحرير مقيدين من قبل الحكومة فى العديد 
من الجوانب. ومن ثم فقد يختارون '"مجاراة التيار" او- بالرغم من القيود - "'توسيع 
الحدون . 

وكزقن غلاقات الشرة بين السحاقة والحسوو والنشن الشاكنة والستكمع الحدتي 
على قدرة الصحافة على الاسهام فى المزيد من الدمقرطة فى مرحلة التحرير. وبقدر 
الدغم الذى يتلقاء الإعلام» تزنان الآدوات الراقعة المحملة: إلا أنه حتى إذا كان هناك 
فسن شعبى واسع للدمقرطة:؛ فقد لا يختار الصحفيون دفع هذه العملية. فاتجاهات 
ومصالح الصحفيين (اى ثقافتهم) تجاه الديمقراطية توّثر على ذلك الاختيار. 

وقد يستخدم الإعلام مرحلة التحرير للتدرب على سلوكيات ديمقراطية ومسئولة. 
ويعد عد تعمل الفسكولية واستدران العنادات الستغاوية متاففيا لأسهاج الإعلام فى 
الدسقرطة على اليمة الطويل .والقضين 

وفديقوم الإعلام فى مرلة الانتفال بفعيفة العامة وتسيق دعم الرمقرطة ومن 
ثم فرض ضغوط على السلطات وتسريع وحفز التغييرات. 

وقالياما يواجه الأعلاح تحديات جديذة فى فرطل التاسينن م قبيل«ضعف الدعم 
الشحى: وكؤايك بون المقومة والقطاع الخاض لالدو هن حرية الضحافة .ومع ذلك 
إذاساظوىالصحفيوخ ديتقراطينة ذاكلية ولبوا اخكياجات الجمهدون وحافظوا على 
معابين الضحاقة العالمية فقد يضبع بامكانهم الإسهام فى تاسيس الديمقراطية. 


000 


:"-2-١‏ دمج نظريات الاعلام ودراسات الحاللات 

ونموذج المجموعات الاستر اتيجية والمجموعات المعارضة 

يمكن الان يسهولة المزاوجة بين نظريات الاعلام السالف ذكرها ونتائج دراسات 
الحالنة وكدوة» المصوعاة الاستراتيجية والنجموعاة المعارضة: فى حين يقدم 
هذا النمودج إظارا تحليليا لتقييم كيقية إسهام مجموعة مهتية معيتة فى الدمقرطة 
توح تنظريات الأعلام ودراسات الحالة نقاطامرجهية المصالم والعوازد والمضاعن 
والقتغاطات المحتولة الصحمقيية: 

وكما لاحظنا فى القسم السابقء فقد يكون الصحفيون مهتمين بتوسيع حرية 
الضيحافة:وختضبين النسايين الصحفية ومراقية الملظات التتفيذيةومهارية النساد 
واننياكات حقوق الإنسان ونش رالخطاب الديمقراطى والا نمام الى حركات المجتمع 
المدنى وتعزيزهاء أو قد يفضلون الحفاظ على الوضع الراهنء ودفع أيديولوجيا 
الاكتلاف الحاكم القاكم.ودغم مصالههم الاقتضادية الخاصةغلى حساب استقلالهم 
عبن الحكوجة اوه قوى السوق. وقد ادن موا ردهسم من الغونو الواسع للضيكه أو 
من خلال قناسك اجقامى قري وإتكان سحفيين شعالء إلى مسائذة فاعلين مؤكرين 
من خسار الوسظ الصبحقى »وم ميق العقبساث العى شو كراجةه دهاة الذيبةراظية 
من المنحفيين قواكية الصنناقة الصسارمة, والأميمة راتسفار الفقنس وملقية الدوقة 
لتدون الفشن.وفلة السوارىالاتقصادية الستعلة وضعرية الوصضول إلى المعلونات: 
والإجراءات المتشددة من قبل التحالف الحاكم ضد الصحفيين المعارضين. وقد 
تتراوح انشطتهم من كتابة المقالات» إلى تسيق اتشطعيم مع فاعلين آخريق» وكقابة 
العرائتض إلى الحكومة أو البرلمان» إلى الإضراب والمظاهرات الاحتجاجية. 

وبالإضيافة إلى تنكم ووفقا لخموزع المميوغفاف الاستراقيهية والمصوعات 
المعارضة.: سيتعين فحص البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
اللسحتييق ومن اجل تحليل هذه التفاط والاسكنة الحفظنة كم الستهدا م متامع 


١--؟‏ منهجية البحث 

عندما مشدرث إلى حصن قن يخاير :551 امن احبل كتابة ةن الاطرويحة كنك 
أخطط لعمل تحليل شامل لمحتوى الصحف والمجلات المصرية بغرض فهم الجانب 
النككوي سن انطاظاك الحسفقيين يتكل اكثر تعنتقا اذا كاخ موحد بالكاد القليل مخ 
تلك العطيلات حدر تصحف المضدوية باللكة العربية (انظر أنكاة) فإنه يكان لا 
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يوجد أي منها بالإنجليزية أو الفرنسية أو الالمانية. إلا أن تلك الفكرة التى بدت جيدة: 
حينها ثبت بعد ذلك أنها فكرة خادعة. فالصحف المصرية بكل فئاتها- شبه رسمية 
أو حزيية اوتخاضة: 5 كمعوى عادة على أغدان هاكلة مخ المقالات قحسي - والعديد 
متها مكررة فعلا - بل تختلف الصحف عن بعضها البعض حتى داخل نفس الفئة. فعلى 
سمل السقال ,خقلط حريية "الشعن' ' المعارضة والتى تصدر كل أسبوعين بين الدين 
الإسلامى والهجمات المحمومة ضد المصالح الاجنبية المزعومة فى مصر. وبخاصة 
الكمريكية و"اليهودية" . وبالمقابل تستخدم جريدة الوفد اليومية المعارضة خطابا 
ديفينا وفبكميا اقل, وقر كن علن اورجه نقصن الدينقراطية والافاقاك الاتتغضادية 
للنظام الحاكم. وتوجد اختلافات مماثلة بين صفوف الصحافة شبه الرسمية حيث 
تصل إلى الطاعة العمياء للنظام من قبل بعضى المحررين -على سبيل المثال فى 
"الحبهورية” - إلى حد تغطية رحلات رئاسية لم تتم بعد (ولم تحدث بعد ذلك)» بيثما 
يكقي اخروق: مكلها قو الخال مع شكلة "روز اليوسف' ' الاسبوعية, حول مخططات 
اغتيال مفترضة من قبل متطرفين اسلاميين شبد رجال أغسال أقياظ - وهو موضوع 
غير مريح على الاطلاق بالنسبة للنظام. و بالفعل يمكن اكتشاف اختلافات مذهلة 
فى التوجه السياسى داخل الصحيفة الواحدة. فعلى سبيل المغال: عاذة ما يتتقن 
الكاريكافينااشيوفى لمعحينة' 'اخبار اليوم' 'شبه الرسمية فساد و نقائص الائتلاف 
االساكم شن هديق ايد الغسونة والاصيدة فى الصشتهة الأولى التكلنا ع الطاكم ذائنه 
يتشكل حماسي فقء الملا حك ان للا لثمل الصيهافة العاهنة ومن كيتيا الصحيفة: 
المحترمة والثرية بالمعلومات "العالم اليوم"'. وكذلك الصحف الصفراء مثل ''حوادث 
المدينة". وفي الصحافة الصفراء هنا لا يجد القارئ الكثير من الجنس والجريمة فقطء 
بل وتفسيؤوات لذو الضاى فى السشاكل الزوحية والصصصدية وخدرها ونااختصان يعظالن 
التحليل الشامل لمحتوى الصحف استطلا ع كم هائل من المواد - ومما سيزيد صعوبة 
انتسفاف ظلله المو اك هو ان معظمها باللغة العريية. 

إن معرفتى باللغة العربية سليمة بدرجة تكفى لقراءة معظم اجزاء الصحافة 
المصرية بقدر وافء ولكن ليس بنفس سرعتى فى القراءة بالإنجليزية أو الفرنسية أو 
الالمانية . فوفقا لموضوع المقالة وكذلك مستواها اللغوى, قد اقرا بسرعة مثلما هو 
الخال مع اللغات الغريية النذكورة: وقد يخاي الام متي عددا من الساهات: ولهذا 
السبب أيضاء قررت آلا أقوم بعمل تحليل شامل للمضمون؛ حيث إنها ستصبح رحلة 
غير معلومة الامد. ثم إن موضوع بحثي لم يستلزم بالضرورة تحليلا شاملا لمضمون 
النقالات المبحفية. 
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وكها رضحت فى الس السايق آكان نا يسفلتى هو البفية الاجشباعية وتضالع 
وضوارك المسحكيمين والعقبات القى تعتركيم وتشاطافيم وكذلك بيتقهم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتاريخية. إن نقطة الانطلاق الواضحة لتناول 
هذه الأنكلة كافك مراحعة الأدبيات التي تتصل بهذه الموضوعات. فجالثيية للأتحزاء 
التى تتناول بيئة الصحفيين ذ فى اطروحتىء فقد اعتمدت بشكل أساسى على الكتابات 
الإنجليزية والالمانية, بالرغم من أننى ضمنت من حين لاخر كتابات فرنسية وعربية 
كلا هماد فكس أى منها. وربما كنت اكتسبت روّى إضافية بإدماج كتابات عربية 
وفرنسية بشكل أكثرانتظاما فى هذه الاقسامء إلا أن الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والتاريخية لمصر تمثل جسما معتبرا وكثيفا من الاعمال 
البحفية فى الماتيا والعالم الاتجلق ساكسوني. ومن كم, فقن تدعت بهذه العادة, 

الامر يختلف فيما يتعلق بالادبيات التى تناقش الصحفيين والصحافة. فهناك عدد 
من الاعمال باللغة الإنجليزية تسلط الضوء على جوانب تاريخ الصحافة المصرية.' " 
إلا أثلتهكها يقصل الذمن بالبنية الاجتماعية ومصالح وموارد الصحفيين ونشاطاتهم 
فى فترة التسعينيات, فإن المصادر الثانوية فى اللغات الغربية وأيضا فى اللغة 
العرية تعن محدودة بدريجة كبيرة ة. وبالنسبة لهذه الاقسام لم أقم بعمل مسح دقيق 
للآدبيات العربية فحسبء وإنما أضقت عددا من الأدواف البحثية الأخرع. 

وكناتت إحدى الادوات المي انتتهديقها طوال غناميق مق البحك فى القاهرة يدا 
من يكاين 155 عى التقايلآت الرسمية وغ الرسية مع الصحفيين وققطاء حقوق 
الإنسان وخبراء ومسئولي الدولة حول الصحافة المصرية. وقد أجريت تلك المقايلاك 
فى أوقات مختلفة وبمحاور مختلفة وبوتيرة مختلفة أيضا. .وقد بدات فى ربيع ١554‏ 
بقائلة باحك وخبراء الهبهافة ان أماني تفيل (مركز الا هوام للدراهات السياسية 
والاستراتيجية سابقا) والفت اغا (مرك والاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية) 
أو عواطف عبد الرحمن (جامعة القاهرة). وفى خريف ذلك العام اتجهت للتركيز على 
مططناء حقوق الأنساق من متطنتات التجفيع افيف مكل ركز المسافدة القانوفية 
لحقوق الأنساة وجماعة تنمينة الديمقراطية ومركق الشاهرة لدراسات حقوق الإتسان 
ومركتز ابن خلدون وقد افدت من موتمر للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان: عقد فى 
نوقمبين 1596 حول وضمع الصحافة المصرية فى مقابلة العزيد من شقطاء حقوق 
الإنسان والصحفيين وأيضا فى جمع معلومات وآراء من خلال أوراق البحث غير 
المطبوعة التى قدمت فى الموّتمر. وفى غضون ذلك التقيت بمستولين حكوميين 
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يواح هليع بالضحافة العضرية مكل حسام شرج مر المحس الاغني اللصحافة 
ولطقى عن القادن الذى كاخ:مسكولة عن الرقاية على المطبؤعات الأحتبية الؤاردة إلى 
قحسي وق الفكرة بية رنيع مييق 555 عتتن البقاجلات الرسمية وبر الربسية 
مع الصحة يد 

وكاقم المقابالاته تجرى بقلاث طرق محقافةفى البزاية كفت ادوق هنا بصدره 
به المتحدثون خلال المقابلات. بعدهاء فى خريف /159١؛‏ بدت فى استخدام جهاز 
تبني إلا أن كلا من القلم وجهاز التسجيل قد حالا دون إضفاء صفة عدم الرسمية 
النظلويدة ذاكب) إذاما أردنا أن وقحيث الناس مصعراحة اكنن وقبي الكفانن» الى رديه 
1 » اعتمدت ببشكل أساسى على ذاكرتى وقمت بتلخيص المقابلات حالما سنحت 
لى الفرصة وأسعفتنى الذاكرة. 

وفميكطابق معتوى الايكلة المطرى ةاش الخو مق المكا مالاك وق معتلف احنانا 
ومع تطوؤ معرفتى بالصحفيين المصريين خادل فترة وجوديى بالقاهرة؛ تطورت 
امكلكى ايها وجميارة اخري لم كن النقا سلاف معوارية وبحب اعقيا رها اداه بنك 
فين رسمية. 0 

ولاستكال المغابلات قير الرشمية قورت أن أضيف مسما بقوع على الأنشيان: 
ون تحت الارضة للك خلال اتقكاباف محلمن وركسن تقاف المنطيين فى 
يوتيوة3554.وبالرغم من أن قزوت فى البداية توزيع بعسمافة اسسمارة وي جه 
يوم صيفى فى مقر النقابة المزدحم؛ عددت نفسى من المحظوظين حين جمعت ١5١‏ 
استمارة مستوفاة. وقد كان الهدف الاساسى من المسح هو تقييم المواقف السياسية 
للصحفييق إل أكوها أقادث اخرلا مرسشكل اساسى فى الاتجاية عن الأسظة النعلقة 
بالبنية الاجتماعية للصحفيين."” 

ومما مثل مفاجأة بالنسبة لى هو حصولى على معلومات إضافية هامة من وثائق 
تلفيتها من :نقاية الصحفيين, كان من مينهاء التغازير الفالية الستوية الفلاكة للنقاية 
مسن هكة؟ إلى 13:17 وكذلك سخ من محا ضد جما سات مجلس الثقاية في الفترة 

من ١9931‏ إلى 19517ء وقد أفادتني بالمزيد حول الاعتماد الاقتصادى للنقابة وكذلك 
حول عمل ومصالح مجلس النقابة. 

أخيرا وليس آخراء تابعت الصحافة المصرية؛ ولكن بكثافة متنوعة. فبينما كنت 
فى بعض الاوقات قرا صحف المعارضة بانتظام, وكذلك الصبحافة يفيه الريسمية 
والحاضة لعدة أسابيم: كتك اق أحايين أخرزى أركذمها يدق على استعراهن الصحافة 
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النصدريئة قن الحف العمافارة بالافجليوية وف أخرت مق مقايعة الاجزاء الكريجمة 
إلى الانظيزية سن الصحافة المصرية من خلال دورينات اراب برس ريقيق 4181 
117 21655 والميدل ايست نيوز 1716595 ]1:35 ©1/110016. 
من المؤكد ان أى شخص قام بعمل بحثى فى مصر قد أصابه الإحباط الشديد من 

قدقق المطلومنات الى يبدو أحيانا وكاهة يقلا ووش أحابيق لخر ريما يتشيت 
مثل ربيع صحراوي - لبرهة أو للا بد. ويحدث هذا على وجه الخصوص عندما يحاول 
السبرءالحصيول على مطلونبات من نز سات الدولة وعسى فى المانفات والتقابات 
والأحزاب السياسية والصحف هناك ريبة تجاه الباحث الاجنبى (الغربى) وخوف من 
الادلاء بمعلومات بدون موافقة مسبقة من السلطات العليا - وهى عملية تستهلك 
الوقت بشدة, إلا أنني وسط الكثير ممن يبدون الكتمان والخوفء وجدت ايضا الكثير 
من الانشخاض اللانق يودوق المساهرة ولد حصي وؤلاء على تقطاء حقوق الإقمان: 
الآيخ يمتلوق يطلبيعة الحال الى الالقصباع عمسا دروف وإقنا يقطلوا ايهنا نوظف النقابة 
والصحفيين بالصحف المملوكة للدولة؛ بل وبعض مسئولي الحكومة. وبالإضافة إلى 
ذلك تحفيقفة أن حم المحلوهاك كان صعباشى يعض الأحيان كانت ذا معت 
بالنسبة للمسائل التي يطرحها موضوع بحثي. 

لشو كبلورت النسانة القن ممعقيا فى هله الاتفتكال المخلفة إكنافة إلى الابكلة 
الخطليلية النذكوزة اعلاة فى العمل الذي نين ايديكم وفي يقية جدالية حول الملحفيين 
ف مصدر وإنمها نهم فى بعتلية الدمقوطة: 


١--4الاطروحة‏ وفرضياتها 

يبدا الكفاب يتليل المشكلة الركيسية القى يعناولها وهى إسهسام الصحفيين فى 
غبابةالدمقردة كن التصيدل الخاقى وز لضن نارق القن إلى عواسل شاريحية عو 
تاريخية وثقافية واقتصادية ودولية. وسنطرح أنه بالرغم من موجة الدمقرطة التى 
اكتسحت العالم فى التسعينيات: وبالرغم من برنامج التحرير الاقتصادى فى مصر 
الذي تسارع فى نفس العقد. فقد عقدت عوامل خارجية كرض اقتصادية ودولية 
وتاريخية وثقافية؛ أى محاولات من قبل أي مصلح سياسى محتمل. ومن بين تلك 
العوامل هناك خبرات طويلة مع الحكم التراتبى والاجنبى, وكذلك تجارب سلبية إلى 
كددها ماده من هحاواة سايقة فى الحكم الزوبتراطلى بوككانة سياسية ل شيل ح في 
راص ادي ضر الكيراء إلى العماريية الديمقراطية والتكيير الاقتتضادي الذي يكتنك 
الغخموض تبعاته الاجتماعية. وكذلك مانحين دوليين عادة ما يبدوانهم مترددون فى 
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الدفع يقؤة هن احل الافتفال الديمشراظى. 

وكمنا سستطرمقي الفسل الكالنف ينيع التزيو مق السعومالعدورينا الضعويات 
الأش-بالنسبة للإصلاحيين الديمقراطيين سنن القوة القائلة لمعارضئ الدمقرطة 
ورسخ ضعف الإصلاحييق. فين تاهية كان اولقة المعارضوخ اعضداء :في الأتقلاف 
الساكتوا ومن كم قهم يتتمون إلى النجدوغات الاسثراتينمية. .ومن قانمية أخرى انوا 
مطهين إسالاميين وم كم نتكلوا جلا ام النجموعات المعارهدة. ول تكن كلها 
المجموعتين لا تميلان إلى التغيير الديمقراطى فحسب, وإنما انخرطتا فى معركة عنيفة 
قد بعضهما اليعقن طوال الحاكن الأكدر من عق السعيكيات. .وقد ادك اتلك التعركة 
فين كمكير سيقو مواقف الامشبلاهيين انعد لين الذيح وجووا انهم محاصرين بز 
كوم صعمت على النكمرانالؤضع الراففن السلطوى ومجدويعة من المقطرفين الذيق 
بشدروا بتقديم "حل" للظلم والفقر من خلال تفسيرهم غير الديمقراطي للإسلام. 
كما سيكتاول القصمل الكاثت بالتظيل كلمور فلك التسوفات وتنيكيا الامتيافغية 
ومصالحها ومواردها بمزيد من العمق؛ ومن ثم تقديم المجموعات الاستراتيجية 
وكذلنك" القتسم المنتله "من المكدومات الفناوهية. نقد كان علس اى صكقى موه 
بالتغيير الديمقراطى في فترة التسعينيات ان يواجه هذه المجموعات. 

بحن 1 السيككول الفصل الوابع إلى كناول قاريع الستحافة النصرية .ومن بخلذل 
تطبييق الإطار التتنظيلى لنفهوح المجموعات الاستراتيجينة والمجدوعات المغارضة 
يمكنق القول بأن السحفييق خلفوا "إركا مخلظا" فيما يخصن الاصسلاخ السياسى. 
اع ام شن بهم تاق فضي السعقيي بالعكين التسيط# على اللملطة وعيلر! 
كادواك لها لعش الجنامون خلف الأهداق الساسية للروكة ازسى أخرون سوانة 
للمقاومة وعملوا كوكلاء للإصلاح الاجتماعى والثقافى والسياسى. ويظهر من هذا 
الابتتعرافن القاريفى أيهنا اخ ااستحقيية لم يعملوا ايذا "كسمموهة واهدة "جل سعوا] 
علق مخبائم معقلقة مع كلقاء ميطوضيق: ووفقا لمصظتحاه تنوه المسوعاك 
الانتراكيجية والنهنواك التغارضك ل يتكل الصحقيوق ام تمجبوعة استزاكيهيا 
او معارضة ولكعتع نحموساه مختلفة من الصتحفيين الكقق كنسيا نكلك المجموعات 
اواكوتخ محنوعات استرافيحية ومخيوهاث معارضة متدرعة لان صحتيين اخرين 
طلوا غير مباليق كتاما بالستراع فخ أجل التكيين السيابسى. 

الاك ميق ادواك هذه االعملينة انها نيسيك سسنستدرهن الفضبل الكاسسن اسناء 
الصحفيين المصريين فى الدمقرطة فى فترة التسعينيات. ويجادل القسم ١-0‏ ان 
البنية الاجتماعية للصحفيين فى التسعينيات لم تكن ملائمة لإسهامهم فى العملية 
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الاينقراطمة يرا اخ الاتخسلاشان الاأجسياعية الكبيرة فقنها بيخ الصحفيوة والقى 
اتضحت على سبيل المثال فى دخلهم ووضعهم الوظيفى وخلفيتهم التعليمية تبدد 
افناق العيانتسك :القوئ بين الجماعة. وهخاك عواصل الجسساعية اخرى فلل على شبعك 
وركيم على الصصراعء مثل الخقر المتعش حون الصنحقييق والاعشياك الاقتميادى على 
النجموعات الاتنتراتيجية: وكذلك الأجعراء الأحساضى السحدوة الثاى سعدا به الى 
العامة وذوئ السبلطة. 

يتشاول القسم:ة-؟ فصالح الصحفيين. ققيما يتعلق يمسألة الدمقرطة؛ يبدو انه 
من المفيد التمييز بين اربع مجموعات من الصحفيين: الذين يدفعون بفاعلية تجاه 
الديمقراطية - وهم أقلية؛ وأولئك الذين يزيدون التشكيك فى حرية التعبير؛ ومن ثم 
في الديتقراطية هن خلال تقدي خثل إسلاسة > وهم اقلية أخرى) والذين يدون 
يناكلية المجموعانك الأنبغرا فوجية ت وهم أقلية يقافر أخيرا أولفك الذين ييشون على 
حذر فيما يتعلق بقضية الدمقرطة, وكذلك أغلب القضايا السياسية الآاخرى - وهم 
مايعرفون بالموظفينء ويمثلون وفقا للعديد من الاحصاءات اغلبية الصحفيين. 
وستتم مقاققة مصالح كاف البمسوعات فى هذا القسى إلا اننا سترلن أهمية خاصة 
للصحفيين المعارضين وكذلك للمجموعات والمؤسسات التى ينتظمون فيها. مثل 
تقاية اتضحفيين والاحدان السياسينة وصصفها ودور صحاف الخاضنة والقومية 
ومنظمات حقوق الإنسان. ويوضح التحليل وجود اختلافات كبيرة فيما يتعلق 
بالتؤسسنات السعطلفة ران معضبيا- مكل الذقاءة او الكهؤان الساسةة اظيرك مراقك 
تتسم بالغموضص فيما يخص التغيير السياسى - رغم القول مرارا عكس ذلك؛ وعمل 
آخرون مثل دور الصحافة القومية كوكلاء للوضع الراهنء فى حين تجمع اكثر مؤيدى 
الديمقراظية فى منظمات حقوق الانسان: وبالنظر إلى كل ذلكء ظل الالتذام بالدمقرظة 
محيوما حكن وخ كانت هناك أقلية جارة يشان الاتكقال السياسى. 

يوضع فى الشيع :واد المواوه التفاع#السظييق المعارضيق والحفبات الى كانت 
مللازية للسسمؤها ع والد مساك المفظلقة إوالقى شرهيه من عاال قوافين السبحانة 
مشلا كما تتكاقق قوافين الصتحافة, والقبعية البزئسية وقوزث الفط فى يقابل 
وسناتل"الأعلقم الاخرس: والخظوظ الحبرام شير التسبية والامتباء الام يتكيايا 
المنحافةواليهم الدوان لحرينة المبسافة:وفيرها مخ الحراتي الكى تعزن اى تحد من 
قدزة السحفيين المغارشين على الصضراغء كبا كتاف سواره المسموهات الكى دهم 
جرعيا على لاقل الى كحو اله سقيظ) بقل الانحؤان اللسياسية ونكاية المسحتيين: 
ومجدوعات حقوق الاتساخ ويوضعم الخطيل انه بالوغة مخ النرونة الكبيرة النقاحة 
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للكقابة التقدينة حول تعالف النظنام: وبالرغ من القرسن التكرشرة لإأسداى صبحق 
خاصسة :لم كن موارك المجموغات المعارضة كاقية فى اللعديد من الجواضت ولاسيات 
ميخظفة: ومن تققد عا مؤيد و القغييز السام عن كشن النقوة السماسى: 

يقتصصر القسم 4-5 على إلقاء الضوء على نضال الصحفيين ضد القانون رقم 17 
لسنة ١955‏ كمثال غير مالوف - لنشاطات الصحفيين. فبالرغم من النجاح فى 
خوابة الاسرض الخاء القاقون مضل النؤاء: إلا ان الخدل اطيسن بوضرع ضعف موارد 
الصحفيين وعدم تجانس مواقفهم تجاه الحرية. 

عقب فحص بيئة الصحفيين وبنيتهم الاجتماعية ومصالحهم ومواردهم وانشطتهم, 
عملية الدمقرطة كان مثقلا بالأعباء كما أنه كان ناقصا. فقد أناخ على هذا الإسهام 
عدد من العقبات "الخارجية' مثل تاريخ مصر وثقافتها السياسية. كما ان العيفانت 
وو ا بو ا 1 أن و وقد أثقل هذا الإسهام 
القائم, ونيا بعرت ب" 'الأسلاميين' “اللشقدي. ومع ذلك لم تكن هذه الأغباء 
هى ما حال دون إسهام الصحفيين المصريين فى تحقيق المزيد من الديمقراطية: فقد 
للبعض الآخر أولويات هلاف الدمقرظلة أولم يكرنوا مبالية بها وإنااها تفرعو اجون 
الحرية, فعادة ما يكون ذلك مؤقتاء أو بدوافع مشكوك فيها. كما كان هناك آخرون 
ميمونين بالحقاظ على" القيم الدينية 'المزعومة؛ مما يقيد حرية الرأى والتعبين لكن 
وقد قدموا السهانات لا يمكق الككارها من اجل الدمقوطة وقبرز اتهازاك هذا القسنم من 
الصحفيين اوجه النقص لدى الصحفيين الاخرين الذين "فاتتهم موجة الديمقراطية" 


إلى حد بعيد. 
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[حومش ] 


١‏ انظر على سبيل المثال (1989:.3 121[ع81312). 

” لمزيد من الوصف للصراع الذى دار حول القانون رقم 41 انظر القسم ه-؛ من هذا الكتاب. 

لمزيد من التفاصيل انظر القسم ه-١.‏ 

؛ وفقا لتقرير ورد بمجلة كايرو تايمز وتصريحات للامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان صاحبة 
التقرير يبدو أن الشرطة كانت "بحاجة" إلى مقتل قبطى لتتجنب النزاع الدينى بين المسلمين والمسيحيين. 
ومن ثم فقد قامت الشرطة بتعذيب أقباط فقط. 

انظر كايرو تايمز. ١٠١‏ - 7 ديسمبر .١9494‏ ص5 وأيضا كايرو تايمز ١ 6 ١-‏ أكتوبر :,١994‏ ص5. 

للاطلاع على الحد الادنى لهذه المتطلبات انظر (32 .1994 :21 غ6 ]ناك 3تطاء 5). 

7 تشير منى مكرم عبيد (19957: )1١١‏ إلى مقتل 54 وإصابة 17١‏ شخصا. 


6 انظر على سبيل المثال 1999 10112" أو إبراهيم "51 . 

4 وفقا لمجموعات حقوق الإنسان وبعض التقارير الصحفية وأيضا لملاحظاتى الخاصة يبدو أن الخدرب وغيره 
من أشكال العنف شائع فى تحقيقات الشرطة . أحد معارفى من المصريين أتهم فى قضية جناتية: تم استجوابه 
وزعم أنه تعرض للضرب. وذكرأنه تم التحقيق مع ابنته المراهقة وتحرش بها ضباط الشرطة بدون السماح 
لاى من أفراد الاسرة الآخرين حضور التحقيق . وبعد ذلك أوضح لى ضابط التحقيق أنه بالرغم من تلقيه بعض 
التدريبات فى ألمانيا إلا أنه عادة ما يضيف "أساليبه الخاصة فى التحقيق". 


.201]61 1997 للاطلاع على نظرة عامة لهذا الجدال انظر‎ ٠ 


1 ©1 21. 1995 لنظرة عامة انظر‎ ١ 

١‏ ولا يمكن أيضا إنكار قيامهم باشياء أخرى مثل نقل الشائعات والاإعلانات. 

2 على سبيل المثال: يثبت "القانون الاساسى " (الدستور) فى المانيا حرية 5 التعبير كحق اساسي (المادة‎ ١ 
وقد عرفت الحقوق الاساسية في المادة الاولى بوصفها "حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو الانتهاك"‎ 
واعتبرت "ساس كل مجتمع وأساس السلام والعدالة فى العالم."‎ 

5 تنظم المواد من ٠١5‏ إلى 7١١‏ 'سلطة الصحافة". فعلى سبيل المثالء تنص المادة 7١1‏ "'تمارس الصحافة 
رسالتها بحرية وفي استقلال في خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير. تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام 
وإسهاما في تكوينه وتوجيهه. في إطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق 
والواجبات العامة» واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين؛ وذلك كله طبقا للدستور والقانون". 

6 انظر ديباجة ميثاق الشرف الصحفى والذى أقرته نقابة الصحفيين فى مايو59”7١.‏ 

1 بالإضافة إلى ذلكء لاختيار عقد التسعينيات أسباب براجماتية - وبخاصة من ناحية الوقت المتاح 
والتمويل. 

١‏ 'يمكن تعريف النظام السياسى بالتفاعلات التى يتم من خلالها تخصيص القيم بشكل سلطوى لمجتمع ما" 
(2:1965:21مغ)ىة8) 


لاستعراض ممتاز لمدخل النظم, انظر (1996 52120561112©1061.) 
9 يمكن العثور على كافة عناصر نموذج المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة التى نصفها فيما 
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٠. 


يلي من هذا الكتاب (5 ١159‏ :21 ]© 1© 5612115) و(594١‏ :16121211 2120 51211561). ففى حين تفسر 
مقالة ١994‏ نموذج المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة: تستعين مقالة ١994‏ بالنموذج فى 
التركيز على تعثر عمليات الدمقرطة. 

ويقدم 21:41594.17١‏ 66 512115©611) ) جوانب عرقية وثقافية كعامل اخر يمايز بين المجموعات 
الاستراتيجية والمجموعات المعارضة. إلا أننا سنغفل هذا الجانب فيما يتعلق بالحالة المصرية. 

يميز كل من شوبيرت وتتزلاف 5 )١99/.17‏ 66212141 '1' 2110 1ع نال5) ب بين العوامل الداخلية والخارجية 
التى أوجزناها هنا فى العوامل الخارجية . وتشير العوامل الداخلية إلى التآثيرات المحلية الخارجية على تلك 
المجموعات (مثل الاقتصاد المحلي) وتتشير العوامل الخارجية إلى التأثيرات الدولية الخارجية (مثل التقدم 
التكنولوجى القادم من الخارج). 

يستخدم مصطلح الدمقرطة هنا لوصف عملية الانتقال السياسي باكملها - إلى التحرير إلى الترسيخ, 
ويستخدم بالتبادل مصطلح "الانتقال'" أو "الانتقال السياسى". وبالطبع مما يسبب بعض الارتباك استخدام 
مصطلح "الفترة الانتقالية" لمرحلة بعينها فى عملية الانتقال باكملها - كما سيلى الوصف فى موقع تال 
من الكتاب. 

وبكلمات ليرنر: '"حيث قامت الجماعات المنعزلة المجتمع التقليدى بأداء وظائفها بشكل جيد على أساس 
شخصية شديدة المحدودية؛ فإن قطاعات المجتمع الحديث التي تعتمد على بعضها البعض تتطلب مشاركة 
واسعة. وهذا بدوره يتطلب نظاما ذاتيا متوسعا ومتكيفا على استعداد لاحتواء أدوار جديدة لمماهاة القيم 
الشخصية مع القضايا العامة." .)0١/1954(‏ وقد استخدم ليرنر مصطلح "التقمص" "لقدرة المرء على رؤية 
نفسه فى أوضاع الآخرين" وهى قدرة مكتسبة حديثا" (00:1554). 

"أن كافة وسائل الإعلام تتغلب علينا تماما. فهى كاسحة فى تاثيراتها الشخصية والسياسية والاقتصادية 
والجمالية والنفسية والاخلاقية والاجتماعية إلى حد أنها لا تترك أى جزء منا دون أن تمسه أو تغيره أو تبدله. 
فالوسيلة هى المساج الكامل. (26 ,1967 0/11111212/1'1016). 

من اجل تطبيق حديث لنموذج التحديث على حالة تايوان انظر )١597‏ 18611113211). ولنقد نظرية التحديث 
من منظور كوري جنوبي انظر/9951١)‏ 66.آ). 

من أجل رؤية نقدية لنظرية التبعية انظر 2 11م 0128) ,1992 :86110811. 


يمكن الاطلاع على استعراض جيد لتطور نظرية الإعلام منذ بداية القرن العشرين فى 8231810/1(25715 
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إلى جانب روّى بيرمان 861111211 (انظر أدناه) كان مدخلا راندل وجارون هما الوحيدان اللذان اطلعت 


عليهما فى هذا المجال. 
تذكر راندل حالات من نيجيريا وأمريكا اللاتينية حيث قتل الصحفيون المناوئون على يد عملاء للحكومة على 
الأرجح. (70 و5181 1597). 
تعزو 1210611 تأثيرات ت طويلة المدى مماثلة إلى وسائل الإعلام الدولى التى تدخل البلاد فى فترة الانتقال 
السياسى. ولا تؤثر البرا مج الترفيهية الاجنبية التى تبث فى وسائل الإعلام المحلية فى قيم الافراد مثل 
رغبتهم فى اتباع نظام الحياة الغريبى . ولكنها أيضا قد تقوض جهود الدعاية المحلية "من خلال تقديم 
مصادر بديلة ومتعارضة للمعلومات" ,١595(‏ ص 5750). 
1 أع11مطء([/1عمع2 .(1998) ع0ى .(1997) قم .(1990) عووع]8 ,(1992) ممصصمء8 
(1997) عع.1 .(1996) عع.] ,(1995) ©16] ,(1995) 12250122 (1993) ماعقراء [ ,(1996) 
(1995) ع00اطلطه تكله" .(1990) عغ[مغ5 .(1997) طمءصهاع0 .(1995) أعنع اا 
117111221). 


؟" أبدت راندل ملاحظات أو افتراضات مماثلة بالنسبة لاوغندا تحت حكم أمين (15917, 11537) وكذلك أبدى 


انجوجي (1995.49) 181181. وأوجبونداه (272 .1997 0860110313 بالنسبة لافريقيا ما بعد 
الاستعمار قبل فترة التسعينيات وجنسين 6115617[ حول روسيا قبل جورباتشوف )91701١9937(‏ ملاحظات 
مشابهة. 

7 هذه النقطة الثانية يكررها بيرمان( 1992.150 61111211 8) بالنسبة لتايوان: 'عندما يبدا سياسيو 
المعارضة فى المشاركة مع الكومينتانج- الحزب الوطني, فإنهم يكتسبون هالة كبيرة من الشرعية. ليس لآى 
سبب آخر سوى وضعهم كشخصيات إعلامية." 

4" بالإضافة إلى ذلك يلاحظ بيرمان أن القيود على تحالف النظام قد تؤدى إلى نتيجة عكسية ضد سيطرته على 
السلطة. فعلى سبيل المثال؛ فإن فرض الرقابة المباشرة قد يوّدى إلى فتور إعجاب الشعب بالإعلام الرسمى 
وشحن الكاييد'من الحكومة. ويمكن للصحفيين الاستفادة من ذلك من خلال التحدى المستمر للحكومة. 

9 يعبر دي ستولت رئيس محطة زد. دى. إف. التليفزيونية الالمانية, عن رأى ممائل إذ يقول: ' . لقد دقع الإعلام 
الالكتروني من خلال عرضه صوراً لواقع سياسي للتحولات الجارية أو حفز ظهور تحولات جديدة" (2155 
1 ). 

7" للاطلاع على المراجع انظر الفصل الرابع» خاصة القسم 6-؟-١.‏ 

1 تضمن الاستبيان شرحا باللغة العربية للبحث الذى اقوم به وستة عشر سالا (إضافة إلى اسئلة فرعية فى بعض 
الاحيان). وقد كانت الاسئلة على هيئة عبارات يتم الاجابة عليها '"'بنعم'" أو "لا" من قبيل: "أن مصر لديها 
الحد الادنى من متطلبات الديمقراطية (انتخابات حرة ونزيهة؛ وسيادة القانون وضمان حقوق الإنسان) 
أو" إن اهتمامى الاساسى ليس العمل السياسى وإنما الحصول على لقمة العيش" . وفى الغالب كانت النتائج 
فى غاية التناقضص. فعلى سبيل المثال. ذكر 14,7 من العينة أن "مصرلديها الحد الادنى من متطلبات 
الديمقراطية (انتخابات حرة ونزيهة » وسيادة القانون» وضمان حقوق الانسا 006 فى حين نفى ذلك ٠١,01‏ 
إلا أن /؟ .4" فقط ذكرواآن "مصر تتمتع بحرية كاملة للصحافة (حرية فى الوصول إلى المعلومات؛ وحرية 
التعبينوحرية النشر" . وبما أن حرية الصحافة هى جزء من حقوق الإنسان, فان ذلك يعني أن جزءا من العينة 
لم يكونوا على علم بذلك أو أنهم لم يفهموا السوّال السابق حول الديمقراطية, أو أنهم لم يقراوه بتآن أو لم يودوا 
الإجابة عليه بشكل صحيع. لكن لا يمكن معرفة السبب بالضبط. ويمكن اكتشاف تناقضات مماثلة فيما يتعلق 
باسئلة أخرى. ومن ثم, فإن نتائج ذلك الاستبيان لم تستخدم فى هذه الأطروحة فيما عدا الاسكلة حول الوضع 
الاجتماعى-الاقتصادى للصحفيين (انظر القسم .)١-60‏ 
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العوامل الخارجية: غموض وفيود 
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هناك غموض يكتنف تحليل العوامل التاريخية والثقافية والاقتصادية والدولية 
التى أثرت على فرص عملية الدمقرطة فى مصر خلال فترة التسعينيات. فمن ناحية, 
ناك بغضن العوامل القى بدا أتها كانت شقهمم على عملية النمقرطة مكلا هئ الحان 
مع "السرعة الخالقة" العالمية: يفن قاهية اخرص, كانت مفاك عوامل بددت يكل 
واضع فرص المصنتكن المحتفلين مقل عدم الاهقمام واسع القطاق الديمقراطية من 
جاقن الشا كبيرة عن حعهو المتعلعيق:.ومنا معقق عملية التقييم عقيقة ان كاكين 
العديد من "العوامل" ليس واضحاء ومن ثم قد يفسر ذلك (وقد فسر بالفعل) بطرق 
مختلقة: .واحد الأمخلة هو التجربة المصمزية :فى الحكم الدسقورى. .خلال الققرة من 
وين إلى 5م يكولس اعترها يمشن المكرشين اققراقا لبرهة وحيؤة هن السلطوية 
المصرية الأكثر "طبيعية" (104 .1987 :7211110115). بينما أشار البعض الآخر 
إلى إسهام التجربة في تعميق الليبرالية فى تلك الفترة. وبالرغم من هذه الاختلافات 
وامجه القموطي» يقي 'قكايلنا بت هذا لقصل :زليلا كافيا لامتضاع أن اريخ ضر 
وكفافتها واققصآدهنا وميكقها الدولية لم تكن مما يقود إلى الدمقوظة. 

لقد كانت العوامل الثقافية على وجه الخصوص مقيدة. فى حين ظلت العوامل 
القاريخهية والذولية خائيفة على احلق: الخريدن. واضناق الوضيم الاتتساي 
والاتتسادى مسرا عتقهر) بجع تيه كو مذك1 :نينا يتماق بموبة | الصبلاج 
الديمقراطى. وبعبارة أخرىء فقد قدمت العوامل الخارجية "مزيجا من العواقب" التي 
أثقلت أعباء على دعاة الإصلاح السياسي فى مصر. 
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؟--1١‏ العوامل التاريخية 

وفقنا ل شوبيرت .وكتزلاف يمكن: أن 'تساعد. الذاكرة: الجماغية حول التجارن 
الديمقراطية السابقة عمليات الدمقرطة؛ حيث إنها قد تقدم مرجعيات مفيدة فيما 
يتعلق بنقاط الانطلاق بتجربة ديمقراطية جديدة ,١994(‏ 55). وقد تساعد هذه 
الذاكرة امضا على كمني اخطاء سابقة, ان إلقاع الضوة على المؤاينا الى شيعت 
البلد فى ظل الحكم الديمقراطى. ومن ناحية, قد تدفع الذكريات القوية المتعلقة بالحكم 
اللا ديمقراطي السكان إلى اعتبار الحكم غير الديمقراطى امرا عاديا. واخيراء قد تقلل 
التجارب المحبطة من الميل إلى خوض تجارب مماثلة. لكن التاكيد يقع على لفظ 
قد" إن لا يكن التعرف يفكل أكيد على كاكيراه الخارية على النقسية النصدوية إن 
إلى حاضرها السلطوىء فقد كان مفهوم الدولة سلطويا لالاف السنين؛ واستمر كذلك 
ا 0 د 
كان سلطويا بدون مشاركة كبيرة للشعب فى السياسة. إلا انها تحذر من العواقل 
بان: 
مصر كانت ارض قمعء وقد تستمر فى كونها كذلك بسبب صدع تراجيدي 
فى الشخصية الوطنية المصرية او بسبب الإسلام, الذى يعتقد انه يشجع الميول 
السلطوية". (لا/91١,‏ ه) 

وفى قري أن العوامل الاجمضاعية والاتتجيارية هى القن .عقت المشاولات كحو 
سيانة اككن'تزوعها تح المشاركة والعدالة فى محص 

إلا أن معظم المؤرخين قد يعولون على العاملين اللذيخ كلا التحربة السياسية 
لمعظم المصريين لفترة طويلة. كان أول هذين العاملين هو تجربة الحكم التراتبى 
المفروضء والآخر كان استمرار قيادة الأجانب للبلاد (انظر 1987 ,172111401435 
وعفاف لطفى السيد 65 ,: المقدمة). 
الملك-الاله الذى فرض إرادته على البلاد بمساعدة لاسي يعار والموظفين. 
فى أى وقت تقاش رسمى منتظ. متاهض أومعارض لإراد الحاكم -فى الواقع كان 
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وفى بهة) الصدي الا ما يزعم أن الحغرافية البيدرواريمية للدولة ميات مر الاتعانة: 
إن جعل فيضان النيل وما يستتبعه من متطلبات الرى وحدة وتعاون الناس مسالة 


حياة او موت. 
اما التجربة السياسية الاساسية الثانية فى تاريخ مصر فهى الحكم الاجنبى. فمنذ 
الغزى الفارسى فى 47" ق.م وحتى ثورة ناصر :١1597‏ حكم فنصي ارسكقراطووة 


أجاتى وقادة حري وعبيد القصسن المقامروق ويكلقاوهه- مع فترات انقطاع قصيرة 
فحسب . ويكتب فاتيكيوتيس حول هذه الفترة: 

"لق كللت الانون السياسية مكل مشاكل. الحكم:: والعلطة :والققوذ مخل اهتماء 
نخبة صغيرة جدا. إن الدولة ... تطورت كمؤسسة غريبة وبعيدة يجب الإذعان لها 
يطكل اعاء: ولكن من الافضل تكنبها. ونادرا ما كان تماهي الفرد مع الدولة ارليية 
مرغوبة. فقد كان استمرار بقاء الفرد في ظل تأثير الدولة: اعتبار أكثر اهمية. ففى 
الواقعء كان هدقا فرديا ركيسياء: أى أن يتج والقزن ينقسة من الدولة عن :طريق الترفع 
عنها وتجنبها؛ فهو لا يغيرها". (1987,92 :172611210115) 

وفى حين اضطلعت النخبة التى كانت أجنبية فى أغلبهاء بالإإشراف المباشر على 
الشكوق الخارهية, شاكتؤعك الهراقن وراقيت الالقهال العاية قطويف فى التاق 
الريفية. حياة منغلقة نسبيا وعلى درجة من الاكتفاء الذاتى قائكمة على الإسلام (بعد 
الفتح العربى) وعلى الاسرة والجماعة القروية. وفى أواخر القرن الثامن عشرء يرى 
المؤرخ :اراز عيساوى انه لوحك كقين سياسي كيين ولكن كانت المتشاكل الكقافية 
والاقتصادية ضارحة: 

"اتيت السياسة بالانكهاتية والطمع وغنم الأسآن والقني شقن تصنت الحناة 
الفكرية والفدية ب حيط عاش الناس .فى .هياب وققون واتعزال عام عن 'العالم 
الخارجى". (231 .1981 :1553711) 

وقد جاء القحديف فى القرن الفاسع غشن ميظع يعد .صومة الالال الفرتسى 
1750 --145) وش كان مشروكنا من اعلى. 

انق كان الافتفال.مقروهبا مخ حافك الدولة كان منظحيا, دولا من جباعة 
ومنجتمع اسلامى ومن امة ودولة شديدة القدع إلى الذولة القومية لقن كافك الدولة هى 
التى فرضت التغيير من اقتصاد معيشي تقليدي إلى اقتصاد سوقء والدولة هى التى 
فرضت نظاما تعليميا مستوحى من الغرب كبنية قوقية تعلو البنية الدينية التقليدية 
الشعبية. وفى نهاية الامس تغلب التظام الحديد. على القديم: إلا أنه لم يجعلة خارجع 
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الفواق امال خاهك خن البقتصسالار.ويتفن الدرعة عاكث الدولة هى اول عق قوكن 
السادم الفحظلية العلاقات الشخصية والأتسماعية والاتصائية والمدتية وغنرها 
هين العلاقات من خلال إدخال مفاهيم للتشريع والقضاء غير إسلامية". (-72)1[2 
9 5 0]1). 

وعلى الرشم من التحدية لم تعفين مركؤية الملظة حل الحكس: فقن حكن بانقوات 
وخديوات القرن التاسع عشر بمساعدة البيروقراطية والجيش. كما تمركزت السيطرة 
على الاقتصاد وجزتيا على الدين فى ايديهم. وفى هذا الصدد, فإن الدولة 'اصبحت 
اكثر بعدا عن رعاياها". (1987:102 :172[120115). 

و ا الإبدمن الانتياء إلى تت طيقة نعلي 
بذاماقها: وقد عمل أولتك ل ا ومسكولين إداريين؛ أي منفذين 
نيوو كراطيوة المراقة وقد تلقى العديد منهم تعليما أوروبيا واعتكفر) انكار الغردية. 
ب اي ل ل ل 
إلا أنه مثل البداية للاتصال والمناقشة بين هيكة تمثيلية للشعب والسلطة التنفيدية 
(8106115:1980,127؟): وف هذه القتر» ظيرت الصتحاقة العصرية واصبع 
نمكي السحفييق وهاء مارؤين الاسلاح الامتناعى والدوتي والسياسن (اتكان القصل 
الرابع). 
وعفاكل الأسرة الحاكمة المالية المتراكمة, 200 المتزايد على القوى الأورودية 
إلى اراي نقد التتعيى كد العائة الحاكقة رض امير الأدزونية أيضا. وقد أدت 
أن استعمار الأمر الواقع هذا قد حرك أعذاك! اع المعو ع 0ل لتر 
من حمولهم السياسى الذي اسححفعه فكرة الوطدية: وق مواجهية هذا الشبعط المكزاين: 
عا تركان هنامة معدالهلة تمكلك فى طبقة وسطى ضاغدة: وتدفق للآفكار اللييزالية 
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وحركة وطنية مزدهرة نسبيا. 

وهما لا شك فيه أن التجرية التالية للحكم الدستوري فى الفترة من *157 إلى 
كانت معيبة, وقد باءت بالفشل في نهاية الامر. وفى عام ١977‏ تقدمت 
حكومة مصريةء يشتبه فى تعاونها الوثيق مع الحاشية الملكية. بنص للدستور. وقد 
فحن التتكور على السام سباك شيابيية كيكة زأى اورمية | مكل مجلسى الخوان 
والأحزاب السياسية. لكق البريطائيؤن متو فى الدمكوى بحماية فصنالديم هن 
مصر والسودان. وعلاوة على ذلك اتجهت العديد من القوى التى لم تكن تتماشى مع 
التيمغراطية إلى مؤسسة العلك المقفاة حريكا فاشككت مؤسيها الوؤارة والبرامنان: 

"لقد كان للملك الحق فى اختيار وتعيين رئيس الوزراء.ء وحل مجلس الوزراء وحل 
البرلمان". (1980.276 :17261110115) كما كان بمقدوره تجميد تشريع ماء وكانت 
لهالسقطة على الأآوفاف الديفية والقعييقات الديلوماسية ولع الرقب العسكرية. "رق 
كان.مق شان عذه العوامل وغيرها وان الحياة الثيابية شى مصمن إلى. حل كبيى فيل 
بدايتها من الناحية العملية" (2/77 .1980 :.1721[1210115). 

لقد جعلت نشاطات الملك والبريطانيين - الذين خلفوا وراءهم قائدا عسكريا - وكذلك 
الستوك ين الديفقراطى اللا علبينات والحكومات البرلمانية, "التجربة الديمقراطية" فى 
معدن غين ديمتزاظية فى الأغلن وغين شعبية أيضنا (180113:1980,277ة 1). 
فعلى سبيل المثالء لم فقردد اول حكومة منتخبة بشكل حر ونزيه فى تطبيق قوانين 
ضنحاقة ضازحة لقمع نا ل يخاسبها من النشد. وفلى ذلك الغديد بق الاتقلابات على 
الدستور من قبل السلطة الملكية, وتدخل سافر للبريطانيين فى السياسات الوطنية, 
وإقرار وإعادة تفعيل 3 #شريفانت بنلظوية طلى ون الا علبيات المتففية: واكفاء الخرين 
العالمية الكافية احين المعوويوة الدروطاضوى النلك على فسيق كرية تهات 
المصبالم البريطاقية وفرهت الاحكام العرفية في مصر. وعلاوة على ذلك؛ انقسم 
الحزب السياسي ال كان مرفيظ ا بالكهمال من أجل الاوتتقلال جوهوح ب الوك 
- مرتين على الاقل بسبب نزاعات شخصية وسياسية وفقد الكثير من شعبيته القوية 
الفى كان يتمهم بها فى 510؟ على الاقل بسبب "أنه بالرغم من حصوله على أصوات 
الشعب لم تكن مصالح هذا الشعب فى قلبه". (عفاف لطفى السيد 1537/7 555). 

ويطول عا :98 ؟ أصبحت الحياة السياسية أكثر عنفا وظهرت عدد من الجماعات 
الفتطرقة الثى غازهيك النظام الدسكورى وكحوت الاحزاب العياشية الى ل قؤيد 
العف لق فت قلهون الأننلام السيامى كسركة شحبية؛ ومن ثم قوية: جبية فكرية 


0/4 


جديدة كن انضان اللييرالية والقيم الديمقراطية؛ الذيق احذت حركتهم فى الاتحدار 
(انظر 1995 :212011 ط5). 

لقن اققريت الستوات:القاليةالحري:العالنية يخ حافة الخرب الاهلية مغ الضهؤد 
النعزابى العتى السيا سي واعقيال العدون مق كمار السيانسيق إبعا فى ذلك افخان من 
وكساك الوزواءا: والادارييق والاتحاتيه اقيق وقد انث عرينة الصدوض العري! 
(بما فيها المصرية) فى فلسطين فى 15548١؛‏ والظروف الاقتصادية البائسة, وإغلاق 
مخطقة القناة من ماني البريظانيين فى العنالامن إلى حريق التاسرع على يذ الحماهين 
الغاضبة فى يناير 7 .١55‏ (1980.370 .172)[240115). 

لق شهدت خهاية القجرية الأولى لمضدرمع الحكم الخيابي سقوظ أبظالها الأساسيين: 
اي البويطائيين [الذيخ اسقوردوافكرة الحكم الدستورى هذ البداية) سويب الاستتعمار 
واسكسبال العف كه عورد 4 والوق حسمي قله فى الوشاء يوعونة جا ستفلذل 
وبحياة أفقئل للجماهين فوصم بدلا من ذلك بتدابيرة غين الدسقورية وتحاوثة مع 
البريطانيين والملكة:والاحزاب: التكرى لأقينا اتخرظت إلى جد معيد فى متراعاك 
شخصية وأيديولوجية قيما بنذها وبين الوف وكافه من الطحف يدرجة لم معنا 
من تفييك الملك أى.مكع كاسيسن غدد من المجموعات شبه السكرية والحظاء يكافلة 
لانه فنشل فى الحول دون إقامة دولة إسرائيل - التى يراها عامة العرب كارثة. 

الأ اكه جاليكم عن اوجه التميون + تلكء وكما توضح عفاف لطفى السيد من الخطأً 
افقبانالتحربة الليبرالية شقلا تام حيت إخهنا قركت اساسا اجديد اللمحاولات الكالية 
للقحول إلى 'الليبرالية: فق «تركت تحرين المزأة وبدايات: التضتيغ: وكشن التليم 
والمحة العافة (/ا10ة.8:) بالاضافة إلى ذللناوكما تلاحظ فى "القصل الزابع تنزيد 
عق |التقصو ا وخلقى الضحافة النصدرية هما قويا فى ذلك الوق وذلك بالخطى تجو 
مجالات جديدة من الحرية. وظهر عدد من الصحف والمجلات الجديدة التى ما زالت 
مستمرة إلى الان مثل (روزاليوسف وأخبار اليوم). وأصبحت تلك الفترة مرجعا بالنسبة 
العودومن الصحفيوق فى الأمراء الكالية'فيما يضق مقذار الخرية الك مودو القديك 
55 

ا النظر إلى نظام عبد الناصر فى أعقاب القلاب يوليى +56] "كتعبير عن الآرك 
العاريقي" يعني ضمنا أن الفكن والممنارسات الليبرالية لم تكن حرا حقيقيا من ذلك 
الآرث ولحل هذا #أكين مقرظ كوغا ما على السيظر» الطويلة لدولة ملطوية ومقعالية 
قلا سكن تحامل أن المشاركة النشعبية اتبعت :فى القرن القاسء عقن والخضف الأول 
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من القرن العشرين» وأن ' طبقة وسطى من المهنيين كانت قد بدأت فى الظهور, وهى 
حقيقية مع الحكم مقرو ومن شاحية أخوس: فالسؤال حول الى أئ زناه تغللت 
السياسية أن هته القيو لع فخدري بحذورها عميها 


؟--؟ العوامل الثقافية 

يماثل تقييم تاثيرات الثقافة السياسية على الدمقرطة فى صعوبته تحليل تاريخ 
مصر. ولا يبدو مفهوم الثقافة للبعض غامضا فحسبء بل ومضللا. فعلى سبيل 
المثال؛ يزعم ل. اندرسون (1995 :110615011 ..[) ان تفسير غياب الديمقراطية فى 
العالم العربى مع وجود ثقافة سائدة غير ديمقراطية غالبا ما ينطوى على تحيز ضد 
العرب ومعاملتهم على انهم "عقون دايفنة انك" . ووفقا لاندرسون فإن العديد من 
هذه الاراء قائم على بيانات غير موثوقة تجمع بشكل غير منهجى ومتحين فاحياتا 
5 المصادر التى قد توظف فى تفسير أى شئ مثل الاقتباسات من القرآن. 

ويعتبر م. هدسون 111105012 .]/1/ان مفهوم الثقافة "شديد الاهمية لدرحة لا 
يجب إغفالها" ,١15960(‏ 5 وفى مواجية النقد, تقرح عدسون ان قظليل الثقافة 
المواسية يكن أن يقوم على استخدام البيانات الناتجة عن المسوح؛ ودراسة النخبة, 
والعامة والثقافات القرهية وال يديو لؤجياف :و الخراء والمواقف وكذلك القيم الجماعية 
والقوحيات: إلا أن ذلك يتطلب:اسة بشاملة ستحقها العسالة وهو ما يفوق طاقة هذا 
الفصل'. 

ويما أن الثقافة السياسية وفيقة الصلة يهذة الدراسة فسيتم قناول المشكلة هنا 
من خلال طرح سؤالين: 

8 ماسو موقف الفي هن الديمة اظية والدمقرط؟ 

ماهى الففسيرات "الققنافية" (أى النوقيطة بالقيسة) لهذا النوقف: 

لقد ناقشنا فيما تقدم جانبين قد يساعدان فى تفسير الثقافة السياسية الحالية, 
وهم الغلاقة المشباعرة التى فس على عدار الالقنة بين التحعريين والدولة. وكذلك 
العجزية السلبية المضرييق مع الدمقراطية: فأليوة لا كبدى النايمقراطية والومقيطة 
شواغل هامة لمعظء المصريين. ويدعم هذا الراى دراسقان أجريتا فى 158و :وة؟ 
فى كماتي كم افماتي غقرة دولة غربية على الغوالئ يما فيها مص (وردت:فى مكرم 


م 


عبيد .)١ 71١5995‏ ففى ٠ 1١9/8٠‏ اعتبر ,7 , 0 فقط من الذين جرى عليهم الاستبيان 
(وغالبيتهم مخ المتعلمين) الديفقر اكلية "أكقر القكنايا اهمية" ٠‏ وفى الدراسة التى 
أجريت فى ٠4‏ اعتبرها ١١7‏ فقط "قضية كبرى". وترجح هذه الدراسات أن 
"الداقع ' تح والمزيد:من الديمقراظية ليس قويا على وجه الخصوصن .بين القشات الاكثر 
تعلمنا مق التقعي المصعرى. 

وفى عقد التسعينيات» لم يظهر المصريون عامة اهتماما بالدفع نحو المزيد من 
البيتراطة ع على الأقل ميق خلال المؤشمسات الساسية العامة وقد وجد فرجاني 
)١1985(‏ الذى اجرى دراسته على عينة من ١6١١‏ فرد في عام ١595‏ أن هناك أغلبية 
انسحبت عقليا وعمليا من المشاركة السياسية الرسمية ولم يدل )7 من المستجيبين 
بأي رأي فيما يتعلق بالسؤال "أي حزب أو تيار سياسي قائم يمثلك" (وهؤلاء /[؛ ؟). 
فيكو ناخد مويك حون ره الاحؤات ب القائمة يمثلهم (هؤلاء /7”"). 

وقد شارك 05 جالمانة قهطا فى الاتعهابات البرلفاتنة الكهيرة وغير 48 بالماكة 
غن عزمهم على عدم القضويت فى الاتتخايات القادمة: كما توضلت دراسة اجركها 
جماعة تنمية الديمقراطية في 7/ 1991 على 5٠٠0‏ شخص إلى نتائج مماثلة. 
فحوالى 5 بالمائة من العينة وغالبيتهم من الفئات المتعلمة, لم تكن دقرا صحفا 
على الإطلاق وثلثان لا يهتمون بالسياسة' , وأكثر من 44 بالمائة لم يكونوا منضمين 
إلى أى من المنظمات غير الحكومية و88 بالمائة لم يكونوا منضمين إلى 5 
السخاسية | حضاعة فننية الدينقراطية لأقة ىز كاقم تحفيق الفيكة ققخ شسطلة 
فى العداول الاتتحابية (وبالعالى لهم الحق. ف القضويت)» ولكنيم جديعا شاركوا 
في الانتخابات الاخيرة: وتفسر جماعة تنمية الديمقراطية هذه النتائج بوصفها 
علامة على "فوبيا سياسية" (جماعة تنمية الديمقراطية, 58517). أو عدم إيمان 
بالتعددية الحزبية فى مصر (للتفصيل فى هذه النقطة الاخيرة» راجع القصل *).: 

بالرغم من أن مغظم الافراد يبدون غير نشطين فى السياسة الرسمية. فإنهم ينشطون 
بشكل غير رسمى. فقد وجدت ديان سنجرمان 1989 :(51115©112211 1013126 ) 
التى راقبت لمدة عام العادات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشريحة 
شعبية فى القاهرة ان معظم النشاركة السياسية لوذه القطاغات تقو من خلال عمل 
نشبكات من الوكلم وفي قواز مكبر مع الظيل لا تكبوكرس الحياة السهاسية الفضدرية 
غير القاريع: قظطص ستعرماق إلى أن النشاركة السياسية للعفين من الدائن لا تكن 
فى هشاودة زاعية لبماكل السلكلة اتحالية يل على الاحري فى مضاولة انتعلاهن 


,م 


مزايا فق الاقؤياء سياسيا: كالشاقل الأساسى يكمق افن همان بقاء رإغادة إنقاج 
الأكرة ولضمان علاقات جيدة مع المجتمع (1989.329 :5111561111211). ترصد 
نشاطات الأقويات وتستغل إن أمكق: ولكن لا تجري معارضتها إلا إذا هددت تلك 
التنشاطات المشاقل الأساسية مكل القوت أن الشخل: ومن الجدين بالملاحظة أن اهم 
انتفاضتين شعبيتين بعد الثورة - عامى 191/9 و1947 - حدثت عندما شعر قسم 
من السكان أنهم مهددون فى كسب معيشتهم". وبمعنى آخرء تتم المشاركة والخشاطات 
السباسية: ولكتها ضبين غاد» غيى فتوات غينرسمية (وأحيانا قخوات كسم بالغتف) 
وتقازع الأشراف الديسشراظى: ومن كم لأ يتكن اعتبانها ديمقراطية. كما انها ضادة نا 
تكون غير موجهة نحو تحقيق درجة أكبر من الديمقراطية. وقد طرحت أسباب عديدة 
فى الآدبياتك حول هذا العزوف عن اعتناق القيم الديمقراطية بشكل كام. 

يذكر الطويل في اتفاق مع التحليل الوارد فى القسم 2١-15‏ 'ضعف العادات 
الديمقراطية" (1995, )١١1‏ 

"فقيع الأشارة إلى أن "الشغريب" الى يسعهدم كمرادقف القطيت والننمية: ظل 
يعيق الحالم الغريس» يدوجات متفاوقة لقزابة ماتقى عاف إلا ان الفخرين الم يزكر 
بالفعل سوى على قطاع ضيق من شعوب العالم العربى - وعادة أثر يشكل سطحي -... 
فبالنسبة لمعظم العربء لا تزال الحكومة الجيدة مرتبطة بسماحة الحاكم وليس نظام 
فصل السلظة والادواك الرقائية المقيادلة والاتكهابات الدورية والخريات الندذية 
والسياسية وفصل الدين عن السياسة".(رص17١7١)‏ 

ويرى .+ فيورست ]171018 .1/1 ان "مقاومة التغيين تسود بقوة فى 'الثقافة 
العربية" .,١994(‏ ص"7١).‏ وهى من القائلين بأن "القيود على العقلية العربية" 
ترجع شن حاف وخا إلى الززية التقليدية للأسلام (وليس إلى الإنساكم :ذاقه!). لقد 
اعتبر زمن الرسول والخلقاء الراشديخ والتفسين التقليدى لفعاليميم التى ثم تاسيسها 

فى القرن العاشر لعدة قرون المصدر الوحيد للسلوك الدينى القويم. ويدعم فيورست 
رايه بالإاحالة إلى بخطان ركيئن جامعة الازهر عنذاف النقون 

"نحن نعلم ما هى الآزاء السديدة ب أن الأكان الحديدة لن شاور ابذا هم 
القديمة ... إن أى تفسيرات جديدة للقران هى بطبيعتها تضر بالإسلام. نحن هنا فى 
الأكهن شظلي: موا ذارسيكا تقل الأذكار الصحيحة فقط'. 

إن التفسيرات النقدية والجديدة للقرآن لا يدينها كبار رجال الدين فحسب, بل يدينها 
عدن لايحصى بن الدينيين مظليا قبي حالة قصنى ابو زين" ومن داحية اخرى: فإن 


/ 


أفكار الازهر يسهل نشرها حيث يدرس علمناة بارا تعرنى الجامعات المصرية الاخرى 

قمة مشكلة أخرى مرقيطة بالممارسة التقليدية للإسلام هى أنه بالنسبة للعديد من 
قوري فوفقا للتقليد الإسلامي. فإن الدد 0 [لله) هو مصدر السلطة ( -1773 
23 :1983 10]15ك1]). ويتعين أن يكون الحاكم 'موّمنا" وليس مجرد مواطن 
منتخب. وعادة ما تستخدم الحكومة المصرية رموزا اسلامية اقلجريه في السياييه 
لتعزيز شرعيتها؛ ومن ثم تنصاع لهذا المفهوم وتعززه على الارجح. . ومن ثم ' يصعب 
أن تتاصل الحقوق الإسانية أو القردية. إن لا يمكن بيسافلة أن نتن هذه الحتوق ني 
خصو د تكيين - حماية السلطة". (123 ,1983 0000 

ويفترض مراقبون اخروة أن الحديد من الآفراد, بما فيهم العديد من العرب 
البارزين» يمجدون الماضى؛ ومن ثم لا يتمكنون من إحداث تغييرات فى الواقع - بما 
فى ذلك الدمقرطة. كما ان الحكومة تلعب دورها هنا ايضا من خلال ترويج نظرة 
غير نقدية للتاريخ وتفكير غير ناقد بشكل عام. إن التعلم بالاستظهار هو سمة سائدة 
تلك التى يشارك فيها القادة الحاليون): فإن الحقائق التاريخية غير السارة لا 
تحظى بالاهتمام اللائق حتى لو كانت مهمة . ومع كل ما ذكرناء يجب الا ننسى 
امايق ١‏ يقدم صو كامله للثتاتة العياسية فى ,حير ة 
حقوق الإفسان مثل جماعة قنمية الديمقواطية - القى تقوم يعمل دراسات حر 
بيئة أكثر ديمقراطية: لقد كان الب 1 دا الفصل ننشاطة 0 المكقفين ذو 
المجول العلماقية واللييرالية الذيق معود قرز هع إلى اتلك على المان خاع في مم 
والذين يريدون تعزيز الديمقراطية سيواجهون قيودا هائلة خاصة فيما يتعلق بالامور 
السياسية والتاريخية والدينية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ المصرى'. 
كما امن قدر العرهم إن مددوادعنا غبيرا وكنيها لدي أغلبية السعان الذين تحكلق 
امتماماقهم وممارساتيع السياسية. 
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؟--” العوامل الاجتماعية-الاقتصادية 

قن يؤكر التغيير الاجماغ -الاققضادئ وفقا لعلماء السياسة على افاق الومقرطة 
بطرق شتى. فالتغيير الاقتصادى الدريه سؤاء أكان اتحقاهنا جفاحكا فى احنالى 
الفا القومى از شيوا "يها" خين جترقى فق ديزفزع انقران ] اتكلنة الططوية 
111٠ 1991:68(”5‏ وقد تسهم التنمية الاقتصادية طويلة المدى فى 
خلق طبقة وسطى أقوى مكونة من المنظمين والمهنيين يصبحون أكثر استقلالا عن 
الفولة ويظاليؤن: بالمزد هة المفاركة السياسية ون كن السبعية الاقتصادية 
لدولة ما الفاعلين من الخارج فى الدفع نحو اتخاذ إجراءات تحريرية”. وفى مصر فى 
فكرة المعيتياق كاتف حدم هذه العوامل سويهودة يشكل اى يلكو الا إن ساخيرها 
الاجمالى الإيجابى على الدمقرطة مشكوك فيه. 


1-7-1 العوامل التى قد تعمل لصالح الدمقرطة 

بارتفاع نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الإجمالي من 87١‏ دولارا فى 
عام ١9/49‏ اله ٠‏ دولارا فى ١9951‏ البنة الدولى .١993/‏ 5") انتقلت مصر 
بشكل أكبر إلى "قترة الانتفال الافتصازي" التى حدثت فيها الدمقرطة فى معظم 
دول الموجة الثالثة (60 .1991 :111111]11185]011). وكما يزعم محسون و اخرىة: 
فإن زيادة دخل الفرد من إجمالى الناتج المحلى يميل إلى تعزيز المزيد من التعليم؛ 
ومن ثم طلب وقدرة أكبر على ممارسة الديمقراطية. كنا أن القروات القردية الأكين قد 
تفتح المجال أمام صعود مراكز قوى بديلة بين الطبقة البرجوازية والطبقة الوسطى 
المتناميتين. بالاضافة إلى ذلكء, فإن تدفق الافكار الغربية من خلال توسع التجارة 
والسياحة والاتصالات قد تقوى افاق الدمقرطة (65 .1991 :11111111185]011). 


1-1-7-7 برنامج الخصخصة وظهور القطاع الخاص الب جوازى 
وإنشاء صناعات اخرى كبيرة جديدة مثل مجمع الحديد والصلب فى حلوان (جنوب 
القافرة) ان السد الغالى باسوان وما صاحيه من قولك للكهرياء وانشاء إذارة لهذة 
الصناعات, الطريق امام صعود '"طبقة الدولة" - وهى طبقة جديدة من التكنوقراط 
العاملين بالقطاع العام. فقد غادر البلاد ملاك الاراضى ورجال الصناعة فى النظام 
القديم الذين انتزعت منهم الملكية او اندمجوا في طبقة الدولة؛ ومن ثم اختفوا كطبقة 
م 


التغروي والقحرين (إسياشة الانقهات): احذت فكرة إغان + الفضحهنة جعودن إلى الشاحة 
نوطع بوش جو ا صععوى” عابانة جرهوازية جدود فك وفك "الذي اتكفعوا مف اعمال 
الخاضة الكديرة -عانة شن الصحاعات اللعديدة مكل الأستيراف والقصدين او السيااحة 
حافى نتخصف السيعينيات: إلا ان اولقك المتتفعين الحدن ظوروا علاقات وكيقة مع 
الدولة سرادم كلدل لجار ا التجارنا. ارمق خلال توحيد الوشائف 
وؤهرا للأسكان: اي فوا وطاق وجل المصارف والأعمال (بما فيها المشاريع 
السياحية) وزيرا للسياحة (انظر 182 .1983 :11721661511157 و1986 :171]0[115). 
ولم يظهر التحول الكبير في ملكية راس المال من الدولة إلى القطاع الخاص قبل 
فخرة العمسيتياك كح كاكير نرتانع كيق مكلن تفروضن من جاتن اليفك الدولي. 
وبنهاية عام /199. تم بيع معظم الاسهم في مائة شركة تابعة للقطاع العام من 
إجمالى 4 ١؟‏ شركة تقرر خصخصتها مقارنة بخمسة فى ١597‏ (18 :1999 :[]1آ1 
والبنك الدولى 1998. 2/74). لقد تطلبت المشروعات الحكومية الضخمة الطموحة 
مكل خطة المتضلاح ارقن كوتكي ااجمالى استقمازات خواك +1 :مليان: زهو رقم 
لا تستطيع الدولة دفعه ('(17 .1999 :ل/]1]آ. ومن ثمء فقد تحولت الحكومة. من 
آجل تفويل هده المشروعات: إلى نظام ال1 1800 (ابن حشملك -تقذل وافقل) الممول 
فخ القطاع الفاض "". إلا انه من السذاجة استنتاع ظهون طبقة برجوازية مستقلة 
عقب هذه التطورات. فوفقا لمراقبين مصريين وغربيينء بالرغم من هذا التحول فى 
الموارد لم يحدث تحول فى السلطة. إن المنظمين الجدد فى فترة التسعينيات (مع بعض 
الاستثناءات) ما زالوا يعتمدون على الحكومة للحد الذى لا يجعلهم قادرين على تحدي 
الممثلين الرئيسيين لها سياسيا (لمزيد من التفاصيل انظر القسم ؟5-؟5-؟0-1), 


5-1-9-7 توسع التعليم وثمو الطبقة الوسطى المهنية 

على الرغم من حدوث توسع كبير للتعليم فى القرن العشرين فى 2-0 
خطاه فى ظل الإصلاحات الاشتراكية لعبد الناصرء فإن إسهام تلك التطورات 
الدمقرطة قد يكون ضعيفا. ففى مرحلة التعليم اماس تزايدت أعداد ل من 
خمسة ملايين فى ١147/11/7‏ إلى نحو 5,/ا مليون فى ١111/4/17‏ (الجهاز المركزى 
للتعبئكة العامة والاحصاء 1831599170668 ). وقد تضاعفت تقريبا أعداد 
الطلبة الملتحقين بالجامعات من 559,758 فى ”1985/7 إلى ١١55,95179‏ فى 


كم 


ك١‏ (الجهاز المركزىٍ للتعبتة العامة والاحصاء ١94895‏ ”لا ,)5١١ 199599 ,١‏ 
إلا ان الزيادة السريعة فى اغذاك السكان غالبا سا تطفى على التكاسي الى تتحقق 
في مجال التعليم. فق فكرة التسحيكياك قلا الانية عالية فسكا حيرت نلخى /10 
فى 543 ؤز4؟ بغدما بخنسة أعرام (البنك الدولى 1554 37:؟) مع وجود خلل 
قديد فى الامية بين الذكور والإناث شيك لأؤالك الادية لدى الإناث تتعدى ال / ١‏ 0). 
ويتعين النظر إلى الامية على أنها عائق للدمقرطة؛ حيث يميل الاميون فى مصر أكثر 
من .حملة المؤهلات العليا بالضرورة إلى الاغتماك يشكل اكبر على وسائل الإعلام 
الالكترونية التقليدية التى تسيطر عليها الدولة (والموجهة حسب الوضع القائم)؛ وهى 
الاذاعة والتليفزيون'١١‏ ألما انهاليس مخ المرجع ان يكلقى هؤلاء الأميين القليم اللازم 
للمشاركة فى الإجراءات الديمقراطية المعقدة. 

وبالاضافة إلى مذكلة الاميةعلينا تذكر أن التعليم الثانوى الواسعٍ لايتتع افراذا 
ديمقراطيين بشكل آلي, فالمشاركة الذيمقراطية تعطلن, حمق امون اخرى» تتكيرا 
مستقلا وتحليليا. إلا أنه وكما يوضح تقرير التنمية البشرية الخاص بمصرء لا تزال 
العملية التعليمية تعتمد بشكل هائل على التلقين من أعلى إلى أسفل مع غياب التحليل 
التقدئ :مين أسفل إلى أعلى عن معظم مراحل التعليغ بالمذارس والتعليم العالي: إن هذه 
العملية. ضمن عوامل أكوق: 'تساعد على تفسير لماذا لا تمثل الحياة الديمقراطية 
السليمة القى كس مشاركة الشعي الممارسة المكانة فى مس اليوء ٠"‏ (أمحيد 
التخطيط القومي ,.١595‏ 65). 

لقد ادى توسيع التعليم العالى أيضا إلى انفجار فى عدد الوظائف. ففى عام ١597‏ 
كان غناك فح 60 مليوة ونين فق اجمالن قوة العغل العن فصل إلى 10/7 ليو 
شخص "'. لقد كان عبد الناصر ناجحا الى حد بعيد فى احتواء الطاقات السياسية 
للمهنيين فى هياكل احتوائية سميت "نقابات المهنيين". وقد استمرت تلك النقابات 
بعلاقاتها القوية يلههزة الدولة اتخاء حكم السادات ومبارك. إلا أنه فى الج الاكثر 
لسبرالية قؤاندك مظاكبيا السناسية والاقتممازية قش السيعتياية. والقماككيانة 
أصبحت بعضها - بما فيها نقابة الصحفيين - منتديات رئيسية للمعارضة السياسية. 
وفى فتزة التسعيتيات تظلم ضقطاء الطبقة الوسطى المعارضوج اننسهم يكنا شفكل 
متزايد فى منظمات غير حكومية كمنبر اخر يمكنهم من خلاله تحدى الحكومة؛ ونلحظ 
هذا بوضوح في مجموعات حقوق الإنسان. إلا أنه كما سنلاحظ عند مناقشة النقاباث 
ومتحموهات: حقوق الإنسان بمزين من النقصيل (الفضلان #وة): فقن ظلت ادؤات 


/ا/ 


هذه الحماعات خى الحكويئة مهرود ة: وليذا علاقة بالعوارن النشددية والاتساعات 
الذاكلية وغياي الرقية فى التكنال نين العدين هن اعضاء القابات: 


5-1-5-7 تدفق الافكار الاجنبية 

مشاركة با ربعي او مشريع عنام مضك :مدو ان الشاول الكفافى مين المصدريية 
والعالم الخارجى قد تزايد بشكل واضح. فقد تزايد عدد السياح الذين يزورون مصر 
من 7٠٠١‏ فى عام ١907‏ إلى ١,5‏ مليون فى ١9/87‏ وحوالى ؛ مليون فى ١9951‏ 
(الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 1945 518. 19199 5348). لقد زاد 
حجم البضائع المستوردة بما يزيد على الضعف فيما بين عامى ١98٠‏ و35910١‏ 
(البنك الدولى :١594‏ 15). كما زاد استخدام أطباق الفضائيات والانترنت فى أوائل 
ومنتصف التسعينيات من تسارع الاتصالات الدولية"' إلا انه يظل سؤالا مفتوحا ما 
إذا كان قدفق التيارات الفكرية الاحنبية يحول عقول المصدرييق تجاه الديتقراطية ام 
يكينردة فغل ضنذها. إنايشين ازدهار الحركة الاسلامية طوال الفخرة الثالية للحرب 
العالمية الكاتية والمتاششات الحادة الحارية حول الهوية العربية والعولمة والشخرين 
فى الدوائر العلمية والاعلام إلى تحفظات واسعة النطاق. وقد كتبت صفاء كانج» وهى 
صحفية لبنانية تعمل لدى وكالة الصحافة الفرنسية وباحثة إعلامية: 

"لقن اسع الغولفة شن الدول القامية والقفيزة مرادفا لالاششكمان الحددد: 
حيث يرى معارضو العولمة فيها وفي ارتباطها بتكنولوجيات الاتصال الحديثة 
توجها جديدا لزيادة الخلل القائم بالفعل بين 'الدول الغنية والفقيرة, وهو تهديد 
للبوية الوطنية واداة للامبريالية الثقافية. إن "غزو" ثقافة "الدول الغربية" بشكل 
عام والثقافة الامريكية بشكل خاص كانت ورقة ساخنة تقريبا على احفدة كافة 
الفلتقيات الكقافية الى بحضركيا ف حمس اكقاء الاعوام الأربعة الأخيرة. وقد كان 
ذلك وفوخ اننككاءات سواء كانتت اللقاءات حول أزمة السينما المصرية, أو ظلهوى 
الجامعاك الخاضة او مستفل الكقباكيات العروية: اىالموسيقي او الآنن» اى الشهر 
أو النحت, أو الفنون التشكيلية العربية" (؟'(1 ,1999 :(320ك]. 


؟-7-؟ العوامل التى ققد 7 يد الانتجار الاجتماعى 


/م/١‎ 


الباحثين فى التسعينيات؟' -وباستثناء الاحتجاجات التى حدثت فى عام ١574‏ 
- لم يفتح النظام الحاكم المنظومة السياسية فى اعقاب الاضطرابات؛ وإنما رد 
بالقمع مثلما حدث عندما تم نشر الجيش فى كاة؟ أو عقهمنا سكب السادات إجراءاكة 
التحريرية فى اعقاب "ثورة الخبن" فى ١517‏ (للتفاصيل انظر الهامش الثاني فى هذا 
الفصل). ومن ثم لا توّدى الثورة الاجتماعية بالضرورة إلى التحرير. بالاضافة إلى 
ذلك فان الك العين فى اعمال التمرد انفسهم لا يرون بالخرورة فى الديمقراظية حلا 
لمشكلاتهم. وقد كان.وراء العنف الذى ساد فى التسعينيات: حتى وإن كان مدفوعها فى 
جانب منه بأسباب اقتصادية (1999 .طأ1'0)., أيديولوجيا را هنراحة ان الكل فى 
الإسلام التكفيرى وليس فى الديمقراطية. إن العوامل الاربعة التى قد تؤدى إلى المزيد 
من الثورات؛ ومن ثم زعزعة الاستقرار السياسى فى مصر بشكل خطير هى الانفجار 
السككاتي؛ والضعف الييكتى للأققصبان المصدرى: والآتتقطان الاحتماعي النقزاينة 
وقافل يرقط يما فحق زهئزيادة أغداد الخاطلية النكعامية اكادمها. 


؟-9-9-١‏ توسيع نطاق التعليم والبطالة 

يمكل التعليم الواسع عامل استقران المجتمم إذا كاق متلقوة غير عاطليق أى لا 
يعانون من نقص فرص العمل بعد حصولهم على درجاتهم العلمية. وقد ظلت مصر 
تنتج منذ منتصف الثمانينيات ما يزيد على ١١٠١.٠٠٠‏ من خريجى الجامعات سنويا 
جدومن اهذا د كبيرة يصعي على الاققصبان الفصدري شيكيف القضتيع اشكيعابها" ".فى 
الماضى استجابت الحكومة إلى منظور الاكاديميين الحاصلين على تعليم جيد. لكنهم 
راديكاليين وكذلك خريجى المدارس الثانوية عن طريق توفير فرص عمل فى القطاع 
العام؛ مما ادى بدوره إلى وجود مؤّسسات قطاع عام وبيروقراطية حكومية متضخمة 
وغير منتجة (انظر آدناه) إلا أن الرواتب متحفضة كما اصبع على الخريهين فى 
الاعوام الاخيرة الانتظار عدة سنوات ت قبل تعيينهم من قبل الدولة. ويصعب الحصول 
على أرقام بطالة الشباب. ويؤكد تقرير التنمية البشرية المصرى لعام ١996‏ أن: 

"الشباب المتعلم الذين يدخلون سوق العمل للمرة الاولي يشعرون بقسوة وحدة 
معولثك اليظالة اكش مق امن أقفات المجتمع التصدرضى التكري. وفى الواقع, ظل 
حؤالن 2١‏ يالفائة من الشبان النقطة: فى الفترة من 4# إلى 52ةة عاطلين" 
(معهد التخطيط القومي 19965 )5١‏ 

لقن التهديك الاحياظات التى عاق منثيا الكريجوق الحاظلون أن البحروموة 
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اقتصاديا فى بيئكة سياسية راكدة حزتيا لتفسير الانفجار العنيف للجماعات 
"الإسلامية" فى مصر من السبعينيات إلى التسعينيات (انظر على سبيل المثال 
إبراهيم 59957١اب,‏ و1998 »:]83772). وقد كان العديد من النشطاء القياديين 
للحركة "الإسلامية' الراديكالية فى مصر فى السبعينيات» وكذلك العديد من اتباعها 
طلايا اكاديميين هخ اصبحات المؤفلات العلنا: وقد كان العدون من الراديكاليين 
فى التسعينيات من طلبة التعليم الثانوى أى الجامعات. إن البيع الجارى لموّسسات 
الدولة والتسريم المصناحي اله يحغل من المرجم ان تفراجم فاق التوظيف فى الوقيه 
الحالى. 


؟-7-7-؟ الثمو السكانى والحضري السريع 

ان إحدق أكفالخصائصن الصاومة والنقلقة فى عض هى القن و السكاتى السريع 
والزيادة الموازية له فى التحضر. لقد كان عدد المصريين الذين عاشوا فى مصر 
عام 1887 حوالي 7.1 مليون مصرىء وقد زاد هذا الرقم بثلاثة أمثاله تقريبا ليصل 
إلى ١19‏ مليونا فى عام /1951. وفى عام 19947 زاد الرقم بثلاثة امثال مرة أخرى 
ليضنل إلى 65:7 مليوق تسشمة""..وفى حيق كان يحييق كلقا عدن السكان فى المتخاطق 
الريقية فى 451419 اتخفضه تلك التسبة إلى 7ه بالباقة فى 555 (الجهان المركزع 
للتفبكة العامة والإأحضناء 671555): وقد ترجمت تلك التطورات فى مفكلات كبيرة 
مقل " احؤمة الفقر" حول المدن الكيرض وازنهام الغرون والخدهنات المبحية المثقلة 
بالاعيا ء٠.‏ لقد التهم السكان الجدد للمدن والنازحون والمرضى الأسكماراك فى تلك 
النخاطق..وقى عضن الاحيان كان التاق المحلى الإجنالي يتقبي إلى لا شيع شعلى 
سبيل العقالء شى الققرة ميق ازغة 1 وغةة؟ كان حصيب القرد من الخام القومى 
الأحمالي نحاتى من الركرن على 'الرغم مخ "القن الفكلى:الذى: تنهوه الداتك المحلن 
الإجمالي الحقيقي" '. 

وقد حداف الامو كردم فلبلا مذيانة السعيقياض افلاول مرة على مدان كنافين 
غاما اتخفضث مغدلات القم و السكاتى من معدل زيان# سكوية قصل إلى 1/5 ؟ بالمائة 
فى الفترة من 1917/7 إلى 1587 إلى 8*,؟ بالمائة حتى عام .١1997‏ وبعبارة اخرى, 
اتكسل هرم السكان فى محس من قاعدكه - وهى ظاهرة من المرجح أن تستمر أو 

تكزايك على الفري "المتوبيظ: إلا اقه على مصض أن تتعايش حاليا مع معدل مواليد 
0 مليون نسمة ى 50*٠٠‏ قادم إلى سوق العمل سنويا. ومن أجل توظيف 
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وتوقين الغذاك والتطليم والزعاية الصضحية لهؤلاء يقحين ان فصل 'معدلاى مو الناتع 
المحلى الإجمالي ما بين 6 إلى 8 بالمائة. منذ عام ١597‏ تمكنت الحكومة من تحقيق 
الهدف الادنى وكوفعك داع افضل طلى الاقل حتى عام ٠١١7‏ (انظر.1998 1811]]61 
7 إلا أنه بينما سيزيد عدى السكان بالشاكى: فإن زيادة إجمالى الناتج المحلى غير 
ا خية 5 ١‏ يزال الآداء الانتصادي لعحدد ضعيفا وكتيددة أشكال من الأحتلال 


كك -؟ أوجه الخلل الهيكلى فى الاقتصاد 

بالرغم من أن شدرة التسعينيات شهدت تقدما اققصاديا: كلأيؤال خصم القول جاخ 
الاقتصاء النصبر كاك غلى مزيع بخ الخراتة الروفية يز النستقرة والزراعة الشيخينة 
والمهملة والقطاع العام المتضخم والصناعة التى تتسم بعدم التطور وضعف الاداء. 

تع فعس احيافا بانها مثل الدول .شبه الريعية (انظر على سبيل المثال -61/ 
7 ,لوغة اأتاع516): فحيكما واحيقها أؤنة مالية ضكمة فى اواخر البعينياك 
لفعان 1999 :طأاه 1 الفصل 5 اضبحة الحكومة المصرية تعتمد بشكل متزايد على 
"الريغ "ب :وذلك فى صؤرة كدويلاث العامليق بالقارب والفعونات الاحكبية وعزاتك 
قناة السويس والبترول والدخل من السياحة. هذا الريع الاجنبي والمحلي ساعد النظام 
الحاكم على دعم المطالب الدنيا للسكان الذين يتزايد عددهم باستمرارء وعلى تجنب 
الانتشار الواسع للمطالبة بالمشاركة السياسية. وقد تطلبت هذه العائدات القليل 
من الاسكمازا. إلا أنها كانت غين امثة عادة: حيث كانت تقبع ينكل كبين تقلبات 
الاقتصمان العالمى "'. بالإضافة إلى ذلك: ادت هجرة العمالة إلى 'هجرة العقول" بين 
المهنيين والعمال ذوى الكفاءة الذين بداو هن اوانفى السقينيات. وها عذاف نقؤايدة 
استخدام مهاراتهم فى دول الخليج او افونا از امكا الشمالية؟". 

وعلى خلاف الريعية الكاملة مثلما هو حال المملكة العربية السعودية: تنتج مصر 
كبية شبخمة من السك والخدمات: ]لأ ان الإنقااجية كاقى :غالبا متحفكة يسا لا سمع 
بتوفير الرفاه للجميع. 1 

في ١947‏ كان القدر الاكبر من قوة العمل, اي 4,9 مليون فرد بما يمثل حوالى 
ا لأيزالوق يعملوى بالؤراعة إلا انهم كانوا يتكجون ١1/1‏ بالباكة شقط من اجمالى 
لخائع المكلى'"وبالرغم من كون مص بلدا زراغيا كلاسيكياء فقن أصبحك ' واحة 
النيل" من كبار المستوردين على مستوى العالم لبعض المواد الغذائية التى تستهلك 
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بشراهة مثلٍ السكر والقمح"". ففى عام ,١5957‏ بلغت تكاليف استيراد الغذاء 5,9 
ملياودؤلآر اونا يمل قحو يخمسن الوارداف فى حين ركيت العمادرات. وترجع أسيات 
هذا الوضع إلى استخدام الدولة للزراعة فى تمويل مشروعات التنمية فى السابق (مثل 
الس العالى): وسوع التخطيط والفساد وندرة القرؤكن النقذمة للفلاحين (التفاصيل 
انظر 1983 :1011179ع]1172 و1999 0 1). وق ثكرة التسعكياف» استعرك 
الحكومة فى بذل مسجوووات كنورة للتحسين الأذاء الزراعى - فى الغالب بالتعاون مع 
مافحيق أحاضيه ولولا تلك الميويه لكاتت الضورة: على الارجي اكش فقانة إلا ان 
النمو السكانى فى مصر والمعدل المتزايد لاستهلاك الغذاء والتكلفة العالية للمدخلات 
التسخوورة فى اغلب الا حدان كل الأشسة ان البذور وغياب ترويج الصادرات؛ يجعل 
فخ غبوالدريحم تصق هذا القنعك الينكتي قينا ز ركان صبحافة الابنةبيدون فارية, 
6 

إضافة إلى .ما تقدم فان أداء معظم الصتاعات المصرية يعد ضعيفا؛ فقن اسهمت 
الصناعة فى العام المالى ١9934/١1551‏ بنسبة 16,١‏ بالمائة من الناتج المحلى 
الأجمالي (وكالة الاننة للمبحافة: يدوق :ثارية: أن:5) وبحت يان وصلل الحجذ فى 
التجارة إلى ٠١‏ مليار دولار فى ١991‏ (5 .1999 :.ل]181). إن معظم المصنوعات 
المصرية لا يمكن بيعها في الخارج بسبب رداءة نوعيتها. وفى كقسن الوقت: اصندم 
السوق المحلى واقعا تحت ضغوط منافسة دولية متزايدة, فالان يتم استيراد حتى 
التكتهات العصنيية التقليدية" '. وتفرل "وكالة الأينة للفيحافة ”إن أسياب الاداء 
الضعيف هو نقص المعلومات التى يتم تقديمها للمستثمرين» وعدم ثقة المستهلكين 
فى المنتجات المصرية؛ وتهريب السلع المستوردة؛ وسوء إدارة المزروعات» وارتفاع 
الجمارك والربموع والتكاليف إضافة إلى اسباب احزئ (وكالة اللمةدودون كارت 
)دوق م انمتيعاتن العاظلين المحتفلين الذين هوه هايا الآداء الاقتصادئ الصبعيف 
للصناعة المصرية فى القطاع العام حيث خلقوا مشاكل اخرى. 

قوعي النتكفاه العامة والمكسماف البدروقراطية الشابعة للدولة اكذن من كلت 
إجمالى القوى العاملة. ففى حين كان عدد العاملين فى القطاع العام حوالى " مليون 
فرد عام ١91‏ بما يمثل "١,1‏ من إجمالى القوى العاملة, فقد زاد هذا العدد إلى 
.0 مليون فرد فى ١99*/١9/5‏ بما يمثل 7,160 من إجمالى القوى العاملة. 
وبالرغم من الخصخصة وصل الرقم إلى 5 مليون فرد فى ١99/4‏ (معهد التخطيط 
القومي .)١546‏ وقد تزايدت الشكاوى من عدم كفاءة القطاع العام فى مصر مما أدئ 
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إلى النطالبة بعملية الخصخصة المشان اليها"". إلا أنه يبدى.من الضرورئ بمكان 
تقليض الروكين الحكومى لجذب المزيد من الاستكمازات الاجنبية اللازمة للتخديث 
والنمو. ومن ثم فإن الحكومة تواجه المعضلة التقليدية بين إعادة الهيكلة والاستقرار 
اللاجتماعى. وحيث إن عدد السكان في تزايد بينما يستمر انخفاض الانتاجية. فإن 
الوقت اللازم للوصول إلى المعادلة المناسبة قد يكون ضيقا 

مع نهاية فترة التسعينيات: كانت العديد من البيانات الاقتصادية قد تحسنت 
بدرجة كبيرة. فقد تم خفض التضخم بنسبة 7,5 رسميا فى ١999‏ (هناك بعض 
الشك فيما يتعلق بمدى صحة المؤّشر المصري لاسعار المستهلك - انظر (1115111©55 
5 ,1996 10110[ 1216122105221 71021601). وبحلول عام ١5965‏ 
نجحت الحكومة فى الوصول بعجز الميزانية إلى ؟,١‏ بالمائة فقط؛ ووصل الاحتياطى 
بالعملة الأححية 6 مليار دولار فى :١435‏ ووصل معدل النمو الاقتصادى إلى 
ة بالمائة أو تعدى لك النسبة فيما بين غعامى 5551 .و5ةة؟. ؟ "إلا أن تلك البيانات 
لا تخفى نواحي الضعف المذكورة فى مجالات أخرى. بالإضافة إلى ذلك: فإن معظم 
النمو يبدو قائما على الاستثمارات فى قطاعات غير منتجة مثل التعمير او الاسكان 
الفاخر"". وهذا النوع من النمو الاقتصادى يخلق مشكلة اجتماعية اخرى. 


؟--4-7 عدم المساواة اللاجتماعية 

قبدوغدع الفساواة فى الكل فى خصن محدودة بالتقازحة بغيرها من الذول الخامية 
نكل البزاؤيل: لكن هذا الققاوت احذ فى القؤائد متت أواكل الكماخيفيات. ذقك ظهوت 
ظليقة جديدة مخ رخال الأعمال التصدرييق قديدى الخزاء شه ومتلكوةمزسسات 
التعمير والمشروعات السياحية وشركات الاتصالات والصناعات الغذائية. وبنهاية 
التمعيتياتة أصبح اظهارهم لكزواتين الشحضية اكثن علاتية عن ا وقنت منة قورة 
7 (انظر الآهرا م العربىء "١‏ سبتمبرء .)١19594‏ 

ومن كاحية _._ وفقا لتقرير التنمية البشرية المصرىء ففى عام ١997/56‏ 
كان 8 مق السكان اما فقراء اى شقراء بشكل متوسط نشارنة بعواكق 7خ هن سام 
05 . واصبحت ظروف المعيشة لعمال ومزارعي القطاع العام على وجه 
الخصوص أكثر صعوبة. وقد سهل تشريع جديد تسريح العمال وإجلاء الفلاحين عن 
الارض. وإلى الآن لم تظهن ا تجمعات كبيرة لمعارضة هذه التطورات. فقد سحقت 
قواف الامخ تسرعة الاحعجاجاة الف كانت حقيفة فى حكن الأحياق: لققها كين 


0 


منظمة الى حد بعيد ضد القوانين الجديدة كما احتويت الااحتجاجات بصرف معاشات 
مبكرة للعمال. ا ل 
فى مشروعات استصلاح الاين فى الصحراء"". وفى حين أخذ أثرياء مصر فى 
الانتقال الى مجتمعات مغلقة. استمر الفقراء فى العيش فى العشواتيات التى تشكل 
احوعة حول المدن الكبري. 


؟-: العوامل الدولية 

يري متستفموق ان اكيراك "الموحة الشالعة" من الدمقرطة قد امفرت إلى جيم 
اشحاء العالم. وقن وغومق كلك التظورات القورة اللتكذولوجية القن سهات تبادل الافكار 
وحركة البشر. بالإضافة إلى ذلك تم الربط بين الموجة الثالثة ونهاية الحرب الباردة؛ 
ومن كم افق كان' لذلك تافيراقه غلى اولويبات السياسة الخارجية للقوى الغربية 
المهيمنة. وقد تحررت هذه القوى من الضرورة الملحة لدعم الانظمة الديكتاتورية من 
احل إبعادها خارج نطاق الكتلة الشرقية. وقد كداف السيانسة التشاريجية الأفريكية فى 
الدعوة "للتوسيع الديمقراطى" اى دعم الانظمة الديمقراطية الناشئة (/تقطم2ت]/1 
8 ,)2 

الآ ان تقد الديمقراطية فى مس (وقى يلذان 'اخرى فى متطقة الشرق الاوسط) 
قد تعطل بسبب عامل إقليمى هو "عقدة الجزائر" (مكرم عبيد .)١1544‏ فقد 2 
العامل غلى الغرى على البشكريق الحتسافيية العرن والتمكوسات الغربية 2ت وق كان 


لقد أشرنا قيما تقدم إلى أن السياسات الاقتصادية القالشلة لعيد النامس والحرون 
القى الم يحالفة الحظ فيها قن "اليمق وحرية سه اسرائيل هل ؤادت .من التبعية 
الاقتصادية لمصر. وبعد ذلك فتحت معاهدة السلام التى أبرمها السادات مع اسرائيل 
قن 51/5ة ابوات مصس لنهوكاتك مالية وفسكرية هائلة من الغرب وفى الفقرة عن 
و/اة؟ إلى 15355 قله محدس ما يبلخ 9؟ خليان دولا ن فى هيكة مغوتات اققصادية 
و88 مليان معوخات عسكرية من واشخطن وهذها ("(36 ,1996 نقنةكتااتاة. وقد 
ضناحي قلك الساغدات المالية هذفان للسياسة الغربية كانا معتاقصين إلى حدرها: 
الاضلاع الاقتصباوىروالاتحفيا فى :واخيرا النياسى فى مض مق 'قانحية ومن تاحية 
أخرى الأبقام علي القن السلطوية فى.هدة الحكم. 

وكان اللثوب ينظ إلى لضي الساكحة والكدارها ضديقة امعبا تس الى كان 
(ولا تزال): 
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© الحصول على النفط من الخليج العريى 

© تجنب وقوع حرب بين العرب والإسرائيليين؛ 

© إن امكن, تطوير علاقات اقتصادية وثقافية أقوى بين الطرفين"”؛ و 

8 احتواء التأثير السوفيتى فى الشرق الاوسط. 

ولذًا "يحب الركم بمصدر إلى مدص بخيد اق بسرعة ة كبيرة" ,1996 :5111117811 
7. وقد ذكرت حرب الخليج الثانية الغرب باهمية مصر كحليف مخلص حيث 
قزكت قوراف وساعكيت شع اتقلاف» عرس شد الدراق كنا ان السرن نشدت المكوي: 
المصرية الفرصة لتعود إلى موقعها القيادى فى العالم العربى: الذى كانت قد فقدته 
عقب توقيع اتفاقيات كامب ديفيد. وفى فترة التسعينيات» استغل النظام الحاكم 
مكائعة الستحانة بيار اليصيم احه أهم الوسطاء فى عملية السلام بالشرق الأوسط 
ومن ثم زاد من قيمته بالنسبة للشمال. 

لكن قطورات اخرئ بدات منذ عام ١‏ اأقنعت الحكومات الغربية» وهذا استنتاج 
قابل للنقاش: الا قضغط بقوة من أجل الدمقرطة: أي قوز الجبهة الإسلامية للإثقاذ 
فى الانتخابات التشريعية فى الجزائر فى ديسمبر .١54١‏ فعندما تجاهل الجيش فى 
المزاكوضات الأنعهابات واخلن الجولة الثانية منهاء كان انتقاد الحكومة الامريكية 
على سبيل المثال هادا (62 .1997 615 / لإطام1ن8/1). نقد أصيم بح 
الواضع الآن إن الالتهاباك الديتتراطية شن خؤدي إلى فون الاحزاب الاسلامية الت 
ينظر إليها باعتبارها معادية لمصالح الغرب. وقدٍ انعكست الصراعات الدامية"" 
عقن الانككاباه: مين الأسالاميين المسلميق وقوات الأمن القابحة للسكوية السلطوية 
المؤيدة للغرب والمدنيين ذ فى الحواكن على مضس ءزاق :كان غلى قطاق اضيق بكثير 
(اتظنالقسم -) الآ ان هذه اتصدافات ؤادت الخو ف هيخ "القلروق الجزائرية" وادت 
الى ظهون سياسة شبيهة بتلك المستخدمة اثناء الحرب الباردة. فمن تاحية: كاثت 
المكوماك الغربية كده إلى اصلاساك بعياسية فى النفرق الأوسظ وبالاضافة إلى 
البلاغة الكلامية, قامت الحكومة الامريكية بتمويل مشروع للحوكمة فى مصر وغيره 
من دول المنطقة (58 ,1997 ,1/11110177/03231156). وعلاوة على ذلك, يدرج تقرير 
حقوق الإنسان السنوى الذى تصدره الخارجية الامريكية انتهاكات حقوق الإنسان 
فى بمضدن - بل يششره على شبكة الانترنت. كمادعمت موؤسسات غربية مثل مؤسسات 
الأحزاب السياسية الالبائية منتروسات هجاعاع حقوق الأفسان المصرية: 


5١ه‎ 


الأأانه هيما يتلق بالاتتهايات الى هن فصل بالاحزاب 'الأسلامية إلى السلطة 
فعادة ما تلزم الولايات المتحدة وغيرها من الحكومات الغربية "الصمت". فعلى سبيل 
المثال: فى أثناء الانتخابات البرلمانية المزورة التى اتسمت بالعنف في عام 15565, 
تعتيك البقارة الأفويكية بالقاهرة اتخاذ موقف واضح. ويخلص كل من ميرفي 
تحاص عت]/ة وجوز 681156 إلى آن: 

"الحكومة الامريكية تفضل. تظام .ميارك المتزايد الاوكوفراظية عن أاى يديل 
ديمقراطى: لان ذلك البديل سيكو حكميا اكش 'إسلامية"". (لاحو ل 18). 

وبنظرة أكثر إيجابية فقد يكون من الملائم وصف موقف الشمال على أنه ذو 
مستويين. فمن ناحية؛ هو يشجع الخطوات الصغيرة تجاه المزيد من الديمقراطية على 
مستوى القاعدة الشعبية وعلى المستوى الرسمى ايقنا وقد يكون الهدف من وراء 
ذلك جعل مصر "آمنة لتحقيق الديمقراطية" على كافة المستويات. ومن ناحية أخرى, 
يحت باو هذه الفويطة النظردا لل السيتكال. سيكم كنتب أى امو قد :يودي إلى أن 
"زعزعة" مقاجفة لاستعران النظام الحالى. 


؟-0 الخلا صة 

لقن أظهرت مناششة التاكيرات التاريهية والكقافية والاقتصادية والدولية غلى 
الامقرظة عوافل واعمة وعوامل غامضة وعوامل مشاكسة. وبالخظر إليهنا جنيعا: قيدى 
تلك العوامل وكاقيا كفل الم كحو الرمفرظة كن مصمو بزلا مخ عمف وميا 9 
شك فيه اكه لا يجب التخاضي عن الطابع شديد السلطوية للتاريخ السياسى والثقافة 
السياسية وشيلاحط لأحقا أن غياب الاهتمام الشعبي بالديمقراطية أضبع بالفعن 
تصدرا كبيرا المشاكل بالقسبة المجنوشاك المعارهة يشكل هاي والفحفيين على 
وجه الخصوص. : 

وكبدى البحوزاك الاقعصادية والدولية غامهنة شف تافيزاقيا المحضلة .ولكن 
بالتأكيد لا يمكن اعتبارها داعمة للدمقرطة فى فترة التسعينيات حتى وإن كان من 
النفكق أن يقفين ذلك فى المستقيل, إن لدئ مصصن بالتاكين القدرة الاقتضصادية لبروز 
برجوازية مستقلة. وقد تتحسن جودة التعليم بشكل كبير فى المستقبل؛ وبمرور الوقت 
ستدفع الحكوماك الاحكنية يقزة من أجل قخية الامقرطة .ومن خاحية أخرى: فان 
مسالة كيفية تفاعل الكفافة الفصدرية هع التدفق المتزاين للمتفجاه. والافكان الغربية 
ذاخل البلا لا تزال مفعوحة. وبالمكل يزال الؤال مققوها فيما تعلق اعمال اخيياز 


15 


التمو الاتتصسادى والاتمتقران السياسي وفيما يعض :قترة السكيتيات فاخ الحوامل 
الخارجية تعد جزءا مما يفسر لماذا لم تتحقق ف الدمقرطة فى مصر فى ذلك العقد. وهى 
تك يعض عدا التى يتعين على السرعا المغارضة التعامل ميعها. إلا ان 
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[حومش ] 


١‏ لمناقشة تمهيدية حول الثقافة السياسية المصرية, انظر إبراهيم 1197 أ. 

١‏ فى ١8‏ يناير /1911, أعلنت الحكومة أنها تماشيا مع صندوق النقد الدولى. قد خفضت الدعم على السلع 
الآساسية للمستهلك بما فيها الخبز. وفى صباح نفس اليوم: بدأ عمال من حلوان تبعهم طلاب الجامعات 
والمدارس الثانوية فى التظاهر ضد زيادة الآسعار وبدأوا السير فى اتجاه البرلمان. وانضم إليهم آخرون 
من سكان القاهرة الفقراءء لكن سرعان ما واجهتهم قوات الشرطة. وتحولت المظاهرات إلى درجة من العنف 
امتدت إلى الإسكندرية و1١‏ مدينة أخرى. وقد هاجم المتظاهرون المبانى الحكومية واقسام الشرطة والمحال 
الخاصة. وفى آخر الامر تم استدعاء الجيش لإعادة استتباب الامور. لكن التظاهرات لم تتراجع إلا فى ٠١‏ يناير 
عندما صرحت الحكومة فى الإذاعة بآنها ستبقى على الدعم. ووفقا للتقديرات الحكومية؛ فقد لقى ٠‏ فردا 
حتفهم وأصيب 7١5‏ فى تظاهرات عام ١91/7‏ (انظر 184 ,1999 .10145' ؛ 1998.272 .11310615]). فى 
فبراير .١347‏ شهدت قوات الامن المركزى بالجيزة "أطول وأعنف أعمال الشغب على مدار عشر سنوات" (-81 
9 ط22. ص6) . وقد انتشرت قوا ت الامن المركزى بالجيزة فى المنطقة الثرية حيث الفنادق السياحية 
الفخمة فى منطقة الأهرامات. أن العاملين بالامن المركزى من ذوى الرواتب الضعيفة ونادرا ما تتاح لهم 
الفرصة لزيارة ذويهم فى مدنهم التى عادة ما تكون بعيدة. وعندما علموا أن الحكومة نوت مد فترة خدمتهم 
لعام كامل بدأوا فى تدمير مبانى الفنادق والمكاتب. وقد تطلب الامر استدعاء الجيش لقمع أعمال الشغب تلك 
(1989:6 متطعصهز8). 

” كان نصر ابو زيد أستاذا بجامعة القاهرة, حيث استخدم تقنيات حديثة (غربية) لتفسير القران. وقد أدان 
العديد من زملائه ما قام به وفي آخر الامر قام محامي إسلامي (لا يعرفه ابو زيد او زوجته) برفع دعوى 
تقريق بين أبن ويد وؤوحته على اسان أقه لا يجوق لامراة ملعة أن كتزويو مرك الوقن عام 558:4 مارت 
محكمة استئناف القاهرة ذلك الرأى وهو قرار أيدته المحكمة العليا فى أغسطس .١957‏ انظر ,]5/1015 
8 و1998 1ا1زع51. 


هناك مناقشة لذلك على سبيل المثال في (37 214 © اندع طناك 5) 

4 فعلى سبيل المثالء حقيقة أنه فى حرب أكتوير ,١47‏ عبر جيش إسرائيلى قناة السويس متجهاً غربا وتقر 

عزل القوات المصرية فى سيناء لم تكن معلومة لفصل كين من "١‏ طالبا من دارسي الإعلام 0 
الامريكية بالقاهرة. درسهم المؤلف فى خريف .١159/8‏ وفى ذات الوقت كانت وسائل الإعلام المحلية تحتفل 
لعدة أسابيغ بالعيد الخامس والعشرين "لانتصار" القوات المصرية على اسرائيل. وقد كان الرئيس مبارك 
قائد القوات الجوية فى تلك الحرب. 

١‏ وقد طرح هذه النقطة أيضا 5) 51131211) الذى يعنى بتاريخ التيار الليبرالى فى مصر. 

وكما يرى هنتنجتون قد يزيد النمو السريع التباينات الاجتماعية ومن ثم يؤدى إلى عدم استقرار شعبى. 
سنتناول هذه المسالة فى القسم ؟. ع 

9 ترغب الحكومة من خلال مشروع "'توشكى", الواقع فى الصحراء الغربية. وغيرها من المشاريع المماثلة فى 
أماكن أخرى من البلادء فى تسريع النمو وتخفيف الكثافة السكانية من وادى النيل والدلتا. 
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٠‏ فى أنظمة ال (ابن -تملك- شغل وانقل) يقوم مستثمرو القطاع الخاص بإقامة وتمويل المشروعات وإدارتها 
لعدة سنوات ثم نقل فى النهاية إلى الحكومة. 

١‏ تؤّكد دراسات الحالة التى أجراها متولى )١597(‏ ومعوض )١1547(‏ هذه الفرضية في العديد من القرى فى 
الريف المصرى. انظر أيضا دراسة المنوفى .)١1541(‏ 

١"‏ للمزيد من الدقة كان هناك 59857515 من "الافراد العاملين القانونيين والإداريين والمدراء" و"عمال 
مهنيين" وكذلك "فنيين ومساعدين مهنيين" (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ,١595‏ *"). وفى 
عام 19177 كان هناك حوالى 854 آلف "مهنيين وفنيين وما شابه ذلك " وكذلك "عمال اداريين وتنفيذيين 
ومدراء" (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ١1465‏ 6"). 

١‏ بحلول عام ,١951/‏ قدر حسين أمين عدد الاطباق الفضائية فى مصر بمليون وتوقع زيادة ذلك العدد (أمين 
2.17 وجيرليو معاتعطة كان هناك 5٠‏ من مزودي خدمات الانترنت فى مصر. وقدر أن يكون عدد 
المستخدمين تصني +++ فقط: لعن بمغدل تنى يلخ ١8+‏ بالماكة (لم يتحده خلال أن اقثرة سيظين ذلك الثمن 


ولكن يفترض أنه خلال سنة. انظر 1992.12 :161 6©. 

5 أثناء مؤّتمر ١599‏ للرابطة العربية الامريكية لمعلمى الاتصالات حيث قدمت كانج ورقتهاء كانت العولمة 
لاتزال "'قضية سباحنة" 

4 يذكر العنف خاصة فى صعيد مصر غالبا مرتبطا بثورة "اسلامية" ضد الحداثة. إلا أنه على سبيل المثالء 
يذكر توث )١535‏ 10112, الفصل الثامن). ان الحرمان الاقتصادى لصعيد مصر قد يكون سببا أيضا فى عدم 
الاستقرار الاجتماعى. 

7 تزايد عدد خريجى الجامعات من معدل .9577 خريجا سنويا 1987/87 الى ١577514‏ خريجا فى 
657 (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء 15/5 1/87 1595, 0؟5). 

١١‏ فى أواكل عام ,.١595‏ بلغ عدد سكان مصر رسميا 772,315 مليون نسمة. (بيانات الجهاز المركزى للتعبكة 
العامة؛ إحصاءات وردت في كايرى تايمنء أغسطس 18-0, ١1599‏ 7). 

فى هذه المدن العشوائية يجري امتصاص المناطق الريفية في المدن الكبرى الاخذة فى الاتساع مثل 
القاهرة. فى حين يظل فقر القرى عاملا مستمرا وراء انهيار بنياتها الاجتماعية. 

9 فى عام 138/4 بلغ نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 81١‏ دولارا أمريكيا لينخفض إلى 75١‏ دولارا 
فى ١991١‏ ثم عاد ليرتفع الى 88 دولارا فى ١995‏ (البنك الدولى ,١594‏ 30). 

فى ١974‏ بلغ الريع 5 بالماكة من إجمالى الناتج المحلى. وفى منتصف الثمانينيات 4١‏ بالمائة (انظر 
6 .1994 :811512). وفى عام ١597‏ كان الريع لا يزال يمثل حوالى ٠١‏ بالماكة من إجمالى الناتج المحلى 
وفقا للاحصائيات التى قدمها فيلد ( 337 :1992 11610). 

١‏ يذكر توث: "فى الفترة من ١474‏ الى 15177١ء‏ تراوح معدل الهجرة السنوى بين 50 ألف و١6‏ آلف فرد... 
وتتراوح التقديرات بالنسبة لعام 1910 من 10" ألف إلى 5*٠‏ ألف إلى مليون فرد... وبحلول عام ,١1585‏ 
كان > مليون مصرى بالخارج وفى ١985‏ بلغ العدد ” مليون" (15995:؟0١).‏ 

؟” حسابات أجراها المؤلف طبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإاحصاء 19459: ووفقا لوكالة 
الامة للصحافة (بدون تاريخ؛ ب: 8؟) فان إسهام الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالي كان /ز7:0١‏ فقط فى 
العام المالى ١95335/9/‏ . كما تذكر وكالة الآمة أنه وفقا لإحصائيات الفاو فإن ما يصل إلى " مليون فرد 
زيادة على الاحصاءات الرسمية يشتغلون بالزراعة - والعديدون منهم من الأطفال على الارجح 

> تذكر وكالة الامة للصحافة (بدون تاريخ؛ بء )٠‏ أن الكمية التى استرويتها بعس من القن والتى بلغت 
", مليون طن "العام الماضى" جعلها الدولة الاولى المستوردة للقمح وفقا للفاو. 

5 على سبيل المثال كانت الفوانيس التى يحتفل بها فى شهر رمضان تستورد بكميات هائلة من الصين فى 
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5. ويذكر المحرر ماكس ردوينيك من مجلة كايرو تايمن: "فى الواقع أن كل جزء من الأجهزة والمعدات 

معروض للبيع مستورد من الشرق الاقصى" (كايرو تايمز 7-9 ديسمبر 1595, 0). 

4 على سبيل المثالء يذكر تقرير التنمية البشرية المصرى لعام ١5545‏ أن: "هناك حاجة واضحة فى مصر 
لإعادة تأصيل أساسية للنشاط الاقتصادى للقطاع العام... فالدولة لم يعد بمقدورها تحمل .. ممارسة مقدم 
فرص العمل فى الاقتصاد. بل العكسء فالمتوقع أن يتوسع القطاع الخاص بشكل كبير" (معهد التخطيط 
القومي 19965 55, 05؟) 

1 أحيانا من تختلف هذه الارقام بشكل طفيف وفقا للمصادر التى يستخدمها الباحث. فبالنسبة للتضخم 
والاحتياطى من العملات الأجنبى والنمو الاقتصادىء, اعتمدت على 104 .2000) []11): وبالنسبة لعجن 
الميزانية, اعتمدت على 

6) لآ 21021 غ10 نامأ تمدهك8 دوعص زو8115). 

”٠‏ عادة ما يشير المراقبون الاقتصاديون الى ذلك. انظر على سبيل المثالء مقال ردودينبيك فى كايرو تايمز 
(؟5؟58-5يونيى 50669 0). 

عادة ما تختلف مقاييس الفقر باختلاف "خط الفقر" المستخدم. وقد استخدم معهد التخطيط القومي النفقات 
السنوية التالية للفرد لوصف الفقر: أقل من 0514 جنيه مصر "'شديد الفقر", وأقل من 54 8١‏ جنيه مصر" فقير". 
وأقل من ٠١9/4‏ جنيه مصر "فقير نسبيا" (معهد التخطيط القومي 1955, 5؟). 

9 لمزيد من التفاصيلء انظر 1997.28 :811661 , و1997 :735171221577) و1999 :1018115 و:12 101111 
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*” كما يفهم المصطلح هناء فإن التوجه "العلمانى" يرفض التأثير الرسمى الكبير للمؤسسات الدينية على 
صنع القرار السياسى. ولا يعنى هذا بالضرورة كون أتباع المفاهيم العلمانية غير متدينين. 

"١‏ بنهاية التسعينياتء بدت الولايات المتحدة فى خفض التحويلات السنوية إلى حد ما. 

"” حول صعوبات تقوية العلاقات بين المصريين والاسرائيليين: انظرلا ١99‏ :5]611) ). 

يذكر أن حوالى *5 آلف إلى 0 ألف .شخص قتلوا بين ١99١‏ ويونيى 1951. انظر(,1001:31177 / 0131077 
22,1) 
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المجموعات الاستراتيجية والمسلحون الاسلا ميون: 
اشد المعارضين للدمقرطهة 


بعد أن شقرعنا من تخليل كأثيرات البيكة المحيطة على الاصلاج السياسي: يعناول 
فذ| الفسل"يمؤين شن التقصييل الشاعلين السياضييق فى :قهرة التسعيديات» الاين كاهو 
مولن مشكل اساي عن عرفل مسار الدمقرطة. وهؤلاء الفاعلون هم المجموعات 
الأسكراكيجة يمنا فى ذلك الحكية والسكن وز سات الدوللة والار فى والخيفن 
المؤيدة من رجال الاعمالء وكذلك قوى المعارضة المتطرفة التى تضم من يعرفون ب 
"الاسلاميين المسلحين". وسيتم عرض ثلاث حجج فيما يخص هذه المجموعات: 
إستقصوةه البتهموعات الاسسكراسيهية على موازن كابيمة القكاء على والح مق 
المؤيد مخ التسركات نسو اللامقرطة وش امكتهوميه فده العواز على نطاق والمع 
كن أجل ذلك الفرهن: 
© بالرغم من قوة المجموعات الاستراتيجية؛ ووضعيتها الاقتصادية والايديولوجية 
يعن كم السيانسية ققد كانت توالجه تقاطاك عديفة من قل الأسلاسيين السلحين 
فى التسعينيات. كما ان المتطرفين هددوا باغتيال اعلى القيادات فى المجموعات 
الاستراتيجية. 
افيضف شب المكرية الستفي السسلشين وكذلك الفساومية الأنديؤلوجية هاه 
الأملامييق: موقت القدوى المعارظنة الاكقر اسدالاً وساهيت فى أن تكون قدرة 
العسسكياى هقد | فين يغاب الكهرس السناسن: 
فى هده البيقة النشقلة بالأغياء السيائبية: كان عانى الصحفيين الأبخديان إما 
الاسهام بتسيبيع فى المزيد.من الدمقرطة فى البلأن أىالاذعاق لسياسات البسضوعاتة 
الاستراتيجية. 
وقد قام هاردرز( 1998 11310615) من قبل بعمل تحليل للمجموعات 
الاستراتيجية والمعارضة فيما يتعلق بمسالة الدمقرطة. وسينطلق بحثنا في هذا 
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القضز على جار مشابة لك مصون لور الفصرساف الابراتيجية والنخايفرة فى 
فضس شى أعقاي القونة الا انه يعو طلى هباون مككاقة حؤقيا ووعطى مساحة 
أكير لتظيل المجموغات الاستراتيجية كاحدي اهم العقبات امام الدمقرظة فى مضن. 
ويصور القسم ١-1‏ التشكل التاريخى للمجموعات الاستراتيجية ويوضح أن السيطرة 
التامة على الدولة فى ظل حكم ناصر كان يجب أن تقل إلى هيمنة محدودة تحت حكم 
السادات حيث تمت أول محاولة للتحرير وإعادة تكوين + التجموهات لمعا رقن يعد 
ذلك يوضم القبم #ت؟ أخه والرغم من ظلهور تلك المجموعات المخارضة خلم يكن لها 
الحق سوى فى هامش محدود من الحرية يخضع لتغيرات متواترة وتظل إلى حد كبير 
تحى وحمة المجموعات الابتراتيجية. ولم يتغير ذلك الوشمع يذرحة كبيرة فى عصس 
مبارك فى الثمانينيات: بالرغم من الزعم باتساع الحريات. 

يلقى القس #دلاك8 يمؤيه سق التفصيل نظرة اقرن على البتينة الاجماعية 
ومصالح وموارد المجموعات الاستراتيجية وسيتم في هذا الفصل تحليل العدو مرهوب 
الجانب لهذه المجموعات, أي -الإسلاميين المسلحين- فى القسم .١-7-7‏ وأخيراء 
ستتاقكن رد الفخل:الحازم المجموعات الاستزاقيجية وكذلك المشكلات الحى فرضها 
رد الفعل ذاك غلى الإضلاح السياسى. 


١"‏ تشكل المجموعات الاستر اتيجية والمعارضك 
فى عهدى ناصر والسادات 


؟-١-١‏ تشكل المجموعات الاستر اتيجية 
م كلال مزمع مق الكار يزيا الشخصيان:والاخطبان السك لخصوع البسناسيوة: 
واككاة كرادت فحودوكة الرشاف وكذاتك الأتكار والبعاية والسيابسات الوطتية 
والقومية. 

ل ل 0 ال د 

خاواليت 3 تحديين مكل احكرن اما ادال التمررية الدؤبية. تفن نظا 
عبد الناصر الحزب الخاص به ' حركة التحرير"', الذى تحول فى ١577‏ إلى الاتحاد 


شتراكى العغريى. وقد ناض الاتحاد الاشتراكى الغربى فى دمج غتاصن مخ الطيقة 

0 والسيطرة عليها وتشتيت صفوفها سياسيا. (111 .1987 .211101615 7ا, 
و101:21177:1998:66). وقد منح دستور ١555‏ الرئيس سلطات واسعة من قبيل 
طرح وإقرار القوانين وحل البرلمان". وقد استغل النظام منظمات المجتمع المدنى 
مثل النقابات او احتواها (9559 ١94817.‏ تامع /11). ٠‏ وجرى توسيع القوات 
السرية وغيرها من قوات الشرطة؛ يهدف ضمان 'السلام الاجتماعي" . وقد سبقت 
الإشارة إلى ان الاملاحات الاقتضادية الفى قاد يها تاص ومضنادرة الأملاك حرمت 
لاك الأراكي الاسعراسسيين ورجال المتاعة فى شكرة ها فيل الخررة هن العزيد عن 
مواردهمء: فى حين استفادت قخاص الطريه الوسطى ماديا. 

ويمحض اكن خلق عبد الناصر نظاما "سلطويا شعبيا" '؛ اعتمد على دعم الجماهير, 
ولكته مقي محوصى فيكقيا مياشيا وقد ضمح الدرلة الفركز الهرين والوحي 
للقوة, ونتج عنها مجموعة استراتيجية جديدة, هى برجوازية الدولة" . وقد تكونت من 
أولفك الذين كانوا الأقبرب لقمة هرم الدولة: وهم كيار مدراء القطاع العا والضباط 
العسكريون والإداريون. وقد تم تعيين هؤّلاء من الطبقات الريفية والحضرية الوسطى 
ومن البرجوازية القديمة ايضا. (1989 :17261110115). إلا ان عبد الناصر ذاته 
ومجموعة قليلة من اتباغه كانوا هم من يكخدون القرارات السياسية الهامة: فلم 
تكن النخب التكنوقراطية بالمكانة التى تسمح لها بالمشاركة فى صنع السياسات 
فيما يخص السياسات المركزية للنظام الحاكم - حتى وإن كانت تلك السياسات غير 
حكيمة فيما يتعلق بالنموالاقتصادى أو التنمية. وأدى ذلك فى جانب منه بالعديد من 
أفراد فرجواؤية الدولة والانتلجنسيا إلى المجسرة او استهذاء موارد الدولة التى كات 
تحت تصرفهم لزيادة قوتهم وثرائهم* 9 

اتهسارت الناضرية بهزيفة العرب اما إسرائيل عام /1551: وبالرعم من ان 
المتظاهرين فى ١97037‏ طلبوا من عبد الناصر عدم التنحىء فقد تظاهر فى عام ١574‏ 
مولا وليضوة: الطتلات وقيرهو هه سساساى عجن التاصن عقدينا كهروا بان النظام 
السياسى الذي بدا كتلة صماء لن يتغير. وقد استجاب الرئيس لذلك بالسماح ببطء 
بطرح اراء مختلفة وتوسيع نطاق حرية التعبير (1999:36 :21 ]© 1متاكله82). 
وقديها "تراجع هيمنة الدولة' 'واستفو ين وفاة كاصدن فى وفى عهد خليفته 
السادات (128 :1993 .122231[159). 

اعتمد استقرار نظام السادات في ظل افتقاره إلى الكاريزما التى تمتع بها عبد 


١.ه‎ 


الناصدر وفى ظل الركود الاقتصادىء على مزيج متغير من القسر والتلاعب السياسي 
واعادة التاصيل والتحرير الاقتصادى والسياسى المحدود (:111111160115612 
3 1990. و345 .1983 :11726610111377) وكذلك اعتمادا على العديد من 
فخاضسدولقة الرفاة القى اسسسنها خاصن: إلا ان الركيسن كان لأيؤال اكثالشخصيات 
فوةضوة المتنوعات الاسك افيس .ومن خلال موه القباني» كن السناداف فى 
"كوركة التصحيهية" مق اجل إقصاء نقاده من اليساريين من معاقلهم فى الاتحاد 
الاشتراك العرمى وموسننات الدولة فى سانو 481/9 ولشمان تابي مخاصوي القطاغ 
الخاص من المناهضين لعبد الناصر". وتم تقليل عدد الضباط فى مجلس الوزراءء لكن 
لكان ولاه تيادات الحيش: سفع السادا ك للضنباظ بالانشكراك فى إنفاع الاسلحة 
والسلع المدنية. ومن ثم, فقد منحهم الفرصة ليصبحوا طبقة من "الانفتاحيين" ذات 
مزايا خاصة (حيث يمكنهم الاستفادة من قوة عمل عسكرية زهيدة التكلفة). وقد 
فدف اسكيراك الاسلصة النتقمة فن جاتن مته ايغنا إلى الأبقاء على وله القيادات 
العلينا قن فوائهيبة التقازي مع الولايات التقهدة الامريكية وانفزائيل (69 0ه 11 
0 ,1998؛ 1983.376 ,لإقناط11726). وقد ضمن تداول السلطة بين الطبقات 
العليا عدم ظهور مراكز قوى مستقلة. ومن ثم فقد جعل السادات من الجهاز العسكرى 
دعامة قوية يمكن الاعتماد عليها "كملاذ اخير" للنظام. 

وفى حين تراجعت العناصر الناصرية (وإن لم تختف). دمج رؤساء شركات القطاع 
الخاصص.ء الذين استفادوا فيما بعد من الانفتاح الاقتصادى الذى أحدثه السادات: في 
صشوف برجوازية الدولة: وبالإضافة إلى ذلك: عاد كبا رالنوظفين الذين تفاعدوا فى 
عهه خاهس إلى متاضيهم :وقد اضيص المجموغاث الاستراتيجية تتكون من الركيس: 
ومستشاريه المقربين ونائب الرئيس ومجلسس الوزراءء يليهم كبار الموظفين ورجال 
الأعمال والشبياظ السيك ريد 


*-1--! تشكيل المجموعات ال معارضة 

عاية ما يوحظ عي السادات ماول 'قصرية لبمس مع المتقرظة البحدودة بل القورة, 
إلا انه لا ينبغى اغفال ان تلك التجربة استمرت لفترة اقل من ثلاث سنوات من اجمالى 
إخذى غشرة سنة قهباها السادات فى الحكى ققد قضى السادات القلاكة اعوام الاولى 
فى هؤيمة أغداقه الداكلبين والفحضبير لشن الخري .هد إلسراقيل عام 151/6 وكاقك 
الفقرة سن ربيع 1510/4 إلى يخاير/191/9 سنوات الانفخاس - تحرير الاقتضاد اولاكم 


١ك‎ 


المجائة وامضى الركيس السكواك الآريم الاخيره معد اليقياء العامة سن السياسات 
الاقتضنادية والخارجية للساداك» خاضة التقاري كم السلام مع اسراكيل: فى تقليض 
السرواع السكاسية القن مدق ان نقهها: 

وسع السادات فى الفترة من مايو 1514 إلى يناير191/7, حرية التعبير ونطاق 
النشاركة السياسية الى حد كبين. وييدو أن هذا القهرك كانت له اسباب اققصادية 
وسواسيحة خاريجية معقدقة لكن ون ثالهينة السياسحات السكلية ذرينبا كان عدف 
هذا التحرك تقسيم الساحة السياسية بين الناصريين والماركسيين والإسلاميين 
ولد سامون اتام اكب زقنووة سيار #علبيد يشرهية جديدة: كما أن السياسات 
التحريرية (والسلام الذى تم فى ذلك الوقت مع إسرائيل) فتح المجال لتدفق المزيد من 
المساعدات الاجنبية من الغرب؛ ومن ثم عزز موارد المجموعات الاستراتيجية' 

لقن استفادن النحموهات الفسارضبة القى كاخن مشوعة فى عوسن كاصنن مخ 
الاسلاتضاى حية تمك مخ الظهوى اخ العودة الظهوي. وقد كان اهمها الآحزات 
السياسية والنقابات المهنية, وكذلك المجموعات الطلابية العلمانية والإسلامية - 
ويرتبط بالعناصر الإسلامية قوى مثل الإخوان المسلمين أو المجموعات الراديكالية 
مثل الجهاد. وقد لعب الصحفيون دورا هاما بين هذه المجموعات المعارضة وسنناقش 
وظيفتهم بمزيد من التفصيل فى الفصل الرابع 

ولقد عادت الاحزاب السياسية للظهور على السطح بعد الجدل العام المحتدم حول 
مستقبل الاتحاد العربى الاشتراكى؛ الذى بدأ فى مايو 15175 وبفشاركة مكقفين من 

جميع التوجهات السياسية تقرييا. وفى أكتوبر1915, عقدت آول اكقهابات تخانسة 

لأول مرة على مدارما يناهذ ه؟ عاما نتج عنها ثلاثة "منابر" عن الاتحاد الام راك 
العربى القديم, سمح لها بالعمل. كانت تلك المنابر هى كبا" 'اليسار' '(الكاضريوة 
والماركسيون, الذي أصضبم لآحقنا حزب التجمع) و الفمدن ‏ (مق الراسماليين نديحة 
كسيرة واصشم وف تالف دوي الأنسزارانى الوسط ' اوهو مقر الساناك )الي امكو لى 
على 58١‏ من مقاعد البرلمان البالغ عددها 57" مقعدا. ولم يعترف 0 
والشيوعيين وغيرهما من التيارات السياسية, ولكن تم تمثيلهم كمستقلين (-0 
6 :1:5 ). وعقب الانتخابات التى عقدت فى يناير /ا/91١2‏ 0 
الاتحاد الاشتراكى العربى المتعثر ووضعت تشريعات جديدة تسمح تكاميني الاحزاب 
السياسية. وبالرغم من القيود التى يفرضها القانون الجديد الصادر فى ١517/4‏ » فقد 
سمح لأعضاء من حزب الوفد السايق غلى القشورة بكأسيس حزب وفدى جديد - وهو 


١٠١ا/‎ 


ماكان يتعارض بشدة مع إرادة الرئيس. 

لقد استفادت المجموعات المعارضة فى النقابات المهنية "من ثورة التصحيح" فى 
0١‏ وترجع جذورالمواجهة بين المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة 
إلى شخرة نافيل القورة:حيقنا كاسست اول التقتاباك الحريكة كمتظياه احدواكية, 
وقد سمحت الاحتواتية بممارسة التنظيم الذاتي فى المسائل المهنية: وأتاحت كذلك 
بيهام مكتلقة بين الشرماك السناسنة والكل الكقاناك مكل اتتكاباثت اعقناء محلين 
الأدارة. ومن تاحية أخرى, كانت الأحقزائية 00183014115105 معتى شدكيل كل مهنة 
بنقابة واحدة فقط واحتفاظ الدولة بالحق فى التدخل فى يششون الذقابة كلما رات 
ذلك ضروريا (90 .1998 ,813212121). وقد أطلق عبد الناصر يد الاتحاد الاشتراكى 
العربى فى خنق المعارضة فى النقابات من خلال تعيين موظفين موالين للحزب فى 
مجالس إدارفها: أوعنن طريق كهتب الانتهابات أو تجافل تناتجها. واحيانا كان 
الأعقياء المخاوكون يتعرضون الأعتفال ان فقن متاضيهم ومنظلكاديم (1:6650828 
77 و3435 .1983 , '[ننا1172161). وقد وجد السادات؛ الذى وعد بدولة 
قائمة على حكم القاقوح والموسعناف ان السمطرة على النقامات أكثر صعوبة, خاهة 
بعد قكهية أعضاء الاتحاد الانشتراكى الغرين من هكالس إذاركها:ويدات السيطرة على 
النقابات تقع بشكل متزايد فى يد قوى تحريرية طالبت بالمزيد من الحرية للصحافة 
(الصحفيين) أو دولة مؤسسات حقيقية (المحامين). فعلى سبيل المفالء أعلن فوّاد 
متعراج الديق في اشبيطى 151/9 عزمه تأسس خزي الوق الحديد اكناء مسيرة يتقابة 
المحامين (11 :1996 :1,.6©610615). 

وفى أوائل السبعينيات؛ تظاهر الطلاب المنتمون إلى حركات اليسار علانية ضد 
الفوقف عي نْالخاسم للساذاث هن اشراكيل: وكراجعه عن التاضدرية وطن القيود على 
الحريات السياسية. وردا على ذلكء قام السادات بتشجيع طلاب الجماعات الاسلامية 
على مواجهة حركات اليسار فى الجامعات. كما اعاد صوت الاخوان المسلمين 
الذين سمح لهم بإصدار مجلتيهما "الدعوة والاعتصام". وسرعان ما وجه الاخوان 
المسلمون نقدهم ضد التغريب والفساد وانحلال الاخلاق وعملية السلام (-72161/ 
83.2 :01117) وطاليوا بالتطبيق الكامل للشريعة. وقد صادفت مطالب واراء 
الاسلافيين ا رقساخصية: خاصة بين بشرائع الطبقة الوسظن والدقيا من المتعلمين 
الشباب» الذين كاقوا يعانون القن إذ كانوا قد اضيرؤا يسيب الآففقا ب الاقتصادت. 
ومكتول متقصضيف السيعيفياك أخدت الحماهاث الاسلامية الع افسعت بالخلف فى 


الظهور فى الحاديعات التضدرية .وقد أدافت هذه الحمافات باقى المجتمع بوصفهم 
شار مسيشوق فى قدرة الحاهلية وظالي| ' ول لامي . وكانت أولى الجماعات 
التى هاجمت الدولة فى جساعنة تدعى '"شياب فحيد "ولغ كيدا المجموعات 
الاستزاتيجية فى اخذها على محمل الجد الافى /181/1 عتدما اختطفى جماغة التكقين 
واتوحرة وؤير أوقاقه سابق تكله 4 ١‏ متتامهة5) 

بدا السادات الذي واجه نقدا واحتجاجات متزايدة - خاصة عقب معاهدة السلام 
مع اسرائتيل وإصلاحاته الاقتصادية* - فى التراجع عن تدابيره الاصلاحية. ومن 
أجل هماية سلطقة النشتكضم السادات انكراقيجية كانت تهدق إلى تعزية المجموهاك 
الاستراتيجية» ومزج بين التشريعات التى تزيد من القيودء وتكتيكات تضفي الشرعية 
غلى نظامه مغل الاستفقاءان الشعبية والرموز الدينية والعطايا الاققضادية: ؤكانت 
الحطوة الأول اقران قاديق في الاتحذان فى لالالة ار كان المد من وزاكه التحقة 
في ظهور الاحزاب الجديدة بواسطة الحكومة. فقد كان على الاحزاب الجديدة (وإلى 
اليوم) الكقدى للحتة يكو الاحؤاب الكوكة بن امضماء من المجموفاث الانتزاكيجية 
أو المعينين من قبل تلك المجموعاتء بما فى ذلك وزير الداخلية. وبالإضافة إلى ذلك, 
يجب أن تضم تلك الاحزاب ب غلى الآقل ٠١‏ من أعضاء البرلمان ضمن مؤسسيها. ولا 
يجب أن تعتمد أهدافها السياسية على مصالح إقليمية أو دينية أو طبقية. كنا بحي ان 
تكون أهدافها مختلفة عن أهداف الاحزاب القاتمة (انظر.33 :1999 :1/111227897 1]1 
02 1 1110). وعندما تاسس حب الوفه الجدين, على الرَخم من القانون 
الحدف اصيدر الساداك قاقوة '"حناية الجبهة الداخلية والسلام الاحتماعن ‏ واشبقى 
عله الشرعية مخ خلال الاسكتكاع وا حنمو قزارا فتفل الاقران النقيموة بالعماد عقي 
الثورة من مواقعهم - وهى اجراءات استخدمت بالفعل ضد ثلاثة من قادة الوفد 
الجديد (انظر 35 11-1112719 .14 .1996 .1,6»6101615). وفى حركة 
احتجاج مذهلة أعلن الوفد حل نفسه. وفى نفس الوقت تم إسكات حزب التجمع اليسارى 
المععارض بالإجراءات الامنية التى اتخذتها الدولة (35 .1999 :11112375859 -11). 
ومن أجل إنقاذ نظا ' 'تعدويقه الحزبية”' أطلق السارات فى ضبيف //1ة ١‏ حزبهالخاص 
(الحزب الوطنى الديمقراطى). الذى اكتسح الانتخابات البرلمانية بيسر فى ١115‏ 
(1983:371 “1ع 117). كيا اخدمكم فرعيصيا لعزب العمل الامتشراكى لد 
كان يساريا فى بداياته, أملا فى يخلق مجارهة موالية لكن حتى هذا الحزب انضم 
إلى كتورال الاصعواك الساحظة. وفى +54 اقم إقزاقاتوق ''حماية اقيم من العيت”" 
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- بالاسانن مق أجل حماية اتفاقيات كامب ديفيد فى 3310/4 من الغضي العام من 
خلال تعزيز الرقابة الذاتية وفتح المجال لاضطهاد المنتقدين"'. 

فى هذه الفترة من السخط التي تلت العام :١41/7/‏ تجاوز السادات البرلمان فى كثير 
من المرات» فى اتفاقيات كامب ديفيد على سبيل المثال؛ وأضفى على قراراته الشرعية 
بن قلال عمل "اكاك هابحة ' كانه مضل بامتمراز خلى اغا من الاصواة 
(1989:85 :1ط 813). ولتعزيز مكانته بشكل أكبرء وصف الرئيس نفسه ب "كبير 
النائلة العصدوسة": واحيا القيم التظليدية.واطهرة الأعدلام الرسمى على أنه نسل 
مخلضن (183182101:555:86) وقد جعلت الشريعة في الدستو رالمصد ‏ الأساسى 
للتشريع. وفى الواقع العملى اقتصرت قوة مجلس الشورى على مناقشة مشروعات 
القوانين (؟517 ١99/2‏ 112101615) وكان اعضاوه منتخبين جزئيا والقسم الاخر 
معينين من قبل الرئيس. وقد منح السادات قادة الاتحادات الموالين وروؤّساء بعض 
النقابات - مكل المهندسين- مزايا كثيرة. فإلى جانب شراء الولاء: ساعد الفساد 
النفراس المحموعتارن | لابغر اتسهية على السيطزة على قا الطبفة الوستظى عن علذل 
التهديد بفضحهم. (1983,378 ,261111177 117). 

وقد باءت بالفشل محاولة النظام الذي لم يتمتع بالشعبية فى الظهور بوجه 
ديمقراطى وإسلامى؛ فى حين كان فى الواقع يصادر الحريات التى سبق أن منحهاء 
وينتهك المعايير الاخلاقية: ويقمع الإسلاميين. وقد اضبح النظام مكروها تماما ليس 
من الاسلاميين تحسي بل من الماريين العلماتبين ايخيا وشى مطاولة باكسة اقمع 
الانتقاداتء قام السادات فى سبتمبر ١581١‏ باعتقال جميع معارضيه المعروفين 
تقريينا بما فيهم قآئد الكنيسة القبطية ومكات الإسلاميين والضحفيين العلمانيين 
والسياسيين وقادة النقابات والمفكرين (384 :1983 :117721611111577). وعقب ذلك 
شين خلال الاحتفال بالخصيقئ حريب اكقوير::اغفيل السادات على يد يقناي عن 
ضباط الحيق الاسالامييق: 

يبرز تحليل تشكيل المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة فى عهدى 
ناصدر والسادات أريع نقاطء لكي نفهم تاليا تفاعل المجموعات الاستراتيجية 
والفعاوضية 

فى النداية كلق كام المجوعات الاسعراقيجية تقوذا لآ يكن تصديف. إلا ان 
سياسافه الاتقضادينة. .ورين بدوجة اكب مؤينةه اماج إسزاتيل: اضبابك المجموعاك 
الاستراتيجية بضعف لم تتغلب عليه منذ ذلك الحين. لقد جرد فشل الناصرية: اى 
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مساولةللنجموهات الأستراسيهنة لحل السشكلاع الاحتمافية والسياسية والافقضاندية 
من المصدافية. وقد عبرت مظاهرات معام 15 عن ذلك بالفعل. 

أما النفظة الكافية فهى أنه بالرعم من انه كان يقعيخ. على الاخظمة العالية تقديم 
نحشن القدا؟لاخز فق كانه المسوماك الأشكراستحية هن القى قمدد زاكما شامق 
الحرية المتويكة راطم التحرير مقاربة تتجه من القمة إلى القاعدة. ومن ثم كان 
على السادات ايجاد تركيينة جايدة. انا حلق يعد اتضدر 'أكفوين 1310/9 لع يكدكن 
بن الامعما على شهبينة أوكاريزسا مكل العى 2 تمتع بها ناصرء ومن ثم شرعيته. 
وقد كانت تجربة التحرير الاقتصادى والسياسى المحدود تعبيرا عن تلك التركيبة. 
وكصسارة اخرف: وهذه هى النقطة الثالثة, لم تؤخذ تلك التدابير التحريرية من أجل 
التصيزك فهو الديمقراظية فى اك ولام واضا لاسعان ريما تكون مشيادة إلى حدما 
فقد كان الهدف من التحرير خدمة استمرار السلطوية. وإن كان بشكل معتدل. 

كان الساذات يآأمل مخ خلال إغاذة بشاء برجوازية الدولة ومشم حيز معين من 
حرجة التغبين التجموات القعارضبة فى خلق مغارفة موالية إلا أن تخططاقة 
لتقسيم الفحارظية والسيغرة علييتا لو شح إسلاسة وؤيهم ذلتك بالاشاس إلى أن 
سياساته الخارجيَة والاققصادية لم لق أى شعبية. فقد انقليت الغديد من القوئ 
السياسية التى كان السادات يشجعها فى البداية عليه. وعلى النظام بأكمله بدلا 
سن الاكقالان على بحكنيا البعضن: وقد كان من أبرز تلك القوى المعارضة الإسلام 
السياسى. فحينما لم يرغب السادات فى تحمل الانتقادات التى أفادث من الحريات 
الكديكة اوققت التجربة وتم سحب الحريات. إلا ان اغتيال السادات أوضع أن المواجهة 

مع التفوغات المحارضة تكن افضل :وسيلة لحكم مسمس وهذ هى النقظة الرابعة. 
ومخة ذلك الحيخ حماول مبارك»خليفة الساداف إيحاك فركييفه الخافية القى شتفم 
بين "الكثير" من القسر من جانب المجموعات الاستراتيجية؛ و"الكثير" من الحريات 
النجيفات التعايةة. 
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'"-؟ المجموعات المعارضة فى عصر مياررك 


*-1-1 العقد الاول من التحرير فى عهد مبارك 

المت المتتوات الحقر أو الاتحدق عتقرة الاولى من وكناسة فياك يتعؤيو الاصلاحنات 
التحريرية للسادات: واطلق الركيس سراح خصوع السادات واعا د فق صحف المشارضة 
المغلقة وشجع النقاش النقدى حول سياسة الانفتاح التى قام بها السادات (-11311 
5 :1998 .11210615 .87 .1989 .1ط1ع). وقد عقدت الانتخابات البرلمانية فى 
30:65 وفى عام ,١9/17‏ حصل مرشحو المعارضة والمستقلون 
مدعنا ا ا ا ا 
احيزاب ا وش وجود الأحزاي, اتتققت صحافة المعارضة وتناول التقد كل بخر: 
تقريبا من الفساد الى التعذيب كما أن السلطة التتفيذية قبلت أكثر مو اع وات سقس 
أحكام النحاكم الى يداتكأحها تقال من سيطوكها السدائية مق مف الصيفة القاتوفية 
للاحزاب السياسية ومدى دستورية القوانين. 

ومن ناحية أخرىء فإن العقد التحريرى الاول من حكم مبارك اتسم بعدد من القيود. 
فلم يسمح للقوى المعارضة التى يحتمل أن يكون لها أتباع أقوياء فى أوساط الشعب 
المصرى مثل الاخوان التسلمين أو التاصرينق بتشكيل الاحراب ''. ولم يسمح لاحزاب 
المعارضة بعقد تجمعات عامة الا قبيل الانتخابات مباشرة - مما يعرقل تاسيس 
روابط قوية بينها وبين الشعب. كما كان هناك عدم توازن كبير فى الموارد المادية 
للانتخابات بين الحزب الوطنى الديمقراطى والمعارضة. وقد فاز الاول فى جميع 
الانتخابات باكثر من ثلثى المقاعد بمساعدة مسئولى الدولة المزورين (051612) 
7 .1]1994). وقد كانت المشاركة فى الانتخابات منخفضة بشكل عامء خاصة فى 
المناطق التى كان فيها مستوى التعليم مثلما هو الحال فى القاهرة والإسكندرية, كما 
أن البرلمساق كان حدد قادون الظوارعة بانتظاء هما يمني السلطة العشيذية سلطات 
إضافية. وبالاضافة الى ذلكء, تراجعت التدابير التحريرية التى اتخذها السادات فى 
ف سوا عو كيد الح ل ل مر 0 

دين التمرير الجر تي والتقري الجر نيو لاطا الركاسية القري؟ الى يجاب يعصن 
النظام الحاكم ببشكل جيد حتى أوائل التسعينات. لكن التوازن اختل ويداً النظام يشعر 
قورف كان قدامن وى وفيما يلى سنتناول المجموعات الاولى الاساسية فى 

00 


النظام بمزيد من التفصيلء وبعدها نحلل السياسات المقيدة للحريات التى فرضت فى 
التسعينيات. وكذلك اثرها على عملية الاصلاح السياسى. 


7-7-7 المجموعات الاستراحكة فى عهد مارت 
ثلاث حجع ساني 57 ب لهذا لير وأطروحة ا الكتاب: 
وبيروقراطية وتشريعية ومالية هائلة وكذلك بمواد رمزية هامة. 

لم تظهنالمجموعات الاستراتيجية عتامة أن هيل حقيفى الاستهدام تلك الموارد 
هن أجل الومقرطة: 

٠‏ بالرغم من وجود اختلافات فى الراى بين المجموعات الاستراتيجية. فإن 
واد 
الحاكم' ا 55 النظام الحاكت '" إلا اتةامة العيم خم 2 3 ضرا السلطة لدي 
''شركاء التحالف' 'غير متساوية بدرجة كبيرة. ومما لا شك فيه, فإن زعيم المجموعات 
الاستراتيجية هو الرئيس. لكن لا يمكنه الحكم بدون من يلونه مباشرة وهم مستشاروه 
المقربونء وكبار رجال الجيشء ومؤسسات الدولة والقطاع العام والحزب الوطنى 
الدستكوا طى مجلس النوق ادرو كنا وهال | "عمال وعلضاء د لعي ولعفنا ث وعنيه: 
مشخ الركيسن القنادة العاليين له درجة من حرية العمل فى السياسات أو النجالات 
١‏ داري سول ليم العضيل لي مرا رمدي ردير سحي يجيت رودن لاحي أخري 
فقد تمكن من إزاحة الخصوم من السلطة عندما اقتضت قتضت الضرورة؛ ومن ثم سيطر على 
الإفكلاق لكر ونتيجة لذلك, دام يتمكن أى من أعضاء الاتتلاف احاح فيما عدا 
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#09 ؟اكركسن 

لدي الوكيس يا رك تعليبنة كارك عدت بهن وو اننا نانهع للقواك الجوية 
فى لصوي اكترين 5109| واضيم تاتباللركيين فى عه الساذات وحص ذلك الحين: 
لميكنن لديبهالكدي مق السبرة السياسيةة كان يوصفن بامه سياس لكذوقراطي لا 
يميل إلى الحيل السياسية وشبكات المحابين مثل سابقيه (1:33 199 ©8©2]]1). 
عقني اغتيال الساداة: الذى :شههه ميارك حي كان واققا إلى جنوان الركيس جعل 
الابنتقرار الأحمشاعى ومحارية الشنان أهداقه الرسهية (عبه الحال كقة 4 8 ؟) وقن 
وصف مساره السياسى بكونه براجماتياء لكنه غير ملهم؛ يتحرك فى منطقة ما بين 
الناصرية والانفتاح دوخ اععياد ان ايديولوحية سحددة خاصنة به 

يمكن القول بأن الحاجة إلى المزيد من الديمقراطية لم تكن أبدا إحدى أولويات 
مبارك. لا .شك أنه أكد باستمرار على الحاجة إلى الدمقرطة (189 ,1994 .20118:12)). 
فعلى سبيل المثال, فى خطاب القاه فى يونيو995١‏ بجامعة واشنطن: 

"أنشان هبارك إلى أقنة فى مقدمة حشوق المجتمع المدنى "المشاركة السياسية 
وتوسيع نطاق الراك والحكومة المسئولة". وذكر ان مصير تخطوعلى طريق 
الديمقراطية "بثقة". قائلا "إننا لن نتراجع ولن يتزعزع إيماننا بسيادة القانون". 
وأضاف أنه يتم تعزيز الديمقراطية فى مصر من خلال "روح التسامح والتعاون 
التى يعرف بها الشعب المصرى. وذكرآن الحكومة المصرية "واعية بحفوق الانسان 
وتحترمها تمام الاحترام" . واضاف أي حقوق الإنسان تتضمن حق كل فرد فى حرية 
الكلام والتعبين والاقبا ع التكرع: واكد ميارك أن ' أهذه البلاد يتساوى فيها الجميع 
امام القانون, من حيث التطبيق والروح» رجالا ونساءء فلاحين وحضريين, أغنياء 
وفقراء. بغض النظر عن معتقداتهم' (الأشرام ويكلى:؛ -لا يوليو .)١19595‏ 

إن الزعم بان كل شئ يسير على ما يرام فيما يتعلق بالدمقرطة يعني ضمنا أن 
لاحاخة إلى أى عمل إضافى فى هذا المجال. الا انه؛ومما ينطو على تناقضن هاء 
بأكوميا رفشى متكاسيات اقرع إن البلان شتقاع أو 8 الى تنبية اتقصادية قبل بيد 
إغبلاخات سياسية اساسة (البيتة العامة فللاستعلاماصبجدون كاري )ونا 
كن الهيقة ايكيا شا كس ميارك علبي ان الدييظ اطي فى عور مهمون دن غلذل 
"سيادة القانون" فى مصر؛ حيث إن العدين من القوانين: على سبيل المثال: قانون 
الاحواب أو العويوسق نقوافيق السمحافة الا مانت نع الحكر الديمشرالي: 18631116 
01 

ويزغم أن ميارك هكة الثمافيفيات, بذ تستهدا بتكل معزايد لقبول احكام السحناكم 
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عقي طلى سلطات, على متيل الفكال: عكدها اعون كاسس عسزى الوشن فى 16 أو 
عندما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية قوانين الانتخابات عامى ١95/5‏ 
و/1541؟ مما تركب عليه إعادة الانتخابات ("'(6]21:230:232 تضتل لم8 إلا ان 
الركيس اق يكنا يشكل مكزايد امتكداء المحاكم العسكرية ضه الاسلاميين التسلهين 
والمعتدلين أيضا فى فترة التسعينيات (33 ,1998 ,511086018 )» مما يشير إلى 
عدم الرغبة فى التعويل ببشكل كبير على استقلال القضاء""' . ومما يقلل من أوراق 
الاعتماد الديفقراطية للركيسى حقيقة أن السحاكم السمكرية قد اضيهة» احد اير3 
العناصر لانتهاكات حقوق الانسان فى فترة التسعينيات" '. 

لقد افترض بعض المراقبين أن مبارك قد يتنحى عقب فترته الرئاسية الثانية فى 
١09‏ أو الثالثة فى ١555‏ (1994.193 ماع01 .1991.34 عتاغوء 18). إلاانه 
يبدوالان انه يخطط للبقاء فى الحكم حتى وفاته مثل سابقيه؛ ؛ حيث انه رشح نفسه 
لفترة رئاسية رابعة تمتد لستة اعوام فى خريف ١155‏ وانتخب بنحو )غ9 من عدد 
الاصوات. وبواسطة إجراءات ديمقراطية شكلية فقط "للانتخابات" الرئاسية*'؛ فإن 
سارك يدعم كامر واقع نمطا من الخلافة السبابعية وهو اس كريت هلي الساريات 
الديمقراطية؛. ولكنه ليس بالاموغير التقاتم فى العالم العربى' '. 

إن السلطات الدستورية الواسعة التى يتمتع بها مبارك؛ بما فى ذلك حقه فى تعيين 
المسكوتيق فى اعلدى المناصب فى جميع قطاعات الدولة؛. ضمنت سيطرته التامة 
والمريحة على الجيش ومجلس الوزراء والاجهزة الأمنية والشرطة وكذلك موّسسات 
الدولة والحزب الوطنى الديمقراطى الذى يتراسه. ومن خلال نواب الحزب الوطنى 
الدينقراطى: الاين يعتصدون على الدهون الحكومسى فى حملاقهم الاتكخابية يفكن 
للرئيس غالبا السيطرة على وضع القوانين. كما يضمن أيضا التجديد المستمر لقوانين 
الطوارعة القى توه وشاطاك كتفيذية وشريغية إضافية عفن الضدرورة. كفنا ان وسافل 
الإعلام الإلكتروني (التليفزيون والإذاعة المصرية) وكبرى الصحف تعد موردا اخر فى 
عدااثر كيى: :وعدا 8 ينا فنذا وسائل الإعلام هذه عملها بالإخبار عما صرح أوقاميه 
الركسنءومن كو يشينةلك إلى انها اه من باق التكبان المدلية | والعالمية وعادة 
ماتصفه هذه الوسائل بكونه دؤوبا على العمل ومسلما مخلصا وبطل حرب أكتوبر 
ورب العائلة النصدرية الكبيرة.وتظير قرينكهسوران تباركوهي تعراين المشروعات 
التعليمية والخيرية وتدعى "ماما سوزان". وكما سيوضح القسم 5-7-5, فوفقا 
لبعض المراقبين - فإن حقوق الإنسان فى مصر مأزومة لحد بعيد, مما يثير .شكوكا 
كبيرة حول الالتزام "الواعى والمحترم" للقيادة المصرية العليا بهذه الحقوق. 
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5 
يوصف الجهاز العسكرى المصرى فى بعضن الاحيان بأنه "البنية الثانية' بعد 
الرئيس (1997.,94 161586111[). وهو يستمد أهميته ووفرة موارده من فكرتين 
مترابطتين: أولا أن جميع رؤساء مصر وصلوا إلى السلطة لكونهم ضباط في الجيش 
وليس لكونهم منتخبين. ثانيا: كون الجيش لعب دور الملاذ الاخير لكل رئيس. إن كلتا 
الفكرتين كانتا وما زالتا تحملان تاثيرات هامة بالنسبة لفرصة التغيير الديمقراطى. 
فقد استبعدت الفكرة الاولى أى خلافة ديمقراطية للقيادة فى الماضى. وبالرغم من 
أن مبارك لم يعين ناتبا للرئيس, ذيتاك اعشنال ان يشفل الحش التضس الركاسس 
الشاغير قن حال وشناة عبارك أو اققيال» (276 ,1208 011015 وقد حالت 
التكرة الذانية ون فكوا الروساء لمتطانهم "فى لقعا" ؛ حيث قام الجيش حتى 
الان بسحق أى انتفاضة شعبية كلما اقتضت ت الضدرورة. وبالقعلء فإن اعمال اللقفب 
لكات !عن المركرع ني مض عام 14/1 لم توضيع أن التجموهات الابارا تيجية 
العضدرية يقن ان تكقنه تعتمد على التفوق المادي للقوات المسلحة في السياسة المحلية 
قحسو يل إن الجيش أكثرولاءا الى عد هدح السعى للوصول إلى الساطة إذاها ستحفة 

له الغورضة 00 

ومن كم قانه بالرغم من الوضع الاستراتيهى للقوات المسلحة, فق سن مبارك: 
مثلما فعل الساداتء السيطرة عليها. وقد ساعدت العديد من العوامل فى ذلك. 

أولا :ام فى عيهه هبنارك القوحه نهو إبعاة الضباط من سجلسن الوؤواء: سينا 
بقلل تدخل:القسادات العسكرية فى السياسات: وليس هفاك سو صتابطين فقط فى 
كافة مجالس الوؤراء فى عهد مبارك: وزيرئ الدفاع والانتاج الحريى (الظويل 3595 
١039‏ ). 

كانيا: أظورت كنهية وزيو الدشاع واسع التفرة ابو:غوالة من متصبه فى ابريل 
6 التفوق المستمر لقوة الرئيس بمواجهة قيادة الجحيش"". 

ثالثا: بالرغم من القيود على الميزانية تمكنت القيادة السياسية من استرضاء 
ضباط الجيش من خلال شراء الاسلحة المتطورة (ساعد على ذلك تلقى أكثر من مليار 
دولار أمريكى كمعونة عسكرية سنوية منذ أواخر السبعينيا ت) وإضافة إلى المزايا 
الاقتصانية وتشعل فلك المؤايا يشكل اماس في الغقراك النوات المسلمة بعدة 
ملايين من الجنيهات فى كافة الصناعات فى البلاد تقريبا"'. رابعا: استمر الجيش, 
مغل كيوومق تاماك اللاولة ف الخيى وقى هين حالف الحف الفباظا الاحرارقى 
967 حيث تمكنواامن مزاوغة أوخداع القيادة العسكرية غير المؤملة فيه نيدو ومن 
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كم الأسعبلاء على البلادي"'. فاق ذلك يعس اكز ضعوية الآن م حيش مكوخ من تنضف 
مليوق وسيعة كبيرة من كبان الضبياط وضباط اككرسينية (الطويل 15:1935). 

ولا يعرف الكتيرضق الاراء السياسية لقاي» الجيق: تكن تنترضى أحوم يشاركرة 
الرئيس إلى حد بعيد اراءه الحذرة حول الدمقرطة, ولعل مما عزز لديهم هذا الاتجاه 
الفرضى الواككة التحقيق نكافي مالية غات والفرافينة العامة الافل مقارية 
بالقطاعات الاخرى للوولة: كذا ف لأتعوق الومقرطة الف سد فزن الرهابة سرغوية 
كثيرا (37 1 606000) 

مخ كلسي اخرئ معن تفيل ان اذو المعخاقضى للسيش شى السياسة وتغاطاةه 
الاقتتصادية وما يصاحب ذلك من اتصال متزايد بالمدنيين: قد يخلق مجموعة من 
الضباط ذوى عقليات ديمقراطية (1991.38 .8626]16). إلا ان السوّال إلى أي 
مدى ستكون تلك المجموعة موّثرة؟ ويجب طرح السؤال نفسه فيما يتعلق بالعناصر 
الإسلانية المحقبلة شى الحيفن الأان مرافبةالقيدانةالسياسية الحيه .كيين 
المكاضي إذانننا قتعي الامو وجغل من غينالنرحم فطاح منقل فنا الاحقراق خارج 
منقوف المحقوين وقباطظ الضف وصيفار الضباظ. 


؟-7-7-؟ مجلس الوزراء والمحافظون وكبار الموظفين 

وروساء القطاع العام والحزب الوطنى الديمقراطى 

قحو الحكوسة ما يمباحبها سن مياكل كبرى مقل البيروقراظية والقطاء العام 
والحزب الوظنى الديمقراطى الحليف القانى القالى للمييفن :في التهالف الحاكم :تمت 
قيادة الرئيس. وسنلاحظ فى الفصلين الرابع والخامس أن القسم الاكين من الصحافة 
يرتبط بشدة بذلك الهيكل وأ عددا من الصحفيين يتعاونون معه بشكل وثيق. 

7 العديد من اعضاء مجلس الوزراء كمون او اكا ميق ساتقىة وى كلف 
سساسنية مصدونة | ل قدو بان كلقي بمن فيهم عاطف صدقى وعلى لطفى, 
وهما ركيسا الوزراء السابقان على كسال الحتؤوري اللذين بفغلا النخصي حقى اكتويير 
5.4" ولكونهم تكنوقراطيينء فهم عادة لا يميلون إلى الجدل الايديولوجي مع 
الاحزاب المعارضة: ويُعتقد انهم يتخذون فى قضية الدمقرطة موقفا مشابها لموقف 
الرئيس (""(18©216]16.1991.35. إن مجرد وجود بعض الحقائب الوزارية - مثل 
وزارة الإعلام - يضع التزام الحكومة بالدمقرطة موضع بثك ويظهر كيفية استخدام 
مؤسسات الدولة للموارد الاسترافيجية للذولة لدعن حكم المجموغات الاستراتيجية إن 
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لدم يحوت نجل سر ابيا بين السكار ىه 1 الاتتلاف المكر يد 3 
3 0 7 4 

نظريا يتمتع الوزراء بالسلطة والمسئولية عن وضع السياسات العامة وتقديم 
التوجيهات لكبار الموظفين وإعداد الميزانية العامة وطرح القوانين والتخطيط للتنمية 
الفحلية (161581:1551/414[]. آم عمليا ققد اكسي :بحن الوثراء (وليس جميعهم) 
سمعة ان اولوياتهم هى خوض معارك ثانوية مع غيرهم من الوزراء والسلطات رغبة 
الوزارية التى جرت فى يناير ١99”‏ ويوليو9937١‏ قد غذت تلك الخصومات: حيث 
السلطات التى كانت قائمة فيما سبق ". وقد ذكرت هذه التعديلات الوزارية اعضاء 
مجلس الوزراء ان مناصبهم تعتمد فى نهاية الامر على قرارات رئاسية. ووفقا "للتقرير 
الاسكراقيصى الغريبى " (مركة الدراسات السياسية والأشترانيهية )1 ىع 
فقس اتكدت المعارك بين الوخراء ابعادا جديدة فى /1451 حيت يبدو انهم خاضرها 
بمساعدة الصحف الخاصة الناشئة” ". وبالرغم من ان شجارات الوزراء قد تحد من 
خلق مراكز قوى مستقلة. ومن ثم تضمن السيطرة التامة للرئيس على مجلس الوزراءء 
فقد كانت هذه النزاعات مسئولة ايضا عن عدم الكفاءة البيروقراطية' '. 

ووتعياد حجر يب رسي الك ا و بوم 0-7 0 

يشاركون الحكومة موقفها الفتلكي من الك مقرظة؛ حنيف إن يي ا 
الشرطة: ويبدوان اختيارهم يوكد على عزم الاتتلاف الحاكم الاحتفاظ بالسيطرة 
التامة على البلاد. وفى نفس الوقتء فإن نفاذ هوّلاء الضباط إلى المناصب العليا فى 
الادارات يساعد على ضمان ولاء قوات الشرطة (1.36 199 .8©21]16). 

وبنفس الدرجة سيكون من غير الملائم توقع الكثير من الدفع نحو التغيير السياسى 
من جانب البيروقراطية القوية والمنظمة هرميا والقطاع العام اللذين بلغ عدد افرادهما 
سكة ملايين موظف إلا أنه لا ينبغى التقليل من إمكانية عرقلتهم للإضلاحات. وقد 
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وصف جريسات مؤّسسات الدولة فى مصر بأنها' 'الصخرة التى يمكن أ كس عليه 
اعراج ج القرارات والتحركات السياسية أن تقلانش إلى أشي ويدئنة أن تمس حصانتها" 
(1591 40). ويبدو أن العديد من المستولين غير مهتمين بالتغييرء إلا أنهم يقاومون 
أى شئ يهدد امتيازاتهم؛ حتى وإن تمخض ذلك عن مضار كبرى للعامة. فعلى 
سبيل المثالء ابطا العديد من رؤساء القطاع العام فى مصر من خصخصة شركاتهم 
القابضة حتى عام ١597‏ (55 :1997 :22751761213). كما كانت هناك شكاوى من 
الاهدار البيروقراطى الداتم للموارد وانتهاكات حقوق الانسان وعدم الرغبة فى تحمل 
مسئولية تلك الممارسات (السيد 1995 .'')١١60‏ 

ويشبه الحزب الوطنى الديمقراطى بيروقراطية الدولة فى بعض الجوانب حيث أنه 
حزب الحكومة ويتراسه رئيس الجمهورية وأمينه العام نائب رئيسس الوزراء يوسف 
وإلى. ويبدوالغرض الاول للحزب الوطنى الديمقراطى ضم كل فرد يحتل موقعا 
قياديا فى البلاد الى صفوفه: من رؤّساء القطاع العام إلى قادة القطاع الخاص, 
ومن الوزراء إلى عمد القرى. ونظرا لهذا العدد الهاكل من الاعضاءء فلا يدعو للدهشة 
عدم وجود برنامج سياسى واضح مع وجود روّى ومصالح سياسية مختلفة. ومن 
المرجح زيادة التنافس داخل الحزب الوطنى حول الغرض الثانى للحزب وهو العمل 
بوصفه قناة الحكومة المفضلة لضخ الخدمات الاجتماعية (63 ,1998 ,01012737-]1). 
وفى البرلمان حيث يتمتع الحزب الوطنى بأغلبية كبيرة» يتحول هذا التنافس حول 
الخدمات إلى جدال حاد بين اعضاته: بما فى ذلك الصراع مع ممثلى الحكومة (-18232312 
5 1999 :21 © 1121). وكما يقترح بعقليني وآخرون (377), هناك .شك حول 
مسأ إذاكاشت هذه الخلافات دالغل النظام '"يمكن ان تلق خغوظا للشهول إلى اشكال 
أكثر ديمقراطية للحكم" . وفى الانتخابات البرلمانية عام :١5964‏ وصلت الخلافات 
الالكليية هد العراك بالاسلحة بين مرشحى الفزب الوظتي واتناعهم مقا ادن إلى 
'"حالة من الفوضى والانقسام" داخل الحزب (مكرم عبيد 11,1595 7؟١).‏ حتى 
وفقنا لامين عام الحزب الوطنى, فاق "ايديولوحية' محلم ا عصياق تكسن وان 
فى الاقفزاب من الركس ياقصى ضوزة ملتكدة. 

وقد اعتمد مرشحو الحزب الوطنى الديمقراطى فى حملاتهم الانتخابية على قوانين 
انتخابات متحيزة؛ وبعض التزوير واحتكار وسائل الاعلام الالكترونية المملوكة 
للدولة والموارد المادية الهائلة للدولة (1991.42 .©15©21]1). وتخفي قوة الموارد 
هذه ضشعفا ظاهراء حي قوضع انالا يمك النظن الى الحوب:الوظفي تشركة جماهيرية 
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حقيقية., ولكن يتعين وصفه بانه كيان فوقي مصطنع قد يتداعى بدون الضخ الدائم 
للاموال وغيرها من انواع الدعم. وتعكس سطحية نجاح الحزب الوطنى الضعف 
الايديولوجى للمجموعات الاستراتيجية بأكملها. ويشير اعتمادهم على القوة المادية 
والبيروقراطية الضخمة والرشاوى الاقتصادية للبقاء فى السلطة, افتقار حكمهم إلى 
قبول الجماهير. رفي محاواتة لقصين هذا الوضم مسحت النجموفات الاسترائيدة 
للحصول على الدعم الايديولوجى من الازهر. إلا أن هذا' 'العلاج ' اثبت أنه مشكلة 
أخرى اماع الدمقرطة. 


4-1-1 الازهر 

قن عهدخاضى والساذاع :كان الاقهر"الاسير" النذعن للوولة: حيذ نقحب الأكوان 
التسلمين اخلاقيا فى العمسيتياك والمقشياف وينارك اتقاهيات كان ديفيد الثى 
وقع عليها السادات فى .١5175‏ وقد تغيرت هذه المواقف فى عهد مبارك إلى الحد الذى 
وصفت فيه المؤوسسة بآنها "فاعل مستقل" (20ة1998:237 ملاع ناهاء2 18211 
9). وترجع سلطة الازهر إلى كونه أقدم جامعة فى العالم الاسلامى ولاصداره 
الفتاوى. والفتاوى غير ملزمة قانونياء إلا انها تلقى قبولا عاليا لدى العامة وترجع 
إليها الحكومة وحتى الجساعات النتظرفة لأخفاء الشرغية على افعالها: وفى فكرة 
التعيقيات: انتمان الأزهن فزع التقليدية بسبب حاجة الدولة لإضفاء الشرعية على 
حربها ضد الإسلام الجهادي. .ومن أجل الحصول على دعم قوى من الازهرء أفاضت 
الحكومة فى منحه السلطات مثل سلطة الرقابة الدينية على وسائل الإعلام المملوكة 
للدولة وإبداء الرأى فى المناهج المدرسية (320 1998.242 بتاع11 8311210 
6) وقد شجع الشيخ جاد الحق: شيغ الازهر من 1587 إلى ١597‏ ذلك التحويل 
للسلطات بشدة إلا أنه لم يظهر دائما دعما صريحا للحكومة. 

تكصوية الا وس على سبيل المثال, بانتظام ضد الإسلام الجهاديء إلا انه لا يلقى 
بلاس فى حدوف العق علنى المالمية حل على الملماكدين عور الممن و وليك , 
والمحتوى الاعلامي "غير الإسلامى" والتغير الاقتصادى والاجتماعى وهى أمور تمس 
السياسات الحكومية (1998,240 :823112610118512). وقد أدى هذا الموقف على 
سبيل المثال إلى التنديد بالمؤتمر الدولى للسكان والتنمية الذى عقد بالقاهرة عام 
غ6 ,١‏ "وذتك لافتراضه أن زيادة السكان توّدى الى الفقر. وبسبب مبدته الذى يقبل 
شرعية العلاقات الجنسية خارج اطار الزواج". (245 .1998 ,داأ10118ع82113). 
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ونظرا لشرعية تصريحات الازهرء فقد أتى هدف الحكومة لتوجيه انتباه الشعب 
المصرى إلى تقليل المواليد بنتائج عكسية. ٍ ٍ 

وفى عام ,١1597‏ تلقى المجتمع العلمانى فى مصدر صدمة اخرى عندما اعلن 
الشيع السؤالي: وهو من كدان زجال الأزهن: رد الكافي شرع قوى# ركان فودة الذئ 
وضف بأته "أكثر ققطاء حقوق الانسان جرأة فى مصر" قد سخر من الإسلام المتشدد 
(1992 متطة1ه5جعءه 02 112016:2. ظهر الغلاف 2 وبكد أو عدت من هذا الحكم 
الدينى؛ قتل فودة وأعلنت الجماعة الإسلامية القى أعلثتك مسئوليتها عن قتله أنها 
طبقت قرا ار الازهر (241 ,1208 لع ناه هص ة8). كما دعا شيخ الازهر الحكومة 
إلى إعدام نصر ابو زيد, الأبيكا جاع القامية والمعورق دولياء سيب ردقه حت 
أعاد تفسير القران (169 .]2»1015). وبالرغم من تجاهل الحكومة لذلكء فقد 
كان على أبي ريد أن يهاجر خشية أن يلقى نفس مصبين فودة. 

ومما لا شك فيه أن الدولة تحتفظ بسلطة تعيين شيخ الازهر وعندما توفى جاد الحق, 
حل مكانه الشيخ محم بويد طلقا وى الفعرو قن يازاعة السياشيمة الأكذن عدر الا هد 
سابقه"". الا أنه بالرغم من آراء نظاو فق وحدف جمافة مق العلمناء المحاقظية 
نفسها داخل الجامعة ومازالت مستمر ة فى نشر الخطاب المحافظ (1998 1151)). 
أما ما الذي سيخدك إذاها كمالق الأزس همراحة بع الانكواق المبلميق فيو أن مكل 
تفاش إلا هقد لآ يشمكن من تهديد الحكوية يتفهيقها عن السلطة كنا توضع إشارات 
البعضن (على سبيل المثال 249 .1998 .82311210115[12). نظرا للحزمة الهائلة 

فخ القوئ المادية والسكرية والأمقية التى تسيطر عليها الحكومة. 

ومما يعقد إمكانية الدمقرطة فى مصر حقيقة أن الحكومة ربطت نفسها بشدة مع 
مؤّسسة تتعارض اراوؤّها مع حرية الفكر. والانكى كُ النظام يسعى إلى الحصول على 
الشرعية من خلال التحالف مع مؤّسسة دينية بدلا من الشعب مباشرة, مما يجعل 
الفمقرطة الحقيقية مستحيلة ظالما انشبرع تلك العرقييات. 


؟-0-7-1 القطاع الخاص 

مخ وداية الانتشاع اصحده'برحواةنة الاعمال فى مصر أكثر دولية وأكظر ميا 
فى السياسة. وبالرغم من سيطرة القطاع العام وم عسات الدولة على اصول تبه 
مكل مصدر للطيران أوالإعلام الإلكترونىء فإن بعض شدركات الاعمال الكبرى 
و"الاستراتيجية' ايضا مثل خدمات الهاتف المحمول تخضع للقطاع الخاص الان. كما 
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تاك الحكوة وهال الاعسال '"'بالتشولناك الالمسامية'" ركالن تكد بعد منقازيم 
العلمية (انظان على سيل التخال وكالة الامة تحاف يدون قارية :8 11). الأان 
حال الاغمال لم يخرروا انتسيع من وصاية النجموعات الاشرافيجية الت سيط 
غلى الدولةومن كو لغ كظهن ان مجنوعة شبخطا متجاشسة ذاف تاعدة مستقلةقوية. 

تفعارهن مصتائع رتصال الاعينال ا حياكاقغ مهيال ستو الدونة اوكبان 
البيروقراطيين» وبخاصة فى مجالات تسريع الخصخصة والقضاء على الروتين 
وتقليل حجم البيروقراطية ('"(1995 ,81018761 ,1995 ,11111012(7. وقد أصبح 
بحودرجال الاعمال اكيركى الحياة السيانيية فى مصدر فى التسيعينياك كنا شان 
وعود :15 هن يهال[ اعمال اكهيوا ار عيكو ا جالبراما ع فى 58ل عاذي على ذلك 
تناو تيم جنعياف رجال الاعسال بتاكل وقيق مع السلطة التنفيدية والبرلنان لاضدان 
قوانين للإصلاح الاقتصادى. كما قام رجال الاعمال بإصدار بعض الصحف. 

إلا أن كباررجال الاعمال والمتوسطين منهم الذين يسيطرون على صناعات خاصة 
كبرى عادة ما يتسمون برغبتهم فى السعى للحصول على رعاية من الدولة؛ وعدم 
الاهتمنام جرفاء البلآن وغياب الاهتمام بالدمقرظة والخصومة اللشديدة فيما ينهم 
(1901061:1995:78, وعبد المجيد 1999, ومرسى 1999). ويذكر أن العديد 
فق رجال الأعمال متوسظى التشقوى من أعضاء مجلس الشهي اتتخدموا المجلس 
كقناة لفان الشخصى إلى أضحاب التفوذ السياسي (عبد المجيد 1595) ويبدق معظم 
عملي القريسى الصبالع مضبالج وجال الأفثال (مرسن ١555‏ ): زقدأكاتك هناك 
باسكا مقائية فهينا مهن الشريحة العليا :وكيا يدك وحمد عبد الفسيدة نكر 
التقروى| لانتو ا تبحس اللعروى: لم تير حداف شفط تمييزة:"الاكويجد قرة احشافي 
ساي يقبا فية عابلا تخزومن سنا طلبقة مبعينة زلها بوناميهها الخناض 
للستقيل: كننا يعني ذلك ان أفران الشريحة العليا ليسن لديهم مضدر للقاقير مستقل 
عن الحكومة قد يستعمل كرافعة. ومن ثمء فإنهم إما ينشدون التأثير أو يحصلون عليه 
من خلال غلاقات الابيد" (عبد الفحيد 444 ؟). 

وجاليقابل سي ضهان حال الاعمال با راكهيه الديمقراطية والعمل بقارت مدان 
الحكومة. وقد كان العديد من هؤلاء نشطاء فى الحركة الطلابية فى السبعينيات 
وعملوا فيما تسمى "المدن الصحراوية' ' حيث يمكن لرجال الاغمال العمل ينقكل اكش 
انتقلالية عن الحكوية أكذرمكه فى ان موقم احو فى الاقتصال المصدرع عي المحيد 
9 9031 ,1995 :19101061. ويذكر برووار: 


"إذااما ظهريع طابقة برجوازية جديدة من رجال الأعمال فى سحن شسستكون من 
مستثمري المدن الجديدة" (1995, )5١‏ 

ومن ثم. فهو اكثر تفاوّلا بقليل عن عبد المجيد الذى يخلصص فيما يتعلق برجال 
الاعمال عامة إلى ان: 

"اى تقدم نحققه نحو المزيد من التنمية الديمقراطية فى مصرء لن يكون مجتمع 

الاعمال مسئولا عنه" (15995). 

قد يكون هذا الرأى شديد السلبية إذا وضعنا في الاعتبار نشاطات رجال الاعمال 
غير الفاسدين والمؤمنين بالسوق الحر والديمقراطية:ء الذين انضم بعضهم للمجتمع 
المدنيء وهذه النقطة سنعالجها فيما بعد. إلا انه, بإيجان, لا يمكن إغفال ان التاثير 
على مدان التسعينيات بالرغم من زيادة الاصول التي يملكها. 


؟-؟ الاسلام الجهادي وغياب الحريات السياسية فى التسعينيات 
لشن المهتا فى القسم *-8 ان الاسلام السلم اد إلى ظلهون الخوف.فن " الظروف 
الجزائرية" بين الشدركاء الدوليين لمصدر الذين كانوا بدورهم حذرين من دفع 
المجموعات الاستراتيجية بقوة نحو الديمقراطية. ولم يعكس ذلك الخوف التحالف 
المصدرى الحاكم فحسبء وإنما المجموعات العلمانية المعارضة. فقد كان ل 'عقدة 
الجزائر" التاثيرات التالية على الدمقرطة: 
: انعم التحالف الحاكم هجمات المسلحين لاتخاذ عدد من التدابير لنزع 
الحريات لع تسكيدف السلديق فعسيء هل طالت ايخنا الأسلاميين المعقدلين: وغلارة 
على ذلك, حاول الحكم تعزيز مؤهلاته الاسلامية حتى على حساب الحريات المدنية. 
“ني صعود الإسلام السياسى بعدد من المجموعات العلمانية المعارضة 
القحالف يدرحة اوفق مع الحكومية السلطويةمنا اضعف المعارهة هن المجضوعات 
الاستراتيجية. 
كبام قرحي مجموعة احرى من القدابين الحكومية كد التجعي الندقى هما يكن 
تدهور المناخ الليبرالى الذي ظهر في مصر فى فترة الثمانينيات. ومن ثم؛ فبالاضافة 
ا ذلك أود أن أطرح أ 
فترة التسعينيات شهدت تراجعا عاما في الحريات السياسية. وهو تراجع لا 
يمكن تفسيره داتما بتزايد موجة العنف السياسي. 
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وجل مخاففة العرامين الحكريبة الشيوية الكرماث ورودون امال المجموعاف 
المعارضة العلماتية أ الإسلامية منهاء دعنا تقدم الأسلام السياسى الجهادى, 


١-7-9‏ الاساذم الجهادي 

لشن واسكس المحموضاث التسلحة ال كشا شي السسفياة الى قا ضدية 
بالعنف فكرة تأسيس مجتمع وحكم أكثر إسلامية؛ العمل فى الثمانينيات وبخاصة فى 
التسعينيات, بالرغم من أن صورتها الاجتماعية تغيرت بعض الشئ. فقد نزع جهاديو 
الممعينيات ال كرتوم اصعرسكا: واقل تعليما وش فقراء ويقيمون في الغالب فى 
مخاملق روشة مشوافنة حول الخدواحى او العشوائيات المدينية" (انظر 025580154© 
مقتطف من 1998.285 .11310615آ. انظر أيضا ابراهيم 1١70:1997‏ ). ويبدو 
المسلحون بطرق عدة نتاجا للنظام التعليمى الراكدء والظروف الاقتصادية المتدهورة 
للليقاف الرقة والوريطى الدكما: .رهما اشعل اللحرقة ايكنا العضي] سلاف رمن قركق 
القوع الغريية والسلاة وى النركرن تيسيع عاقيا واالقسرى بكي السياني 
(ابراهيم ١997‏ ب, 198 :182[731). وكما يرى ابراهيمء فقد ".. انتشر الشعور بالغربة 
وؤاه الأحهاسي جهيخة تلك العقود الأول" (السبعيتيات) (دوة ادي 185 "لقد 
مغلنت الاتلاموية فى لصبو حوسة ايديولوهية قفد كل الاسهاب:الفعلنة حول .حالة 
الحرهاق- القيهية الأققضائية والفياكة الحقافية والعيافة القرمية زمنسية بدة؟ 
على يد الإسرائيليين ثم اتفاقيات كامب ديفيد) .. كان ينظ ر إلى الاسلام على أنه 
النظام ايل الوحيد الذى قد يوّدى إلى تغيير حقيقى" (157 ,1998 07 
ون وهمنند عكاضسن الظليهاك الدفيا المشكولة يفيو محتفها الاقتضنادية اكثن من 
اتشغانياجا أيدوولجياف الحنافاك العتنةة هما حعليا اكثن تجار 

واصبكت إمكائية الميل إلى العتف حلية فى 1551 عذدما فتقدك الحكومة السيطرة 
على منطقة عشوائية فقيرة فى مصر أطلق عليها بعض الصحفيين المحليين والدوليين 
"جمهورية إمبابة المستقلة". ولاستعادة السيطرة؛ ارسل اتتلاف النظام الحاكم قوات 
يلغ غددها ١8‏ الف «جتدى: لكتها استفرقك سكة اسابيع من المواجيات الدامية قبل 
إقضاة الفيمة يشكل جرفي" (ابراهوم 545 5:4؟١)‏ وريه يكنون ديكا آن الدولة 
ستتفوق داتمااثي احقيار القرة النانية على الإببلاميية المسلحين" (ابراهيم :155 
ي1917): إلا أن الاسلاميين اظيدروا حقى اواك الفمعينيات قدرتهم على الضرب 
مقكل متكرر شه التلام آى الضتخاغاث الاستراقيجية قل السياحة (انظر اديناه). ومن 
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قم بالر م من أن النسلهين لم يشكلو) كهديذ|مباشرا على النظام فى هد ذاقه فق 
قمصوا قن إزهان: والحاق الآذى تكبان قسادة التصضرغان الاسترائيمية وكذلك بعفن 
المصاد نالاسعزاقيمية لعاقداكيه. 

إلا أن بيّات 823724 يوضح أن التوجه العنفي كان "اقل تأثيرا وإقناعا إلى حد بعيد 
عن الاتجاه التدرجي الذى لا يلجا إلى العنف" )١65 :١544(‏ الذى مثله بشكل كبير 
الأخوان السلموق. وقد كان قاد# الأخواق عادة ينقمون إلى الطيفة الوسطي: إلا ان 
الذعم الذئ تعلقاء الحركة يأقى من كافة الشرافم الاجضاعية والمجموهات الذوفية 
والعمرية (80901:1998:157). وعادة ما يندد الإخوان المسلمون بالعنفء إلا 
أن أتباعهم يشتركون إلى حد بعيد فى انتقاد تأكل القيم الاصيلة والهيمنة الغربية 
والفساد السائكد وعدم العدالة الاجتماعية (157 ,1998 :8237726). كسان اياك 
قو والاهوان فى المجتمم مكلما هو الحال فى القطاع الفصدرقى والنقايات المهذية 
والانتسابات التشريهية قد اسهم ايقبا فى الفوف من الاسلام السياسس: 


*-9-؟ تقنييد الحريات فى التسعينيات 

هنك الأسلاميون المواسون فى 1556 سسناكوو يقدة كس قوات الأسن 
والمسكودين الككوميين ووسيعوها لقكمل الميسكيون النصدرييق [الاقياط): والسياح 
الغربييق والمشكرين العاماتييق: يما شيهم كعبي محفوظ الشاكن علني جائزة فزيل. 
وقد امقدث أعسال العثف هن ضعين عضر إلى القافرة ويظول عام /أقة كان 
هناك ١78+‏ شخصا قد لقوا حتفهم - العديد منهم فى مصادمات بين المسلحين 
وُشواف الأمن [النتطفة القصرية لحقوق الأشبان 1526 15)نوقك در الاسلحون 
هجماتهم إلى الخارج وذلك بضلوعهم فى تفجير مركز التجارة العالمى بنيويورك 
5 والسفارة المصرية بباكستان فى .١310‏ ولم تكن الحكومة المصرية محرجة 
يد بل واجهت أيضا تراجع عائد قطاع السياحة الحيوى وتاكل الوحدة الوطنية 

مع الهجمات ضند الأقياظ. ومما فدد قادة الاكقلآف الحاكم بشكل أكثر مباشرة اغتيال 
رئيس مجلس الشعب فى ١51١‏ والمحاولات الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء ووزراء 
الداخلية والإعلام فى ١597‏ والرئيمس ميارك فى أديسن ابابا فى .١995‏ وقد رد 
النطاح الحاكم بالقوة النضادة وانتهاكات حقوق الأنسان والاستخدام المتؤايد للرموز 
الاسلامية''. 

د قوات الامن فى الحقماة أغداد كبيرة من النشعبة فيهي وق انكيث القاراف 
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التلحة بغنلياة إطتلاق كان غالبا ناتك هنها إمنايات بين السركييق. ونطول 
عام 1991, اعتقلت قوات فالآمق ساكاف ذه + اسحين ساسج ”" كاتراعادة 
مشتبه بكونهم أعضباء بالجماعات المسلحة مثل الجهاد. وعادة ما كانت السلطات 
تتجاهل اوامن المحاكم بإطلاق سراح أولئك السجناء. فى حين حولت بعض السجون 
إلى معسكرات تعذيب فظيعة (المنظمة المصرية, بدون تاريخ | ج. د)*” . وقد وصف 
استخدام الضرب وغيره من وسائل التعذيب بأنه " نوقين "كن السكوة:واهياء الشريظة 
وفى مرات غير قليلة يمتد إلى أفراد عائلات المشتبه بهم وحتى محاميهم (المنظمة 
المصرية:. بدون تاريخ.د7576). فى الفترة من نوفم بر ١597‏ الى ديسمبر 2١951‏ 
أصدرت تلك المحاكم, ضمن 855 قضية: 47 حكما بالأعدام و0+7 غقوية بالسجن 
أوالاشغال الشاقة (المنظمة المصرية؛ بدون تاريخ, د 17). 

وش بهوالى 5 بدات المجموعات الاستراتيجية أيضا فى تغيير موقفها تجاه 
الإخوان الذين نشطوا بشكل شبه قانوني؛ بعد أن سيطروا على مجالس معظم النقابات 
المهنية العامة (فيما عدا الصحفيين) وبعد أن احرجوا البيروقراطية الحكومية الغافلة 
سآداء رائع في مجال الإغاثة بعد الزلزال المدمر الذى ضرب القاهرة فى ١157‏ ين 
فبراير *1535: اضدر البرلمان "قانون حماية الديمقراطية فى النقابات" الذى فرض 
مكارك#هسي شالية غيوواقعية من اعشناء التقابات فى الاتعهابان ".فى نكال 
عدم حدوث ذلكء تفرض الحراسة على النقابة عن طريق سيطرة ''قضاة بارزين" 
على مجلس الادارة يحضرون للانتخابات الجديدة. كما حظر القانون على النقايات 
جبع :الأ موال ال 90 كمدق جالا غراضن الفحزية :فى الواخميا (مكل اعسال الاقاقة) 
(25 :1996 :1.©66110618). وقد تزايدت اتهامات مساعدي وزير الداخلية الجديد 
حسق الالقى الستقددين هبن الأخوان يكعاوكيم مغ النسلفين وجدارا فى اعتفالهم 
وتهديدهم.: خاصة قبل الانتخابات البرلمانية فى ١5996‏ (انظر أدناه ,136216 
9 ,1998 » ومكرم عبيد ١1101557‏ و287 7 65 1110]). 

فى نفس الوقت» حاولت الحكومة أيضا تعزيز أوراق اعتمادها الإسلامية على 
سبيل المثال على النمو أشرنا له من تحويل الرقابة الدينية إلى الازهرء الامر الذي 
أسهم في تقليص حرية التعبير. وقد اتخذت هذه الشرعية التي توسلت الرمنء انعطافة 
غريبة حين طلب الرئيس مبارك في ربيع ١995‏ من البرلمان المصري البيعة لفترته 
الوكاننية القالية. فى حين ان النيعة كادى ركم للرسول والعلقام وتم الاق لنقاية 
الضوفية والملوك والسلاطين (اتظركايرى قايمق »78-5 يونيو 1556 ومن غين 
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الفوجع أن يعدو استكنزام البيعة الفقاقة الديمتقراظية. وتعريياء فاق جميم اعخناء 
النجموعاف الانعراتممينة بحا فيه عبار رج آل الاعمال»شاركوا هى هده البيعة 
ونام يل كلين السو هده مب الصبحق الحكومية واحن اهؤانب المعارهية وهويها 
بمتتاققه في الفصل الخاضين. 

ويخضى اللنظير عن اللفروسا نه النشوفسورة فق كاج للخويصة المركفدة ضح العنك 
المسلح تداعيات نفسية على قوى القوى المعارضة العلمانية في مواجهة الائتلاف 
الحاكم. فعلى وجه الخصوصص, .شعر جانب من اليسار المصدرى بالتهديد من العنف 
النكزايد على الأقل بعل امقفل قرع شودة. ففى أكتوير ١155‏ ؛ أيد رفعت السعيد أمين 
عنام زب التجسع الساري إغاد انتكاب الركيس ميارك "على اساس ان كل البدائل 
المحتملة لمبارك ستكون معادية للمثقفين العلمانيين (فكرم عبيد 1954 ا 
وفى الوقت ذاتهء شجعت الحكومة ذلك التعاون من خلال عرض '" حوار وطنى" 
على اهؤانب المعارضة وهو حوار أقصى الإخوان السلميق و قاطعه حزن الوق 
(العؤب التاصيرى وذلك هندها أصبع ةن الواضم ان الاعتلا السياسى ليس في 
بال المجموعات الاستراتيجية:, وإنما الهدف هوالوصول إلى إجماع وطنى صريح 
يقد يأغمال العنف السياسى" (مكرم عبين 4 178:455).وقك استخدمت استراتيجية 
مناقلة كهاءالجتكلماث غير المكومية: الثى اصعدين فى 831) بسكدة نشكل مقزايد 
القعاون مع الأكدلاقف الشاكم وقد وحيت حدماكها بحسن التجاح هحو تقليل الاسبان 
الاجتماعية والاقتصادية للاسلام الجهادي (ابراهيم ١4147‏ ب:717١).‏ ولكن الحكومة 
انقلبت عليهم بقسوة أكثر من ذى قبل بعد أن ضمنت مساندتهم. 

وقد بدا هذا العقاب ضد المجتمع المدنى فى مايو ,١15164‏ مع إصدار قانون جديد 
العسفافة فة, تعين إلغاوٌه آخر الامر وسنناقش هذه المسالة بمزيد من التفصيل فى القسم 
دل وبا يعن أكذوسهوكلة اليمقراة#كاذه الاتعهاباف البرشاتية التى عقوت فى 
كريق 194:5 :القن لم تكن زورة الررحد مسار قتصبب كنا يبر المراقيو ةذل 
أدت إلى حصول الحزب الوطنى الديمقراطى على 15 من مقاعد البرلمان (لمزيد من 
التفصيل انظر مكرم عبيد .)١597‏ وقد أوصت محكمة النقض بعد ذلك ببطلان انتخاب 
اكثر من 7٠٠‏ نائبء لكن تجاهلت الحكومة ذلك القرار (/ا1؟؟  ١59/8‏ ,©1161161). 
وقبيل الانتخابات, اعتقل قياديو الإخوان المسلمين بما فيهم رئيس نقابة الاطباء وتم 
تحويليم الن محاكم سدكرية :وى فى 85 شحصداء يمنا فيد رجال فى السبعينيات 
والقماقينيات مق الغمرء غقويا ف بالاشفال الساقة مر فلاف إلى كمس ستواك. وليقيم 
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أى هنهم بالضلوع فى اية انشطة تسم بالعنف (أحمد فى :22204/ 11360 
85 ). وقد كان ١١‏ من المتهمين يخططون لخوض الانتخابات (مكرم عبيد 2١997‏ 
١36‏ ). 

تحرك الائتلاف الحاكم بعد إجباره على الغاء قانون الصحافة فى 2١595‏ بشكل 
متزايد من ١5917‏ إلى ١15/4‏ ضد المطبوعات المستقلة والحزبية من خلال فرض 
أعيباء ادارية عليها أوإغلاقها تمانا اومن خلال اعتقال الصحفيين' '. وفى 2,١959959‏ 
اصمدر البرلفاة قانونا جديدا ينظم ويحدد نشاطات الجمعيات الأهلية"”, التى تتهم 
المجموعات الاستراتيجية بعضها بالتعاون مع "الإرهابيين". ووفقا للعديد من 
المراقبينء فقد كانت القوانين تفصّل فى جانب منها لعرقلة عمل منظمات حقوق 
الانسان التى كانت قد صعدت انتقاداتها ضد انتهاكات حقوق الانسان. فعلى سبيل 
المثالء يحظر القانون على الجمعيات غير الحكومية النشاط السياسي؛ وينص على 
عدوينا ة تصل إلى السجن عامين فى حالة انقياك افكماء الفمغيياث الاهلية للقافوق 

"من بغلال كهديد الامن القومى" على سبيل المكان". 


3 -؛ خالا صة وقضايا أخرى 

يرى سيريتجبوزع أن الجاني الاكين من السحيكيات يقدم شهدا مشتعادا: 

"إن الظروف الكافكوية لحكم الرئيس جمال عبد الناصر فى الفترة من ١505‏ 
إلى والتى تلاءشت بشكل أو بآخر خلال فترة حكم السادات؛ استعيدت بثبات 
منذ 1997 حيث اعتبر نظام مبارك نفسه فى معركة حياة اوموت مع أعدائه» الذين 
اتسع تعريفهم كلما اشتد تد الصراع" (1994., 55). 

كنا اوس هذا القصل: فاخ فلك القوى المحاوكة التى ارادت الدقع شحو العزيد 
فب الديمقراظية واسيت محازهنة هائلة مزق التجموهات الاستراقيحية بالأغناقة إلى 
التهديد المتكرر من الإسلاميين الجهاديين فى مصر. ولم تستهدف التشريعات المقيدة 
الجهاديين فقط بل .ظالك الأسلاميين المعقدليق: واخيرا قطاعات مختلفة من المجتمع 
العدكى يمافى ذلك الصتحفيون الذين سداوا فى اتتفان الاتكيناكاث المكزايدة لمقوق 
الإنسان والتدابير المضادة للديمقراطية التى اتخذها الائتلاف الحاكم. 

وبالرقم مخ المواردالقوية لمعارقي الدمترظة لآ يجن إفشال اسثمران وجود 
هوامش هامة من الحرية فى مصر فى فترة التسعينيات. فقد ترايدت التقارير التى 
كتفقى|تموباكات نحقوق الأفساة: وشاركه الأحواب المختلقة فى الأتقكايات: كما 
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فشي زإمكائية تشكيل مقاومة فى التقابات المهنية إلى تلك المروخة. وكما ستلاحظط 
فيما بعد بمزين هن التقصيل فق كات حرية الصحافة كبيرة ايضناء وإن كانت مهددة 
يشكل داك 

لكو وج الضكفووق وغيرهد من مخاصري الدجقيطنة انسوم من قو فى شوققف 
غامضر. فمن ناحية. كانوا يواجهون تهديدات وقيودا وعقوبات. ومن ناحية اخرى, 
لم تكن تلك العقبسات مطلقة: فقد ظلت هنناك العدين من المخاطق المفتوحة لمن يجِروٌ 
عتى انتكداتها: ويعبارة اخرى: فاخ الالكزام الففظ بالدمقرطة كان خيارا إل إنه 
نقيا عبن موكه ود عفن الامياق خطير وستقوع في التصل الحاسن بعليل كيك 
تعايل السحفيوخ هم ذلك الموقق 


احرل 


[حومش ] 


١‏ لقد أعدم سيد قطب وهو من أبرز مؤسسى فكر الإخوان المسلمين بسبب تأليفه كتاباً (فى السجن) اعتبر معاديا 
للنظام السياسى. ولم يكن :متهما بأى شقاط يسم بالعتف, انظ نحن فى ,2:2122121997/ 0ه مقط 
02 

” مزيد من المعلومات عن الدستور فى 1980.401 . 

٠‏ هناك بعض الجدل حول استقلالية تحرك برجوازية الدولة عن تاثير الطبقة الوسطى الريفية وغيرها من القوى 


المحلية مثل ممثلى برجوازية النظام القديم. ويرى بعض الباحثين مثل بايندر 12111061 .لآ والأانصاري ا 
211521 أن تلك الطبقات كا ن لها تآثير كبير على الدولة. إلا أن هذا الموقف يبدو مناقضا للمصادر المتوافرة 


حول هذه المسألة. وعلى الاحرى يبدو أن الدلائل تشير إلى أن الآفراد الذين وصلوا إلى مستويات أعلى كونوا طبقة 
جديدة ومختلفة. للاطلاع على عرض نقدى لهذا النقاش, انظر 1998 ,10611067 و1989 ,211140115 /1. 

قام مور © 1/1001 .11.,) بتوثيق ذلك (ورد فى 1988 :1172 1061206). 

تم اعتقال تسعين مسئولا بقيادة رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى على صبرى ومحاكمتهم. انظر 
1 2م1176اناع 1172 .192 :1990 طع5ن1ااءع صطتلآ. 

5 ما زال هناك جدل بشأن السبب المحدد وراء فتح السادات للنظام. للاطلاع على آراء مختلفة, انظر -7/781661 
13 و1988 :1061106133 (عرض). و1990 :1ع1112161115, و1994 :0117612 :140121177 
8 الحديث نسبيا 

٠‏ أرادت “شباب محمد" اسقاط “حكومة الكفار” عن طريق الحضول على الاسشلحة من إحدى الكليات العسكرية» وقد 
باءت تلك الحركة بالفشل (انظر 1995 ,508515). 

4 فى يناي ر191717١,‏ سحقت قوات غير نظامية ما سمى بثورة الخبز عندما احتج المتظاهرون بعنف على رفع الدعم 
على الخبز وغيره من السلع. انظر اعلاه. 

أطلق على ذلك القانون اسم قانون العيب. وقد يتعرض أى شخص ينتهك '”قيم الدين والاسرة والوحدة الوطنية 
والسلام الاجتماعى" للمقاضاة أمام ”محكمة أخلاق” جديدة. انظر 1983.374 ,7171011177 و.615 1.620 
14 .1996. 

.١19957 تمت الموافقة قانونيا لحزب ناصري فى عام‎ ٠ 

١‏ أصدر السادات قرارين زاد الأول منهما عدد النساء فى البرلمان. وحسن الثانى حقوق المرأة بالنسبة للطلاق. 
وقد أبظلت المحكمة الدستورية كلا القرارين عامى 1985 و1987. انظر حاتم (1994, 667). 

10121137: 1998. 51 انظر على سبيل المثال.‎ ١١ 

١‏ فى حالات أخرى رفضت السلطات الموافقة على القرارات الحساسة سياسيا التى اتخذتها المحكمة مثلما كان 
الحال فى انتخابات ١594‏ المزورة, انظر أدناه. 

5 انظر القسم 5-ا-5. 


٠6‏ تنصص المادة 7 من الدستور على أن يرشح المرشح من قبل ثلث أعضاء البرلمان ن (أي أكثر من ثلشى المنتخبين 
من جانب الحزب الوطنى الديمقراطى). بعد ذلك يجب أن يوافق ثلثا الاعضاء على الاستفتاء العام؛ الذى يوافق 


عليه عادة /*5 من المستفتين (أحمد فى 68 17 نم قتطط). 

1 يتكهن العديد من المصريين أن مبارك يعد ابنه الآكبر ليخلفه. وكان لسبرينجب ورج 50111185018 تعليقا 
مماثلا (21994 55). 

٠‏ قام الجيش بسحق أعمال الشغب التى قامت بها قوات الامن المركزى التى كان ن السبب وراءها ظروف العمل 
السيئة وشائعات با ن الآمور ستزداد سوءا. وبالرغم من أن وزير الدفاع كان يسيطر تمام السيطرة على القاهرة, 
فقد أمر الجيش بالعودة الى ثكناته بعد القضاء على تلك الثورة. (انظر الطويل .)١5 ٠ ١557‏ 

14 أصبح أبو غزالة محبوبا فى الجيش كبطل للمزايا العسكرية والمزيد من الإنفاق على المعدات والاسلحة, وق 
أحرج الرئيس عدة مرات» على سبيل المثال فى ١946‏ عندما أخبر الولايات المتحدة, كما قيل, بمكان مختطفى 
السفينة أكيلي لورو (الذين وفرلهم مبارك خروجا آمنا من مصر) مما مكن القوات الجوية الامريكية من تحويل 
الطائرة المصرية التى يقلها الارهابيون وإجبارها على الهبوط فى ايطاليا (انظر ١55175‏ ع لكوع 8). 

19 .فى الثمانينيات والتسعينيات؛ عملت الشركات العسكرية كمقاولين للقطاعين العام والخاص إلا أنها طرحت 
أيضا سلعها فى الاسواق المحلية والدولية. وكانت تقو. م بإنتاج الآغذية واستصلاح الآراضى وبناء المنازل وكذلك 
البنية التحتية وتقريبا إنتاج كل شئ من الآثاث والاحذية والكتب المدرسية إلى السيارات والصلب والدبابات. 
ويبدو أن الجزء الآكبر من الأرياح يذهب بشكل أساسى إلى الطبقة العليا إلا أنها تتسرب أيضا إلى صغار الضباط 


فى هيئة إسكان زهيد الثمن ومنتجعات صيفية ونوادى وسلع للمستهلك (انظر 1995 ,11206). 
للاطلاع على رواية تقوم على بحث جيد ومركزة عن ليلة قيام الثورة: انظر كايرو تايمز 7" يوليو - ؟ اغسطس 
1 


10686]1© يقال إن بعض المسئولين بمجلس الوزراء فوجئوا بترشيحهم أولم يعرفوا حتى لماذا تم تعيينهم (انظر‎ ١ 
.)264 1998 ومركز الدراسات السياسية والاستراتيجية‎ : 5 

لق عيو دكن يدن لوزيو ساس مرا رشي بلطت وض بماد فى | طلش وي تقال و ذالى روش فت تونيه 
وزارة الداخلية؛ وصلت المراقبة والقمع بما فى ذلك التعذيب مستويات عالية. كما قررت المحكمة الدستورية 
العليا لاحقا أن مسئولي وزارته قاموا بتزوير الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى ١141‏ ثم أعيدت بعد ذلك 
فى .196٠‏ وقد أقيل بدر فى ١94٠‏ بعدما أوردت إحدى صحف المعارضة حديفا عاما له استخدم فيه لغة 
عدوانية شديدة الفجاجة وأعرب عن رغبته فى قتل ١‏ بالمائة من الشعب المصرى لتطهير البلاد من الإسلاميين 
(انظر 1991.35 ,686866 8). 

3٠‏ تلعب وزارة الثقافة دورا مماثلا إلى حد ما حيث تسيطر على الوصول إلى الآموال والوظائف فى القطاع الثقافى 
وعادة ما تخقار المفضلين لدى الوزارة من غير المؤُهلين لتعيينهم فى أفضل المناصب بدلا من المنافسين 
الافضل من حيث التعليم. وعادة ما يواجه الفنانون الشبان وذوو الأراء النقدية صعوبات فى العثور على منافذ 
عامة ومن كم تقيط ممه عن السعى لفنهم أو من البقاء فى البلاد. ومن كههفان.روية مغنية أولى سبعينية فى 
دار الآويرا بالقاهرة تلعب دور بطلة شابة ليس مشهدا خارج المألوف. 

4" أفادت صحيفة الايجييشيا: ن جازيت شبه الرسمية, قبيل تعديل وزارى وشيك فى أكتوير 1955 أن عددا غير 
محدد من الوزراء شرعوا فى افتتاح مواقع تشييد كانت قد افتتحت بالفعل فى محاولة يائسة للإعلان عن 
"إنجازاتهم" إلى الرئيس ورئيس الوزراء. 

8 ستدرسن هذه القضية بِمَرَيْك من التفصيل.فى القصل الخامسن. 

6 انظر على سبيل المثال مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية /159 7 5, والسيد 2,1١7,159“‏ 


و44 ,1996 :1117312اتاه. 


١ 


0" ذكر ماكمس رودينبك فى مقالة افتتاحية نشرت مؤخرا بكايرى تايمز: ”أظهرت عناوين الصحف في الأسابيع 
القليلة الماضية اكبر الرؤومس في البلد مشغول بإطلاق قمر صناعى ثان ينفق عليه دافعو الضرائب الذين لم 
يسالوا ابدا عما إذا كانوا يريدونه. ونصب مسلة بارتفاع 0 مترا لتمجيد فراعنة استوديوهات الدولة فى مدينة 
الإنتاج الاعلامىء: وتشكيل لجنة وزارية 5 أخرى للبت فى هدم المبنى القديم لإدارة الأزهر - بعد ثلاث سنوات من 
صدور القرار بإزالة الموقع.. فالبنية الهرمية فى الحكومة المصرية؛ تصعد كافة القرارات إلى القمة. ويعني هذا 
أنه عندما تنخرط القمة إلى ما لا نهاية فى أمور كان ن ممكنا إيكالها إلى مسئولين أقل, يتم تجاهل الآمور الآكبر 
مما يؤدى إلى تراكم المشاكل. إن سلسلة القرارات بأكملها - نهاية بقرارات بعض المصريين بفتح مصنع جديد 
أو بقاء مدوسة خيزية جديدة اوعمل بعض الأشياء الأخرى المفيدة: - تتعطل. (كايرى تايمق ٠‏ يونيو إلى 0 
يوليى 20٠0‏ 5). 1 

فى مقابلة مع ك. ج بيتي ©8621]1 .1[ .ك1 ذكر يوسف وإلى ان 6١‏ بالماكة من اعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى 


كانوا سيغادرون الحزب ويتبعون الرئيس لو أن الرئيس أسس حزبا جديدا. انظر 36 .1991 ,2621]16. 

4 على سبيل المثالء أقر جاد الحق بختان الإناث فى حين رفضه طنطاوى. 

* على سبيل المثالء طالب رجل الاعمال العملاق» انسى ساويرس علانية بإنهاء احتكار الدولة للإعلام الإلكتروني 
وهى قضية تمس مصادر قوة المجموعات الاستراتيجية بشكل مباشر. 

١‏ أنشات المدن الصحراوية منذ السبعينيات لتشكل مناطق صناعية جديدة خارج وادى النيل والدلتا. 

؟” فى أواكل عام ,١1595‏ أعلنت الجماعة الإسلامية وقفا لإطلاق الناررمن جانب واحد بعد تراجع نشاطاتها التى 
اتسمت بالعنف وكذلك نشاطات غيرها من الجماعات فى .١59/‏ وتم الالتزام بوقف إطلاق النار ببشكل أو بآخر. 
إلا أنه فى صيف عام ٠٠٠١‏ بدا أن الجماعة الإسلامية كانت تنظر فى إنهاء وقف إطلاق النار مرة أخرى (انظر 
كايرو تايمز >1" -58 يونيىئ .)5٠6٠١‏ 

يذكر سبرينجبورج8 5011118101 .11 هذا الرقم باعتباره ” الرقم المقبول عامة .. الان“ (7721554). ويذكر 
كينيل 1216116 .لآ رقما يصل إلى ١١٠١‏ سجين فى ١1995‏ (55721594). 

8" غالبا كانت تلك السجون منشأة حديثا فى التسعينيات فى المناطق النائية وتحوى ثلاثة آلاف معتقل أو أكثر 
محرومين من الزيارة أو الرعاية الصحية أو الغذاء الكافى. وقد وصف احد السجناء الذى تم أخذه عن طريق الخطأ 
الى احد السبحتو نيما يسم ” أبحفلة الاستقبال' كالقالي:'يعجونة:وصول عزية السجة الى يؤابة السمنء احذت 
وتعرضت للركل والضرب بالايدى والأسلاك الكهربائية بعد نزع ملابسى باستثناء ما يستر عورتى. وجعناهنا أت 
حلاق وحلق شعرى ووجهى. وقد حدث كل ذلك مصحوبا بسيل من السباب. وبعد ذلك أمر أحد الضباط الحراس 
بايداعى زنزاخة وسألتى ” "هل تعرف أين أنت؟“ ' قلت أنى فى سجن الفيوم. قال الضابط: ' *لاء انك فى الجحيم!!“ 
وبعدها ظلوا فى الإساءة لى حتى أطلق على نفسى اسم نسائى* ' (المنظمة المصرية؛ بدون تاريخ؛ ب 57). 
وللاطلاع على روايات أخرى وردت من سجون أخرىء انظر المنظمة المصرية؛ بدون تاريخ, أ, 88. 

لاش اليه من النقايات ورخاضية التيرى متها كانت مشاركة الناخبين قليلة للغاية, وفى بعض الاحيان لا 
تتجاوز ٠١‏ بالمائة. وقد زاد الإخوان ن المسلمون من تلك الهوامش من خلال تحفيز أتباعهم مما مكنهم من تحقيق 
النصير. وقد جعلت الحكومة نجاحهم أكثر صعوبة وذلك بوضع حد أدنى جديد للمشاركة يصل إلى /* 5 فى 
الجولة الآولى وما لا يقل عن 4" فى الجولة الثانية. 

+" سيتم تناول هذه القضايا بمزيد من التفصيل فى الفصل الخامس. 

” هذا الاجراء أيضا سيكون جانبا من تناولنا فى الفصل الخامس. 

8 فى " يونيى ,7٠٠‏ اعتبرت المحكمة الدستورية القانون غير دستوري. إلا أن ذلك لم يحسن بالضرورة الوضع 
القانونى للجمعيات الاهلية فى مواجهة الحكومة حيث إن قانون الجمعيات لعام ١595‏ كان مشابها إلى حد 
كبير للتشريع التالى له (انظر كايرى تايمن 4 - ١5‏ يونيىئى .)٠١ ,5* ٠٠‏ 


١ 
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الارث المختلط للصحافة المصريك: 
بين التعبكة والمقاومة 


ا 


١4 


بالإضافة إلى الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية التي تناولناها في 
ا ا ا و 9007 
ومن بين تلك المواريث. يصعب تقييم تاثير انماط السلوك الصحفي السابقة؛ مثل 
غلاقة الصحافة بالحكومة إلا اده سيكون من سنوء التقدين خدم اقتزاكن أن التفاظات 
السابقة فشكل يشقل اى باهر تكير ونقاطنات الصحفيين اليوم'. واكثر التآثيرات 
التاريخية الملموسة التي يتعين فهمهاء دل وراد التي يداك في الناضي. اولكنها 
الشي.وصحت فى الماقنى ولا الت سارية. 

سنناقشى كلا النوعين من المواريث, الملموس وغير الملموس منهاء في هذا الفصل 
في الجانب الخاص بالقدرة على الصدراع والدمقرطة. وسنطرح اسئلة حول إلى اي 
مدى مكنت البنية الاجتماعية والمصالح والموارد الصحفيين من تكوين مجموعات 
معارضة: وكيف افاد الصحفيون من قدرتهم على الصدراع في الاسهام في دمقرطة 
الحلاك. وستتمضون الضحة الأساسية لهذا القصل فى اخ الميراق الكاريفى الصحفيين 
المصريين هو ميراث '"مختلط". فقد خلف الصحفيون تراثا غامضا يتراوح بين 
التعاون الوثيق مع المجموعات الاستراتيجية والمقاومة الصريحة مرورا بدرجات 
مختلفة من السلوك بين هذين الضدين. والنتيجة ظهور كيان صحفي يحتوي على 
العديد من الانقسامات. وبهذا المعنى يمكن القول بان إسهام الصحفيين المصريين في 
الدمقرطة على مدار التاريخ كان قائماء ولكن ظل ناقصاء وفي احسن الاحوال محملا 
بعبء المواقف المتضاربة. وقد نصبت الحكومات المتعاقبة مصاعب اخرى لم تقض 


١ 


أبدا على شكوكها القوية في الصحافة. 

من الممكن تقسيم الصحافة المصرية في مائتي عام من العمل الصحفي في مصر 
إلى فترات عديدة ورسم خطوط فاصلة في العديد من اللحظات" :وسيكون كاقيالاغراضن 
عملنا هنا تحديد ثلاث مراحل رئيسية. تبدا المرحلة الاولى من ١79/4‏ إلى »١18/١‏ التي 
سنطلق عليها "الصحافة الهادئة", والفترة الثانية من ١84٠‏ الى ١557‏ "الصحافة 
المقاتلة". والمرحلة الثالثة من ١5607‏ إلى ١59*‏ وسنسميها "الصحافة بين التعبئة 
والمقاومة"". 


)1488:-1194( الصحافة الهادتة‎ ١-* 

قام فاتيكويوقيمن ثي عام +198 يتظيل المراخل الأولى للصحافة الفصرية 
من ناحية إسهامها في التنمية التعليمية والسياسية الاوسع؛ في حين ركز ايالون 
(1992 4373102 ) بدرجة أكبر على الاثر الذي تركته هذه المرحلة المبكرة على 
تطور الصحافة نفسها فيما بعد “يلقي أيالون الخسوء على نقطتين من الاهمية 
بمكان: الأولق أت بعضن الصحافة جاءت إلى مضن يوصقها فكرة أوزوبية. ومن ثم 
احشبية والغانية اكوا نداف أعمالها كمشروع للدولة أكثر من كونها يطروعا كاهنا 
(261 -258 199216 437731012 ): ويزعم أن هاتين الحقيقتين قد أثرتا بشكل قوي 
على شخصية الوسيط الجديد. 

حين غك قواك تابليوق مهدر غاء 19/8/ خدله مها المطوعة ايظناء ليستكدهها 
نابليون في إطلاع جنوده على الاحداث الجارية: وليبلغ العامة ايضا بالسياسات 
والتشريعات الجديدة. هذا فضلا عن انشاء جريدة سجلت اكتشافات العلماء الفرنسيين 
المصاحبين للحملة بمصبر (1980- 1798 172301110615). وفي عام ١؟187١,‏ 
تبكى حون على يننا أول حاكم كديفي لنمس الفكرة القزنسينة وامسن الجورتال 
الكديوي: الذي روي أساسا فى ذاكرة محدودة لإساطة موظفي الدوكة الرسميين علما 
بالاصلاحات الادارية والنشاطات. 

وقد تغير اسم "الجورنال" إلى "الوقائع المصرية" في عام ١167/8‏ وقد امتدت 
خدماتها إلى العلماء'. وتلاميذ المدارمى الحكومية: والقوات المسلحة. والطلبة 
المصريين في أوروبا (4772101 261:1992 472102 و:181 كناهمكلتاة17 
2)20) وقدابقت الدولة على احتكارها للإعلام حتى عهد الخديوي إسماعيل 
.)١18535-141/9(‏ الذي يدأ تمويل العديد من الصحف - كان من بينها (وادي النيل)- 


١5 


وذلك ليدعم موقفه السياسي ضد السلطان العثماني باسنطبول. وفي سبعينيات القرن 
التاسع عشرء تزامنت الإصلاحات الثقافية الليبرالية التي قام بها الخديوي". مع تزايد 
ماح الاستياء ين التقود الأوروفي النتزاين في مصدن. وف ادك ذلك الى ضدوراولن 
الصحف الخاصة مثل ' خريداة مضر' 'القى بدات أقى:مهاجضبة السياسة الزسمية: بل 
والحاكم ذاته (1980 ,183 17261110115). ومع ذلك ظل هذا النوع من الهجوم حتى 
ماتينيات القرن الكاسع عش خادراء وقوه أكقرية الصحقيين المذرافوعا ماء وان لم 
يحل هذا دون مشاركتهم في الجدل الدائر حول القضايا التعليمية والثقافية. 
ولا يعرف سوى القليل عن صحفيي تلك الفترة المبكرة ة؛ فبعضهم كان شخصيات 
ثقافية كبيرة مثل رفاعة الطهطاوي. وأدهم ديف اى مكل حفن قاوس النشدياة : الذين 
ساهموا جميعا في تحرير"الوقائع المصرية' في وقت من الاوقات .وهم إما تلقوا تعض 
تعليمهغ باوروبا أى كانوا قريبي الصضلة بالا ورونييق. واذا ما اركابوا فى سياسات 
حكامهم. لم يكونوا ليكتبوا ذلك. في ستينيات وسبعينيات القرن التاسع عشر كان قد 
بدا جيل جديد من الكتاب والمحررين في الظهور على نحو مضطرد. كان من أبرزهم 
حكن السووييق المواحرية مكل ادنب اهدق :وسليم التفاش: اللدين مكعغيما إل 
مضت النسياسات القمعية من قبل السلطان العثماني في بلادهم. وقد بدءا في مساندة 
الخديوي المصري في صراعه للاستقلال عن الباب الخال وأسنس الأخواق تكلا لبانق 
اأمبا ضضةة! 'الاهراه' ' في الإسكندرية عام 81/4١ء‏ وهى اليوم في مقدمة الصحف 
المصرية. وفي هذه المرحلة المبكرة كان المحررون والكتاب المصريون الروادء مثل 
نظراتهم المشارقة عادة من ذوي التعليم اوروبي (18 .1980 :21110115 17). 
لشن ذكرنا قيسا تقد عقبكين كعاكه تواجهان الصيحفيين الاواكل بعص سيطظرة 
الدولة على الصحافة, والطابع المستورد لهذا الوسيط الجديد. ويرتبط كل من هذين 
العاملين ببعضيهما البعض بشكل قوي. وشأنها شأن غيرها من المؤسسات الاوروبية 
الأخرى التي استوردت إلى مصر (وإلى الوطن العربي عموما) , مثل البرلمان والقضاء 
المستقل والمنظمات المهنية, فإن فكرة امتلاك يي ل 
تحولت إلى كيان مصيري متمايز, وقد أخذت في التطور في مسارات مختلفة. ولم 
تستطع الجماعات الحاكمة التي أسست شرعية حكمها على القيم التقليدية: غير ان 
تبدي اتزعاجها من الوسيلة الجديدة التي حملت امكانية (وفي أورويا أيضا وظيفة) 
إنترار كعبط وابكطام الحكاء كساء سامير رمك ذلك الحون لى قمع لهات 
الاستراتيجية مطلقا للصحافة ان تذهب بعيدا في تغطيتها للاخبار ونقدها مثلما 
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هوالحال في الغرب. وعندما أخذت الصحافة المضرية بالانتشار في عهد الخديوي 
إساعيل: استهدم الخديوي التراخيضص والرقابة والايقاف: والتتسادرة مع البح 
ان جافي الشحن: والترحيل الضحفييق: وذلك لوقف النقن وستجيعم الرغابة الذاكية 
وتويك لميميففه الداضنة أتبع التقلهع الذى جارك علية صحف الدولة فى عه 
محمد علي, خسنا قيقر إفكا رد ولم يتوقف هذا التقليد أبدا في مصر. فإلى هذا اليوم 
يأمر حكام الدؤلنة محررئ الصنحق قي الرسمية (واحيانا صحف المعارضة يهنا 
بأن يكتبوا ما يرغبون فيه كنا ايح وتعموق الصكدييق والفحق ماديا 

ريمن كان العلساء اكذراتؤهاها من الحكوية, فشر امترضوا على التوؤيع الواسم 
للمطبوعات باللغة العربية بدون تصريح وربما على نحو غير مبال, فهى اللغة التي 
تحمل القدسية... وهى لغة وضعت أولا وآخيرا من أجل الكتب المقدسة (:47781012/ 
922]) لعل انار الأراء المعاركدة للعلماء قد اد الى تقويض سلطتهم. 
وتبعا لما ذكره ايالون» لم يكن الارتياب من الوسيط الجديد والدخيل منتشرا فقط بين 
التقليديين, ولكن الحال كان كذلك أيضا بين الطبقات التي تلقت تعليمها في الغرب, 
الذين ابدوا علااحظقيم شان الضحقف الديغيلة على انها مليئة ' 'بأكاذيب لا حصر لها" 
(الطهطاوي مقتطف في 7517 الأؤية 1 بؤاة 1 ةكف ): وفيفا مع رائ هؤلاء أن الصحافة 
المصرية تحكذ تجتذب أناسا يسيئون استخدام هذا الوسيط الجديد. وبالرغم من انحسار 
مقاومة العلماء للعديد من الصحف العربية في نهاية المطاف. إلا أن العديد من تلك 
الصحف لم تف تفقف أبنا وصمها بكونها غير جديزة بالققة على الإطلاق: 

وتحاقفي هة| اميك الفحقد من القينون السياسية والكقافية والديدتة عاك 
احتف فى مراكلها الاولى مخ الافتقان الى القمؤيل: ندا ننتجم الافقمان السواستي 
على الفاتحين الاثرياء. ويرجع نقصن التمويل إلى الفقر المدقع وانخفاض مستوى 
التعليم -مسا جعل الضحق فيندق وسيلة لتعرف- فكلا عن العؤوق الواسع عن 
الاهتمام بالصحف. وقد ظلت هذه السمات ملازمة للمهنة. فبحلول عام ١541/‏ على 
حمل المفال: تخاو هر السكاة الفادريق على القراءة والكتابة 97 قط وامسسكت 
هذه النسبة 7,87 بحلول عام 1511. ومع حلول القرن الجديدء زاد التوزيع الكلي 
قليلا ليصل الى ٠١.٠٠٠‏ نسخة (265 ,1992 :72101(ل). 

وبالرغم من "طفولتها القاسية" (47721010) فقد استفادت الصحافة المصرية 
في مراحلها المبكرة على نحو لا يدعو للشك. من تنامي العافنين الأ وروي العالمي, 
والتطورات المصاحبة في تكنولوجيا الاعلام, التي أثبتت للحكام المستبدين مثل 
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محمد علي والخديوي اسماعيل أن حكبيما سيضعف يوق الاسقعافة بالؤزسيط 
الحديد. وهكذا فقد أفردت تلك الاصلاحات الحداثية التي قام بها هؤلاء الحكام 
المساحة للصحفيين من أجل تطوير الصحافة. وكاقت صضحيفقة خاصة مكل الاهرا 
هى الاولى في إدخال استخدام التليجراف. ويرغم كافة المصاعب التي واجهتهم: فقد 
قدم الضحفيوخ الأواكل إسهامات أخرى تهزرية سامة: فق أسلقخنا الذكر غن الحدل 
حول التوسع التعليمي والثقافيء وهو الاتجاه الذي قاد إلى ظهور حركة ليبرالية في 
العقون التالية..وقن بدا بعضن الرواد مشل الطيطاوي في تكوي ناستهدام اللغة العربية 
التقليدية وتطويعها للاستخدام الحديث وما زالت هذه العملية قائمة منذ ذلك الحين. 

وبتطوير أساليب حديكة موجزة وأكثر تنظيما في إعداد المقالاث: تمكن الصحفيون 
من امتلاك أدوات جديدة في النقد. وعندما دخل الخديوي في بعضب المشكلات مع 
القوى الاوروبية, نقل بعض الصحفيين مداولات مجلس الشورى الجديد (وهى برلمان 
الأغيان الذى سمع لهبالجدل في القضايا العامة) يدون أن يتمفع باية قوى قشريعية 
حقيقية. (انظر127 .1980 :17211110115) مما وسع دائترة الجدل السياسيء وهو 
المطلب الذي وجد الاستجابة .)47721011:159591751١(‏ وقد كان استخدام الصحافة 
كسلاع من فقيل الصحفيين في عهد الخديدوي إساغيل بمكابة الشدنالاولى لمرحلة 
جديدة من تطور الصحافة في مصر. 


+ -؟ الصحافة المقاتلة -١48/8١؟910١1‏ 

كانت العقود السبعة الممتدة من ١848١-‏ 507 1١ء‏ هى سنوات التفير السياسي 
واللاجتماعي والثقافي» التي لم يسبق لها مكيل في مصدن فقد جاء البزيطاتيون وروا 
وجرب الحكم الديعقراطي؛ تكحدواء الئل 0 
القوميين والاسلامييخ للتغيرات هى الاكشن شعبية نين العافة. وقد عكست الضصحافة 
حبكل غيريها من الميو- فلك الققيراك وكيوها بين التطوراف وكقاعات سيا بقرة 

وق عام 5143 هذا النسررون والمواساوة في الأتضر اط في الراك السياسي. 
ا لأنها "عدت را طوالنة لول مر كان هناك 
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مداصدزون لعراي: ومتاوتون ل.ومكا صرون الكديوي: كم سرعان ها ظون موريدون 
للبريطانيين ومناوتون لهم "(١موكء‏ هلم ل). وبذلك اصبحت الصحافة على مدار 
العقدين الاخيريق من القرن العاسم عنقر القخوات المقضلة للتيارات الفكرية. ومقا سن 
اول حؤب سياس تن فاه ا 4لرسكن العدف ككتييا اداة لذ يمكن السيا سف 
الاستغناء عنهاء وكللحافني هذا التحومند يلك الحين. وقد شهدت مصر بعد الاستقلال 
الرسمي في عام 1577» "انفجارا صحفيا نتج عنه وجود ما يقرب من * * 5 صحيفة 
تصدر بالعربية, و48 صحيفة أحضية في عام ١901١‏ أي قبل عام واحد على قيام 
الثورة. وقد وصل التوزيع الاجمالي وقتتذ إلى 5١5.٠٠٠‏ نسخة ,265 47701012 
2آ12 وادى التوسع في الصحافة مع ارتقاء مهنيتها (وإن كان على نحو بطئ) إلى 
تاسيس نقابة للصحفيين في عام .154١‏ وهذه هى التطورات التي تتبعها ورصدها 
ريد 16610 عام ,.١1915‏ والتي سنناقشها لاحقا. 

تاتنواء القرئ العاسمع عشر والحقد الأول من القرن الحشرين اصحيت الصحافة ميكة 
صفوة مثقفة قليلة العدد, وإن كان الاشتغال بالصحافة لا يساعد غالبا على رفعة قدر 
ممتهنهاة ليس لدينا أية أرقام حول عدد الصحفيين في نهاية القرن التاسع عشرء لكن 
بلأحظة رين (علاة 54 ) أن ستاك اقل مم1 طالب شهرجوا مخ المدارس الكانوية 
بنصس تشيرإلى القاغدة العذدية الضعيفة للصحافة"'. وكان يعض أعلام الصحافة 
في تلك الفترة مثل اللغويان أمين معلوف, وعبد العزيز البشريء والطبيب شبلي شميل, 
والمترجم والقاصص فرح أنطون» من رجال الادب المعروفين الذين كانوا في الاغلب 
اوونيي القعليى وه والتمؤذج الذى ها يزال موجوداقى الصحافة المضنرية الى الموه: 
وقد تلقى آخرونء مثل المصلح محمد عبدهء (الذي أصبح مفتي الديار المصرية بعد 
ذلك): والمخرن الشيخ على ووسق: تاطلينهم في جامعة الأزهر: ولاحنا في العتفرينياك 
والعلاقيفييات حين توسيعث الذرابقة القاكوية يتكل كدين فورنيية القاهده الاحتما عي 
للصحافة على يد المصريين غير القادرين على تحمل تكاليف التعليم العالي. وعلى 
سبيل المثال: احتك أنور السادات: الرئيس اللاحق لمضرء بالعمل في الصحافة لوقت 
اتصندى وق كان والزو قنها لها حاغ على لساق مه شكل 4/19 أد عق اصول بقدينة 
القفن لكنه كال بعض التعليم الأساسي وعمل كمترجم بالوحنة الطبية التابعة للجيشق 
الإووظاى وق فشا الهاذات نقسه في روف مقواضعة: لكنه دخل الكلية اللهربية 
وتلكى قدريسة كضابظ إلفارة: قبل ان يكهرظ في السياسة: وكل امكسى عدة بيخواك 
ذاخل السجن لقووظة فى عملية اغقيال سيانسي'وحضل يعن ذلك على حمل موقت فى 


دار الهلال في عام ١١ .١55/‏ 

وحنيبا يذفي ريد (4:1810/2) كان للا صحقيبي اواك الفترن الفاسع عش 
حسن الرسالة السياسية. فق خاصر بعظن _العلماثيين الليبراليين مكل فرع انطون في 
مجلته "الجامعة", أو يعقوب صروف وفارس نمر في يوميتهم "المقطم' فكرة الدولة 
العلمانية وحاولوا نشر الافكار الاوروبية الحديثة, مثل نظريات دارون وكوميت, 
وروسو( 50 6ا.رقه اصيهث صحيقة '"'الخريذة" اللببزالية: 
التي أسسها أحمد لطفي السيد بمثابة النواة لاول حزب سياسي في مصر وهو حزب 
"الامة" ٠‏ في عام /ا .١ 5*٠‏ 

"والمكير للأتتياف ان خنفيفة حون" الآينة"' كانه أككر اهدية مخ الأتغطة الفعلية 
التي كان يقوم بها الحزب ذاته(1980 ,226 17261010115). 

وق هادف الع ف كواقر هذا الحمظ لذ عدين مو الأخواب المصدرية. 

وقد استخدم غذق أنكن من المثقفين المحافظين مثل محمد عبده. الصحف الرسمية 
(التي ترعاها الحكومة, كمنبر يطرحون من خلاله الحاجة لإصلاح إسلامي يتيح 
للآأفراد الحق في إعادة تقييم صلاحية التفسيرات التقليدية للإسلام. وقد فضل كبار 
النحافتطيق دكل الشيع على يوسقه روفي يوميكة " المؤيد" واسعة العانيئ إقارة التؤعة 
المصرية- الاسلامية بشكل عامء وتجييش المشاعر ضد الاحتلال البريطاني؛ ولصالح 
القديوى بشكل كاضن كما امتهم صيحيفةة فى كدزيز اهداق كزيه (حزي الإشلا 
الدسقورئ: الذي تأسس فى عنام /191): الذى احتقى يتقاعن الشيخ غلى يوسف من 
الضحافة في عام *159. ولعل أش الصحقيين الاوائل ضراؤة كان الوطني مضطفى 
كامل؛ فقد استخدم صحيفته "اللواء" ليهاجم الاحتلال البريطاني: كما فعل غيره من 
السياسيين والصحفيين ذوي الاراء المختلفة( 226 ,1980 ,.1721[10115). وقد قدم 
هنذا المزيع البسيط لدى مخطقى كاملل خق الوطخية والأيمان بالود الأسلامية عن 
جهة, وعداوته الشديدة للاحتلال لونا اخر من الصحافة المصرية, التي نجت بحياتها 
عبر كافة التقلبات السياسية, وتتجسد الآن في صحف مشل الاسبوع: والشعب (انظر 
الفصل الخامس). 

عتديا #اسعيثة الاحزاب المعاسية رممنا ند 106 ار قمناعدث النقا ارات 
السياسية واصححت اكذن حيوية ومم ذلك تقل يعضن العحررين الابكحان من لات 
القذف والتشهير واقروا تقديم الثقارير ذات الجودة العالية: وكسب الاحترام ناتاحة 
المجال لمنبر يتسع لكافة التيارات السياسية والثقافية (269 ,1995 :47781012). 
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وكان تعطم فؤلاء البخرريخ من النضرويخ عن اصؤل أحدبية: مثل محرري صحيفتي 
الاهرام أو المقطم. وقد هاجر العديد منهم بعد الثورة؛ وكان متاك سيعفيزة اقل 
التزاماء حولوا صحفهم لادوات ت للهجوم.ء والتجريح.ء ولترويج افكان سياسية عوضا 
عن نشر الحقائق. 

"لقد درب الصحفيون انشسهم على اليجوم اكث مخ الجحة عن الحقيفة..واعتيروا 
أن كاله مخ أجل :قضية نا سو هدقيم الركييسي: واعقيروا نقل المعلومات مجرد 
مهمة ثانوية" (1992.271 .470104). 

استخدم الصحفيون والسياسيون الوسيلة الاعلامية الجديدة ضد زملائهم بنعتهم 
إياهم ب "الداعرات". على سبيل المثال (269 ,1995 :4772101). لقد سيطرت 
الصحافة النقائلة على الساحة بشكل وإضسي الأ ان الضدق الحيورة خلقه جرانا 
هاسنا ومن هنا كانت ملاحظة ريد العامة عن أهداف المهنيين في تلك الفترة تنطبق 
ايهنا غلى الضحفيين: ان تعزيز مصالحهم الاقتصادية الشخصية؛ وكذلك وجاهتهم 
الاجتمتاعينة ورف المعايينالميقية والعافرى علي سياسات الجلاف وغلن تحور اقل 
اتساقا- خدمة العامة" (191/5, 55). 

لقنن اضعنقف إلهار البضام القعارهية والتفافس إلى حاتي الفط البعقاك مه 
التواصل الحاد بين الصحفيين امكانية التعاون فيما بينهم. وكان هناك انقسام آخر, 
لاتحو قي اغلي العون الاخرى ومو اخقلاق المططلحة (العاليّة يشكل خاص) بين 
ملآك الضحف والعاملين يها. وه الضراع الذي لا زال قائما ولم يحل بعد. وقد غعكس 
تأخين كاسيس ثقابة الضهفيين: ورسخ تلك التفاتضس. فق بداية عام 15175: جمع 
أحمد لطفي السيد بعض ملاك الصحف ذات الطابع الغربي والمحررين معا وسموا 
فارسس نمرء المالك لصحيفة ناطقة بالفرنسية اسمها "لا ريفورم" (الإصلاح). نقيبا 
لوذه المجنوعة (1974:49 ,1610 إلا أن إنشاء تقابة يتطلي استحداث فاقون. 
ومن ثم تعاون (بل ورعاية) بعض السياسيين ذوي النفوذ. وكان من الصعوبة بمكان 
إتهناز ذلك نغلال نوات الحري:العالميية الأول الذائية وفي العقود التي تلتها بسبب 
دوافة سياسات القصو روا لأحؤات. 

فى القلاكيتواث ظيوف سعية: هيت لاله الضعق انانبا وبعضن المدررين: 
سفت "جعية الفحافة" (11610:1974): كبااظير اهيا اتحاد كه التحررين 
تقشط سي "اماد مصضوزئ الصمف التصدرينة". وقد اتهان كل مو الفريقين لآراء 
سياسينة محظلفة (19610,1974:49) ولكنن اكفبنى الأم باتييان جمعية الضحافة 
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في عام ١55١‏ . وبعد أن تولى علي ماهر صديق الصحافة منصبه, تاك تقابة كبمت 
الملاك والمحررين, واصببيع محمون أبو القتو: المالك النافذ لضحيفة "المصرى" 
الوقنية :ا رل رتيب لها 

نشي ناحتيان كلمتي "نقيب", للركيس: وكلمة "نقابة" للكيان إلى أمنذى دلالة: فهو 
يحمل الإشارة الى نظام التقابات الفصرى القديمء الذي اعتبن مؤسسة رسمية: لكن هذا 
التلام انها ينياية القوخ القاسم عفر "". 

"وكانت النقابات بمثابة الروابط الادارية بين الحكم والاعضاءء فقد كان ينظر 
لها باعتبارها مقزمة خدمات: وحكه في التزاعات: ومزاقبة للجودة والاجون وايضا 
كمشاركة في الاحتفالات العامة 1 227 

ومع ذلكء بدا وكآن روح "النقابة" القديمة قد استمرت في نقابة الصحفيين:ء التي 
يصفها بيانكي 81212211 قائلا: 

"فقد خوّل لها سلطات واسعة لوضع قواعد الاخلاق المهنية, وكتروظ العمل 
وكان من المتوقع أن يضطلع قادة النقابة بمسئوليات أوسع في المراقبة الذاتية 
فى مقابل سجموعة من الآمتيازات الخاصة: التي قتراوح بين حفضن اسعان الخدماك 
التليقوتية والسفر جالقطاراث إلى جوافن الصحافة والاعلاكات الحكومية وقد ااخقير 
كل اعضساء مخلس التقابة الأكتى شن بوايطة الملك لا الصحفييق. ومكذ البذاية كان 
على قياذاث النقابةالنراوعة يكرح سين مصاولة تكسيق خطاق الرهامة والتساركة 
في فرضها" (1545, .)7١6‏ 

وسنلاحظ فيما بعدء أن نقابة الصحفيين (ونقابات أخرى أيضا) ما زالت تؤؤدي 
تلك المهام إلى جانب مهام آخرى وبمعنى آخر, "احتفظت النقابات الجديدة دون شك 
بنكهة تقليدية؛ رغم أنه من المفترض أن هذه النقايات قد شكلت على غرار المنظمات 
المهنية الغربية (18610.37.1974). وقد ارتفعت عضوية النقابة من ١١6‏ عضوا 
في عام ١54١‏ إلى 549 عضوا في عام /1941 (1974 :.16610:50). وكان وجود 
التنظيم سببا كافيا للحكومات المتعاقبة لكي تسبغ عليها الدعم المالي -آملة بذلك 
في وجود صحافة إيجابية. ومع ذلك ومثل باقي النقابات الأخرى: أصبحت غابة من 
المكائد السياسية. حيث طفغت السياسة على الشئون المهنية" (1974 .43 . 18610). 

انعكست قدرة الصحفيين النهائية في تنظيم أنفسهم -وإن تمت بطريقة شابها 
الخلل- في ارتفاع الاهمية السياسية للصحف. وفي العقود السبعة من ١188١‏ إلى 
١16‏ «كققبهاالميسنك بمعدل بطع فسية فرؤيم اكدن وأصبكت اككر ايكفلؤلية. 
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وقد أصبحت مسألة الرقابة أكثر إلحاحا في هذه الفترة عن سابقتها. لقد اصبحت 
المواد المطبوعة - يما في ذلك الصحف المتخصصة- تقرا بانتظام أكثر من قبل 
مسكولي الحكومة؛ وموظفي الخدمة المدنية, ويمعدل أكبر ايضا من قبل المهنيين منذ 
يذايات +15 رغم أن مشكلات الآمية والفقر وقياب الاهتمام والثقة كانت ما تذال 
تشكل عائقا أمامها (انظر (1974.32 11610 ) وقد اتطلقت العديد من الصبحف 
والتجلاك لتكرة قضيرة: لك سرغا ها ظوافا التسياة:في الوقت الذي استمريت 
فيه صحف أخرى معروفة مثل؛ روزاليوسفء (التي تأسست في عام 605) واخر 
بمانة ١54‏ والمصور .١5375‏ وأخبار اليوم 5 ١95‏ . وقد نشر الصحفيون من خلال 
صحفهم الافكار. وعرضوا وشكلوا النقاشات وأحرجوا المسئولين في بعض الاحيان. 
ولم يكن هجوج الضحف بالنقئ الذي يتساه الملك او أى قائد سياسي: ومما يدل على 
ذلك الزيادة في استخدام قوانين الصحافة وغيرها من الإجراءات المقيدة من قبل 
المستولين الحكوميين: . ْ 

أقرفي عام 1841 أول قاثون مصيري للضحافة: الذي اعطى وزيس الداخلية 
صبلااحينة مقع العف ومشع إعادة اإضذارها وق عام :5+ ١‏ دكن القانؤن الوزسن 
من تعليق الصحف دون محاكمة صضحفييها أ وإبعادهم وذلك بسبب قيامهم بأنشطة 
سياسية غير مرغوب فيها -مثل تلك الإجراءات التي استخدمت ضد محرر "اللواء" في 
العام ذاته (لمزيد من التفاصيل: (207 220 193 :1980 :1721121015) . وكما 
أبشرقا سابقا:معفى اول اغبا هضة الذية اتنهيوا يطريقة ديطقر لظرة يبهد سكل سحد 
زغلولء لم يمنعهم ذلك من استخدام هذا القانون المعادي للصحف- وقد قيد اسماعيل 
صدقى ركوس النوؤراء (أدءاة؟ 98# ؟) الحرونات بشكل أكش من خلال الرقابة 
ومراجعة قانون العقوبات. وقد صدرت في عام ١57١‏ قوانين جديدة للمطبوعات 
تيدف الخ حول الدصاوئ الجنائية: وحظرت اللغة النقرية في تغظية أحبان المكومة 
زوضعت قيوداامالية ضارمة على التاشرين والفهرري:, وارتقمع عقوية السجة 
للصحفيين في هذه القوانين إلى خمس سنوات 288 .(1980 0/10 وفي 
عام 1977 عدل القانون رقم 08 قانون العقوبات القائم بتقنين "جرائم النشر", 
مكل شق ر الاكاذيب: وما زالت تعديلات عام 51997 4: مع يعضن القعديلات سارية مد 
ذلك الحين (108 ,1052101107:1996). ونتيجة لما سبق يعتير الصحفيون مرتكبين 
لاعمال إجرامية, في حال انتهاكهم نصوصا مطاطة في قانون العقوبات مثل 
الأخدرار بالامن التعام". 


ادق كرك جع الليبرالية كحركة ثقافية الذي بدا منذ عام ١51١‏ »الى جفاف موارد 
الصحفيين ذوي التوجهات الديمقراطية. وقد فاقم من هذا الفازق: افتقار الصحف 
الداكم للتمويل السايق ذكره, مما جعل العديد من الصحفيين: والضحف يبدلون 
ولاءاتهم السياسية وقتما يملي ممولوهم عليهم ذلك (انظر 1995 , 7731012ل) . 

ومع ذلك؛ وخلال تجربة مصدر الاولى في الديمقراطية في الفترة من ( م١‏ 
7 أثبت التصارع السياسي أنه نقطة قوة أكثر منه عائقاء فقد استفاد الصحفيون 
بوضوح من توزيع النفوذ بين القصس والوفد: والبريطانيين. وسع التغين الدائم في 
علاقات القوةء. وجد عدد كبير من الصحفيين درجات مختلفة من الحماية في اوقات 
متفاوتة. وجاء دستور ١971‏ ذو القيمة الرمزية؛ الذي كفل حرية الصحافة' في حدود 
القاشون. وبالرشم من قسرة عضن هذ القراخين, "الآ ان الصحاشة الفصيرية تحت 
الحكم الملكي كانت مزدهرة ونابضة بالحياة, حيث استطاعت الصحف الحفاظ على 
قدر من التعبير الحقيقي (1995:2/0 )2 وبالرغم من المضايقات من 
حين لآخر مكل المضادرة: وإغلاق الضصحف: إلا أن تنويعة ضخمة من الصحف والاراء 
كاخت مقاخة فى الوق وكان يعهى الصحقيين علن دورمن الجراة كاف لمواجية 
العقوبات القاسية بسبب النقد اللاذع المستقل. 

لا يتيح الاستعراض السريع للبنية الاجتماعية للصحفيين: ومصالحهم؛ وأيضا 
مصادرهم والعقبات التي تعرضوا لها منذ بداية الصحافة في مصرء الفرصة لتقييم 
مدروس لقدرة الصحفيين على الصراع في المراحل المختلفة. ولإنجاز مثل هذا العمل 

من الضروري إخدراء دزابينة أكثر شبولا للأشتفطة الخاصة بالصحفيين ونتائجها. 
وإلقاء نظرة أقرب إلى المناخ السياسي. ومع ذلك: فقد تبلورت أشياء عدة بحلول 
منتصف القرن العشرين» فقد نما الصحفيون وتحولوا إلى جماعة متنوعة اجتماعيا 
واعتنقوا آراء سياسية أكثر تنوعا. وشمل طيف الاراء هذه كل بشئ» من الماركسية إلى 
الإسلاموية.وقد أدى :هذا التفوع إلى تحزب الصحفيين, مما أعاقهم في الاغلب عن 
الإقدام على عمل موحد. وفي الواقعء إن اهداف أشخاص مثل مصطفى كامل, الظالب 
بالانسحاب الفوري للبريطانيينء ومحرري "المقطم' » الذين فضلوا الابقاء عليهم 
قليلا إلى أن يستعد المصريون للاستقلال لا يمكن إلا أن تتصادم. ولم يساعد كثيرا 
ظهور الاحزاب السياسية, ثم النقابة لاحقاء باعتبارهما مؤسسات ناظمة للصحفيين. 

ففي الوقت الذي أصبحت فيه الاحزاب السياسية, ودالاحفى هبحق لاخر ابوملاها 
الصبراغ الشياسي: ومن فوافقن قسمت امل المهثة قاقمت التقابة: بنسقدها الاقف 
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تلأزاء السياضينة وايقنا للصحفييق والانعررية الصعراع وعان اسان الاكفاق بين 
مختلف الاجنحة داخل النقابة ضيقاً غادة: ربما ما عدا ما يتعلق بتلقي الدعم المالي 
من الشكريية ونع مخاد كوخ الحديت مقتلاا أن امكيركا الصحف وي كابة مجعرعة 
معاركية لقن كتانى متاك محموعات مككلفة من المنحقيية سغت وراد امداق مكقلقة 
-فمنهم من ساند الخديويء ومن بعده الملك؛ ومنهم من ساند البريطانيين؛ كما ساند 
المعضي الاكس الوشى ار فيز هن الاضؤان السناسة.وتنقى |ناهنذى العناعات كا 
ضعيفة ولا تقوى على منع الحكومات غير المتعاطفة معها عن تمرير قوانين قمعية 
للضحافة: مكلا حدث فى غام 1388 لقد بد العديد من الصحفيسين راس المال 
الدينقراطي بسبي اتحزافاتهم اللفظية وكتاباتهم غير النسثولة. وفي:نهاية النظاف 
عجوسياسيو الاهزابه والملكة والصحافة معاء او له يكونوا رافييق في مقا ومة 
التحولات الاستبدادية التي قام بها جمال عبد الناصر في الفترة ما بعد عام ؟1581. 

وخ قاحية اخرى: كامثك.هكاك العديد من الإنبهامات القنى قام بها الصحفيوق: 
وقالبا مناكاتت إسهافات حخازقة: على طريق التصول الليبرالي :والديمقراظي, لا 
يمكن إغفالها حتى وإن لم يتم تحقيقهاء في كثير من الاحيان بمواجهة صريحة مع 
الفجموضات الالبترانيجية ومن ركفن بمذه الإكهازاى كان تطووس اسلوي:وقاموس 
لقوق غربي فصدرى, ومتاظرة الفكن الغرهي؛ وإنسال التكذرلوجيا الحميكة وتمكيل 
التحددية والعفافسة السياسية. 


*:-؟ الصحفيون والتعيثة والمقاومة (-؟190١٠995١1)‏ 

ثرت الصحاقة والصسحديون ينقدة بثرا- اي را 
ل 
الضحافة إلى حقبتها التقلدوفة بحن 0 0 تخدمة أهذاف الحكاون اما مكلها 
وأطول معركة في تاريخهم في سبيل استقلالهم التنظيمي وبعبارة أخرى إن تحويل 

وبنع كارف 1559 ابكحف قطاع من الصحقييق التظاع على توسيم الحرياك 
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العشرينء وحين اسس فيها الصحفيون النقديون منبرا جديدا للتعبير عن شكاياتهم 
ضد أعضاء الائتلاف الحاكم. وبعد الإجراءات التعسفية التي اتخذت في السنوات 
الاخيرة مجك انبا نه الماك مع التق بوكذلك منافذه, يتزايد 5 0 


١-9-4‏ الصحفيون كمجموعات معارضة 2 الادبيات 

لع اتستهدم الآدبيات التي قدرن الضخقييق والصحافة متذ انقلان الضباظ الأحران 
في عام ١1907‏ مفهوم الصحفيين (أو حتى المهنيين بشكل اعم) بوصفهم مجموعات 
محازظسة: ومن النتكير ان ةلم يكم كقااق حول الرقبة والقدرة على الصراع بالطريقة 
التي نعالج الموضوع بها هنا بعد. ومع ذلكء فمجمل الادبيات التي تناولت علاقات 
الممطيي جع تكلا يوليو كانت أكثر شمولا من الآدبيات التي تناولت الفترات 
السابقة. والكثير من المعلومات المتوفرة في هذه الادبيات يمكن توظيفها في نموذج 
المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة. 

ويقصبيا قسيم ميق الأعصال الموجودة على الصحفيين وانشطتهم, في حين يحلل 
الح الأ هب الصحافة والعبل السطق فق يحور القظاء (متطون درلقي) وكلنا 
المقاربتين لهما قيمة في عملنا هنا وسنستعرضها بشكل موجن.. 

عانةامنا فتجس التطيلات هن النتظون السضن فى نقافات اوسع حزل الفيديين 
يشكل اع ا وتشمل حقى ''جماغات مصالع" اخرس: مكل اتحادات اعمال والجمعيات 
الدينية (كما الحال في أعمال السيّد 1983 و(1989 8121212 ). وقد أجرى مور 
3 11006 0.11) دراسات مبكرة إضافة إلى دراسة ريد )١3174(‏ التي أشرنا 
لاقينا تقدم عن الموكييق المصريين وقدراكهم على الأسهام في عذلية تحديث مخس. 
وقد استخدم مور المفهوم الذي وضعه هاليبرن 113126112 عن الطبقة المتوسطة 
الحديوة كبعبار لفروييدا وفقا لذلك يقواول هل الميكيوة الحضدويوة شن ضما 


١ / 


"ليس فقظ اخراد| مؤهلين فنيا ومهنياء بل اكش مخ ذلكه وحال يمشلكوق وعيا خديذا 
بالتفكك الاجتماعي والتاريخيء وخلاقين بما يكفي للتحرك نحو علاقات جديدة 

في المجتمعء تمنحهم القدرة على القيام بتحويل مثابر مور نقلا عن ةا 
2.23 ويحلل ريد المهنية من خلال النظرة إلى جودةٍ ة التدريب الجامعي: وتاسيس 
السمحق التتخصضهية وشيو أعداد المهنيين, وأيكنا كاسن الكقابات واتشطفها 
(581515). ويكلمن الكانينان إلى أن المهنية ظلت قاقصة ريقوراخ مان الفكفة 
أخفقوا في ان يصبحوا طبقة وسطى جديدة, فأخفقواء من ثم, في الاسهام بفعالية 
في عمليات تحديث البلد ويعود هذا إلى سياسات "الاحتواء" (©1/1001) التي طبقها 
الاتتلاف الحاكمء وكذلك إلى التسييس الكثيف للنقابات, الذي غالبا ما اعاق التقدم 
بالشتون المهنية المجردة (1974.56 :.15610). كما كرس استمرار علاقات السيد 
- التابع؛ المتبعة في السياسات على اختلاف مستوياتهاء سلوكا ما قبل حداثي وغير 
ملائم لعطلية التحديف (1973:62 ,1106116): للاببقف: حاتي ينا قدمة هذا الحركن 
المفيد, لم ترصد أعمال مور إلا قليلا من التفاصيل عن الصحفيين. 

وقد حول سبرينجيورج (1978 ,521111810018 .11) محور التحليل حيث يستخدم 
النقابات المهنية ليحلل ديناميكيات وآفاق التغيير السياسي بين النخبة (111/8, 
وفاكيدا لالتعا ع ان من يقرر السياسات في مصر ليس المؤّسسات, بل جماعات 
صغيرة غير رسمية؛» يعتبر سبرينجيورج أن النقابات أرض المعركة في صراع النخب 
والشكي النضادة؛ وحيث إن السيطرة على ارض المعركة يعزز من سلطة الجماعة التي 
تسيطر عليه يمكن اعتبار النقابات أيضا مرتهناً في الصراع بين النخب. ويخلص 
سبرينجيورج إلى ان النقابات كموّسسات ما زالت ضعيفة, لكنه يعترف بعدم يقينه 
ما إذا كان هذا الضعف ناشئ عن تدخل الحكومة ام عن الثقافة السياسية المصرية 
(5615190؟). ولكن تبقى نتيجة هامة من تظيلات سبريتجيوري» وهى أنه لا يمكن 
النظر إلى الثقابة؛ عند الحديث عن الضراع بين المجموعات الاستراتيجية والمعارضة: 
بوصفها قوة متناغمة.. 

كان تظيل السية (1538) اكش شولا من سابقه إذ يركز العو خطيله على 
تفابات مكقلفة من جيفها ثقابة الصحفييخ يتخضيل اكين وستكدع درانةه مفهرم 
جماعات المصلحة لتبيان انه داكما ما كان يتم التعبير عن المعارضة داخل النقابات 
المهنية. وجمعيات رجال الاعمالء والجماعات الدينية, حتى في فترة عبد الناصر. 
وفيما يتعلق بنقابة الصحفيينء فهى يشدد على اهميتها في صبراع قوى المعارضة 
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ضد تحالف النظام. وينوّه بدور النقابة ككل لدفاعها عن "العملية الديمقراطية في 
المجتمع المصدري" .)١1١7019/17(‏ ويقدم السيد وصفا مفصلا للصراعات التي 
خاضتها الجماعات المختلفة داخل النقابة في صراعها مع اعضاء الاتتلاف الحاكم 
خلال غيدى :عيذ الخاصدن والسادات. ويقر الود في قهاية النطاف بان الاتتصتارات 
الحاسمة التي احرؤقها النقارضة كانت كادرة: .ولكن لد تكن هناك اى سيطرة حكومية 
كاملة (194815, -5 ١١7‏ ). 

وكسابقيه. يركز بيانكي (1989 21221 ) على وظاكتف المنظمات المهنية 
(والساضاء الأخرى ايقباا ٠‏ ويستخدم مفهوم "الاحتوائية" في إطاره التحليلي"". 
ويتساءل بيانكي ما إذا كانت الاحتوائية تمثل وسيلة ناجحة للضبط في مصر. وبعد 
دراسة مستويات مختلفة من الاحتوائية داخل المنظمات المهنيةء. واتحادات العمال» 
والتعاونيات الزراعية. وجمعيات رجال الاعمال: والجماعات الدينية. يخلص بيانكي 
إلى أن الاحتوائية هى سلاح طائش في يد التحالفات الحاكمة بمصسر. لانه أحيانا 
يرب في الاتجاهين. ويعبين بياتكن فان الأحدواقية بإمكانها أن تكون آداة له 

"للتحالفات التي تعزز عدم المساواة؛ والاستبدادء والهيمنة الثقافية... (ولكن) 
بإمكانها ايضا استنهاض قطاع عريض من التحالفات الوطنية المضادة: المطالبة 
يقنيظ اكوو من العدالة الاجتماعية, والديمقراطية والاندماج الثقافي" (3721949"). 

وما يدعو للسكرية: أن الظاهرة الانخيرة فظو يوحة شان عنينا يقزايد شط 
وقيود تحالف النظام بشدة. وقد عكست تحليلات بيانكي لندايكا الصيك نون دي 
ظل حكم عبد الناصر, والسادات ومباركء هذا التناقضء فقد ظلت النقابة ' كالبيت 
المنقسم على ذاته" الذي لم يحقق أي جناح سيطرته الحاسمة والدائمة عليه. والنقابة, 
كموّسسة, ظلى فخ نلحية راكما كحيفة في تنثيل مصالع الميجفيين خن الحكوية: 
انها ايسايق قاحية اخوف: لم تكن الاداة الكاملة بيد الحكومة للسيطرة ة على 
الصحافة .)٠١7/1545(‏ وتظهر تحليلات بيانكي بصورة جيدة كيف مثل النقباء 
المختلقون وأعضاء المجلسن مضالح الضحفيين المتبايتة: الك 'اتقسمت بين الولاء 
لتحالف النظام, والولاء للمعارضة؛ إلى جانب الشئون المهنية والشخصية. 

واكونا اتنتقد لونجونيز 101185116116556 معظم الاغممال السابقة عن الثفاياك 
معتبرة إياها أعمالا محملة بالتحيزات الغربية في منهجيتهاء واهتمامها البحثي, 
أدت في بعض الحالات إلى تشويه؛ بل وإضعاف نظرتها البحثية. كما تاسقك الوكموفية: 
أيضا على أن كل المؤلفين: رغم أنهم كتبوا بتوسع عن علاقات النقاية- الدولة: إلا 
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أحهم تحافلوا الزوابط القاكنة بين التقابة والمحقع. 

وعلى خلفية النجاح المتزايد للإخوان المسلمين في السيطرة على بعض النقابات 
الهامة تقترح لونجونيزمدخلا يأخذ في اعتباره "الهوية الاجتماعية" للنقابات. وفضلا 
عن ذلك تقترح التساؤل عن كيف تسهم النقابات في تشكيل التضامن الاجتماعي بين 
أعضاتها: وماهى نتائج عزايد التباين الاجقنافي للمهنيين (454 146): ومع ذلك 
الإطار الذي تقترحه بعد أي معطيات لتقييم تلك الهويات الاجتماعية. 

وفى المحصلة يكشق الشغراطن هذه الادبيدات اتقساسات هامة فى تضالع 
الصحفيين ويكشف عن صراع مستمر بين الجماعات التي تنشط نيابة عن التحالف 
الخاككي: كبا تكليسن ايفباتقاظ ضتعف النقابة باعتبارها مؤسبة وف ظل نه 
الانقسامات في المصالح, ليس من المستغرب أن ينسب بعض الفضل للصحفيين في 
النشع عن 'العملية الديمقراطية"؛ وكذلك اللوم على تاييد استمرار السلوك غير الحداثي. 
لكن تفتقر هذه الاذبيات إلى عنايلات ملشغيلة عن البحية الاتسباعية المتحقيية, 

غالبا ما كافع الأعمال التي ركزت على الصحفيين والصحافة من منظور النظام, 

ستتخاء عمل ووع؛ على درجة أقل من حيث عمقها النظري عن الأعمال المذكورة 

0 أثرت تلك الاعمال الصورة العامة- خاصة في مجالات الموارد والقيود. 
ورشاا كات الدرابية الاكفر فاقيا عن الصحافة العربية غامفة وايضنا عن الصنحافة 
المصرية خاصة هى دراسة روغ 2١541/(‏ الطبعة الاولى كانت في .)١151/5‏ وقد اهتم 
روغ بشكل خاص بالمحفزات الخاصة بالصحفيين والقيود المفروضة عليهم: وايضا 
القيود المفروضة على الصحافة (والإعلام بشكل عام) والمفروضة عليه كمؤّسسة, 
ومستوى من الحرية الذي تتمتع به تلك المؤّسسة. وكيف يتم التحكم فيهاء وكيف 
تتفاعل مع العملية السياسية :١9/1/(‏ التمهيد.ء صص 2002١‏ و١1‏ 20]1). ويبدو ان مفهوم 
روغ عن "صحافة التعبئة" الذي توسع فيه اكثر فيما يتعلق بالحالة المصرية؛ ما 
يزال ينطبق على جزء كبير من الصحافة المصرية. وفي مرحلة التعبئة يتم التحكم في 
كافة الصحف السياسية الهامةمباشرة من قبل:وكيل سياسى للجفاغة الحاكية أى 
فو ككينا ويفترض أن تحشد هذه الفحق دهم العانة للنظاء" كله )ويم 
ذلك وكما يشرح روغ مع آن مفهوم التعبئة ينطبق على الحالة المصرية لحد بعيد, إلا 
اخ الصحفييق المصرييق افلكوافق مصير ان يضمخو| فق لسان حال الحقاء زبارة ١‏ 
657). 

ينصب اهتمام أيالون (11995 47721011) على تقييم التأثيرات التاريخية التي 
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خلفتها الثورة على الصحافة المصرية؛ فهو يقرر أنه بالزقوهة أن اخراءات الضياط 
الاحرار قد انتقصت من حيوية الصحف واثقلتها بميراث من القيود مثل حس عدم 
الأمنان عكد المحررين. إلا أن هذه التغيراك لم فك غينقايلة التقض: كما اتلهن العقد 
الأول :سن حكو عبار 

"تحمل عملية الدمقرطة الجارية .. الفرصة للصحافة مستقبلا لاستعادة ثقتها 
يتنفسها ومضدافيقها امام الجمهون على السواء" (هجة و ا/ا؟). 

يقدم كل من دابوسس (1993 10350115) وناصصر (1982, 1990) وستاج 
(1986 562812) تفاصيل إضافية عن العلاقة بين الصحافة والدولة في عهدي عبد 
القاصسن والساداف وتفاقق كل هه الأغسال قواتين السبفافة: والرشابة: وعلكية: 
الدوئة للضبحاضة والاسراءان البقيدة الاهرى: وكدلك استحاهات الحفييق عمقل 
قصديهم للعقويات الصارمة: ومحاولات دفع القيود أكثر. ويقدم بيكر (-[182 .18.587 
0 ,1»©) مثالا توضيحيا مفصلا على ما ذكرناه من خلال دراسته؛ السياسات 
التحريرية الحريكة المتبعة في مجلة الاهرام الاقتصادي. ويقدم ناصر ١59+‏ أيضا 
تفصيلات على الصراع حول التاثير المتنامي للاعلام الإلكتروني باعتباره منافسا 

وستضوم الادبيات النشاحة فيما يلى لتقبيم منقدرات الفسحقيين على الصدراع 
وإسهاماتهم في عملية الدمقرطة بعد الثورة. 


7-9-4 البنية الاجتماعية؛ ومصالح وانشطة 
وموارد الصحفيين 24 الفترة 199٠-1907‏ 


1-7-5-4 البنية الاجتماعية 

يكن ملاحطة الاتجاهاك الثالية فى البنية الاجماعية للسحمفيين خلال الحقود 
الأربعة السابقة على التسعينيات: 

8 تغيرت الفسورة الاجقناغية لقسادةالصحافة كق اصبم نعطم الشحررية: 
وايضا النقباء, لكن (ليس كل أعضاء مجلس النقابة) جزءا من طبقة الدولة؛ ومن هنا 
فقد "الحرس القديم" سيطرته. 

8 #مووزت الهوية الاحساهيبة الديقة بنجبرة الحدية من كنار الصحفيية: 
وبدخول ''صحفيين"' غير مؤهلين إلى المهنة. 

© اتسعت التباينات الاجتماعية في الدخول والتعليم والنفوذ داخل المهنة عبر 
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الستين. 

بحلول عام ١557‏ كان العديد من أهم مؤسسات النشر يملكها سليلو الاجانب (مثل 
دار الاهرام», ودار الهلال): أو تملكها الاحزاب ب (مثل صحف المصري والوفد) التي عادة 
نساكرفت افكان القورة . وقد أغلق عبد الناصرء الذي لم يكن يثق في هذا الصنف من 
نخبة النظاء القديم, يعضاً من ضحفهم مثل المصرى في عام 1984 القي عدت اكثن 
الصحف رواجا في العالم العربي وقتئذ بتوزيع يصل إلى ١١١.٠٠١‏ نسخة (:5]3812 
77 ب) كما افتتح عبد الناصر أيضا مؤسسة صحفية جديدة في عام 21507 
هى دار التحريرء التي عوهاة جنا ددات إصدار صحيفة الجمهورية اليومية, التي أصبح 
رئيس تحريرها أنور السادات في ١107‏ .(هيكلء 7 *") واصبح ضباط أحرار 
اخرون محروين اصبحق تلات حديذا السان حال الحكوهة ‏ ؛ مثل الشعبء والفساء 
(افتتحت كلتاهما في عام .)١1507‏ وتولى محمد هيكل "المدني' ' الذي وثق فيه عبد 
التاصن: تحرين جريدة الاهرام (4373102.:1995:.271). وقد كان كامية الصحافة 
في عام ١57.‏ بمثابة الضربة الاخيرة التي تلقاها مالكو ومحررو الصحف الكبيرة 
من الطبقة البرجوازية غربية التعليم. 

وق ذكرمصطفى امين الذى اسى مم أخية على أمين داز الاخجار عام 3846:.وسمن 
لبعض الوقت في عهد عبد الناصر, استمرار مسلسل التطهير الذي تعرضت له الصحافة: 
"'نفى الاستاذ حسين, والاستاذ امد أب الفتوح, والاستاذ علي أمين. وقد تعرضن 
الأتكاذ لحمد مهاء الدية والإسساة فكري أباظة, والاستاذ اسن متصون وا قاذ 
إبراهيم نوار للطرد لفترات متفاوتة من الوقت. ومنع الاستاذ جلال الحمامصي من 
الكتابة لمدة وصلت إلى اربعة عشر عاما. وقد سجن الاستاذ إحسان عبد القدوس, 
واتهم مصطفى أمين بالتجسس وسجن أيضا. وخقل اللعيل الاضخوييا من الفبحندية 
من أعمالهم إلى مصانع للاحذية, أو إلى مزارع بعيدة عن القاهرة. وقد تغير رئيس 
تحرير "الجمهورية" في الفترة من ١57+‏ إلى /اة؟ اربعة عفس مرة (:1031501338 
4 تقلا عن امين). 

كذلك استبدل في منتصف الخمسينيات: رئيس مجلس النقابة الذي غالبا ما كان 
وشذماء مكل الاخوة ابو لفوت اومن الخزب الوظتي حفل فكري أبناظة: باتهاضو»قة 
ذوي الولاء للنظام الجديد (107 :1989 81212©1). 

وقد و اتقوويم جره الوص رقابرة تتاب |الصكفين ووقانبة الف تساف العف 
مع ارتقاء السادات إلى سدة الحكم, ومع التحولات السياسية التي شهدها عصره. 
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فغلى سبيل المقال: فصل فيكل في غام 151/6 من متصبه في الاسراغ حين ابدئ 
عدم اتفاقه علانية مع سياسات السادات. كذلك قام السادات قبل حرب عام ١91/7‏ 
بإبعاد أكثر من مائة من الصحفيين بسحب تراخيصص عملهم (مع الاستمرار في دفع 
وواتدينة) :ريغن أن السادات سمح لعدد من الصحفيين الذين أقالهم بالعودة لمزاولة 
عمليته يموسماقيغ الصتعفية لأنحقاء إلا أن هد امتهم فكل الوجرة للعفل يا وروي ان 
الدول العربية. وقد قدر عدد هؤّلاء الصحفيين المهاجرين في عام ١9/8٠١‏ بنحو ,5١٠‏ 
او/ ١6‏ تقريبا من إجمالي ١٠٠١‏ صحفي كانوا قد انتظموا في نقابة الصحافة في 
عام 191/4 ١5‏ 

وقد وجد بعضص الصحفيين عملا لهم بصحف المعارضة الجديدة الاخذة في 
النمو. لكن الرواتب المدفوعة في تلك الصحف تعد منخفضة بصورة ملحوظة عن 
تلك المدفوعة بالصحف شبه الرسمية, كيدا الضيطة ينو العمل بوظيفة ثانية وثالثة, 
لمواجهة احتياجاتهم القادوة وق سبحت هذه الكلاهرة شا كعدة ايظها بالمز انف 
الضحقينة الأعلى اجرا التملوكة الدولة على الأقل كان اللحال كذاك بالتسية لصقار 
الخسطتيية. 

لقد أضغفت التنقلات, والتبدلات: والهجرة التي تعرض لها الصحفيون:؛ دون 
ريب من المكانة الاجتماعية للمهنة بشكل عام. فقد حاول عبد الناصر بشكل ظاهر 
إضعاف كافة المهن لماع أطشغرطا طلى التقايان لتقيل اعضاء قميا اقرادا مقليل 

من أو بدون مؤّهلات مهنية" (289 .1978 ,58111281501:8). وباقتراب نهاية عهد 
عبد الخامكر كالك تقابا الممحكيدق: قنع تحت في مقاوحة يتخال علد لا يحص :دن 
العاملين بالإذاعة والتليفزيون. ومع ذلك دخل عدد ليس بقليل من الافراد غير الاكفاء 
0 "الابواب الخلفية' 'حيدت حضلوا على مواقم في المؤسصات الصففية لاستاب 
شياسينة ولقريهم ايضا من ذو النفوة. وقد استمرهزا الاكهاة سائدا شن عبد عليفة 
عبد الناصر: 

"لوهم استبوال الصمحقييق الشاهرون مرجتال كان مؤفلهم الأول والاخير هن 
ولاؤّهم المطلق للسادات وسياسته الجديدة"( 82 ,1986 , 1[ 5]98). 

لقد ورث مبارك بعد ذلك جسدا صحفيا تمتع جزء منه بالمهارة» في حين كان الجزء 
الاخر من الهواة. وفي مسح قام به "عبد الفتاح إبراهيم" (19410-١1؟ ١‏ ميّن 
بين صفوة من الخريجين ذوي التعليم الجامعي, و غوهاسن كليل من اعبط بو خين 
المتعلمين", الذين تسللوا إلى الصحافة من خلال الأغمال الإدازيةة واعمال السكزكارية 
ا أعنان الأمخ داخل المؤسينات الصتحقية اومن غاذل العلاقات البشخصية 
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وخلال العقد الأول من حكم مباركء كانت قد تبلورت للصحفيين صورة اجتماعية 
أكثر كتوهاء تق كان البساسين القبا ةا فيما سس "العبحف القوسية' (دور العف 
التؤمسة)رعادة بين ابدى وكلاء المجموعة الانتعراشيجية ورغه ذلك سمي عو قليل 
طني ١‏ تقدويم بجاستقالا ل حلقك [الانتياه: كلها حدث فى هالا رقيس تعرير صفية 
الاسراغ الاتقصادي [انقار أدفناة ): وخاليا منا كان ينمت فؤلاء الصبحفيون القياديون 
بالثروة والنفون. وتبعا لما جاء على لسان روغ (1987:46 :1611812) فإن ما يدفع 
للنخاصي العليًا في الضتحافة قمعل الأحيان مال لمهم في الحكومة. ومع ذلك 
ففقة قليلة من الموكوقين ذوى انولاء المجفوعات الاسكرانيجية الذين يظلق عليهم 
"بارونات الصحافة"- هم فقط من ياملون الارتقاء إلى هذا المستوى, كما يلاحظ 
علييع عيو العتاج إبراهيم: 

"تقتصير المناصب الإدارية العليا في كل صحيفة على حفنة قليلة جدا. وغالبا 
مايجمع شخص واحد عددا من المناصب. مثل أن يكون رئيس قسمء ومدير تحريرء 
وناكب ركيس تحرير إلى آخره. وعادة ما تحدث التغييرات داخل هذه المجموعات" 
4ك 1لا" ). 

وعلى ما يبدى. فقد ظهرت تقسيمات اجتماعية مشابهة داخل صحف المعارضة, 
فغالبا ما يكون محررو وملاك الصحف من السادة الاثرياء ذوي النفوذء في حين كان 
على صحفيي هذه الصحف الاكتفاء ب 7٠١‏ جنيه شهريا أو أقل. 

وغالبااما صاحب هذه التقسيمات في الدخول تباينات في الشهرة: فقد نال بعض 
صحفيي مصير الكبار مرتبة النجوم؛ حتى إنه يشار إليهم في بعض الاحيان في 
مؤسساتهم الصحفية على أنهم (نجوم الصحافة). بل وفي نظر الصحفيين الآخرين 
والعامة إذا كانوا يتمتعون بالاحترام. هؤلاء النجوم يكونون عادة من كتاب الاعمدة 
أومن رؤساء التحرير, وهم ونيقو الصلة بالمجموعات الاستراتيجية أو بالمجموعات 
المعارضة, اوبكلتيهما: ويمثلون عادة في مجلس إدارة النقابة» وغالبا ما يكونون 
أثرياءء ومعروفين لدى القراء من العامة. وعادة ما يمتلكون حرية في الكتابة أكثر 

م السحفييق الأقل شور الذيخ وتظن اعد كبهر كيم على انون ' 'موظفون 0 
موطقون جكوميوة: وعنادة ها يتطوي هذا اللثي على بعضن الاقدراف لآقة يشفل 
موظف الحكومة الذي ينظر إليه, على انه ينفذ فقط ما يُملي عليه ولا يكترث بعمله 
أو بنتائجه. ْ 
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عكست التباينات الاجتماعية للصحفيين في الفترة من الثورة إلى أواخرالثمانينيات, 
طيفا واسعا من المصالح. فقد كان هناك الصحفيين الذين عارضوا المجموعات 
الاستراتيجية بشدة, وكان هناك أيضا من تعاون معها عن قرب. وكان سحيم انضامن 
اتخ و سوات: فى بعضن الأحيان: ول هناد كا سياسيا معظة التحيان: رفي هل الأفتفار 
إلى مسوح دقيقة تبق فقى الصوية القى قدمعها الادبوات بالخدرورة: صورة متخوصية: 
خاصية فينا يفظلق يكين ههه السجموهاف الاتحفاكة. ون الترحينا معظلم البراهين 
على تصنيف المصالح من الانشطة المختلفة للصحفيين التي سنناقشها لاحقاء على 
أية بحال يمكن تمييز سلسلة المضالع الرئيسية الثالية التى خظات تلك الفترة بأكملها 
بدرجات متفاوتة: 

- مصالح مهنية ترغب في استقلال وحرية الصحافة والنقابة. وإذا قويت هذه 
المصالح فهى كثيرا ما تتوافق مع المعارضة السياسية للتحالفات الحاكمة. 

- وعلى العكس من هذهء وبين شريحة أخرى كبيرة من الصحفيينء هناك المصلحة 
فى الفحاون مع النتجموعابع الاستراقيجية وعاد# ما وضعق الامضاء بحرية الصحافة 
فخا 

-الاهداف الشخصية: مكل اشبا عالأحتياحات المادية وان الامان الجسدى. 
ومن القادو الا يخقلظ هذا التوع من الأهداف ضع توغي الفضبالع الآولى أو القانية 
السابق ذكرها. 

وقد أظهن شدراع الخرس الصكني القزيم كد القورة مسنائع جديرة بالا عبان بين 
محرري ومالكي الصحف في استعادة حرية الضحافة القنى كانت قاكمة في الفترة 
مأاقيل الكررة 

ناقشت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في اجتماعهاء في ديسمبر 1961 
حالة الطوارئ والرقابة التي فرضت وقتها على المطبوعات وأوصت بإنهاء كليهما. 
كمدا ألورت الممحية العدومية جرقفها الدف للاسكفاة ل سين قوري القبام ياهراب 
عام لكافة الصحف والمجلات في "١‏ ديسمبرء لكن لم يكتب لهذا الإضراب أن يتحقق 
(1993:103 ,قناوط22 .62 :1987 10118513). وانتقد آخرون مثل إحسان 
عبد القدوسء محرر مجلة روزاليوسف مجلس قيادة الثورة على السرية التي اكتنفت 
أعماله( 103 :1993 :10210115). وفي أعقاب ذلك أسرع عبد الناصر إلى فرض 
الزغانة فرة اخرئ: واعتسل المحررين: وخلق هوا غاما مسن العهويف»بوظوال الفقرة 
الناصوية كان النقلى الحدرمه قن لعتشي تعليا فخ الصحف كع كلت معالك عفن 
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الوختزات الهفية كد النظناء والحكومة التي كاقكت تظهن في بشكل شمر أو فى نشكل 
تقارير عن المشاكل الاقتصادية" '. 

أعادت المجموعات الاستراتيجية تنظيم نقابة الصحفيين بالقانون رقم ١50‏ 
لسنة ١555‏ الذي استبعد مالكي الصحف' ' «ومكة ذلك الحيق أصهم طبيهيا ان كوخ 
رئيس مجلسس إدارة النقابة قريبا من التحالف الحاكم. ومع ذلك؛ واصل الصحفيون 
انتخاب اعفناء متمردين لمكلسين إذازة التقابة ١"‏ وكقيرا نا تساوي اوفاق عددهم 
مؤّيدي النظام (108 .1989 813116111). وفي مؤّتمر حكومي رفيع المستوى عقد 
عام ١1577‏ انتقد رئيس سايق للنقاية الحكومة علانية, على فرضها افكارها وآرائها 
على الصحف. وعلى إثر ذلك قامت الحكومة بمنع النقابة من عقد جمعيتها العمومية 
في عامي 157, وأجبرتها على تأجيل الاتكساناى لاحل غير مسمى (السين: 
٠١ ١‏ ). ورغم استقالة اريضةامن امخبناء مجلسن الاذازة احتجاجا على تلك 
الاجراءات عقدت الانتخابات» وانتخب رئيس مجلسس ادارة مستقل هو حافظ محمود 
(السيدء ,٠١ 5 ,.١195/87‏ 1978.285 :2111185018 5). حاول حافظ محمونء الناشط 
السابق بالجناح اليميني هوب مص النكا ف ايوس :اتحاد امع ركس مسلس 
ادارة كل م تفابة الؤراعيين وتقاننة الاطباع وذلك لمواجهة التعدي السالف ذكره 
حو والنقابات المهنية. من قبل الجناح اليساري لحزب النظام (الاتحاد 

شتراكي العربي). (108('1 ,1989 .5121111. وفي أكن الاين أطاع على صيرف: 

ا شتراكيء بحافظ محمود. لكن الجمعية العمومية للنقابة 
اسقطت مخططات الاتحاد الاشتراكي التي هدفت إلى إحكام السيطرة على الصحافة" ', 
بانتخابه مجلس إدارة غير متعاطف الى حد بعيد مع مثل هذه المخططات (السيدء 
امول ٠١١‏ ). وأخيرا تفع الاقضسان الانة شتراكي في عام 2١574‏ في فرض مرشحه 
كامل زهيري ليصبح رئيس مجلسس الادارة. إلاانه. في عام وفي ظل أجواء 
الهزيمة العسكريةء ساعد زهيري في تمرير قانون "عد نسبيا في صالح النقابة" 
'"(293 ,1978 لاع 01ا5011118. 

عبرت تلك المواجهات المستمرة بين النقابة والنظام على عهد عبد الناصر رغبة 
هذه الشريحة من الصحفيين في الاحتفاظ باستقلالهم. وحيث تغيرت السياسات 
في عصدر الساداتء وطهرت الحكومة المجلس من يساريي الاتحاد الاشتراكي؛ لكن 
واصئل السيحقيون اكتهان اغقباء مجلس كانوا من نقاد تحالف النظام الحدين شاينوا 
احتجاجات الطلبة في 219177 19177١ء‏ وطالبوا برفع الرقابة على المطبوعات في 
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ورفضوا اتفاقية كامب ديفيد في 191/4, وعارضوا قانون الصحافة الساداتي 
فى +15 وايفساقاتوت الععمى "قاتؤق العيبي"'":وشى غام +15 انشكن كامل 
زهيري رئكيسا لمجلس الإدارة. ويباعتيساره ناصرياء فقد تحول لمرشح غير حكومي. 
كاي ذلك العرقيي التفتاكيا: لان النمط الراسخ كان يتم بانتخاب مرشح حكومي 
لرئاسة المجلمس مع تمثيل بعض اعلام المعارضة في المجلس. وقى عام أةااءأى 
بعد عام واحدء أجبرت الحكومة الصحفيين على العودة إلى الترتيب القديم الذي ظل 
معمولاً به طوال فترة الثمانينيات (111, :لطع 122 8). 

اصبح الصحفيون في عهد السادات أكثر جرأة وصراحة في صحفهم, خاصة في 
الضحق الخؤبيثة فت ماحمت "الأمالي الاسبوعية اليسارية على سبيل المثال, 
ومتجلقا الأحوان السلضين "الدهرة" و"الامتمساء" مجنادرة السازات للسلام ضع 
إحراكيل (خاضين 54:5 )لعن المكال الأكثر يروو على استقلال الصنحافة 
تحت حكم الشادات: كانت الاغرام الاققصازى السلوك للحكومة:ثمت ركاسة تحرين 
لطفي عبد العظيم. فقد انتقدت المجلة الاثار السلبية لسياسة الانفتاح الساداتية, 
واتهمت وزير الاقتصاد بنشر بيانات مضللة عن الميزانية؛ بل انها صورت السادات 
بما يشبه المسئول الذي يروج الشعارات. وقد أوقف محرر الاهرام الاقتصادي عن 
عمله موّقتا في نهاية السبعينيات لكن اعيد بعدها بعدة أشهر. نقد | صمهع العيحية! 
خلال الانثين الاخيرة من حكم السادات قبا لتحواز الوط »بحيك قدّم محررها الأراء 
المختلفة (انظر 2228 .220 .214 :206 :1990 ,1عك82[1). 

وق التعبر قي :عهد, ميعازك: الذي بدافى العقد الأول من عهده اككرهماهها من 
سابقيه. اتجاه الكتابة الصريحة؛ في حين ظل كثير من الصحفيين في نفس الوقت 
على حرصهم. وقد دفعت أيضا صحف المعارضة الناشئة الصحف المملوكة للدولة 
لتصبح أكثر جراة في نقدها وتقريرها للحقائق. ففي عام 1588 على سبيل المثال, 
قامت كافة الصحف بتغطية تقرير القضاء الذي انتقد قوات الامن على تعذيبها 
المسجونين من الإخوان المسلمين. وفي عام ١11/47‏ رصدت كافة الصحف تمرد قوات 
الامن المركزي (1987:,50 .ا118ظآ). وفي انتخابات مجلسس النقابة؛ ذهبت معظم 
الأضوات فى :هذه المرحلة إلى تتخصياك من امكل اميكة تقفيق فى عام 1517 ومح 
عبد القدوس في عام 5846 .١1‏ اللذين ارتبطا على التوالي بالمعارضين من اليساريين 
والإخوان المسلمين المعتدلين (113 :1989 .81212©11). وفي عام لاخر أكن عضن 
أعمساء المكلسن أن تقاي ]كيو ستعدة مواقق مخ القكاينا السيابنية الاكثر امس ة مكل 
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التطبيع مع إسرائيل. ‏ | 

لكن بالرعم هن هذه الامظفلة من صدراحة الصحافة؛ وامشنامها الواضع بالحرية 
والاستقاذل كال سيراك الككويف المخددو من عينق عبد الكاهدى ذا عبد افد يذ مث 
أصوات النقد الواعد. وفي عام ,١1544‏ طرح سعيد سنبلء رئيس تحرير الأخبار. 
بالتعميم اعتقاده بان الصحفيين المصريين يفتقرون الالتزام بمثل مهنتهم, حيث قال 
إن الحقيقة "عابت عن الضحافة المضدرية '.ويعون ذلك إلى أن الضحفيين المصدريين 
"لم يكلفوا انقسهم عناء البحث عن الحقيقة" (ورد في )275 ,1205 ,2 . ظل 
فقط القليل من الكدّاب على صراحة ركيس تحرين الأفزاءع الاقتصحادي: أو مضطفى 
أمية الذي كدرا على "السسفرم امدق الساراك". 

فضلا عن ذلك اختار عديد من الصحفيين التعاون مع المجموعات الاستراتيجية. 
وكان سؤلاء الصمتيوع من حميم الممقوياة وكاتوا إباتهم اشيم اعضباء فى 
المجموعات الاستراتيجية (مثل رؤساء التحرير على سبيل المثال) أو بمثابة زيائن 
لهم يتتتموق مكهى وقد ساعن المواتون هن رؤساء تصرير الانجلاك الشارية السايقة 
مثل الكاتب والطليعة وروز اليوسف في تطهير هذه المطبوعات من نقاد السادات. وقد 
ساندوا أيضا السادات في مجهوداته لإعادة ة تنظيم الصحافة في عام 154٠‏ وجعلها 
اقرب إلى كحك المجفوهات الاستراكيجية وقد اعترف لاحقاء وأحمق ابرق صحفي 
مغر في قا الققرة وهو مويص ضري محرن الا خبان بأقه قد هناك بخطة السادات 
في وضع نقاد الرئيس خلف القضبان في عام ١598١‏ (,110 ,1989 .810211 
0 

وقد اصضيهع المضاله الشخضية زاخل التقابة اكثر مشافرا مع المضبالع السياسية 
والمهنية. ففي الوقت الذي فرض فيه نظام النقابة الرقابة والقيود على الصحفيين, 
سمح لون ايها بالحصيوا على الكزانا العائية وإريد از يشركاك سل المحصويية مع 
المجموعات الاستراتيجية:خاضصة من خلال اتتخاب رئيس النقابة المدعوم من قبل 
المجموعات الاستراتيجية. وحسب كلمات بيانكي: 

الويكن الفيكيسة الممدريوة راقينين اوقادرية أبدا على الامتناع عن منافع 
الاحتوائية لصالح تدعيم حركة جماعية خاصة ومستقلة' '(4واكل .)3١‏ 

لقد أصبحت النقابة بمرور الوقت كالقفصص الذهبي, فقد لعب العديد من روّساء 
مجالسها دور الاوصياء الذيق يعتشوخ بمصالع القمت الغنادية لكدن علبيم اينا 
همان ان لايطقوا بحيدا عديم. وإذا كان بمقدون سبريتجيورع (8519/8 +8؟) وضف 
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المنافع المادية التي تلقاها المهنيون من نقاباتهم في ظل حكم عبد الناصر بالشئ 
السير إلا ار هذه المزايا قد زادت خلال حكم السادات, واستمرت في الزيادة مع حكم 

منارك ورهم أن كعاءة الممكفية لدتفكول الى إدارةالمشووعات الريهة فليا ففات 
على سبيل المثال» نقابة المهندسينء» فقد تلقى الصحفيون مغانم متزايدة مثل زيادة 
معاشات التقاعد في عام 1547ء عندما أعيد انتخاب صلاح جلال نقيباء فارتفعت 
المعاشات بنسبة /ز 5٠‏ (112 .1989 .8121211). وفي التسعينيات, كما سنرى 
لآحقا:امفدث هذه النؤابا إلى الهماة الاجتمناع «والعامين الضصحي: والمتتجعات 
الصيفية: والنوادي وغيرها من المنافع. 

وا اأكاقث إنعظة المسمكييخ شقل إشارة إلى ابلا مصبالح لمدبعلينا ان ترم 
كلاكة مصشيكات علن الأقل: | ولأانكافك هناك اتقمانات بيخ المغطاء عمابا مغل تلك 
الموجودة بين فئة "نجوم الصحافة". فقد يكون هؤّلاء الغقطاء أمشاء واوزيق فى 
تحالف النظام سيق شاحية: ومن النحكق أن يكودوا من احزاب المعارضية من ذاحي: 
أخرىء أو قن يناورون في مكان ما بين هذين الموقعين. وغالبا ما كانوا قادرين على 
تسا ناكل لاسن المادض أو الجسدي», حيست كانوا امثين من. هذه التوااحي مغظم 
الوقبت وبين هذه النجموغة الصغيرة واغلبية الصحفييق يقغ الاتقسام الفاى فى 
المضالع. هذه الغالبية: كانت عادة حريضنة جدا على عدم القيام يتحركات سياسية 
صريحة: باستثناء تلك التي تحدث أثناء انتخابات النقابة وفي قرارات الجمعية 
العموفية: فاغلن هؤلاء الصتحفيين لا يزيدوخ تغييرالتظام الاحترافي, الذى رقم آخة 
بسي علييع الامن النناذت: ومع لهم يتعهن التقاط التلياسي والثقرة يمن اهيا 
ابتسوازينة تحك المجموعان الاننتراتيجية. .ولم يهل التواظو على هذا الترعين دو 
جود تسو كالك ين المضالة داخل هذه الاغلبية. 

فقد بداان الكثيرين يتعاطفون مع المجموعات المعارضة: وينتخبون ممثليهم في 
مكاسن النقابة فى حين دقع الأخرون المجسوغان الانسكر كتحي وتعاونوا معهما 
وصوتوا لمرشحيها. 

وبالاضافة إلى ذلك لعلنا نلاحظ ظهور ' تسوية داخلية" بين العديد من الصحفيين 
فى السبعيتيتاك والكمائينياه :تحفيفة ان مرشضي الحكرمة حصودوامعظه لاصوا 
في انتخابات رئاسة المجلس من جانب» في حين حصدت الشخصيات المعارضة 
معظم الاصوات في الاقتراع على المجلس نفسه, فكيز إلى أن العذيد م الصحكيين قد 
اختاروا أن يضمنوا علاقة آمنة مع المجموعات الاستراتيجية, إلى تعاتب فقيل مسالم 
المفاركة. وبوذاء اسن هؤلاء الممحفيون قوة كماتنا على ملاية النقى القاتسة. 
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5-7-9-4 الموارد 
لق أقرذا إتى اقهوانالسستنية الذيق ازادو] أن مخقطوا كمسوغات محا هي قد 
تدهورت كثيرا بعد الثورة مقارنة بالموارد التي كانت متاحة لهم في الفترة السابقة. 

8 أصيضي البؤره الاهم بالتقبية الصحقيين: أي حرية الكلام :وحرية التعبين 
قحست سنيظرة الحكونة فق مبحيث هذه المريات ناما فى ظل الكورة, واعيدت يشكل 
كؤكى بعد للف الكن كل الاتخساس يعدم الانان قينا يعطق يسناج الحرياة اتنا 

8 أكاتك نقابة الصحفييق أيضا من الموازه القى اقيدههنا الحكومنة لكق لم بطع 
كمينوها بالكامل, ومع ذلك ظلف ضعيقة: بل مضدر شعفا أيخنا 

فت “كاقيك ناك عضن السوارن القافية لعنودا] لست عانسة الاهمية زالسيك 
الفجمرعات الاستراتيجينة صعوية كبرئ:فى السيطرة غليهاء هذه الموارد هى اليجرة 
(رقم ان الوجرة امتحق اين المتحافة فى مصعر ): والتقو '"الكقي". 

8 التساعد الظروف الشارجية ضحفيي الضحاقة المظبوهة كت نامك اهمية 
الأذاسة والكليقزيوة»رواتتزعك العافير من المنحافة وقد :ظالت الآمية؛ والققن وعدم 
الأمكمام بالصهافة مشاكل مؤمكة :كسا اده السيطرة السياسية إلى خسارة كبيرة فى 
مصداقية الصحف, وانهيار المعايير المهنية. 

لقند فاقنقنا التقطشين الأخيرتيخ بشكل أكثر تقصيلا فى الجزء الخاصن بالبقى 
الاجتماعية ومصالح الصحفيين. ولن نتطرق لهاتين النقطتين سوى عند التعرض 
لخطون الكسيؤة الأذاعية. أما التعطكاخ الأولى والقافية فى القيداعابيها الهنوع عزنا 
لعن تفال يعضى البالأسطاكالإاضافية هنا 

تنام عيذ الشاهتس قد حظر العنظيسناك السياسية النعاوضة وبالقيعية متها 
وذاد ين منخلاقة بمافى ذلك الوقابة:ودعميم بشعالية (صحفة الخاضة ومتمقبية 
فقد أفسح التنوع والحريات التي سادت الفترة ما قبل الشورة الطريق للصحافة غير 
الحزبية (11812:1987,60؟1). وقد شعر معظم الصحفيين بالفزع البالغ من المخاطرة 
ساربن لق وقد انستموك بد مانغ القطى ا لاريم القيري فى العمل وهين :دان الاقتراة 
ودار الأحبنان ودار الهلالء: ودار روزاليوسف لفترة بترخيصها الخاص. ومع ذلك عين 
رقباء في صحفهاء كما ذكرنا أعلاه. وعين أيضا بعض المحررين من المجموعات 
الاستراتيجية في مجالس إدارتها (272 .1986 :56]62812). 

قيد القانون ١57‏ الصادر في مايو ١97٠‏ والخاص ب " تنظيم الصحافة" موارد 
الصسقيين البها رخييق اكقر إن مش ملكي سؤسساك الخقدن الأرب الشاسة للأكهاد 
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القومي (الاتحاد العربي الاشتراكي لاحقا)'". وقد نص القانون على أنه لا يمكن نشر 
ضحيفة بدون موافقة الاتخضاد القومى الذي عين المحررين وأعضاء مجالس إدارة 
الخدقف و زودهم بالعنادو العامة لبا يندريهي أن يككي | 2601 
47110 ). 

"لقد تحولت الصحافة عمليا إلى وكالة حكومية؛ وتحول الصحفيون إلى عاملين 
في الدولة" (؟'(272 ,1995 87721024 . 

وكام كتقاء سيكل: صديق عبد الناصر, الذي كان عموده الاسبوعي مسدرات” 
يعطي معلومات من داخل النظام ويقرأه / 49 من قراء الاهرام المنتظمين (10(1101152 
11 109 هقد ردن الصحفيون الرقاية غلى اتفسهم بشكل مشدن: 

كانت "الاخبار" التي تدعم طوعا الإصلاحات التي كان يقوم بها عبد الناصر هى 
الساكدة وظيرها اطلق عليه روغ "الصحافة القعيوية وقد اصبهة النقالات كبعا 
لذلك وعلى نحو لا يدعو للدهشة. باهتة. وفقدت الصحافة ما تبقى لها من مصداقية 
عندما تحدثت عن ال ا 0 الذي حققته القوات المصرية في حرب .١55717‏ 
وَكنَك اصضيضة عبارة "كلام جرايد" هى المرادف للتصريحات التي لا يعول عليها 
(1995:273 :2م هتوق ). 

مع الشعور بالحاجة الى مزيد من الانفتاح بعد حرب ١9531‏ اإردار عام الحري' 
ولكنه ظل مشوشا واعتباطيا. فقد احتقى دستون 141/١‏ الجديده ب 'حكم القانون' , 
ووضع قائمة بالحريات الاساسية, لكن "في حدود القانون". الغيت الرقابة رسميا 
في عام 4 » ولعل الاكثر أهمية, أن منافذ إعلامية للمعارضة قد خلقت بظهور 
إصدارات الإخوان المسلمين, وهبحك الاخذاب العفاركية الحديية (الاهالي 55 
التجمع. والآحرار لحزب الاحرار والشعب لحزب العمل), وهى المنافذ التي لم تستطع 
الفجموعنات الاستراتيجية ان تتحكم فيه مباشرة وقيل ذلك: كان الساد اك فد فقم 
الباب لنقد نظام عبد الناصر الصارم: 

بعد مق امكد لعا دري على عقذين هخ الزمان بدا الصمطفيئ: والكفان المتكروة 
البارزون في الكشف عن الفظائع التي ارتكبها النظام السابق في حق المعارضين 
السياسيين" (تاهدن ةق ؟1), 

تكن هرذ السمات يعطق الخطااح له علاقة يدول سياساك العناذا كد هن بععائدة 
عبد الناصر القومية العربية الاشتراكية؛ إلى التعاون الوثيق مع الغرب وإسرائيل. 
ولم يكن إعطاء التراخيص للمجلات الاسبوعية للإخوان #«السليه :: وهيحك التحوات 
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اقم حي الديمقراطية ولكن كان جالاخرى لأعكبازاهسياسية" ".وقد اظه و السادات 
ا وي ار 00 0 
التحذيرات (273 ,1995 5" ). د 5 صحافة لاسراب المعارضة 
بأسلوب مشابه" ". وبداً رؤؤساء تحرير الصحف المملوكة للدولة في إصدار الاوامر 
لعامليهم بان لا يكتبوا في أي من الصحف الحزبية. 

ا ل ري ع 
,2 بعد ذلك مرر السادات القانون "'" لعام ١5918‏ عن "حماية الجبهة 
الداخلية والسلام الاجتماعي , ثم قانون ' حماية القيم من العيب" بعد ذلك بعامين, 
وهوالقانون الذي افاج للسادات الفرصة وتيا نقاده بمعارضة أو كراهية وازدراء 
النظام المسياسي الاجتساعي» والاقتصادي" 2 أو تك" 'معلومات مضللة أو مثيرة من 


شانها تببيع الرائ العام أو تعريض الوحدة الوطنية أوالسلام الاجتماعي للحطر 
(5]2812:1986:86). وبمساعدة ' محكمة القيم' الجديدة وهى هيئة خارج الجهاز 
القضائي (انظر 1106666 صادرت المحموعات الاسكرزاقيحنة "الاهالي" 
عت عد ان اسده هوق يفك اليدة: مما أجبرها على التوقف عن الصدور في منتصف عام 
١3‏ دهاجم الساوات كريد "الشفي' ' شفويا حين وصف مقالة في الجريدة 
على اخينا "غير أخلاقية وبذيئة' '» وقد حرم هذا الهجوم الشعب بعد ذلك من الدعم الذي 
كاقت توؤعه دار الاهرام. ويهذا الأجراء ارغبت الصحيفة على تقليل حجمها من ؟ 
إلى ١5‏ صفحة (ناصمدرء .)١110:19194٠‏ وقد عانت صحف المعارضة ايضا من تدني 
وساكل العويل والتكنولوجياء مقازفة بالصحف يفيه الرسمية معنا سمع للأخيرة 
بتحقيق انسبة اعلى من التوزييم1؟ 

قد وضعت المؤّسسات الصحفية الكبرى -التي كان لا يكتب بها سوى الصحفيين 
التظحيةت كمع إقراف أكثر بتعاحاسن قبل السجموعنات الآبقر اقيصة وقد وده 
التغييرات الدستورية وقانون الصحافة الجديد لعام من الخارج بمثابة مكسب 
لقنواوة الحمحفنيق . وتبعا للدستور المعدل فقد أصبحت الصحافة "سلطة زابعة" ,كما 
كفاك الحرية للصحافة, لكن ولان الساذات يحتاج إلى وريث للاتصاد الغربي الاشتراكي 
الميتء فقد نص التعديل الدستوري على إنشاء مجلسس الشورىء والمجلمسس الاعلى 
الخسافة: اللذيدق أضيها على القوالى النالكين والشرفيق الهده الكيرى النؤسسات 
الفجحكفية 
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وبفضل هذه الملكية: امسك مجلس الشورى نسبة /زاة من الأضوات في الجفعيات 
العمومينة للمتيسساكه الفسمقية" حتتفي اعقباء نن مجسوع 3لاكة عقن عضرا 
لفجالمن إذارة الموسبات اللصحفية (1986:87 «تل[قة)8 )دوق حاو العطس الاعلي 
اللصيخافة :صالاحية إغاية قؤزيم المويل للمؤسساة الصيحقية او مغيين فريق العمل اق 
سحي الأعلاقاة المكومية من الصحقب وقد مورس هذا التوع :من الضمغط مع الاهرام 
الاقتتصادي . على سبيل المثال (88 .1968 :5]0812). وقد كان المجلس يتتشكل 
مما يقرب من +8 عكسواء وقد شم اهم اعضباء التجموضات الاسفراشيهية مكل: وزير 
الإعلام, ورئيس مجلس الشورىء وغيره من الاعضاء الذين ينتخبهم مجلس الشورى. 
وكاق يشم اخعيار خصق الاعخسا يصحكيم صمحفييق كياراء وق متم مقعه واحد لكل 
فق صحف الأهزان وتقابة الفمحفييق كل على حدة 1989:11 ,آنا مه زة) 
وتبعا ل لبيانكي: 

"لقد وضعت هذه الترتيبات السيطرة على الصحافة بشكل أكثر حزما في أيدي 
غير الصحفيين.. وكان الصحفيون تحت رحمة رؤساء تحريرهم بشكل كامل؛ ومجال 
الإدارة التي ضمت العديد من الاعضاء من خارج المهنة" .)١١١1949(‏ 

ولقد حافظ ميارك خلال عقده الأول على النظام القاتوق التذى كان سافنا وق 
النساذات: ينافي ذلكاسريان حالة الطوارة برغم قطبيقة للقسه الاعظم من :القوانين 
مشكل أكتثر كيامها فق اطلق اللسحوتيخ مز الميحقيسي ونعم سويز صيخق 
الفعارضجة اليخظورة:واوضى اعضناء الحزب الوطفي الديبغراطي :فى محل النثحن 
بالتجوء إلى المضاكم في حال اعتقادهم أن الضكف الحؤبية تشوّن يهم (تاضسن: 
+5 +؟). وقد اتفق معظع المؤلفية: على أن الضصحافة المصرية تشعم إلى نه بخيد 
مقارنة بغيرها من البلاد في العالم العربي (وربما باستثناء لبنان) بقدر أكبر من 
الحرية: ولكن لآ يعني هذا انه لم يكن هناك اية قيود. ققد فصل مينارك محرر ضصحيفة 
الحزب الوطني ' ماي" عام .١9/87‏ حين قام بمهاجمة رئيس مجلس الشعب. وقد حدث 
شع سشابه لذلك بعدها بقترة مع الظقى عبن العظيم: ركيس تخرين الاهراع الاقتضادي: 
حين نادى بمقاطعة إسرائيلء: عقب اجتياحها للبنان. 

وكان همارك كول كاسلافه "اذا لأ ارمد فوهن اية فون عن الصيحافة '.ويعن ذلك 
كان يهذر الصحفبين بان غليهم الا يسيكوا استتحزام حريتهم وذلك "حكن لآ يصل 
الموقف إلى مرحلة يكون علىّ استخدام القانون للقبض على الصحفيين' (ورد في 
ناصن .)5١ 195٠‏ 
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وفي حين نجحت المجموعات الاستراتيجية نسبيا في التحكم في حرية الصحافة, 
وفي تقييد هذا المورد او توسيعه امام المجموعات المعارضة:؛ تبعا لما يخدم اهداف 
المجموعات الاستراتيجية, كانت نقابة الصحفيين الموقع الاكثر صعوبة في إحكام 
القبضة عليهاء كما توضح العديد من الصراعات خلال فترتي حكم عبد الناصر 
والسادات (كما وصفنا فيما تقدم). وإذا كانت المؤسسات الصحفية قد عدت مصادر 
قوة اسعزاتيجية كان نقابة الصحفيين اقل من ذلك: سين شعنيا الداك وحسن 
كلمات بيانكيء لم تكن النقابة "اداة للسيطرة الحكومية يمكن الاعتماد عليهاء كما 
لم تكن وسيلة فعالة لمعالجة العديد من مظالم الصحافة" .)١٠١7215949(‏ ومع ذلك, 
ظلت النقابة منطقة متنازع عليها من قبل الطرفين: بسبب امكانية استخدامها من 
قبل المجموعات المعارضة في حشد القوى المعارضة: وإمكانية استخدامها من قبل 
الفحفوضات الأمنة اقبحية لحشقن الكابعية ليا من حاتي كن وكاخت التقيحة هى 
الوصسؤل الى قسوية صعبة لتحقق الطمانيتةالعانة المجموها الاستراتيجية؛ ولم 
تساعد في المقابل القوى المعارضة في الظروف العادية لحش المعارضة. ونستطيع 
أيقنا الافدراهى ان البكية اللأسنكر اقيل لحقابة الصحفيين قد اضعفت قفرات المنحفيين 
الصراعية؛ لكونهم تلقوا المزايا التي سبق الحديث عنهاء ولآن هفاك قليل من الضحفيين 
مستعدين للتخلي عن تلك المنافع مقابل تحقيق المزيد من الاستقلال التنظيمي. 
استنزفت الإذاعة أيضا موارد الصحفيين من جانب آخر. فلم يكن الراديو كوسيط 
ذي أهمية قبل الثورة, ومع ذلك فقد أدرك عبد الناصر إمكانياته وبدا في تطوير اقوى 
الشبكات الإذاعية في الشرق الأوسط وافريقيا (1838151987,116)حؤكياز سس 
عبد الخاضس إلى تحقيق اهداف سياسته الخارجية من خلال هذه الشبكة (انظر ناصر, 
1), ومع ذلك فقند حفز تطورها في المقام الأول نفس الأهداف التي كانت 
تسعى الصحافة لتحقيقهاء أي الدعوة إلى تاييد الثورة. وقد تضاعف عدد البرامج 
المحلية في الفترة من ١557‏ إلى ١97٠‏ :أرييع أطتعاف مس1١‏ إلى /الأنوار عفدت 
إلى ١٠١‏ برنامجا تحت حكم السادات. وفخ خلال إدكال احيدزة الارسال متكفظة 
التكلفة, أمكنن الوصضول إلى أكثر القرى عؤلة وبعذا وقد تتكع الوسيط الكريه يشعبية 
عالية جداء فبنهاية السبعينيات كان 841 من عدد السكان يستمع إلى البرامج العامة 
(1987:117 :3أ18118). وقد بدا التليفزيون في مصر في عام *157: وقد عززت 
المجموعات الاستراتيجية دوره مبكراء كما فعلت مع الاذاعة, بالاستثمارات الكبيرة 
فى الاستوديوفات: والتجهيرات التعقكدة: وقوقي لدعم النالي لاجيزة التليقزيون: 


155 


وبحنول عام 1558# كان هناك 13197 الف جهان تلفزيون في اليلد أي ١‏ أجهزة لكل 
شخصر. وفي عام +198 - وبالرغم من زيادة النمو السكاني- كان ١4‏ من 
كل ٠٠٠١‏ شخص يملكون جهاز تليفزيون وقد ارتفع هذا الرقم إلى "؟ بحلول عام 
ون زادت فى تفسن الفكرة اجهدزة استقبال الراديى من .ها يقرب من :58 لكل 
+1 مصرئ فى غام 1536 إلى 1517 شخض فى عام +358 وإلى 7+ شخص في 
عام .159٠‏ وبمعنى آخر,ء كان هناك ١7‏ مليون جهاز استقبال راديوء ولا, 0 مليون 
جوماز اليفزيون داخل مضن مع بذاية العقد الآأخير من القرخ- ويع د هذا أككن كثيرا 
ف ارقا توزيع كافة الصحف اليومية والاسبوعية مجتمعة"*". وبنهاية عقد مبارك 
الأول في الحكم. كان من الملاحظ بوضوح تفوق التليفزيون والاذاعة في الوصول إلى 
الجماهير على الصحف. 


+-5 خلا صهة 

محف هنذا الفصيل في الميزات الكاريكى الصحفييق العصريدية: خاضة اشيامهم 
في عملية الدمقرطة وتطوير قدرتهم على الصراع. وكثيرا ما يرمز للصحافة في 
كاريكاتيرات الصحف المصرية؛ على أنها امرأة شابة وجميلة وعلى رأسها تاج» غالبا 
ونا قماء هجا لقهارق ساعد ,ضورة "العروس مهيضة المتاع" فى وصف ها الت اليه 
الحاقة النضيرية شإذ كافع العروس تقنق يكالا للصحافة الخرة والسبفولة, إلا 
أنيسافي الواقع لكت العنيد من الضريات والكدنات عبر التاريع. ومن ناحية اخرى 
فقد حاولت آلا تفقد رونقها كاملا و نيقي على يعض من احترامها. ولعل أبرز سمات 
ميراث الصحافة المصرية أنه كان "مويه من ال وتكيعن" ديك طوو الصيحفيوة 
الأواكل -بالرغم من تعاونهم الوثيق مع حكامهم تقنيات صحفية؛ ولغة جديدة, 
ووسيط حديد يشكل عام. كما وسعوا أيضا من نطاق الخطاب الثقافي والتعليمي. 
ولاحقا عندما انخرط الصحفيون "المقاتلون" في العمل السياسي ونشروا طيفا واسعا 
فول تعن مهس الكوق را كلنة عدف التمتحانة لقعب ب المغلوناقه وا أراء عق اتكزات 
السواسية وسياياك الحكوية. 

وعلى صعيد آخرء عانى الصحفيون الاوائل من أشكال عدة من القيود السياسية, 
العالية وا يدوو اوه مثل المراقبة الخديوية, والامية واللامبالاة من قبل الجماهير, 
والاصوات التقليدية المخاررضة وفييا بعد "اهاة العرون" قا عمق الممكنيين: 
بإعارة أقلامهم لكل من ضمن لهم لقمة العيش. وكتب آخرون مقالات غير مسئتولة: 
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ومن ثم حطوا من مصداقية الصحافة. وقد زادت الحكومات المتعاقبة الجراح, 
باستخدامها قوانين الصحافة, والحوافز المادية لتضمن ان ما تقوم الصحف بتغطيته 
لا يفلت من تحت سيطرتها. ومع ذلك كان هناك تطور نحو التعددية حتى قيام الثورة, 
وإن كان كثير منها من نوع التابلويد. 
ومن الجلي ان فترة عبد الناصر قد قلصت من موارد الصحفيين. فقد اتسعت 
الانقسامنات في الدكول: والمتكانة,رخاصة في النظيم بين المححفيين وين الميحتمل ان 
يكون قد صاحب هذه "الفجوة الاجتماعية" المتنامية انقسام في المصالح, فبالنسبة 
للصحفيين الفقراء ماديا لم يبد أنه من الحكمة محاولة تغيير البنية الاحتوائية القائمة. 
وكانت الانقسامات في البضنالم الاكرق قاقنة أككر انا على مصبالة ستاسية اوهل 
مصالح شخصية. وكقيلة عن ذلك ققد هذا أن غتذدا كبيرا من الصحفيين يناورون 
بين المجموعات الاستراتيجية والمجموعات المعارضة للاستفادة من المنافع التي 
توفرها لهم المجموعات الاستراتيجية:؛ في الوقت الذي يظهرون فيه الدعم والمساندة 
الميوفة الاخرى في انتخابات المملدىن قن فدى لهذا الأثماه أن محم الترضمات 
الاخقواقية:وقد أفادت حالات التمرن التي تظهن من حين لآخر فى نقابة الفمحفيين: 
والنقد الخفي في الصحف والصحفيين المعارضين كسلاح. وبظهور الصحف الحزبية 
في عهد السادات وتطبيق مبارك غير المتتشدد عموما للقوانين القائمة اتسعت قاعدة 
ا وقد أضاف وجوى الفشن الاجتبى والوجرة منافة 
يدة للصحفيين. لكن الهجرة, مثلها مثل الترتيبات الاحتوائية في نقابة الصحفيين 
ل ب الإغريقي حيث أبعدت الاصوات ف الخاقدة ف هس 
وزاد اعتماد الصحفيين على المجموعات الاستراتيجية. وفوق كل شئ فقد احتفظت 
التحموعاق الاسكراقيهية بموارن القىة الأكير من خلال سيار كبا على الحملس | على 
للصحافة: والمؤّسسات شبه الرسمية - وليس اخرا- على وسائل الإذاعة والتلفزيون 
المصرية. وفي ذات الوقتء كان الصحفيون لا يزالون يعانون من 'عللهم القديمة', 
ومح ادرزها اتقشار الامية والققن موق الحماهين وضعف مصداقية الضصحافة 
وبالرغم من كل نقاط الضعف البنيوية في قدرات الصحفيين على الصراع فقد 
هاجم الصحنيون المعارضون حكم عبد الخاضن من البذاية. وكان الحرس القديم اول 
من حاولوا "دفع القيود' ' داخل النقابة. حتى وإق اسكقت اصواكهم وااكل ممحفهيم: 
ولم تفلح تحالفات النظام المتعاقبة على الإطلاق في قمع المعارضة داخل النقابة 
ميشكل كامل:ؤقن علت اصنواك الصحف بالفقين يعن وقاة عبن الخاضسن وكاقن اعلى 
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سق أنتوقدوالساذات من التعامل معها بسلاينة: فلجا إلى سق كفابينا اما مارك 
فقد اس تواذنا صحبا بين الصتحكفيين المعاركين واتقلاف التظاج الماك فق سم 
للصحفيين بالتمتع بأرضية غير محددة المعالم من الحريات, والذين كان يتوقع منهم 
الايتجاوذوا فلك الحدود الغامضة عائة كان يكم التعامل مع "الصعراعات على .خدود 
الحرية". التي كانت صراعات عرضية: باستخدام موارد المجموعات الاستراتيجية, 
مثلما حدث في حالة رئيس تخريالاهراد الاقتصاديء حيث تمت إقالته. وفي ذات 
الوقتء ظل عدد غير قليل من الصحفيين الذين يسيطرون على مواقع تحريرية هامة., 
تعطوق لضالع النجموغات الاشتراكيجية ومساكدون سيان ته 

بهذا الأرق السخطط بيخ التمكة والنقاونة: كلت الصبحافة النصرية العقن الاخير 
من القرن العشرين. وفيما يلي سنلقي نظرة عن كثب على إرادة وقدرة الصحفيين 
الفضريين على الصراع: وإسهامهم في التحول الديمقراطي في هذا العقد. 


١كا/‎ 


[حومش ] 


١‏ وممايعد موؤشرا جيداء حقيقة أن تاريخ الصحافة المصرية هو موضوع مألوف في مؤتمرات الصحفيين. 
كما أن الصحافة أيضا تناقشه. 

؟ لقد تم تحليل العلاقة بين الصحفيين المصريين والدولة إلى حد كبير من منظور الدولة, وخاصة فيما يتعلق 
بالمراحل الأولى (للاطلاع على المراحل الأولى ‏ انظر 1980 172101210115, و 1995 ,1992 4773102 


وللإطلاع على منظور الصحفيين انظر 1974 1©10, ولمراحل أخرى انظر القسم ١-‏ -5 6). 

ترجع مصطلحات ”الصحافة الهادكة“ و”الصحافة المقاتلة ” إلى أيالون 0 ه في حين يرجع 
مصطلح صحافة التعبئة إلى روغ 18118[2. 

هناك أدبيات باللغة العربية خاصة بتلك الفترة, ولكنها لم تضمن هنا لان وقت البحث كان محدوداء والفترات 
التي تغطيها الدراسة في هذا الفصل لم تكن محورا لهذا البحث. فضلا عن قيام أيالون وفاتيكيوتيس بتحليل 
أجزاء من الادبيات المتوافرة باللغة العربية. 

ه العلماء المعنيون هم علماء التراث والشريعة الإسلامية. 

نهض إسماعيل بالتعليم والفنون, فقام بإنشاء اول دار أويرا ؛ بالقاهرة» وقد طلب شخصيا من فيردي كتابة 
أوبرا عايدة, ولعل الاكثر أهمية أنه افتتح أول مدارس لتعليم الفتيات في مصر (لمزيد من التفاصيل انظر: 
3 -101 ,1980 مك1 ة07). 


نوقش هذا الموضوع في مقالة أيالون (1995 47721011) الذي برهن على أن ”قصة الصحافة المصرية.. 
كانت واحدة من المواجهات الثابتة بين مجموعتين مختلفتين من القيم: باعتبارها مؤسسات مستوردة: لا 
جذور لها في ماضي البلاد, لكنها تتمتع بقوة الدفع السياسي والاجتماعي. وقد وجدت الصحافة نفسها 
متجهة نحو الاصطدام مع الحكومات التي تقوم سلطتها بالضرورة على المبادئىَ والميكانيزمات التقليدية 
ا ا 

6 كان أحمد عرابي ضابطا مصرياء مستاءً من تصاعد نفوذ القوى الاوروبية على الخديوي فقاد في عام 
05 ثورة ضدهم انتهت بالهزيمة العسكرية: والاحتلال الفعلي لمصر. ولمزيد من التفاصيل انظر -2/آ. 
0.-. 5م كل 

4 يضيرب أيالون ن مثالا بمحرر صحيفة المؤيد المعروف ذي الطبيعة المحافظة, اللشيخ علي يوسف, الذي أبطل 
زواجه بعد أن استطاع والد زوجته الار ستقراطي إقناع محكمة الشريعة بآن ” "الصحافة هى مهنة شائنة“ 
(اقتبست من 1992 .268 87731012 ). 

٠‏ بحلول عام »١1185‏ كان هناك ٠٠٠‏ خريج من المدارس الثانوية وزعوا حينها بين المدارس المهنية العالية 
مثل القانون والطب والتدريس والهندسة: الخ. ويمكننا افتراض أن أقلية من بين هؤّلاء هم الذين استطاعوا 
أن يجدوا عملا بالصحافة, التي لم يكن لها مدارس متخصصة حتى عام 15178. 

١‏ ليس لدينا ارقام حول التنوع الاجتماعي المضطرد بين الصحفيين, الذي قد يكون ن أقوى مما في مثيلاتها 

من المهن الاخرى؛ حيث لم يكن هناك أية شروط رسمية للدخول. وقد أظهر (ريد 5؟, 151/5) ٠‏ أن متوسط 
عدد خريجي المهن الآخرى مثل التدريسء والطب والهندسة في الفترة من 154٠ - ١577‏ كان أعلى ب 
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١7-‏ مرة عنها في الفترة من -1517148/5١ء‏ وكانت الزيادة في أعداد الخريجين في تلك الفترات أعلى 
بكثير من النمو السكاني في نفس الوقت مما يدل على زيادة التنوع الاجتماعي. 


١‏ وقد تشير كلمة نقيب أيضا إلى نقيب الاشراف وهو حسب تعبير ريد صاحب مقام ديني رفيع يدعى انحداره 
من سلالة النبي محمد (58:1951/9). 

٠‏ تصف الاحتوائية 0017012115111 العلاقات بين ”الجماعات الاجتماعية المرتبطة بشكل معين' . على 
سبيل المثال؛ المهنيين أو العمال المتحدين في نقابة والمجموعات الاستراتيجية. وعادة ما تتمتع قطاعات 
المجتمع المرتبطة مع بعضها بشكل احتوائي بدرجة من الاستقلال والحكم الذاتي؛ وأيضا بفوائد مادية 
من المجموعات الاستراتيجية» وتقدم بالمقابل الدعم السياسي أو القبول السياسي على أقل تقدير, وبهذا 
المعنى فهم ”مستوعبون" ضمن مجال السيطرة السياسية للمجموعات الاستراتيجية. 

8 أخذنا رقم ٠٠١‏ من (السيد, 15/7 )١١0‏ أما عدد الصحفيين المنتظمين في النقابة فيشير له بيانكي 
(1989:.95 متطاعصدز8) 

كان الاستثناء الهام هو مقالات هيكل الذي تمتع بعلاقة وفيقة مع عبد الناصرء وقد عرف ما هو لون النقد 
المسموح والمرحب به أيضا. 

١‏ وضع هذا القانون النقابة المستقلة قانونيا حتى ذلك الحين تحت إشراف وزارة الإرشاد القومي؛ فضلا عن 
أن القانون اشترط أن أعضاء النقابة هم فقط الذين يستطيعون مزاولة العمل الصحفي :وقد ودعت فكرة 
تدريب لاي شخصص يرغب في مزاولة المهنة. وتبعا لسبرنجبورج حولت هذه الاجراءات نقابة الصحفيين 
إلى دور الرقيب وجعلتها أداة لتطهير الصحفيين (1978: 282: انظر أيضا 105 .1993 .10350115). 

١‏ استخدمنا تعبيرا مجلس النقابة ومجلس إدارة النقابة بالتبادل في هذا الكتاب. 

على سبيل المثالء نجح الاتحاد الاشتراكي العربي في وضع عدد من اليساريين والماركسيين في مناصب 
'تحريرية بارزة في مطبوعات هامة. 

4 أراد الاتحاد الاشتراكي العربي خلق ”مجلس أعلى للصحافة “ (وقد أنشا لاحقا بواسطة السادات) وذلك 
لوضع مبادئ إدارية وتنظيمية وتمويلية للصحافة. فضلا عن أنه؛ كان على المجلسن الاعلى للصحافة 
إعطاء توجيهات سياسية. وقد أراد الاتحاد الاشتراكي العربي أن يوّكد سيطرته على آخر الصحفء التي 
ظلت خارجة عن نفوذه (انظر 290 ,1978 0م مة). 

ااإوالى لو سرك رو بيطت يا "صممت لطرد الجيل الاقدم من معارضي الاتحاد 

شتراكي العربي “ على الرغم من أنه لم يذكر كيف تم ذلك بالتحديد ١145(‏ وعلى أية حال يتطلب 
0 ن أعضاء في النقابة» ولزاما على أعضاء النقابة أن يكونوا خريجي جامعات. 
كسا كفل حضو النقين في كل استجوابات الصحفيين الجدائية. وبالتعاركن مع قاتون العقوييات مشع 
القاتوق القيهن هلى الصكنيوق على كتاباقيم: كما مقع احتجازاهم الحترازيا. 

.85-1- انظر القسم‎ ١ 

”١‏ على سبيل المثال ‏ حين ادعى السادات أن الصحافة كادت أن تكون ”السلطة الرابعة للدولة". قال أمين 
إن تعليقاته من المحتمل آن يساء فهمها في التباس الحروف العربية عند عدم تشكيل هذه الحروفء وذلك 
سيوّدي بالعامة أن د تقرا كلمة “سلطة" بفتح التاء واللام (107 ,8182211,1989 ). 

سبق القانون ١67‏ تأمين الصناعات الآخيرة الحيوية, وينظر عادة إلى هذا القانون في الادبيات: على أنه 
حركة تمهيدية هدفت إلى منع النقد على الاجراءات التأميمية الآخرى (: 4374101 :1987.66 ,دا1118 


0 ,,1ع255 21 :272 .1995). 
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4" كان هتاك فقط صحف كانوية جذا: وهى غير هافة من الناحية السياسية مثل جورتال دو ايجيبت الصادر 
بالفرنسية: الذي أعفى من القانون. وقد خضعت دار التحرير التي أنشاها عبد الناصر طوعيا للقانون. 

0 انظر القسم -" .5١-‏ 

5 كانت “جريدة مصر" لحزب الوسط الساداتي ‏ مؤيدة تماما للنظام” (44 15337 م ). 

كانت نسبة التوزيع ولا زالت غامضة في مصر. أشار روغ بدون أن يذكر المصدرء أن نسبة توزيع (أكبر 
ثلاث صحف شبه رسمية) الاخبار, الاهرام؛ والجمهورية؛ مجتمعة تصل إلى * ١‏ مليون في عام -١946‏ 
145 . وفي هذا الوقت كانت الاحزاب السياسية تصدر صحفاً أسبوعية فقط. وكانت نسبة التوزيع في كل 
الاحتمالات أكثر انخفاضا. 

8 وتوزع الاصوات المتبقية بالتساوي بين الصحفيين والعمال والمستخدمين. 

9 انظر القسم -ه -5 ١‏ لمعرفة نسبة توزيع الصحف بالارقام. أخذنا أرقام أجهزة التليفزيون وأجهزة 
استقبال الراديو من الآمم المتحدة :١976‏ ومن اليونسكو ,١99/‏ وتعتمد هذه الارقام جزئيا على حساباتي 
الخاصة. 


١/١. 
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مساهمة الصحفيين المصريين 
غهلية الىمكرظة 2 اللسعينيات 


١ 


١م‎ 


يناقش هذا الفصل السؤال الرئيسي لهذا الكتاب: ما هي مساهمة الصحفيين 
المصريين في الدمقرطة في التسعينيات؟ صورت الفصول السابقة من خلال تحليل 
النيكة السياسية السحيظة بالمسحقيين التصمريية بعلاو هلي تاريخ البيكة الاعياء 
الثقيلة المفروضة على قدرة الصحفيين على العمل كمناصرين لمزيد من الحريات. 
وسيناقش الفصل الخامسس أعباء اخرى, حلقواتجزنيا الفيعفيون النسهم زمكل 
التنافر الداخلي). أو فرضت جزكياً عليهم من قبل المجموعات الاسترائيجية (مكل 
قوانين الصحافة الجديدة), أو فرضتها عليهم جزئيا البيئة المحيطة (مثل وضعهم 
الاقتصادي). ويوضح هذا الفصل أيضاً أن الصحفيين كانوا في كثير مترددين من 
الأحيمان آزاء' 'التضحية باعناقهم' ' والمساهمة في المزيد من الدمقرطة؛ وفي هذا 
الصنزى يمكق القول باخ مسا هدههم كانت منقوضة 

ويناقش القسم ه ١-‏ البنية الاقتصادية - الاجتماعية للصحفيين المصريين. 
فالققس النتهضس بيخ اوساط اللصتمقييق صساية: وكذلك اعتفادهم اقتصاديا على 
المجموعات الاستراتيجية, علاوة على تباينهم الاجتماعي. وتبين هذه العوامل 
مجتمعة ان الوضع الاجتماعي للصحفيين المصريين لم يمثل بصفة عامة الوضع 
المكالي اللازم لدفعة قوية نهو المزيد من الديمقراظية. ومن المرجم أن المنشكلات 
الاقتصادية-الاجتماعية تتصل بانعدام الاهتمام المتفشي بالتحول الديمقراطي - 
وهي قضية نناقشها في القسم 5-4. اما القسم ٠-54‏ فسوف ينظر في مسالة الموارد 
الخاصة بالصحفيين. ويختم القسم 5-4 هذا الفصل بدراسة حالة لانشطة الصحفيين 
اثناء الصراع حول قانون الصحافة رقم 57. 
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١-0‏ الوضع الاقتصادي-الاجتماعي 

الذي يثقل كاهل الصحفيين المصريين 

أظهر الجحث في قاريع تطور الصحافة المضصرية قبل عام 155 أن صحاقيي 
مصير كجماعة لا يمكن اعتبارهم ' جماعة معارضة"”, بل بالاحرى كان هناك بعض 
الصحفيين المنتمين للمجموعات الاستراتيجية؛ وبعضض اخر كان يعارضض تلك 
الجماعات علشاء إضافة إلى عده كتير هن الستحتيين الحتريق مدن اسسوا تدم 
العبالاة كذلك ينكخ ملاحظة القبايكات في البنيةالاجتماعية الضحفيين: خاضة 
فيما يتعلق بالثراء الشخصي ودرجة الاعتماد على المجموعات الاستراتيجية؛ بل 
أيضاً في جوانب أخرى مثل المكانة الشخصية والشهرة. 

وظيعا لنموذج المجموعات الاستراتيجية والمعارضة؛ يمكن للوضع الاقتصادي- 
الاجتفاعي المجموعة أن يؤكن كاخيرا كبيراً على قدرتها على الصراع. وقد لاحظنا في 
القسم8-7-18ت4 أن الصحقييق .خلال الفقرة ما بين ١507‏ و*94١‏ كانوا يعتمدون 
إلى نحو كبير على المجموعات الاستراتيجية, وأن الاحترام الاجتماعي الذي تمتعوا 
به كان ضئيلاً, وأيضاً دووييها الاكان اهمينفت أ 3 التبايتاك الاجعتافية فيما نيتيم 
ناشت أككر اساعاً وسوف يوضع هذا القسع كيف انسمرث :تلك المشعلات خلال 
القسدينيات. 

ويمكن العقور على مطلوماك فتاق بالخؤاسي الاقتصازية واللجشاعية بالنسية 
التسعيتيات اكثرغن غيرها سن القفكزات السابقة:ومعظلم هذه البياشات هس 
إحصائيات تأتي من مسوح ميدانية قام بها طلاب أو أساتذة من جامعة القاهرة 
والجامعة الامريكية بالقاهرة' اوسيوكن جزء هل دراستي الميداقية عقن التعلومنات 
ايقيا. وبالإضافة إلى ذلكء سُمحَ لي باستخدام التقارير المالية الخاصة بنقابة 
الصحفيين للاعوام .1991-١1955‏ إلى جانب هذا هناك القليل مما شر يشير إلى 
البنية الاقتصادية والاجتماعية الضحقييق في التسعينيات, بيذ ان العديد من اوراق 
البصت غون المشفورة ما كوذه مخ مؤتمر عقدقه المنقلنة النصمرية لحقوق الأتسان .فى 
خريف عام ١598‏ في القاهرة: علاوة على مقابلات شخصية مع بعض الصحفيين 
والجانشيخ ساعدى فى الجالاة الصووة وبعد مر انهحة الادميات والمصبادن انث ببلورة 
النقاط التالية: 

© الكثير من الصحفيين يعانون من الفقر - خاصة الشباب منهم- وأعدادهم 
تتزايد؛ وحيث إن نقابة الصحفيين لا تقبل الكثيرين منهم في صفوفهاء هناك عدد 


1١/5 


غينمعلوم :من الصحفيين من غين أعضاء التغابة لا يحظون بالعفين من الهمانات 
المادية. 

4 #متسس القالبية العظني من الشحفيين المتضمين إلى"الثقابة على المجموعاك 
الاسكر قيهية يشكل أو ماكن 

9 يعتمد الصحفيون غير المنظمين في النقابة على المجموعات الاستراتيجية 
بدرجة أقل, ولكن يعانون من الفقر في كير من الاحيان. 

4" اليضيزاقجة الساسينة السحقيزة شعيفة يض غامة سني غياب الفقة فى 
إنكاجها 

© التباين الاجتماعي بين الصحفيين كبير. 


1--١0-‏ الفقر بين الكثير من الصحفيين - خاصة الشباب 

إن الفقر بين الشباب (بين العشرين والخامسة والثلاثين من العمر) هو القاعدة 
ولبسن الأيكتساوفي مض كنا ان هذه الها الجرة كزكر ايضبا على الجامعيون نحي 
تعاني أعداد كبيرة من الخريجيين من البطالة» أو يعملون في وظائف تدر رواتب 
منخفضة. ولا تختلف الظروف بالنسبة للصحفيين. وطبقاً للمعلومات المتاحة؛ يعاني 
معظم شباب الصحفيين فيما يتعلق بالدخل من وضع دخل صعب - على اقل تقد 
ويوضح الجدول ١-١-4‏ الذي يعتمد على الدراسة الميدانية التي أجريتهاء وجود 
غلاقة إيجابية متبادلة قوية بين زيادة العمر والدخل؛ حيث أشار 61 من الصحفيين 
(أي قلفي العينة) الذين .شملهم البحث والذين تتراوح أعمارهم بين +؟ وه“ عاماً أن 
دخلهم الشهري يتراوع بين صفرو* +5 جنيه مصرئي (وأشار أحد الصحفيين يعمل 


فى جريدة خزبية أنه يعمل يدوق آجر)؟ 


١ا/ه‎ 


الجدول ١-١-5‏ توزيع عينة البحث الميداني الذي الجريكة على صحفيين مصريين 
حسب العمر وشريحة الدخل 





“ا متضمناً الإجابات التي صعبت قراءتها. 

المصدر: دراسة ميدانية قام بها الباحث 

وأشار ١١‏ آخرون (واحد من بين ستة أشخاص في هذه الفئة من شباب الصحفيين) 
أن مكلهم يخراوت ميق :9 :+4 جني مسري واخنذا فى الاعتيان أن ايه ونحدة 
سكنية (شقة) للطبقة المتوسطة تبلغ مساحتها ١٠١١‏ متر مربع (وهي مطلب ضروري 
للزواج عادة بين الطبقات الوسطى) في نهاية التسعينيات كانت تتراوح بين 5٠,٠٠٠‏ 
جم (وهو الحد الادني في سوق الإسكان في القاهرة و١٠ ١7١.٠‏ جم (وهو الحد الاعلى 
للسؤقافي افضسل أحياء القامرة):وآن البنوك تادر ماتقدم قروضاأ لشراء الشقق 
الدكنية كان المبكلة التي نوا جه تناع لباب الصتمتيين أحدى يفي يوذ الرخل. 
الغ الكراو + بوك 010 ١‏ جنيه) هى معضلة شديدة الوضوح * . ويشير الصحفي 
مجدى خلمي الى | ومقوسط الراتب الشووى :فى حريدة الوش يبل + »#اتجمروان "هذا 
المبلغ لا يكفي لتلبية متطلبات الحياة والعمل بالنسبة للصحفي" )7١١994(‏ ”. 
وفي المجموعة العمرية التالية (57-* 6 عاما)ء وجدت الدراسة الميدانية نسبة 
كبيرة من الخو المتففضة: قبينها اتخقصت مجموعة الدخل التي + كتزاوجية صقد 
و٠٠ه‏ جم إلى ١١‏ صحفيا ١18,4/(‏ من هذه الفئة)» اذا # صحفي | حوال النصنف! 
يحصلون على أقل من ٠١٠١‏ جم وأقل من صحفي واحد من بين كل خمسة صحفيين 
(15 صحفياً) يحصلون على أكثر من ٠٠٠١‏ جم في هذه الفئة العمرية. 

وأشار ثلث العينة (74 صحفياً) من إجمالي متايه سسمر 
أواقل: نيتنا ارشع 9 يالماتة ( 0ه صسهنيا) انهم لايعتسلون على اكثر من ددر 


١ا/ك‎ 


جم . وبعبارة أخرىء لم يحصل حوالي ثلثي العينة على أكثر من ٠٠٠‏ جم يتهويناً. 
وإذا أخذنا في الاعتبار الدراسات الاخرى التي أظهرت نتائج مماثلة, فان الانطباع 
العام موأن الظروف المادية لكثير من الصحفيين تقسم بالفقر. واخيم ظلوا كذلك 
طوال العقى وذلك يتطق على الشباب نضفة خاهة 

وقد أجريت الدراسة الميدانية المشار لها في الجدول ١-١-٠‏ مع صحفيين كانوا 
في النقابة يوم إجراء الانتخابات» ومن ثم كانت الغالبية العظمى من العينة من 
الصحفيين النقابيين في أغلب الظن. بيد أن أعضاء النقابة ليسوا وحدهم الكتاب 
الصحفيين العاملين في الصحف المصرية. وعلى الرغم من إنكار مسئولي النقابة في 
حفن الاجها ( سكاف تراه على التقيفن من ذلك ١‏ احدها عن اعد المكتستطى ون 
شباب الصحفيين في النقابة مقارنة بالعدد الإجمالي. وطبقا لما ذكره عبد الرحمن 
وأشروة بلغ غدى أعضاء النقابة /؟ ,"' عضوا في يونيى ١1317( ١951‏ 06 أما 
في مارس .١15959‏ فقد ارتفع هذا الرقم إلى ١61‏ #عقواة وبينما كان أربعة أخماس 
هذا العدد من الاعضاء كاملي العضوية في النقابة كان الباقون إما متقاعدين أو 
اعشماء متتسبيق او ساحفيين :قنك القدريي [اخظار الحدول مدت" 


جدول 5-١-5‏ عدد الصحفيين المنظمين في النقابة حسب الفئة التنظيمية 


[انعس إخدضيس ]متشت [خصيت إاسويل 


الإ اعد ل 
م 0 1 ل 


المصدر: نقابة الصحفيين المصرية: 71 مارس 1599. 

وعلى الرغم من هذه الزيادة التي بلغت أكثر من الثلث في غضون عشر سنوات» كان 
هناك نقص واضع في تمثيل الفئة العمرية الخاصة بشباب الصحفيين في النقابة في 
نهاية التسعينياتء حيث ضمت الفئة العمرية التي تتراوح بين ٠١‏ و0" عاما /ز/١‏ 
فقط من جملة الاعضاءء بينما شكلت المجموعة العمرية التي 3 5 
عاما بزه,0 فقط. وفي الوقت نفسه. مثلت الفئة التي يتراوح أعضاؤها بين 7" و٠0‏ 
غاها من اللعين 517ب فن مجموع الأعخناء (انظر الجدول رقم ٠-١-؟)‏ 





/ا/ا 1 


جدول "-١-5‏ التوزيع النسبي والإجمالي لاعضاء النقابة طبقاً للفئة العمرية التي 
ينتمون إليها 


قي فس [سيت ٠‏ [ تي سيد رس 


عدد الصحفيين الذين يزيد /اهو١‏ 
سنهم عن الستين 


حلا مر إج ‏ ]ها 
عا لسر ل ا | ا 
ا 


الإجمالي 8 





المصدر: بيانات جمعت في 7 مارس ١9195‏ من نقابة الصحفيين المصرية. ولم تذكر تلك البيانات ما اذا تم 


إحصاء الاعضاء "تحت التمرين" والصحفيين المنتسبين ام لا 


١/0 


وحق غ استكخاء: الاعضاء الذين يزيد ستهم هن +5 عناماً (أحيث إن 5# غاما فى 
سن التقاعد القانوني بالنسبة للصحفيين). فان الصحفيين الشبان كانوا يمثلون نسبة 
ضئيلة فقط من إجمالي عضوية النقابة في أواخر التسعينيات (الجدول ه-١-4).‏ 


جدول 4-١-5‏ عدد الصحفيين اعضاء النقابة المنظمين تحت سن 5١‏ حسب الفئة 





المصدر: بيانات جمعت في 7 مارمس ١995‏ من نقابة الصحفيين المصرية. والإجمالي هو ناتج العدد 
الإجمالي للصحفيين كما ورد في الجدول ٠-١-"؟‏ مطروحا منه الصحفيين الذين يزيد سنهم عن ٠١‏ عاماً. 

وطبقاً للتمثيل البياني» يحوّل هذا التوزيع الديمغرافي لعضوية النقابة الهرم العمري 
في مص ]إلى ميكل ,على يكل بضلة: ويمكن تقنير هذ |االتتكل الكريب سيول بسب 
تردد النقابة في قبول اعداد كبيرة من الصحفيين الشبان في المنظمة - وهي شكوى 
غامة شاعه بيخ كيان المبحفييق (اشان إليها قؤاد :355 على سبيل المقال). 
وفسن فى يُفَفَرض أن معظم العضوية الجديدة في التقابة كانت غادة هن مجموعة 
الصحفيين متوسطي العمر (بين 5” و/5 عاما). اي ان هناك فترة انتظار بالنسبة 
الغزيه مخ الحبحقيين الشياة فتراوع بيقن اأعانا قبل ان تيكو الاتشماء 
الى المنظمة ''. 

تشير البنية الديمغرافينا إذن إلى :وجوه عمد كبير من اللشحفييين النابان خارج 
النقابة'': ومن المتوقع أن يكونوا اسوا حالاً من الناحية المادية -في المتوسط- من 
هؤلاء التتظسيق واشل الحغايةا, حيت يعينق الميشقيون غير الستظبين في حرمان هق 
النزاينا النادية والسنايةالقنافوفية (بالهينة للأمان المعليقي على سيول الفقال) التي 
توفونا لهم الثقابةحاص تي مرحلةها شيتل الزراج ويداية الحماة الزوحية. عفدم 
تصل احتياجاتهم الاستهلاكية إلى الذروة -وهي مسألة سنناقشها في القسمه-١؟. ١١‏ 

ليس هناك رقم موّكد فيما يتعلق بالعدد الاجمالي للصحفيين في مصر (الصحفيون 
غير المنظمين). وكذلك بالنسبة المئوية الدقيقة للصحفيين الفقراء من بينهم. وقد 
افقرطن اح المبطابية ها كين من احريت معي مكابالات تخضية ان نيك 


1/4 


2ن . وقياساً بالمعايير المصرية؛ ليس ملائما إطلاق صفة فقير على 
شخصص يحصل على أجر شهري يصل إلى ١ ٠٠٠‏ جمء حيث إن الكثيرين يحصلون 
على اقل مق اكاك يكفيي ولكدن إذا أراد احد العنحقيين ان يقرو أن اوووض لاسرفه 
حياة كريئة قى مستوى الطيقة المقوسظة: سيمد نفسه فى ضناكقة متالية إذا كان هله 
خوالي +18 جم وهناك فخمين يتحقظ ميتي على اسابن النعلومات القى أاقرنا 
لوا بان رمم إلى كلك المصرييق على الاقل: بما في ذلك الصحفيون غير المنظمين 
الذين يحصلون على راتب يقل عن 5٠٠‏ جم شهرياً ويعيشون في أحياء فقيرة أو 
"متوسطة'. وأن ربعا آخر على الاقل يحصل على أقل من ٠١ ٠٠٠‏ جم ولا يحيا في 
رشاهيية ابقيا: وكما كان الحال في الماضيء تفتح هذه الخول المقداتية البآب امام 
التبعية المالية للمجموعات الاستراتيجية- في الاغلب. 


"-١-0‏ التبعية للمجموعات الاستر اتيجية 


هه © هو 


يعتمد الكثير من الصحفيين المصريين ماديا على المجموعات الاستراتيجية 
- خاصة أولئك الصحفيين الذين ينتمون إلى النقابة, فهي تتيح مجالاً واسعا 
من المزايا التي تمنحها المجموعات الاستراتيجية (أو تمنعها). وفي السبعينيات 
والثمانينيات. كانت المميزات تشمل معاشات التقاعد. واسعار مخفضة للمكالمات 
المائفية والمواضلات العامة: ودعم للرحلات أثناء العطلات: بالإضافة إلى الحضول 
على اراض ومواد للبناء لتشييد المنازل. وفي التسعينيات, امتدت هذه المزايا إلى 
مجالات أخرى ووصلت إلى مستويات اعلى بكثير 

ومن اقدم القذاييا وأكثرها تقليدية المعاش الذي بتحصيل غلية اعضاء التقابة الذيخ 
كتعرى اعمارهم الستين غاما وقدفع النقابة هذا المعاش: إلى حجان المعانقات الاخرى 
التي يتلقاها الأعضاء (من الصحف التي يعملون بها على سبيل المثال). ففي عام 
7م_ا. دفعت النقابة معاشات بلغت قيمتها 017,575 ٠‏ جنيهاً مصرياً في الإجمال 
(انظر الجدول .15)06-١-4‏ وتأتي معظم هذه المبالغ من الحكومة: أما الاشتراكات 
السكومة الأ عقباء التقانة وغورها حة مهدا الصحهشية بل مضاريف التسفيل 
والذمعات وذكل النقابة من (حقوة) بيغ الصحف اؤوكحوينلات دور الضحافة٠‏ 
فتمول 1,17" فقط من مصروقات المعاشات. وقد دفعت وزارة الإعلام ٠+‏ *,٠ل/اة‏ 
حم أو/زة 54 من تكاليف النعاشات (لمؤين مق التعلومسات يشاخ حساب المعناشات 
الخاص بالنقابة في 5957١.ء‏ انظر الجدول .)0-١-54‏ 


ل 5-١-5‏ حساب المعاشات الخاص بالنقابة ل لخ __ عام ١995‏ 


شل 00000000" اللصريقات 0 000000) 


سطع ]| 029700٠‏ ]| الدعم في حالة الوفاةالع. 2 | له 0 


لإرسال المعاشات 


المكسب الصافي من امتيازات | 1/9/ا,؟1 
باعة الصحف 


0 2ك 


نحنف امساهمات العضبوية 1 ع م 34 
الإجمالية (أ) 
ا 0 
العجز 
(ا) يحول النصف الاخر الى حسابات اخرى. 
المصدر: نقابة الصحفيينء بدون تاريخ: ب: 9 و١٠١.‏ 


وغلى الرغم من تلك المساهمة: هناك اكثرمخ +++, 3١+‏ جم قفل عجزا فى 
حساب المعاشات (نقابة الصحفيين» بدون تاريخ:, بء 9). وفي عام ,١9591/‏ تجنبت 
النقابة العجز عن طريق ''جمع" ١,801,57١‏ جم, مثلت 75,71 من مساهمات 
٠‏ ***" جم ء وساهم مجلس الوزراء ب ٠*٠‏ *.*56 جم. والمجلس الاعلى للصحافة 
0 وفي فبراير ١59/8‏ اشار 
بلغت 7٠١.٠٠١‏ جم سنويا. ابيد أن هذه المبالغ لم تكف لتغطية العجزا مسرا ان 
لا بد من طلب اعتمادات مالية "استثنائية" من الحكومة لعام ١151‏ كما اغوي عن 
كر لركيين الوؤراء لبفم كلك الاعسناداف وكوقع ان يكوئ هناك طالب مساك فى عنام 
إجمالي دخلها ونفقاتها ليس واضحاً في حقيقة الأمر" م ميعن كر 
الكساب الغاح (الذئ يغظى النفقات الجارية مغل التكاليف الآدارية والصياتة) وحساب 
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المعاشات من عجز طوال العام (انظر الجدول )1-١-‏ وهما يسهمان باستمرار في 
زيادة مديونية النقابة. على الرغم ف أ وزارة الإعلام تشارك بانتظام بحوالي /0 
من الحساب العام, كنا اخ معن الوؤاوانف :تساهد التفاية احياق "1 


جدول 5-١-5‏ العجز في حساب المعاشات والحساب العام لنقابة الصحفيين في 
الفترة ما بين ١991‏ و991١‏ 





المصدر: نقابة الصحفيين: بدون تاريخ ج: 6.لاحظ أن العجز يحدث بعد مساهمة الوزارات المختلفة في 
الموازنة. جميع الارقام المالية بالجنيه المصري. 

ان السبت الواضم وراءهذ| الضعف المالى هو ان دخل النقابة دوي مستتو النفقات 
بصفة عامة, فالمساهمة المنخفضة للعضوية"' في عام 1197 لم تأت بأكثر من 
1459 هه كنا أن العاكد من الرسوع الأدارية والخدمية (الكى يدف الاعضاء 
معظمها). بلغ حوالي 5١9,505‏ جمء؛ ووصل الدخل من حصيلة بائعي الجرائد 
وتحويلات الطسف إلى 545:6+ احم لذا ليس م التسعتري ان يسرك مجدى ميقا 
عق "ازنهة في الفيؤاتية" لم شقطع التقابة حلبا على الرغم من ''جفيع الحهود" زتها : 
الصحفيين: بدون تاريخ ج, 5). ٍ 

وعلى الرغم من دخلها المنخفض والعجز الدائم في ميزانيتهاء تلقت النقابة تمويلا 
عاما من اجل مشروعات معينة. وزاد هذا التمويل في التسعينيات وكان يوجه في 
كك الاحيان فق ,طريق النطنن الأغتى للصبحافة إلى البذوك المكومية عانة حي 
يظل التمويل في شكل ودائع مربوطة بالمشروعات الخدمية الضخمة التابعة للنقابة. 
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ومن بين المشروعات الجديدة في التسعينيات إنشاء ناد للصحفيين في الاسكندرية 
وصندوق للتكافل الاجتماعي وناد اخر في القاهرة ومشروعات للعون الطبي وقرية 
سياحية لقضاء العطلات وإنشاء مبنى جديد للنقابية. ويعطي الجدول 0-١-1‏ 


جدول /١-١-ه‏ بعض ودائع البنوك لصالح مشروعات نقابة الصحفيين في نهاية 
عام ١995‏ 


المشروع ودائع البنوك لصالح المشروع 
(بالجنيه المصري) 


ناي الصحقيين ف الإسكفرية 
صندوق التكافل الاجتماعى 1 


مون الحو ون 
جما مسروفات المشروعات الايد تكرفا 





المصدر: نقابة الصحفيين: بدون تاريخ, بء ؟١.‏ 

وقد ارقف إجمالي الوداكع في البشوك العامة لضالخ مشروهات النقابة من 
4 في عام 1996 إلى ”5١١91,795‏ جم في عام 1993., وإلى 
الاءرولء ,اا جم في عام ١1917‏ (نقابة الصحفيين» بدون تاريخ ٠‏ ج66 ). ويجب 
أن نضع في الاعتبار أن تلك المبالغ تمثل وحدات ثابتة في نهاية عام معين, 55 
ثم فهي لا تشير إلى أي شيء يختصى بالتدفقات النقدية لميزانية النقابة على مدار 
العام. فعلى سبيل المثالء في عام ١591‏ تلقت النقابة 4,157,075 جم على حساب 
في البنك الاهلي لصالح المعونة الطبية, وانفقت أكثر من هذا المبلغ على البرنامج, 
حيث انقق + جم على "افقطة معتلفة" من حساب اليك الأهلي»وكم 
تلقي مبلغ ممائل في هذا الحساب أيضاً (نقابة الصحفيين؛ بدون تاريخ, جخاو4؟). 
ولم جره ذكن معاد زه + النجالة الضفية فسبيا ق الديؤانياءبيد ان الح النستولية 
الكياوف النقابة (اشترط عدم تكر انسب) اشار إلى ان الحكومة هى مصد هذا العمويل 
(مقابلة مع شخص رفض ذكر هويته؛, ١4‏ نوفمبر .)١155‏ 

وإلى جانب هذه التحويلات المالية من الدولة؛ يستفيد الصحفيون مالياً من 
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الأنفاقيات الخاصة بين النفاية والوزارات المخظلفة: فالصحفيون يُسمم لهم يدفع 
رسوم مخفضة عند استخدام وسائل المواصلات العامة *'. كما يمكنهم شراء السلع 
الاستهلاكية يأسعار اقل من السوق في مناسبات عدة: ويمكنهم كذلك الحصول على 
خطوط هاتفية خاصة واستخدامها بتكاليف اقل' ". وتحصل النقابة كذلك على 
أراضى لبناء مساكن منخفضة الثمن للصحفيين وتتفاوض على تكاليف مواد البناء 
(معلومات أدلى بها مصدر رفض ذكرهويته, مقابلة .شخصية, 0 نوفمبر 1599). 
وتسشكديءالاراظي الحكومية الررخيصنة ايضا في إنّشاء التوادي والقرى السالمية على 
سبيل العكال: عق حلول عام 1545 كان لدئ الصحفييق فرضة للشراء وحدات فاهرة 
في مبنى مشترك على شاطئ البحر المتوسط في مقابل ثلث سعر السوق'"'. كذلك, 
يتلقى الصحفيون الذين يشاركون في دورات ت التدريب على الحاسب الالي التي تدعمها 
النقابة ١2٠١‏ جم في نهاية الدورة "لششراء جهاز كمبيوتر خاص بهم' (مقابلة مع 
بخن رنقطس الاذلاء باسمة6؟ توفمين ؟ 54 1):وإذا اخذضا في الاعتيار الراتب 
المتحفض الى يتلقاه العدي:من الضسحفييق: يفضي انه بالنسية لهؤلاء الذئن يرغبون 
في الحصول على مستوى معيشي متوسط لاكقء لا غنى عن المميزات العديدة التي 
تمنحها النقابة (انظر الفقرة -؟ عن مصالح الصحفيين). أما بالنسبة للصحفيين 
الاكثر فقرا فهم لا يستطيعون تحمل نفقات العلاج الطبي. وإذا توقفت مساهمات 
المجموعات الاستراتيجية؛ يتعين على الصحفيين النقابيين أن يعيشوا يمعاشات أقل 
عقيس وان يدقموا ميالة اكسن لشتراكات الغضوية وان يُخرموا من التامية الصبحي 
والاجتماعي والمتتمعات الصيفية زهيدة القمن. وستصيم المساكن مكلفة للغاية, 
كما وكين على الستتييق أن ندشت | تعاليفي كبن لتمواهنااة الحانة و المعالبايه 
الهائفية وعضبوية الاخدية. وبالفظتن إلى حسيم نةء الرقاك المالية بدا مق القمة 
وخزولا إلى القافمق يظرج مجدى مهنا اميق السقدوق التساؤل الغالي: 

"كيف يمكن أن نتحدث عن الاستقلال النقابي بدون تحقيق استقلال مالي 
واقتصادي؟' (نقابة الصحفيينء بدون تاريخ ج؛ 5). 

وبينما يكون اعتماد الصحفيين المنظمين على المجموعات الاستراتيجية عن طريق 
النقابة غير مباشر (رغم أنها واضحة للغاية). يعتمد الصحفيون أيضاً على المجموعات 
الاستراتيجية من خلال عملهم في ما يطلق عليه المؤّسسات الصحفية "القومية''(شبه 
الرشمية)"":وليس من قبيل المصادفة أن كشا إلن العرين من الصمحفيين ' بالموظفين" 
(انظو اقفر ودود )فلتي العكسى بالسينة للمين الاخرى مكل المحامين 
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اماه والمهندسين ين أو الصيادلة. تعمل العالبية ا من الصحفيين [المنظمين) 
ا 8 , اراد 0 (أو 417 )مث عاد النقاية العاملين البالغ عددهم 7" 
أو 9/87») يتتموخ الى صحيفة الاهراع يقبة الزسفية وخدها. 


جدول 1-١-5‏ عدد الاعضاء العاملين في النقابة موزعاً على المؤسسات الصحفية 
ة 


الإجمالي 
0-2-2 
كي إل اف ا 


مجلة الاذاعة والتليفزيون 


ستحفيؤ الصحقف الحزبية الأخرى 
العدد الإجمالى للصحف الحزبية 


الصحف الآخرى ومنتسبو وسائل الإعلام 

العدد الإجمالي للصحفيين العاملين 
(آ) على خلاف الصحف الحزبية الاخرى: فجريدة مايو هي المتحدث باسم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. 
المصدر: بيانات تم الحصول عليها في 77 مارس ١595‏ من نقابة الصحفيين المصريين. 
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ويفظم مق الحدول :دح دير إن الأعداه والنسي الفغوية مكيزالى ان الاغلبية السناحقة 
بن المحتيين المصويية الحادانين يتتدون إلى المؤساة الصحفيدة يثيه الرسنية: 
وحيث إن قيادات الصحف شبه الرسمية ينتمون إلى المجموعات الاستراتيجية: وأن 
تلك الصحف مملوكة لمؤّسسات الدولة؛ فإن موظفيها هم فعلياً موظفون حكوميون. 
وتوفر أكبر تلك المؤسيات الحسحقية #الأهراء والاحبار ليوظقيوا مؤانا إقنافية مكل 
الاندية الترفيهية في القاهرة والقرى السياحية والمنتجعات,ء علاوة على المعاشات 
وغيرها من المرايا والحقوق: ويخلقي المدرروق الركسيوق بدلا للسقر قيضل إلى 
٠‏ دولارا يوميا) عند السفر للخارج في مهام تتعلق بعملهم (لقاء شخصي مع 
رجب). ٍ 

وفةثم:هتاك ولافل كافيةالاستتشاج ان امحظم الشنسقيية الستظمين فى مهس 
يحتمكون ماديا على مترارن نالف تختكرب المجمرسات الاك لمهي من خاذل 
النقابة والمؤسسات الاخرع (المؤسسات الفيكفينة قب الرسمية) القي 'قسيظر 
عليها المجموعات الاستراتيجية سيطرة مباشرة. ولكونهم أعضاء في النقابة ايضاء 
يستكدء الصحفيون الذيق يعملون في صحف المعارضية الموارد المالية التي تقد 
المجموعات الاستراتيجية ويعتمدون عليها. 


5-١-5‏ تبعية الصحفيين غير المنظمين 

ينه خم المخلومانت سح الصيحقيين التصتريدة قير المتظبوق امن نيه سمفحل: 
حيت لااتوجد مؤسسة رسمية تمثل هؤّلاء الصحفيين فحسب: بل ينكر موظقى النقاية 
الرسسيوخ ويجودهم :نيد أ اكفين من المكفيَين قذرا ارهد الصيمفييق غير اللنتظدين 
في التسعينيات تراوح بين ١ 5٠٠‏ (فؤاد 19948, لاو0... ,” (فاروق ١194‏ 6 
صحفي. ولا تبدو هذه الإحصاءات مبالغ فيها إذا أخذ المرء في الاعتبار أن الصحافة 
الخاضة انعفوت انفشارا كبيراً فى هضرف الاوخة الاخيرة انظ السميق مدلا وهب 
" عن الصحافة الخاصة)» علاوة على البيانات التي توفرها نقابة الصحفيين. وكما 
أشرنا سابقاًء يتضمن الجدول ١-٠‏ -" إشارة إلى ازدياد غضوية النقابة بشكل كبير 
5 من بد 4" عاماً (مواليد ١9715‏ )[لاحظ أن الباحث جمع معلوماته في نهاية التسيعنيات:(المحرر)]. 
أما الاعوام الحادية عشرة التي تاتي قبل هذا العام (المرحلة السنية من ؟؟ إلى 7 
غاما):فيق رعو الأققناء المنتمين إليها بحوالي 159 تتكصياً اى 17 من اجمالن 
العضوية البالغ عددها 55/ ,” عضوا (أشرنا إليهم في الجدول ١-0‏ -5). ومن ناحية 


كما 


أخرىء يقدر عدد الاعضاء في المرحلة السنية التالية, أي 74- -44 عاماً بحوالي 
لع ٠‏ شخصاً أو 78 من الإجمالي. .ومن ثمء » يفوق عدد الاعضاء في المجموعة 
السنية المتراوحة بين 4" و4 عاماً المرحلة السنية الاقل بحوالي الف عضو. وإذا 
لخزكا في الاعتبار التوزيع السكاني في مصر - حيث إن هناك عددا أكبر من الشباب 
عن من يكبرونهم سناً- وطبقناه على البيانات الواردة في الجدول 5-١-0‏ يمكن 
أن نقدر أن هناك أكثر من ألف صحفي شاب تقريباً ليموا أعضاء كاملي العضوية في 
النقابة"". وحيث إن لديهم تطلعات في الانضمام إلى النقابة في نهاية المطافء فإن 
اعتمادهم على المجموعات الاستراتيجية قد لا يكون حقيقيا في الوقت الحالي: ولكنه 
اعتماد محتمل (فيما يختص بعضوية النقابة). 

بالإضافة إلى ذلك؛ يُفترّض أن معظم المتقدمين بطلب للعضوية ينتمون للمؤسسات 
الصحفية شبه الرسمية (التي تقوم بتوظيف القسم الآكبر من صحفيي مصر وتمثل 
الغالبية العظمى من اعضاء النقابة). ومن ثم هم يعتمدون مباشرة على المجموعات 
الاستراتيجية. 

وإلى جاتب أكثرمن ألف صحفي شاب سيتضمون في نهاية المطاف إلى غعضوية 
النقاية, هناك آخرون احتمال انضمامهم للنقابة اقل ويبلغ عدد هؤّلاء 5٠١‏ أو ١٠٠١‏ 
شخصصي: إذا انطلقنا من قاعدة + 1,6 اى ++ *,؟ صحفي غير منظم في الإجمالي 
(حسب تقدير فوّاد ١594‏ وفاروق ١59/‏ عددهم). ولكن قد ترتفع أعدادهم عن ذلك*". 
ويغسل الككيرون مذيم في الصحافة الحاضنة الاخذة في التوسع: وعلى العكسن من 
شباب الصحفيين "المنتظرين لعضوية النقابة" (الذين يعملون في الصحف الرسمية 
في معظم الاحيا 3 لن ينضم هؤّلاء الصحفيون غير المنظمين على الارجح: والسين 
هو أن النقابة ترفض في كثير من الآحيان (ولكن ليس دائماً) قبول عضوية الصحفيين 
الذنين يعملون في الصحف المستقلة التي تُطبع بتصريح أجنبي في مصر والصحف 
الاقليمية الصتغيرة والصخف الحزيينة ا والمؤسمات الصكفية التابعة لدول عرمية 
أخرى وتعمل في مصدر (فاروق :١139/8‏ 5 ١؛‏ إبراهيم 5/1597 ؟). ويعتمد هؤلاء 
السيكتين مادياً على المجموعات الاستراتيجية بدرجة أقل من هؤلاء الذين يعملون 
في الصحف الحكومية أو المنظمين في النقابة أو من لديهم تطلعات أكبر للانضمام 
إليها. إذأً يمكن استنتاج أنه مع ظهور الصحافة الخاصة, نما فريق من الكتاب لا 
تلجمه "الجززة" أو الاغراءاث التي يقدمها ذو التفو. بيد أنه يجب الاخذ في الحسبان 
أن الغدية من الصيهفييق شير المتظاسيق يموق إلى القراكم الاش قفرا مخ القدان 


١/ا/‎ 


المصريين - تلك الشرائح التي تحمل في أذهانها هموما خلاف التمرد السياسي. 
وقلل التسعيقيات اكات هناك عضن العهاز لاف لكاسيس ثقابات هبحقية جستفاة. 
لكذهنا جميعا جضت وله تفحول ا هتها إلى تهدالسواسات المجموهاث الأسعراقيهية 
(انظر كايرو تايمن: 51-1١١1‏ مايو ٠6١991١‏ ومقابلة شخصية مع المطعني). 


:-١-0‏ الا حترام اللاجتماعي المحدود 

الذي يحظى به الصحفيون بين الجماهير وذوي السلطة 

اعتبر راف 15118512 الصحافة "مهنة تتمتع بقدر ملائم من الاحترام' في مصر 
توصك العمل فى وشاكل الاعسلاويافة "د ومكافة مخوبيك؟"' (/041: )مها 
يشير إلى ان الصحفيين يتمتعون ببعض الاحترام الاجتماعي والمصداقية كجماعة 
سياسية إلى حد كبين. وتوؤكد مصادر أخرئ وجبة النظن هذه. 

وتعّد مصداقية الضصحف الى يعمل بها الضنكفيون احد مؤقراك المصدافية التي 
يتمتعون بها مع عامة الشعب. وقد ذكرنا انفأ ملاحظة "آيلون" (15965: )١17‏ في 
هذا الخد مخ ان غبارة "كلام جراد" اصبحت نرادفة الأحيار عي الجديرة بالكقة 
حي التساهير النضيرية بعد الخورة وطبقا للبياتات النقاحة من الدرافنة النيدائية 
عن فترة التسعينيات - والتي أجريّت بين الصحفيين والجماهير- "تتمتع الصحف 
بمصداقية إلى حد ما"'. ويبين الجدول 5-١-٠‏ تقديرات الصحفيين عن نظرة الجماهير 
لمصداقية صحفهم: حيث افترض حوالي نصف الصحفيين البالغ عددهم 787 صحفيا 
مفخ اليتجويهع غيد اليحمن وأخروة 490+ ) ان القراء لاايكقون فى الصحافة 
المصدرية*؟. اما السسقيوق الذيخ اجرى عليوم بكيك ذراسكة الفيدائية (170 صتهفيا) 
فقد كانوا اكش إيخابية حيث افترضن نصغهم أن القراء يكقون بيه" ؟. 


الجدول 4-١-5‏ ثقة القراء في الصحافة المصرية كما تدركها عينة من الصحفيين في 
دراستين ميدانيتين مختلفتين 


وفقاً لعينة عبد الرحمن وآخرين وفقا لعينة بخيت (بالنسبة 
(بالنسبة المئوية, العدد - 15م 7) المتوية, العدد - )١775‏ 


ريهس وسنت |مسلايتت ‏ إ.. 0000 


عالقا ف السعافة إلى حدما | لد أي ينا 
0 


المصدر: عبد الرحمن واخرون ١٠١7/١957‏ وبخيت ١9957‏ ب 59. 
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ولكن يبدو أن الجماهير تفكر بطريقة مختلفة عما يعتقده الصحفيون فيما يتعلق 
بمصداقية الصحف. وعلى الرغم من ندرة الدراسات الميدانية عن الراي العام فيما 
يتعلق بمصداقية الصحافة, الا أن هناك دراسات قام بها نابولي وآخرون )١555(‏ 
وطه (1951) وصلاح الدين (1553). ويعرضص الجدول ٠١-١-5‏ نتائكج دراسة 
نابولي وآخرين عن الثقة في تغطية الصحف لمسألة الخصخصة, وقد شملت الدراسة 
1 © بشهضاً من عامة الجماهين واظهرت ان غالبية الناس كانوا معشككين فى أهلية 
الصحافة للثقة ''. 


الجدول ٠١-١-8‏ رؤية الجماهير لمصداقية التغطية الصحفية على أساس عينة من 
المستجوبين في اثنين من أحياء القاهرة 

يك اي 
اع و ا الظظ__اسشيا 


غير جديرة ة بالثقة على الاطلاق 


ير جيرة اق انان 8 اس 





المصدر: نابولي وآخرون, 8١,515,١55‏ و151١.‏ 

واه استحلصن الباحقوق أق عل الس هر اقكراشان الصحفييق "...ميل العامة 
إلى اتنا وسائل الأعلام الفهنرية القادمة من كارع هدو البلاد والأعلام النحارمن 
والإعلام الحكومي ذاث مضداقية مخخقضة ضيبا" (52-4558): وتعكس نتائع 
دراسة طه أيضاً نوعاً من التردد السائد بين العامة فيما يتعلق بثقتهم في الصحافة 
الأقو ")ركنا انشتافم دراسة صبلاء الريق تقشرع أن الصحافة الحؤبية على 
وجه الخصوص تتمتع بمصداقية منخفضة للغاية (لمزيد من التفاصيلء انظر القسم 
همع ادل 

وكشي جميع التاق يمنا أن ازمة الكقة وين الشاهين والضحافة العصدرية التي 
عمقتها التقارير الزائفة في أثناء حرب الايام الستة عام ١19717‏ (انظر القسم 7-8- 
1-) لم تختف. ومن ثم يمكن استنتاج أن مصداقية الصحفيين المصريين بين العامة 
قد تعرضت للضررء جزتيا على الاقل. 

ان العلاقة البضطرية سين عانة التاسن والصحافة تقابليا علاضة قي متؤازنة 
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فين الصحقيدين والعجسؤغات الاستراتيجية: والسمة العميؤة نفلك اتعلاقة هي أن 
التحموفنات الاسكراقيجية غاية ما تتجاهل المطالي الخاصة بالشاركة السياسية: 
ينما تفى بمطالب الصحفيين الخاضة بالرفاة الغادي. 

وتوحي هذه العلاقة أن معظم الصحفيين لا يتمتعون بقدر كبير من الاحترام 
بين دوائر النفوذ السياسيء, ومن ثم تتناقصص قدرتهم على المساهمة في الاصلاح 
السياسي. وستناقش الاقسام 6-” وه-” و6 ؛ العلاقة بين الصحفيين والمجموعات 
الاسغراتيحية بالتفصيل. 


0-١-5‏ التباين الاجتماعي بين الصحفيين المصريين 

اشرنا انفا إلى أن الصحفيين تطوروا إلى حد انهم أصبحوا جماعة متباينة اجتماعياً 
بحلول العقد الأول من عهد الرئيس مبارك. وتركزت الفوارق بصفة خاصة في مناصب 
العمل والاحترام الاجتماغي بين العامة والدخل. وسوف تبحث تلك الاختلافات في 
التسعينيات على نحو اكثر تعمقا في الجزء التالي. 

يسود اتطباع عام أنه بيتما تشجع عوامل قليلة على التلاحم الاجتماعي مفل 
انتشار التعليم العالي بين الصحفيين, هناك اختلافات كبرى في الدخول والضمان 
الاجتماعى وعضوية النتظمات والمخاضي والقرب مسن السلظة والنسعة الاجقماغية 
والتعليم المدرسي"". والاختلافات القاتمة في هذه المجالات واسعة بدرجة تكفي 
لوصف الترابط الاجتماعي بين الصحفيين المصريين فاه متواضع للغاية. وتلك 
اقبي سامة بالقسنة ليذه الاطروحة, حيث أن الترابط الاجتماعي الضعيف -طبقا 
لنموذج شوبرت وأحرين- من نشانه ان يقلل من قدرة جماعة ما على الصراع ومن ثم 
يقلل الفرصة أمام الجماعة المعارضة للمشاركة في التغيير السياسي. 


1-0-1-0 العوامل المشجعة على الترابط الاجتماعي 

1000 هناك عوامل قليلة تسهم في الترابط الاجتماعي بين الصحفيين 
المصرييت؟؟ . فإلى جانب أن معظمهم يعمل في نفس المهنة, بدو ان القالبية الشتركت 
في تجربة الدراسة في المدارس الحكومية المصرية ''. وياتي البرهان على هذه النقطة 
من دراسة بخيت: حيث أجاب /ز4,* 4 من عيتته المكونة من 156 صحفيا أتهم تلقوا 
تعليمهم في مدارس حكومية, و/[1, 6 في المدارس الازهرية (الدينية) و/8, ؟ في مدارس 
خاصة (595957١ب١17١).‏ الا ان هذه النقطة جديرة بالبحث,ء لان الاعتماد على عينة 
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صشيرة غينكاف: ومن النؤسف أن هذة النسالة ل يكرها اى باحى آخر لان الخلفية 
ا ل ال 6 من الصحفيين 
المنظمين فى النقابة من خريجى الجامعات (بخيت ١997‏ ب ؟١0١5.‏ ولا توجد اوجه 
تشابه اجتماعية آخرى بين الصحفيين كمجموعة مهنية. 


7-0-1-5 العوامل التي تسهم 2 الانقسام الاجتماعي 

من بين العوامل التي تثير الشك حول الترابط الاجتماعي بين الصحفيين المصريين 
في المقام الاول الفوارق في الدخل. وهذه الفوارق موجودة بين الباحثين والصحفيين 
كادراك: لكنه إدراك تدعمه ايضا البيانات المستقاة من البحوث الميدانية والبراهين 
الانطباعية. وتميزاماني قنديل بين ثلاث طبقات اجتماعية هي "الطبقة الغنية" 

و"المتوسطة" و"الطبقة العاملة" . ووفقا لما ذكرته قنديلء ينتمي معظم الصحفيين 
الكبار في مصدر إلى طبقة الاغنياء. حيث كون البعض منهم ثروته من الكتابة في 
صحف الخليج العربي؛ بينما أصبح آخرون من الآثرياء لانهم احتلوا مناصب عليا 
في الصحافة القومية (مقابلة شخصية مع قنديل). ومن الصعب تحديد أكبر مستوى 
للدخل بين كبار الصحفيين, بيد أنه ليس من المستغرب أن يفوق دخل البعض منهم 
ف بعضن الاحيان مليون جنيه مصدري ستويا: حيت إتهم يلون أكثرمن مجرد 
رواتبهم من الجريدة '". فعلى سبيل المثال؛ يمكن لمحرري الصحف شبه الرسمية 
(الفسسف الحزبب: والمسستقلة أن يستقيطوا س الابخول في أمسسال تجار ومنشارية 
مدرة للربح عن طريق علاقاتهم المتعددة» أو أن يتولوا مناصب في أجهزة الحكومة 
المختلفة أو في القطاع الخاصص, بينما قد يتكسب البعضى الآخر باساليب فرمية 
إما عن طريق صفقات إعلانات غامضة أو ' 'تبادل الفضالح". وقن كتب المسلماتي 
على سبيل المثال أن بعض رجال الأعمال يعرضون على الصحفيين مناصب في 
شركاتهم كسشتاريق في مقابل الأشارة إلى أسماة ريجتال الاعمال هزلاء عتصادر 
أولية للمعلومات فى صفحات الاقتصان (1:85/3)"".وقد عبر ضحفي معارضن كان 
يقوم بتوزيع نشرات في مقر النقابة وأجريت معه مقابلة خاصة عن الرؤية نفسها عن 
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الفساك السسقري حيت اتيم أمين عاغ النقاية الأسيق بالتخضول على بخسة ملايين 
جنيه بطريقة غير مشروعة دفعها "الشعب المصري من دمه" (ابو لواياء .)١1195‏ وفي 
السيناق ففسهه اقيرك شاكعات حول ركيس مجلم إدارة صحيفة شبسه رسمية بأنه 
يشكري حب الطباعة اللازم لجريذتة من شركة ابته. 

وإلى جانب القمة التي تكون بالضرورة صغيرة وغنية, ؛ ويُطلق على أهلها أيضاً 
"بارونات الحافة ",كر اماق قنديل أن "الطبقة المتوسطة" تنتمي لفئات الدخل 
الاكثر تواضعاً وهم الموظفون الاحسن حالاً في الصحف شبه الرسمية. وتتالف 
"الجزوليقاريا" اى الظيقة العاملة الموجودة في القاع من الصحفيين الشباب والفقراء 
الذين وعملوق فى الصحق الفسقفلة والحزبية وهم مسهروموى من الكامين الامقماعي 
الذي توفره النقابة (مقابلة شخصية مع قنديل). وقد قاد الانتشار المتزايد للصحفيين 
الفقراء المحتاجين ا الاماه القانوني والمادي في التسعينيات أحد الباحثين إلى 
الحذيك هق "عفني الفرزاحيل"«نفا بوحى باتهم فتراء قير معغلفي1 ومقتطرين إلى 
التنقل بين وظائف مختلفة" '. 

وتدعم البيانات المذكورة في الجدول ١-١-4‏ الفوارق في الدخل؛ حيث إنها تمثل 
هرما داخليا شديد الانحدار, حيث يوجد العديد من الصحفيين الفقراء في القاع, » وعدل 
أقل في الوسط وعدد قليل جدا من الاغنياء عند القمة, على الرغم من أن الثراء الكبير 
الذي يتمتع به بعض الصحفيين (كما ذكر أعلاه) ليس ممثلاً في الجد ول '. 

وقد اكنرى الفلاحظاك قير الرسمية اكذاء التقابلاه الشحصية يوخلا اوؤياراك 
النقابة أن هناك تباينات واسعة في الدخل. فبينما قابلني يعض الصحفيين في 
مقاهي رخيصة: فضل البعض الاخر مطاعم الطبقة المتوسطة أما البعضن لاخر 
فكان يظهر في سيارات مستوردة تبلغ قيمتها في مصر أكثر 1 ا وقد 
لاحظ البرعي ايضاً أن بعض الصحفيين الرأسماليين يمتلكون ثة كففا وسيارات فاخزة: 
ل وقصوراً أيضا ولدييع الكقين مق النشوذ (6:555 )دولا يمكن استتفاج حجم كل 
شريحة. ومن ثم ثقلها الاجتماعي بدقة من البيانات» وستظل غير معروفة. ولكن 
هناك تباينات شديدة في الدخل يمكن ملاحظتها بوضوح. 

ويصاحب التباين المذكور في الدخل عادة فوارق في العضوية التنظيمية؛ فهناك 
فازفنان اكخانه الأول وريعا الاساسى + بين الصحفيين المنظمين وغير المنظمين. وقد 
شرحنا المكاسب المادية التي تتمتع بها المجموعة الاولى وتُحرم منها الثانية في 
قسم سابق (القسم .)5-1١-5‏ أما الفارق التنظيمي الآخر فهو بين الصحفيين في 
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الصحف شية الرسمية والحزبية وما يُسنَى بالصحافة المستفلة (أي الخاصة): حي 
توفع الصحف به الرسمية رواتب اعلى: ليس هذا فحسي بل إن الصحفيين العاملين 
في الصحف الحزبية والمستقلة يتمتعون عادة بمزايا أقل ككون ويدافين المقماعي 
منخفضص تكفله لهم تلك الصحف. فعلي سبيل المثال, انان الصحقى محدق حلي 
إلى ندم وجسوه فاسيق صيص بخاص اوائ ذعيع اجتماعى اخ فى جريدة الود مند 
عام :.١1998‏ على عكس الصحف شبه الرسمية (/170159). ويضيف الصحفي قطب 
الغزبي من حريدة الشي ان معظع هف المعارضة ام فتقن بعد ,صوزعها "كدكاكين 
(غير منظمة)"» حيث إن معظمها لا يمنح موظفيه عقود عمل مكتوبة وموحدة: مما 
يبعث على الشعور بعدم الامان والحيرة :١159/(‏ 6). وذكر اسامة عبد الحميد من 
جريدة العروى الخاصرية الاسبوعية ان.محظع الصحف الحوبة لاقدفم حسن الرواتب 
لموظفيها بانتظام .)"21١994(‏ 

ويمشرج القباين في الكل والخشسان الاجماهى والعضوية فى المتظبات مع 
الفوارق المتصلة بالمنصب الوظيفي ودرجة القرب من السلطة والسمعة المهنية 
(والاجتماعية). حيث يقف الصحفيون "العاديون" ورؤساء التحرير بصفة خاصة في 
معارضة طبيعية ضد بعضهم البعض؛ خاصة عندما يكون ركيس التحرير هو ايضا 
الغدين الإداري للضحيقة (كما هىالحال فى صحيقة الأهرام مكلاً). وقشبه الظزوف في 
الصحافة الحزبية العلاقات الاقطاعية. ويلاحظ الباحث مجدي رياض: 

5 تلك الصحف» يكون الصحفي تحت زحمة وكيس التحزيس أو رئيس الحزب 
تماماء ولا يمكن ان يعبر عن نفسه (بحرية)" (رياض .)١ 1١59/8‏ 

وبينما يتعرض الصحفيون القدامى في حالة الاختلاف مع السلطة للتهديد 
بالفضيل سخ العمل ويتاقي الصحفيميخ السنان إخذازا بان أسماءهم لتقدم الى 
النقابة؟' .وف الضحف الحكومية.حيى التهديد والفضل اقل قوة لان المنحفيين 
عادة ما يتمتعون بعقود عمل افضلء تكون الفوارق الاجتماعية بين رؤساء التحرير 
والصحفيين ضخمة:؛ ليس بسبب الفارق في الرواتب والمكانة والشهرة فحسبء بل 
وايخسا بسبب الفرق في القرب من السلطة:ء فروّساء تحرير الصحف القومية ينتمون 
عادة للمجموعات الاستراتيجية ولديهم صلات بالساسة في قمة النظام 00 
ومن ثمء يكون لديهم علم أكثر بيواطن الامور واتصالات أقوى وسلطة أكبر من أ 
صحفي عادي. ورؤساء تحرير الصحف الحزبية الرئيسية مثل مجدي ا 
النتعبي) وعباسى الطرابينى (خريدة الوه) يعفسون يببكظة كبيرة على الحكى ف 
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محظع الفيعفيية]الأخريق على الأقل ذاخل احؤابيم وصتفقهع رهم معروقوق حيذاً 
لدى الفكات المثقفة من عامة الشعب. 

وإلى جانب رؤساء التحرير, يتمتع أصحاب الاعمدة الصحفية والمراسلون بمكانة 
كاضة تاحاب اأعسدة, الذين يُطلق عليهم ايضا "اصحاب الرأي" يكونون اخرارا 
نسبيا في آراكهم ويُسمّح لهم بنشرها في حدود معينة (يحددها إما الحزب أوالمكزية 
يعرفونها أويستبقونها ويناقشونها مع رؤساء تحريرهم قبل النشر. وإذا كانوا يتمتعون 
بالجرأة» فهم يحظون ليس بالشهرة فحسب (مثل رؤساء التحرير) ولكن يُتحدث عنهم 
باحترام وإجلالء مثل مصطفى مين (الذي توفي عام )١1551‏ وأحمد بهاء الدين (توفي 
عام 1997) ولطفي الخولي (توفي عام ,)١555‏ وسلامة احصن سلاف ومحبه سس 
ا ل 
أما المراسلون الذين يعدون تقارير عن مختلف المؤسسات العامة مثل الوزارات 
البرلمان» فهم عادة أكثر تقيداً في آرائهم من أصحاب العمود الصحفي, ا 
كثير من الاحيان مع المجموعات الاستراتيجية نشان الشخصياك التي من المفترض 
ان يكقيواعتها وشاع هن البعضن متهم انهم قادرون على مد ديات ' وزاراقهم' الى 
الصحفيين الزملاء. ومن ثم توسيع دائرة نفوذهم وسط هؤّلاء الزملاء. في انتخابات 
النقابة على سبيل المثال" '. 

وبالاضافة إلى الفوارق في الدخل والمنصب والوضع الوظيفي وإمكانية الوصول 
إلى السلطة والسمعة والمكانة الشخصية؛ هناك اختلافات في المؤهلات المهنية. 
فليس كل الصحفيين مؤهلون تاهيلاً جيداًء والبعض ممن يُطلّق عليهم ' أصحفيون" لم 
يكنيوا اى شي قط قن الصحيقة: ويقفق عدن من الكقاب وممن احريت معهم مقابلات 
شخصية على تدفق عدد كبير من الصحفيين غير المؤهلين إلى النقابة والمهنة بشكل 
عام في الثمانينات والتسعينيات. فعلى سبيل المثال» أت عواطف صادق رئيسة 
كهرينو الستكي الاقتصادية الحديدة حرذا كوير | اكناع حطلة الاتتهاباث النقابية 
في يونيى ١543‏ على المستويات الصحفية المتدنية: وأشارت إلى أنه حتى النشرات 
الخاضبة بالحملبة الاشفابية كانه مليفةبالأخطاء الألافينة (مقايلة بشخضصية مع 
صاددا وأعلن رؤساء التحرير والصحفيين الكبار الذين شملهم الاستبيان الذي وزعه 

بخيت (ويبلغ عددهم ٠١‏ شخص)) أن ' أعنذا كتمر اه | لصحفية غير المقطكين يبغلا 

المهنة "(بفيتةكةادي )1 وأشان كل هن النششوادقى (11552) والبرعي 
(1994"). والمسلماني, الذي تحدث عن ' تحالف غير الموهوبين" في الصحافة 
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المصرية .)30١59/(‏ إلى نفس النقطة في اواخر التسعينيات. 

وبالاقماقة إلى المسحفيوخن فهو النزهلين: ريخل صو قين محدى من الاففامن 
نقابة الصحفيين بفضل اتصالاتهم الشخصية فقطء على الرغم من انهم لم يكونوا من 
الصحفيين العاملين على الإطلاق. وقد القى عضو مجلس النقابة مجدي مهنا الضوء 
على الظاهرة في مقال نشر في المجلة الشهرية للنقابة نفسها في عام :١99‏ 

"إن لطن ههوة شي هسالة العضبوينة ريمنا سن قزفق بعضن موظفي الاق 
والسكرتارية الى داخل النقابة بعد حصولهم على شهادات جامعية... وهناك المتات 
بكيم الان (داخل النقابة)" (-1995/؟1). 

ومن ناحية آخرى, هناك صحفيون سابقون في النقابة استقالوا من وظائفهم 
ويعملون ادن في الوزارات أو سفارات الدول الاجنبية. ويذكر مهنا أن عددهم بلغ /غ 
شخصا (من بين حوالي +++ عضو من الصحفيين المنظمين في ذلك الوقت)» وقد 
كان بينهم ١1/‏ "صحفي تحت التمرين" في النقابة (؟159١2‏ 317). كذلك اشار فوّاد على 
سبيل المثال إلى أن مشكلة "أعضاء النقابة الزائفين" لم تقل في نهاية التسعينيات, 
حيدت كقنن عن وجود "اعندان كبيرة" من السكركيرات والفاكمين على تشقون الإدارة 
ومندوبي التسويق" على قوائم النقابة (994١201؟).‏ 

وقد ضعف الترابط الاجتماعي بين الصحفيين من جراء عامل اخر هو تباين 
الخلفية التعليمية بينهم بعد إنهاء مرحلة التعليم الثانوي"* '. وعلى الرغم من التحاق 
نسجة كبيرة بالجامعة, كما أشرنا من قبل يلتحق الصحفيون: على معنن العوة 
الأخرى #الاطياة والنكاميق او الموكسحية: كلينات مسخلفة. وش اطونو كتمحة 
الدراسة الميدانية الذي قام بها كل من بخيت , وعبد الحميد وآخرينء ونابولي وآخرين 
(في الجدول )١١-١-‏ أن نسبة كبيرة نسبياً من الصحفيين الذين شملتهم الدراسة 
التحقت بكليات الإعلام ولكن هناك نسبة كبيرة أيضاً موزعة على مجالات دراسية 
أخرى. معظمها في الاداب والعلوم والهندسة ايضاً. ولا يرجح ظهور روح الانتماء 
الجمافنة: أو الترابط فيما بين اعضائهاء كسا هو الحال مين المحانيق والأطساء (الذيثة 
يلتحقون بنفس الكلية) أو نمو هذا الشعور. 
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الجدول ١١-1١-65‏ الخلفية التعليمية للصحفيين بعد الانتهاء من الدراسة الثانوية, 
موزعة حسب الكلية أو القسم وفقاً لثلاث دراسات ميدانية مختلفة 


نتائج 0 نتائج دراسة عبد الرحمن واخويق ظٍ 0 دراسة نابولي واخريق ن (العدد- 
(العدد -١6‏ (العدد- ىم 


الكلية أو | النسبة | الكلية أو القسم الكلية أو القسم 
0 
ارق 


|الإعلام_| 23 اخ |الإعلام لا لالت خا | لسعم ل 


يط ا 


والتطبيقية مجهي 
سات د 2-2 ا 
كك كد ا اسه الى السياسة 


الدراسات الإسلامية العلوم الاجتماعية 
ا 


| ]عه‎ ١ 


المصادر: بخيت ١5597(‏ ب٠١)؛‏ عبد الرحمن وآخرون (97215517/")؛ نابولي وآخرون )١١1:15964(‏ 

لقد شكل التباين الاجتماعي مشكلة بالنسبة للوحدة:ء ومن ثم لااحظ الصحفي 
المعروف صلاح عيسى في فبراير 195٠‏ قوة الصحفيين المصريين بقوله: 

ن أخطر الجروح التي تلقيناها في هذه الاوقات العاصفة هي أننا لم نعد كما 
كان عهدنا منذ خمسة عقودء أي لم نعد "جماعة' يعرف الجميع فيها بعضهم البعض 
كسابعرشون الشمهم لقد اتسعت الفجوة بين الأجيال وازداد الشقاق بين التيارات 
(السياسية). وبالاضافة الى ذلكء انقسمنا الى رؤٌساء ومروؤوسين» اغفياء وفقراء. 
شماليين وجنوبيين. وازدادت الشكوى من الولاء المزدوج - بل وغياب الولاء في بعض 
الاحيان. وهاجر الكثيرون من بيننا إلى جميع أنحاء العالم, امنا مضحية اقلا ديم ان 
اجسادفهة او كلييها عا »وقوى اللاحساس بالاغتراب عند الكثيرين» وسعوا في البحث 
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من هلاة داخل انفسهم (ما يعتيه هنا هوريها "اليجرة الى ذاخل التفسى') (عيسى 
)2 

وورمظ الناحنة مكب الس نعين.نن مركتو الافرام الدراماف الادراتيجية 
بين تباين المصالح - التي تناقشها الفقرة التالية - وتباين الهيكل الاجتماعي 
للصحفيين: 1 

"عندما يتعلق الامر بالمصالح ... فهناك تناقض شديد داخل جماعة الصحفيين 
بويع مجنوعامينية ._فيناك اتكدا حي على قن الببكم, وككلة خنسسة من 
الصحفيين شبه العاطلين عن العمل وهناك كتلة سائلة تد قتمر اف من مكان لأكر.. 
السمكفيدو الاإحرار 316828 12681.وهتاك اشكاضن داهل الهريدة نفسها وضتلوا 
إلى مناصبهم بسبب تفوقهم وحسهم المهني, ديكنا فكاك اخرون خاءوا شقط سسين 
تبعيقيم للنطلظة اويفقيل المسوبية " (مقابلة شخصية مع سعيد). 


7-١‏ الخلا صة 

بعد تأمل البنية الاجتماعية للصحفيين المصريين بالتفصيلء وجدنا القليل من 
الجوانب التي قد تعزز من قدرتهم على الصراع؛ وهي في الاسامس تجربة التعلم في 
نفس النظاج المدرسي وقلقي الأغلبية تعليماً غاليا: وكتتاقهن: فلك المظاهر الايتجابية 
مع عدد أكبر بكثير من المشكلات: الفقر الذي يعاني منه عدد من الصحفيين خاصة 
الشبابء واعتماد كل الصحفيين المنظمين تقريباً على المجموعات الاستراتيجية 
ماذياء أما الصحتيوق التين لا يختمتوون على تلدك المجموفات فيو طلى الارجع 
من الفقراء الذين يفتقرون إلى النفوذ. ويمكن وصف مصداقية الصحفيين كجماعة 
مهنية بأخها متواضعة على أحسن تقدين أما الغرابظ الأجتماعي بيخهم فهتقديد 
الضعف. وهناك فروقات اجتماعية في الدخل والتأمين الاجتماعي وعضوية النقابة 
والتؤسمات السحقية والمتصب الرظيفي والشبعة الشخضية ودوجة القر من 
السلطة والمؤهلات الوظيفية والكليات الجامعية التي تخرجوا منها. 

ويشكل الوضع الاجتماعي الاقتصادي العام عبئا على قدرة الكثير من الصحفيين 
على العمل كأنصار للحرية السياسية في مصمرء كما يفسر جزئياً الصعوبات التي 
طالما واجهوها في التسعينيات في الوقوف معاً من أجل تفعيل مصالحهم أو الدفاع 
عنها أو الدفع في اتجاه الدمقرطة. ويُتوفّع بصفة خاصة أن تقلل الصعوبات المالية 
الي يكعرظن لها الكين من الصحفيين من "شييقيم" للقورظ في انقطة سياسية 
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محفوفة بالمخاطر. وتمارس التبعية المادية لكثير من الصحفيين إلى التحعورهات 
الاستراتيجية اثراً مماثلاً . وحتى إذا كان للصحفيين ' التضنية حقيفية" يحارنون فخ 
أحلها - مثل سجن بعضى الصحفيين أو القيود الجديدة التي تفرضها المجموعات 
الاسذراكيهية علي السياسية العايةت- قد ثُثار شكوك حول دوافع الصحافة لانها 
كسم عقو زكبير سن التصدافية. وأخهرا من المرجعم ان الفوارق الأحسافية 
والاقتصادية الكبيرة بين الكثير من الصحفيين تتسبب في عدم الاتساق الملاحظ في 
ككينسن .الاحيان(انظر الاقسام التالية) بين الصحفيين وعدم قدرتهم على الاتحاد 
حت مق أجل القتهايا النعطلفة محرئة"الصحافة: 


4-؟ الاهتمام المنقوص بالتغيير الديمقراطي بين الصحفيين المصريين 

سي تدرة > النسوماع الانشراهمية والمعارضة و عداك تعفن دراتمابغ الخال 
المعنية بمساهمة الصحفيين في الدمقرطة قيمة تفسيرية كبيرة إلى اهتمام الفاعلين 
علب التمقرطة: ويالضيية لتموةع التجموهات الاندزاقيمية والمخارهية يحدد 
استعداد الجماعات المشاركة فرص التغيير الديمقراطي إلى حد ما. وقد تتصادم 
المجموعات المعارضة والاستراتيجية نتيجة للرغبة في مشاركة سياسية (متزايدة), 
أومن اجل نشر ثقافة ما أو هوية دينية أو الحفاظ عليها, أو المكانة الاجتماعية, 
اوتعقيق ابدير وساف سينية ا وعتلفافية' ممقارنةتساوواثت العناماه الاخرض. 
وقد توؤدي الاهتمامات المتضاربة بدورها الى صراع بين الجماعات المتعارضة التي 
قد تقنع النخبة التي تتحكم في السلطة أن تفتح الطريق أمام الدمقرطة الكاملة في 
البلاد. وتظهر دراسة هالنة كوي الحخومية مرق كتاحية وورسيا نز تاهية احرف فظن 
التصسل الأول) اسمية تباين الاهتمامات بين الصحفيين المعارضين والمجموعات 
الاستر اتيهية الى شمافظ حلى الوضع القاكم. فبيكما اتركباطق يعهن الصحفيين قي 
الالتزام بالديمقراطية في كوريا الجنوبية سلباً على حرية الصحافة الموجودة بالفعل, 
بذا أن احقيان مسافنة الديفقراطية لد كقين من الاغلا مين في روسيا قن دقع جعفملية 
الإضلاح إلى الامام. 0 

وسيتهسن هذا القسم قطيلا لاهداف الضحفيين النصريين فى التسعينيات: فيما 
يختصى بالتغيير الديمقراطي بصفة رئيسية. وكما أوضحنا في الفصل الرابع 
يشكل الصحفيون المصريون مجموعات استراتيجية أو معارضة بشكل واضح: ولكن 
خليطا من الأطراف الفاعلة ذا اهتمامات تقباين باينا واسعاء وبالقالي لا يمكن 
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تصذيفها بسهولة كمجموعات استرافيجية أو معارضة: بل قد,خحه "مجموعة من 
الاهتمامات المختلطة". ويقدم القسم ١-5-4‏ نظرة عامة إلى هذه الصورة المتباينة 
ف الأسسماماها الهنهقية فى مضني ويمكن سيوز اريعة انماظن المؤاقف كماة 
الدمقرطةء فبينما تدعم مجموعة من الصحفيين مطالب قوية وواسعة المجال من أجل 
الإضلاح الديمقراطي: يبدو أن هخاك العديد من الحفيين على اتتعداة لقبول الوم 
السياسي القائم وهم اككز اهتماما بالسعى وراء المصالع الشخضية: وبالإضافة 
إلى ذلكء تدعم أقلية منهم بحماس السياسات الصحفية للمجموعات الاستراتيجية. 
وأخيرا. يعارضض. فريق من الصحفيين الحكومة من "المنظور الإسلامي'. ويضيفون 
من حين إلى آخر قيداً آخر إلى القيود المفروضة بالفعل على حرية التعبير 

يلي هذه المقدمة عن المواقف العامة للصحفيين بالنسبة للتحول الديمقراطي القسم 
5-5-4 الذي يحلل اهتمامات المؤسسات المختلفة التي ينظم الصحفيون انفسهم 
لبا مينيا وسحانينا وهي نقابة الصحفيين» ودور الصحف ' (القيبية , والأحزات 
السياسية وصحفهاء والصحافة الخاصة التي برزت مؤخراًء وجماعات حقوق الإفسان: 
وبشانها في ذلك شأن الصحفيين ككلء تعبر هذه الجماعات عن مجال واسع وغير 
مسق من الامقنافاف يكوجة معظديا إنالايةاء الحرية السناسية ا ولنحارضقها: 
ويمكن اعتبار إحدى تلك المؤسسات فقط -أي مجموعات حقوق الإنسان- مسانداً 
حقيقيا واضيلا للدمقرطة. 


١1-2-‏ اهتمام الصحفيين كمجموعة مهنية 

بالإصلاح السياسي # التسعينيات 

إن تقييم اهتمام شخص ما أو جماعة اجتماعية ما مسألة معقدة لان المصالح 
الحقيقيية قد تكو خفية أو مكعشوفة جؤكيا. وهذه المشكلة موجودة ايضاً بالنسبة 
للصحفيين المصريين - خاصة عندما يطرح عليهم باحث غربي بعض الاسئلة. فقد 
يميل الصحفيون إلى المبالغة في التزامهم بالديمقراطية والتأكيد على وحدة مهنية 
غاكية اهام طرف خارجي, أ و التقليل من يشان الاهقمامات المادية. إلا انة» وكما 
ذكرنا من قبل, يمكن تحديد اربعة مواقف سائدة: موقف يتجه نحو الإصلاح» وموقف 
يميل إلى الحفاظ على الوضع القائم, وموقف "اللامبالين" وموقف إسلامي محافظ. 

لقد برزت افكار الاصلاحيين بصفة عامة في مطبوعات مجموعات حقوق الإنسان 
اتقاء التذاغ .حول قاخوئ الصحافة رقم 4 (انظر القسم 4-8): ولكتها صيغت على 
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تحواكثن شمولا في التوصيات الخقامية للمؤتمرين العامين الثاني والثالث الصنحفيين 
عامي 1931١‏ و1546. وكان الهدف من تلك المؤتمرات: التي تنظمها نقابة الصحفيين 
مسن متاشفقة وضيع الميكة والخطوات الالأزمة لكطويرة والوصول إلى قرازات خاصة 
بتطبيق التغيير المطلوب. وقد دعت التوصيات الختامية المتعلقة بالمجال السياسي 
العناوقى نصس والمهقة الصضبحفية بوجه خاضن إلى اسلا هاه عاضة وغاملة في 
الفبحاقة بالإضبافة إلى النظام المياسي. ومن كن يمكن أن تسكهدم :فلك التوضينات 
كقاكمة بقاملة لامتعامنات السنحفيية ذوى القكير الأصلاحي سياسيا ومهنها. 

وإلى جانب هذه الاهتمامات التي عبرت عن إرادة التغيير المهني والسياسي, أظهن 

بعص الصحفيين -الذين أطلق عليهم من قبل لقب الموظفين- اهتماما بالمسائل 

المادية أكثر من الدمقرطة. وقد وجدت هذه المطالب طريقها إلى التوصيات الاخيرة 
للمؤتمرين العامين» وإن ن كانت بشكل أكثرتة تشيرا. وعلى الكنن: اكاك البظالب المادية 
والوعود مكاناً أكثر بروزاً في انتخابات النقابة عام 55 وستساعدنا هذه المظالب 
في استكمال دراسة الاهتمامات المادية. 

كالكارقمها يقتطيل اهداق التسفنوهاك الأبعرافيجية واكباعيا ف المحفيين 
قجناء الصحف والصبحاقة:عن طريق مراجعة بياكات قلي الممموعات الاستراتيجية 
شان ذو الصيحافة 
. وآخيراًء يدعو بعض الصحفيين إلى تفسير دفاعي عن الإسلام ويسعون في بعض 
الاحيان إلى فرض قيود على هامش حرية التعبير القائم بالفعل. ويمكن العثور على 
هذه الشريحة من الصحفيين بصفة خاصة في جريدة '"الشعب" المعارضة الإسلامية 
الاشبوعية وفرهن أمخلة عدة مستفاة من احداف جره ش أولقر الشحيتيات على 
اندفاع الصحفيين المصريين في هذا الاتجاه. 

ويعة تقد يو الفواقف الأربعة ستقو نتقدين حجع الدعم الذي قجنه كل من هده 
الاطيوحات الاريع بيخ الفحفييق: 


1-1-١-0‏ موقف الإصلاح الليبرالي السياسي والمهني 

عُقد المؤتمران العامان لنقابة الصحفيين في عامي ١1551١‏ و990١‏ في ظل تآثير 
التحولات الديمقراطية التي اجتاحت بلدان أوربا الشرقية والوسطى, غلاوة على 
التقدم السريع والمتلاحق في تقنيات الاتصال. وتخلم مؤتمن عام :1558 فى متاح 
اكت خصوصية: حيث اتحقد بعد سرور اربعة أشهر غلى إقرارالقناتون رقم *5 الذي 


0015 


زاد عقوبات السجن والغرامات المالية المفروضة على الصحفيين وأثار غضباً غير 
مسبوق بين صفوفهم (انظر القسم 4-4). ومن ثم, تحول المؤتمر إلى منتدى للتنفيس 
عن الغضب والدعوة إلى الإصلاح. وانتهى المؤتمران الى قاكمة طويلة من "التوصيات" 
المتشابهة الرامية إلى دين ارضا «البيكة: 

ويمكن تقسيم الاهداف الإصلاحية المختلفة إلى أهداف تشير إلى البيئة السياسية 
العامة واهداك تتعلق بالبنية القانونية والمؤّسسية الميتحاقة و اعداك تتصل بمعايير 
المهنة الصحفية وياداء المؤسسات التي يُفترّض أنها تمثل الصحفيين . إلا انه يمكننا 
عرض جزء صغير من هذا العمل فحسبء من المطالب الإصلاحية التفصيلية:» بنية 
الحفاظ على الاتجاه العام لهذه المطالب. 


١-١-١-7‏ تغيير البيتة السياسية 

أشرنا في مقدمة هذا العمل إلى أن الصحفيين المصريين يدركون العلاقة بين 
الديمقراطية والصحافة القوية ذات النفوذ والتاثير. ويتضح هذا الإدراك في خطب 
وتوصيات المؤتمرين الثاني والثالث. حيث اصبحت الدعوة إلى مناخ أكثر ديمقراطية 
احد أهم الموضوعات المطروحة فيهما. ولم يُنظر إلى اهمية الديمقراطية بوصفها 
غاسلاً بالخ التاقين فى قطونالمنحافة فتحسي: بل ايشا لتطور البلان كافة ومين أجل 
الفائدة الشخصية لجميع المواطنين. وعلى سبيل المثالء استهل نقيب الصحفيين السيد 
مكرم محمد أحمد كلمته الافتتاحية في مؤتمرعام ١151١‏ - بحضور رئيس الوزراء 
ورئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام - بالتعبير عن الأمل من .أن يخرج هذا المؤتمر 
"برؤية شاملة تضمن مستقبلاً أكثرحرية وازدهاراً للصحافة المصرية" . ويتحقق ذلك 
جزئياً عن طريق 'تعميق الديمقراطية المصرية" ووفقاً لما ذكره مكرم محمد أحمد, 
وحنب أن تكون المبحاقة الفصدرينة فى السعينياك "منارا للحقيقة يضيء في عالمنا 
العربي قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحق في المعارضة وفي المشاركة..." مما 
يؤدي إلى "ازدهار التجديد... والمشاركة؛ وازدهار المصريين وكل مصر"' . وقد كررت 
التوصيات الختامية للمؤتمرين الثاني والثالث موقف مكرم محمد أحمد بشأن ضدرورة 
التغيير في البيئة السياسية. وفي كلتا الحالتين» جاء هذا المطلب على راس القائمة. 
وقد جاء في افتتاحية المؤتمر الثاني: ''وضعت توصيات المؤتمر للتعبير عن الاعتقاد 
العميق بضرورة إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع.. . وتتضح الاهمية التي 
أولاها المشاركون في المؤتمر إلى الحاجة إلى الدمقرطة جلية من "المبادئ والخطوط 
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العامة" التي ذُكرت في بداية الإعلان الختامي للمؤتمر الثالث: التي تمثلت جزئياً فيما 
يلي: 

أولا: الديمقراطية الحقة هي أهم مفتاح لحل الازمات المعقدة التي حلت بمصرء وفي 
المقام الأول الاؤمة الثقافية -الفكرية والأزمة الأقتصادية -الأجشماعية. والازمة 
الأخلاقية وعلى الرغم سق الهامش المحدود هق الدينقراظية الذي حففداه والذئ 
نماك معدن تعد قليل مق السقواته مخ المهروزي الإشنارة إلى أن العتفية لأ قتوقف 
عند نقطة معينة. حتى لا تفقد شرعيتها وشعبيتها. وبالتاليء لا بديل عن استكمال 
المسيرة الديمقراطية عن طريق التعددية السياسية الحرة التي تعبر عن مختلف القوى 
الاجتماغية وبواسطة انتخابات حرة تقررفيها الاغلبية من يحكمها وتفتح الطريق 
أمام تداول السلطة وتبادل وجهات النظر طبقاً للمبادئ السلمية والديمقراطية. وبذلك, 
يُغلق الباب أسام قوئ التطرف والسلبية والمنظمات الإرهابية والعنف المسلم الذئ 
يهدد حاضر ومستقبل مصر ويسيء إلى وجه مصر المتسامح '. 

"ثالثا: يتطلب التطور الديمقراطي السلمي بناء مؤؤسسات ديمقراطية حقيقية 
- خاصة التعددية السياسية والحزبية والايديولوجية لجميع القوى الاجتماعية التي 
تقبل شرعية ة الدستور وتوّمن بالديمقراطية قولاً وفعلا". 

"زايعا: : ضدرورة الإصلاح القانوني العام لإلغاء التشريعات التي تراكمت خلال 

الماتة عام الأخورة ريني ان بيطي هذا [الإصلاح] [ القانون] من النصوص المقيدة 
للحريات التي تتنافى مع الديمقراطية وحقوق الإنسان في حقبة ارتفع فيها شأن 
الديفقراطية واشقرام حقوق الأفسان إلى التذروة. ويهي القناء قؤانين الطوارة 
المتعددة وضمان الإجراءات القانونية السليمة لجميع المواطنين وضمان حق الكتاب 
والميحفيية وأصحاب الاعمدة الصحفية في التعبير عن آراتهم وتوصيل رسالتهم 
في حرية بدون أية قيود مضللة مما بنيت عليها بعض التشريعات غير الديمقراطية" 
(نقابة الصحفيينء بدون تاريخ: ه. 59 .25)01١-‏ 


1-1-7-0-؟ مراجعة القنوانين المقيدة 

تُعَد التشريعات التي تنظم الصحافة المصرية وحرية صحفييها - كما سنرى 
تفصيلاً في القسم ه--؟ مقيدة إلى حد كبير. وقد إشار المقار كوع قش المزمرية 
إلى أن تلك القوانين "تضع قيودا حديدية على الحرية... وتقف في طريق المسيرة 
الديمقراطية" (نقابة الصحفيينء بدون تاريخ: ه "2). وفي كلا المؤتمرين: دعا 
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الصحفيون إلى ! إلغاء القوانين واللواقم المؤسسية المختلفة الذي تتعل عد العقبات. 
تغييرهاء وهي القانون *؟ لعام ١6‏ ومة١‏ لعام ١٠‏ وي لعام 51 1: علاوة 
على عدد من المواد في قانون العقوبات -تعتبر جميعها مقيدة لحرية الصحافة؛ حيث 
تقيد هذه القوانين اربعة مجالات رئيسية هي حرية ملكية الصحف ونشرهاء وعدم 
التعرضى للاعتقال والسجنء والتحرر من الرقابة: والحق في الإجراءات القانونية 
السليمة. وقد صدرت توصيات مفصلة بالاصلاحات في جميع تلك المجالات”* 


1-1-7-0-؟ التغييرات 2# التنظيم الموسسي للصحافة 

ليس بإمكان الوضع السياسي لدولة ما وقوانين الصحافة بها أن تضر بحرية 
الصحافة فحسبء بل:وايقنا يتتظيم الصحافة تشههنا: وف العريجم ان توك القوارق 
القوية في الموارد بين الصحف التابعة للمجموعات الاستراتيجية وصحف المعارضة 
على قدرة الصحف المختلفة على الوصول إلى الرأي العام جؤقد اوهس اله يراق العاماة 
الثاني والثالث بتقليل نفوذ الدولة على الصحافة القومية والحزبية والإقليمية» وطالب 
ا ا ا ا 0 
المعلومات مذ مكلا ونتحدي المواققف الاين نولوجية الصحف: وقد صيغت هذه المطالب 
بالتفصيل"*. وكمثال سنعرض بعض تلك المطالب الخاصة بدور الصحف القومية. 

طالب المؤتمران بالإبقاء على المؤّسسة: لكن بعد تغيير طابع دور الصحف 
القومية. ولم يسدع أي من المؤتمرين الثاني أو الثالث إلى حل دور الصحف القومية أو 
بيعها للقطاع الخاص,ء لانها تلعب ' "حورا الجتماغيا وسياشيا وإغلاعيا هاما '' (نقابة 
الصحفيين» بدون تاريخ؛ د .)٠١‏ إلا أن المشاركين في كلا المؤتمرين لم ينظروا إلى تلك 
الدور بوصفها ممثلاً محايداً او موضوعياً للمصالح, ولكن بوصفها تتاثر تأثرا بالغا 
بالنفوذ الحكومي وبكونها منظمة تنظيماً شديد الهرمية. ومن ثم» رغب المشاركون في 
مؤتمرعام 194١‏ في الحفاظ على دور الصحف القومية "شريطة أن تعبر عن الحوار 
الوطني وان تكون مؤيداً ونصيراً للضمير العام الذي يسعى إلى تقوية اواصر الوحدة 

في المجتسع وتعكسي الهوار الذائن بين القوى السياسية في جمس «تجد ذلك ياريع 
سنوات» دعا المشاركون إلى "اعادة النظر في الهياكل الحالية لدور الصحف القومية 
حتى تصبح صحفاً قومية مستقلة ومحايدة بالمعنى المحدد. حيث يجب أن تعبر عن 
جميع الاراء والتيارات والقوى في المجتمع " (نقابة الصحفيينء بدون تاريخ,» ه. /01). 
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وبالإضافة إلى ذلك؛ دعا الصحفيون إلى مراجعة ثورية للهيكل الإداري لهذه الصحف, 
واقترحوا أن يتم الفصل بين الملكية (للدولة) والشئون الإدارية» ودعوا إلى مساندة 
فكرة الإدارة الذاتية بدلاً من ذلك. حيث إن تغييراً كهذا من شأنه أن يحد كثيراً الفرصة 
امام الدولة لاستخدام الصحافة القومية اتحقيق اهداق سبياسية: 

وكانت فكرة "الديمقراطية الإدارية" التي صاحبت الفكرة السابقة على نفس القدر 
من الاهمية؛ حيث أشارت ضمناً إلى أن ' 'الصحتيية يهب ا ديشاركرا ف انكهان ركس 
الفحريو" من بن اشياء أخرى (التوصية رقم ١4‏ للمؤتمر العام .١5564‏ انظر نقابة 
الحمحفيدين؛ بدون تاريخ دء .)٠١‏ وحيث إن ترشيح رئيس التحرير يُعَد إحدى أهم 
الادوات في يد المجموعات الاستراتيجية للسيطرة على المؤسسات الصحفية القومية, 
فمن المرجح أن يؤدي مثل هذا التحرك إلى تغيير طابع الصحافة المصرية على 
نحو كبير ويتيح الفرصة أمام عمل صحفي أكثر استقلالاً. بالإضافة إلى ذلك؛ طالب 
الصتكيوة وتداقي" اكارمن الذاحية المالدة ولك والتبية لدو الصف القومي 
التي لا تحقق مكاسب مالية؛ واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلالها المادي عن 
الفجموقات الانةزاقيحية ودها مزضر ضاء و15 إلى إدازة الميؤاقية بموجي "الأداء 
الستقي والاتتصادى والأذارى:جحيت ستطيع الصحيفة ان قطون تفسها من الداخل 
بالاعتماد على دخلها الخاص " إنقابة الصحفيين, بدون تاريخ, د, .)٠١‏ وقد تابع 
مؤتمر 1990 تلك المسألة وتناولها مرة أخرى حيث خرج بتوصيات مشابهة, علاوة 
على اقتراح فرض الرقابة المالية على دور الصحف. ونحن ان تحتل المطولوة 
التنفيذيون التسكولية غخ الاداء الماق امام الجمعيات العمومية القاضة بالمبحف 
وفقاً "للمبادئ الديمقراطية " (نقابة الصحفيين» بدون تاريخ؛ ه. لاه و08). وبدت 
مالا جاريم الصحف القومية ذاى اهعب كبري بالنسبة للصحفيين عام ,١1596‏ 

حتى أنهم ايصوايان تكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر العام الرابع المزمع عقده في 

عام /241991. 


:-١1-1-7-6‏ النهوض با معايير الصحفية 

مع نشر التقارير الصحفية غير القيقة والتعاتحاع» والتشبوع لنظالب احسحان 
الإعلانات أو غيرهم من مانحي المالء قد يدمر الصحفيون سعة ميتكهم أ وضحعقيا 
من تأثيرها على عمليات الدمقرطة. وعلى العكس من ذلك, وكما هو الحال في تركيا 
التي ناقشنا حالتها في الفصل الاول: يمكن للمعايي نالصحفية الرفيعة أن ترسغ من 
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نفوذ الصحافة: فتحولها من ثم, إلى طرف أكثر فعالية في الدفع نحو الدمقرظة. وخلال 
التسعينيات: كانت النظرة السائدة هى أن المعايير الصحفية في مصر في حالة تدهور 
مضطرد”*. وفي عام :١159/‏ احتدم الجدل على صفحات الجرائد المصرية حول ظهور 
صنخافة: 'ضفراء" ذات معايير متننية" . 

ويتضح من توصيات الموتمرين العامين في ١95١‏ و955١‏ أن الصحفيين 
يدركون ضرورة الحفاظ على المعايير الصحفية وأخلاقيات المهنة. وقد أشار مؤتمر 
عام ١991١‏ إلى "'ضرورة الفصل التام والواضح بين العمل الصحفي والعمل الإعلاني 
وكبح السيطرة المتزايدة للعمل الإعلاني والسطوة الإدارية والمالية داخل الصحف على 
العمل الصحفي. لقد حدث تدفق من التخصصات المهنية وتوسع في القوى الإدارية 
والإعلانية, كما فرضّت قيود عملية جديدة على حرية الصحافة" (نقابة الصحفيين, 
يدون نارةن 1 وبينما كرر موتمر عام ١155‏ البمو تنهار وها ايضا إلى الذام 
الصحفيين باتباع "ميفاق الشرف الصحفي الذي أصدرته نقابنة الصحفيين: والالتؤام 
بمباديئ الثقة والاستقامة والصواب المذكورة تحديدا في أدبيات المهنة والتقاليد 
الصحفية وقانون نقابة الصحفيين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور 
والفغايين الأخلافية لقي تهمى الحياة الخاضة للمواطتين" (نقابة الضيحنيين:بدون 
تاريخ, ه_ 05 ولاه). 


0-1-1-7-0 تنظيم عملية نمثيل الصحفيين بشكل أكثر فعالية 

يمكن للصحفيين أن يدفعوا بالعديد من المصالح بدون وجود تمثيل فعال؛ لكن لا 
ينتظر تحقيق هذه المصالح. وهذا ما حدث بالفعل بالقسية لمحظم الاهذاف المذكورة 
انفا. وياستكناء إلغاءالقافوة رقم #ه لم كوضيم اي من المظالب حين العتقية. ويعرئ 
جوّء من الفقضير الى فدح فاغلية نقابة السحقيين فى مكابحة كوضيات المؤتمراك 
العائة:ولسن فق المشتهري ان احد اهداق تسن 138 كاق فعزية دور قانة 
الصحفيين (نقابة الصحفيين, بدون تاريخ» ه 08). نيد ان 'القوضيات الجدد# شفلت 
في تحليل أسباب ضعف النقابة؛ كما أنها لم توص بتدابير محددة لعلاج هذا الضعف. 
أما الطلب الملموس الوحيد الذي تم تنفيذه فهو أن تدفع المؤسسات الصحفية الحصة 
المقررة قانوناً من عائدات الإعلانات للنقابة "؟ . وبالتالي» ظل مطلب التغيير في هذا 
الفحال أككن كميوكا ع شيره: وقدالآ يكون هذا مستغزياً لآن النقابة هى القى تظمت 
المؤتمريق الغاتى والقالت: 


ويجدو أن مؤتسرعاء 5قة1 ظالب بؤيادة ففوة الضحنوين قش التجلن الأعلى 
للصحافة كي يقلل من تأثير الدولة على الصحافة, مما يخدم المجموعات الاستراتيجية 
في الإشراف على الصحافة وتنظيمها. وقد طالب الصحفيون ١اشتكيل‏ البجلي الاعلى 
العبساةاين أخلية بخ الصحكيية وان تشغل اهو الصحفييق الكبا رركا بتكة مسي 

يصبح المجلس موّسسة شعبية مستقلة " إتقايا السكنيينمروة تاريع :1 

وسكا طالب الصحفيون بإصلاح جذري فى جميع المجالات: بدء امن الأظان 
السيانس ووصولا إلى سلوك الكتاي انفسهه: وإذااقد الؤقاء يجميع المظالي: فهذا يعني 
الوضول إلى الديمقراطية الكاملة وحرية الصحافة في مصر. 


ا 

ل بتامين محدالحيا المادية ومطالبها أكشر مق التدخل 
في السياسة. وقد ذكرنا من قبل أن هؤلاء الصحفيين كثيراً ما يطلق عليهم زملاوهم 
اذكثر انخراطا في النبرانية لقم "الموظفين". 
الحكومسة: حيست إن الدولة لأ زالك :هي الت توقر معظن القدورل للسطفيين. ويمكن أن 
تكون الطبيعة الرتقاقطية البطالنة بحرية اكسن اللمسهافة وؤمارة المرقياث والمكاني 
الاجتماعية قد سيبت في أن يعالج مؤتهرا 15535 و1554 اقضية تصين الاحوال 
انيه المسحتون بافتكياب 
الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة. وتضمن حداًأدنى للرواتب لجميع الصحفيين 
السصيو دي لبي كل 

ودغت قوصية أخرى للموّتس نفسه إلى وضع حد أدتى للرواتب في الضخف الحزبية 
والاقليمية والمتخصصة. وبالاضافة الى ذلك كانت هناك دعوة لمنح الصحفيين 
الفرصة للعمل بعد سن الستين (وهي السن القانونية للتقاعد) إذا رغبوا في ذلك. وكان 
هذا هو المطلب المادي الوحيد الذي تكرر في موّتمر عام .١15565‏ 
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وعدن وفقا لجا ذتتي الغزمد مو الدراقبيك كتعسب الامشماماق النادية مين 
الميتفييق الذوخ نو حيون مظالبيم إلى رجال الأعسال والنجوعاه الاستراقيجية, 
ومن كم يفسدون فرصي الدتمقرطة. وتكين عواطف عيد الريحمن + رئيسة قم الضيحافة 
بجامعة القاهرة إلى ان : 

"العلاقة ين الميحفييق ورزساكهم + اويين الصحقيين ومصناد رهم ل لذكنها 
ممسادعة الديمقراطية يل الاتصبالات الشحضية وكتحقيق الفعنال التشخصية مما يفقم 
الباب على مصراعيه امام رجال الاعمال والمستثمرين للتوغل داخل الصحف وتقرير 
مصيرها عن طريق الاعلانات ( جماعة تنمية الديمقراطية, :1١999‏ 3559). 

ويتفق محمود عوضصس”؛ مع الرآي القائل بن الكثير من الصحفيين على استعداد 
كبير لمبادلة الحقيقة بتحسين مستوى معيشتهم» حيث يرى خطرا حقيقياً في ازدياد 
حجم الإعلانات وأنه ' الا بشم العمل الصتحفى صني بل والصحفيين ايضا والاجيال 
التي تليهم' (جماعة تنمية الديمقراطية, ,١9959‏ 25)90. 

تقوجبه المظالني المانحة بممراحة كهو المحموغاة الاسة ائيسية وينذع الحفيفة 
تتضح بجلاء قبل انتخابات النقابة, حيث يعد المرشحون الراغبون في استقطاب 
اصسواك التاخنية "بكل ما في الارضن والسماء" . ففي انتخابات عام 1545 على 
سبيل المثال, لاحظ أحد مراقبي الحملة الانتخابية ' 'تضخماً حقيقيا في الوعود" 
قائلا: "إذاتم الوفاء بجميع الوغودء قد ينتهي الحال بأن يحصل الصحفي على شقة 
سكنية: 0000ظ21ظ9 وجهاز كمبيوتر. وهاتف محمولء وجهاز فاكس. 
وقنه يحصل أيضا غلى قروضن بتسهيلات: وعلى زيادة كبيرة في المرتبء ويسافر 
للصارع في ترام قدرينية ويحصل على تذاكر طائرة أو اتوبيمس بأسعار مخفضة, 
ويحصل على مصاريف مدرسية ة أو جامعية مخفضة. وعضوية في ناد رياضي» 
ووقا كم مجار ماك كر ةالقم بالها زبرووةمي إلى العاذهي دون مفايتل» ويحصضل 
على اسعار مخفضة لإقامة حفلات الزفافء بل قد يشتري بعض المواد الغذائية 
بنصف الثمن" (الاهرام ويكلي, ١-8‏ يونيو 215945 0). ويمكن الاطلاع على وعود 
إضافية في نششرات الحملة التي وزعها المرشحون واتباعهم يوم الانتخابات, مثل 
"ممعقى لالصحقيين", والح بتكاليق مكفهية | والإغفاء ين مخالفات اليرون زد 
وعد المرشح الفاكز يمخصي نقيب الصحفيين السيد ابراهيم نافع بزيادة في الرواتب 
(ويبدوانه حقق ذلك بالفعل - انظر الاهرام ويكلي, ١-لا‏ يولي و999١2؟5)‏ بلغت ٠١‏ 
احنيها الجميغ الصحفييق: كنا وعد أيضا بالاتقياء مخ قلييه العبقى الحديد للتقابة 


/ا." 


ومن الواضح ا ا ا 1 
وبهذه الطريقة. توطد مصالح الموظفين أيضاً الوضع القائ, حيث تكون المجموعات 
ثم تضمن هيمنتها عليهم. 


8-1-7-0 الموقف المعزز للوضع الراهن 

أوضع القسم 5-7 أن بعضن روّساء تحرير الصحف القومية في عهند الساداث 
قد تعاونوا عن كثب مع المجموعات الاستراتيجية عن طريق المساعدة في تطهير 
الصحافة من منتقدي الرئيس على سبيل المثال. ولم يكن هذا التعاون وليد الصدفة, 
فالخدجى مسن رؤيماء القهرين كان الساذات هو من حيدم فى المقتاء الأول وفى عهد 
مباركء ما زال كبار مسئولي الدولة هم الذين يعينون الصحفيين في المناصب العليا 
أو يقيلونهم من مناصبهم, إلا ان هؤلاء الصحفيين يُمنحون قدراً أكبر مد الحوية وخ 
ثم, نجد تنوعا كبيرا في الاراء بين كبار صحفيي دور الصحف القومية, ٠‏ فبعضهم يبدو 
وكأنه يرى نفسه مسئولاً عن العلاقات العامة للحكومة: أو ينظر إلى نفسه بوصفه 
شخصية دعائية: أما النعض الآخر فيو أكثر انتفادا ويذهي فى بغض الاحيان إلى حد 
مهاحمة ركيس الوزراء: 

ومن اجل فهم وضع هؤلاء الصحفيين الذين يعملون كممثلين عن المجموعات 
الاستراتيجية, من الضروري معرفة موقف تلك المجموعات من الصحافة؛ حيث يمكن 
قنيية التقاط الخالية: 

٠.‏ يُنظر إلى الغالبية العظمى من الصحفيين كمصدر قوة استراتيجية لا غنى 
عنها للدولة ويجب السيطرة ة عليهم وتمويلهم .من قبل الدولة. 

8 ايفن الاتصبع الشحافة ا والسحفييق قرة مسطتلة سح عق احل الدمقرطة 
وحرية الصحافة. 

©" الااضة يضق الماع يقد وه الهريةة الصبحافة مل ريما تلقتى هذه الحرية 
ترحيبا صادقا. 

كات الحكومة قرسعن عشي قياية التسهيتياس ذكرة عخصضصعمية دو الصحف 
القومية القي كهيمن على سوق الصحافة في فصن”*..ومن خلال كاكيرها على كعيين 


اين 


رؤساء التحرير وتوفيرها التمويل اللازم للصحفيين والصحف عن طريق نقاية 
الممكقييق والملنن الأغلى الصحافة احكتفاك المسوعماف الانخرافيمية بوفائل 
حاسمة للسيطرة على الصحافة. ففي خلال التسعينيات: كانت الصحافة القومية تعتبر 
آداة استراتيجينة لا غنى غنها لتحقيق سياسات البلاد (نابولي: أمين: نابولي 1458 
؟؛) مثل تحسين مستوى التنمية الاقتصادية والحفاظ على الوحدة الاجتماعية. 
وضع ذلك من الصعوية يمكان ان جد مسخولاني الدولنة أوأي صحتي لايعين 
عن مساندته لمبداً الصحافة الحرة. نيد أن هذا الشمان الشفهي اللحرية يكون مقضبلاً 
في كثير من الأحيان بتعهد من الدولة بالاستمرار في التدخل في شئون الصحافة. 
فعلى سبيل المثال, رأى مصطفى كمال حلمي, رئيس المجلمسس الاعلى للصحافة في 
عام 199١‏ أن دور مؤسسته هو' أدعم حرية الصحافة واستقلالها وحماية الاصول 
الاجتماعية الاساسية وضمان الوحدة الوطنية" . ومن أجل القيام بذلك, وفقاً لما 
كنرة حلي .يوقو المجلسن الاغلى الصضحاقة تنويلاً الصططبيق فق نين اشياء 
ل مايق 4:6 :)وي الاتجاه فشحة عن ؤزي الإعلاء صنفوت 
الشريف عن اعتقاده بآنه "من واجب الدولة أن تقوم بدورها وتضطلع بمسئولياتها 
بالتعاون مع المجاس الاعلى للصحافة ونقابة الصحفيين وذلك لتوفير الاحتياجات 
الاجتماعية" (الحفيوة قاين قشل ) وتنقل تصريحات مسئولي الحكومة أيضاً 
عدم رغبة الدولة في تقليل تدخلها (في شئون الصحافة)» حيث يوكدون ا الصحافة 
تقية تتمتع بالفعل بالحرية؛ ومن ثم يلمحون ضمنا إلى عدم الحاجة للتغيير. فعلى سبيل 
المثالء راى الرئيس مبارك في خطابه الافتتاحي للمؤتمر العام الثاني للصحفيين عام 
١‏ أن الصحافة ' أقوة بشعنية بحرة " (الصحفيون: مايق 1551: .)0١‏ 
وفي مكاسبة اخرى تعهد الرئيمس ' 'بتشجيع الصحافة الحرة 'المسكولة وبتوكين 
الوسائل اللازمة لها كي تحقق أهدافها النبيلة على نحو فعال وفقاً للدستور والقواعد 
القانونية. وحسب القيم الاجتماعية والتقاليد والمصالع ‏ العليا للامة (الإيجبشيان 
جازيت:8 مارس .)١ ١١99/8‏ إن تصريحات كهذه لا تن تشير إلى تدخل الدولة في 
الضبخاف#فخسيه بل.ؤانها تعمل أيضنا اقتراقن أن الصحفيين لا ينيقي أن يضيهوا 
قوة مستقلة تدفع نحو التحول الديمقراطي. إن إصرار الرئيس في الاقتباس الذي 
انستشهدخا به وإشاركه إلى البياكل القانونية القاكمة يشير ايضيا إلى التضارب بين 
مظالي الفتحفيين الإصلاحينين والنجتوهات الاستراتيجية حيت يرغ الصحفين: 
في تغيير هذه القوانين تحديداء التي تنظر إليها المجموعات الاستراتيجية بوصفها 


"5.8 


قروفية و غلذل السعكيات: احيظلث المحموغاف الأنكر اتبمية كل النكا ولك من 
جافي الصحفييق لقحروس تشريهات الضحافة القائمة, حمت إن التخينين يجب أن 
يوقا لاخكار التحموسات الأبدزاقيدية: وكبها ذلك ذقن ركريسن شابق لهينة 
الاسقعلامات البملوكة للد لة اح 

"لا يمكن بناء الديمقراطية وتعزيزها دون مشاركة الدولة أو خارج إظان الدولة ان 
في ظل ظروف تصادمية معها؛ كما أثة ليس من الممكن أيضاً بناء هيكل ديمقراطي 
أو تعزيزه في غياب إجماع وطني, تتصرف فيه الجماعة الوطنية في شكل تحالف أو 
جبهة وطنية موحدة حول الدولة "امقفيس مخ كايولن: اموق خامولن» 45). 

بجد انف الخظنا امعتكات ان المحموعاة الابعر ايديا فمارهن تعاما خرية 
الصحافة. فالوجود المستمر للصحافة الحزبية وظهور الصحافة الخاصة في 
التسعيكيات يشيران إلى وحود قن كبير من السام خاضة عندما تقارن اوضاعها 
ببعضى البلدان العربية في التسعينيات مثل العراق وسوريا أو ليبيا. ويرجع فيول 
صحافة متباينة وناقدة جزئيا إلى حاجة المجموعات الاستراتيجية إلى شرعية 
سياسية؛ ورغبتها في توفير' اماد اانا ' للقوى المعارضة التي قد تصبح صعبة 
المراس, أو يرجع إلى نفاذ بصيرة هذه المجموعات في أن الصحف الحزبية يمكن أن 
تكنوخ سلاحا مفيدا فى.يند الفرهاء السيناسييق داكل النجتوعات الاستراتيجية: اى 
حتى لرغبة أصيلة من جانب هذه المجموعات في توفير نطاق معين من الحرية. 

وأيما كانت الاسباب, لا تتضح حدود هذه الليبرالية المقيدة دائماً. فتصريح الرئيس 

سارك ال ور اماو عرد اعبعافة ب ار تكدرة في خدية 'القيم والتقاليد 
الاجتماعية والمصالع العليا للآأمة" تشير إلى هذا الغموضء الذي يُلاحَظ ايضاً في 
العديد من قوانين الصحافة المصرية (انظر القسم ه-؟). فالقوانين لا تضع تعريفاً 
للمخالفات التي يعاقب عليها مثل "ازدراء مسئولي الدولة' 'لى"اتعوساك المصبالم 
القومية". وبالتالي» لا يتمكن الصحفيون من التمييز بين الأفعال التي تشكل جريمة 
والتى لأ تعتين كذلك: ومن ثم وجدون أنفسهم فى حالة من غنم اليقين القائون. وحيت 
إن المجموعات الاستراتيجية لم تبادر بتحسين هذا الوضع خلال فترة رئاسة مبارك 
بأكمليا: يُكََرَضْن انها تحتوم الأبقاء:على حرية الصحافة مقيدة ومبهمة2. 

وليمس واضحا تماما من هم وكلاء المجموعات الاستراتيجية في الصحافة؛ لكن 

من المرجح وجودهم بين المحررين وحولهمء وفي أوساط الصحفيين القدامى ورؤساء 
الصحف المملوكة للدولة: حيث إن المجموعات الاستراتيجية هي التي تقوم بتعييتهم. 
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ند أل هخاك خرو ها كميرة مدق اقراهذةه المصو عاق بالقيية لحري الستحافة والتعا يون 
الصحفية والدمقرطة, كما ذكرنا من قبل. وهناك قليل من مؤيدي المجموعات 
الاستراتيجية ممن لا يكتبون مقالات انتقادية أو لا يقومون بتدابير تحريرية: وهذا مما 
يحسب لهم. فعلى سبيل المثال» يستخدم الكثير من رؤساء تحرير الصحف القومية » إن 
لم يكن جميعهم كتابا نقديين من جميع الاتجاهات السياسية. وفي النقابة؛ يعبرون 
علناً في بعض المناسبات عن ضرورة الإصلاح القانوني, كما فعل إبراهيم نافع, 
رئيس مجلسس إدارة مؤبسئة الأفراء وتقيي الصحفييق الناء المممراع حول القانون 
.ومن ثاهية أخرى: يفيو جميغ رؤساء القحريى> بالأضافة إلى بعضن السنحفيين 
الكبار- إلى إنجازات الرئيس والحكومة بصفة مضطردة: ويدعمون السياسات المقيدة 
للمجتمع المدني. وقد ضمن إبراهيم نافع؛ وهو نقيب الصحفيين من عام ١5917‏ إلى 
عام 15917 تمويل الحكومة للمبنى الجديد للنقابة» وهو مشروع تكلف عدة ملايين 
من الجنيهات, وربما تفوق تكاليف صيانته السنوية وحدها القدرات المالية للنقابة. 
وبتبني هذا الموقف المشوشء يتشابه ممثلو المجموعات الاستراتيجية مع موقف 
الحكومة الذي وصفناه فيما تقدم. فهناك مساحة للنقد ويترك وكلاء المجموعات 
الاستراتيجية هذه المساحة مفتوحة. ولكن فيما يتعدى تلك المساحة: تحبّط جميع 
المبادرات والاصلاحات ويتم الحفاظ على الوضع القائم. 


4-١-7-5‏ الموقف الديني- المحافظ 

تالفجة لكفين من المضريدة مهي خدر اي ةتطويعاث مغل يا للاسلام غنامة 
أو للرسول محمد بصفة خاصة. وتسود المشاعر نفسها بالنسبة للنصوص التي يُرى 
انها "تتنافى مع التقاليد المصرية", مثل الروايات الجنسية الصريحة. ويدعم بعض 
الضحفيين العاماعين في الصحف الخاصة وصحف المعارظ», كل وايقبا الحيكف 
بشبه الرسمية هذه الافكان: فهم ينكلون تياراً ديتياً محافظا ينكل ما في الثقافة 
المصرية يفسر -كما ذكرنا من قبل في الفصل الثاني- الحقيقة في ضوء التقاليد 
الدينية ولا يجيز الخروج عليها. وتفرضن هذه النظرة ضغطا إضافياً على الحكومة 
لتقييد حرية التعبير. حيث يُنظر إليها بوصفها "غير إسلامية" أو "'مشينة". وتعكس 
سلسلة من المواجهات الفكرية في مصر عقب نشر مقالات إسلامية- محافظة في 
أواخر تسعينيات القرن الناضى وأوائل القرن الحادئ والعشريخ هذا الاتجاه والتوتر 
الإضافي الذي غلب على الحريات المدنية"”. 
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وقى شايدى 8 155 كفي صبللاه متتفس عنووة النشهين شي الاشرام تحت عتوان: 
"كتاب يجب منعه", اشارة إلى كتاب "محمد" للعالم الدرحسي وتكميم رودتسون: 
حسف الف مختصين إن العفان ' مشتوي الدين الإسلامي". وخلفية هذا المقال كانت 
شكوى تقدم بها بعص طلاب الجامعة الامريكية بالقاهرة كان مقرراً عليهم دراسة 
هذا الكتاب. وطبقاً لما ذكره صلاح منتصصرء المح رودنسون؛ ضمن أشياء أخرى 
عهيفة: أن سصبرا دزوج سن زوجع الأولى هرما من الكقرء واحه كاق يعلقى الوح 
المقدس عندما يناسبه ذلك. وبعد ظهور هذا المقال بفترة قصيرة. طلب وزير التعليم 
العالي من الجامعة الامريكية إلغاء الكتاب من المنهج لانه افترض انه يحتوي على 
تلفيقات تسئ إلى الرسول وإلى الدين الإسلامي. وقد استجابت الجامعة وقدمت اعتذارا 
بهذا الشان» كما سحبت الكتاب من مكتبتها ومن قاعدة المعلومات الخاصة بها التي 
كان مو صوو| عليها نك هده مقوات | سوناف م ككانرى قايفق 1 ماو 12 موكين 
4 

وفي مستهل عام 1595., وفي قضية مشابهة؛ ناققشت أهم الصحف المصرية بل 
وأداشين كالمعتاد ككانا قروا في مادة الادب العربي الحديث بالجامعة الامريكية 
بالقاهرة. ولكن هذه المرة كان الامر يتعلق برواية جنسية صريحة بعنوان ' 'الكيذ 
الحافي' "للكاض التغربى مح يشكرى »وقد أوردت ضجلة' 'كايرو تايمة" تعليق محمد 
مصطفى شدردي . صاحب العمود الصحفي بجريدة الوفدء على القضية في يناير 
5 كما يلي: 

"أاشارت لهجة معظم ما جاء في صحف المعارضة والصحف المستقلة (أي 
الخاضنة) ان أغلب الاعمال المقررة في (هذه المادة) تهاجم المجتمع وتتعامل مع 
الحتمى بتجدراةووقاكة ومن الواضع أن هذا المدرس يريد أن مندي نظرة معيذة 
محسوبة في عقول تلاميذه عندما يواجهون هذا الكم من السلبيات في مجتمعهم, 
وبذلك ينجح الدكتور. . المحترم في غرس اللشك في نفوسهم؛ ونجد عندكذ جيلاً كاملا 
يلفظ المجتمع لانه يمن بن ما تقوله الجامعة الامريكية صحيح وما يقوله المجتمع 
خاطي لاتيم لم سمغوا أو يقراوا سوئ نبا فالة الأسعاة ولق عليه" ( كايو كايدة 
طاريري ا 

كنا ققرت حريدة "العيداة' ' الاسبوعية المستقلة في 4 فبراير 1135 مقالاً حول 
"القضن السقية' 'المقرر على طلبة الجامعة الامريكية, وتشرك كل هن الأهزاء والأخبان 
شكاوى ف نه النشان. وقد وهل لاس إلى لحذة الفظليم بمكلس النشعي: التي خاطبها 
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وزير التعليم وطمان المشاركين في الاجتماع الذين أصابتهم ثورة من الغضب بأنه 
سيصادر الكتاب (انظر كايرو تايمنء 5١-١‏ مارس ١959959‏ 7). 

ولعل التطور الاكثر أهمية هو ما حدث بعد مرور عام هو نشر كل من جريدة الشعب 
المعارضة وجريدة الاسبوع المستقلة سلسلة من المقالات فجرت ' 'أعقف احذاق كفن 
بديدكيا الع مريت كرات الكلصرو هيدو -17 مايى ,)23٠٠١‏ حيث ذكرت 
الجريدتتان أن رواية "وليمة لاعشاب البحر" للكاتب السوري حيدر حيدر أطلقت على 
النبي محمد "مطارد النساء" وقد أكان ذلك حفيكلة وحقق الطلية بخاصية ازوؤارة 
الثقافة المصرية أعادت طبع الكتتاب. وهاجمت جريدة الشعب الوزارة لنشرها هذا 
"الكتاب التجديفي" . ونشرت جريدة الاخبار أيضاً احتجاجات ت -في صورة خطاب 
من بشي الاتفسي ونقيحة لذللة نادى بعضى أعضاء مجلس الشعب بحرق الكتاب 
(كايرو تايمزء ١/‏ د لمان 0 8). لكن بعد أحداث الشغب في الازهر, التي جرح 
فيها خمسون شخصا على الاقل (طبقاً للاحصاءات الرسمية)» انقلبت معظم الصحف 
المصرية على جريدة الشعب التي واصلت حملتها الضارية ضد مستولي الدولة؛ بل 
وانبرى بعض الصحفيين للدفاع عن الكتاب (انظر كايرو تايمن ١7/- ١١‏ مايو ,5٠٠٠‏ 
وذك الضفقى مناكنن روديتيك أن هدوس "العرة الاولى التي تتهم فيها الدولة 
نفسها -من خلال وزارة الثقافة- بتوسيع نطاق الحريات إلى حد التجديف' (انظر 
كايرو تايمز /١-5؟‏ مايو ,5٠٠٠‏ 4)0” 


0-١-7-0‏ التقييم العددي للاهتمامات 

لا يجب أن تقود المواقف الثلاثة الاولى التي ناقشناها فيما يختص بالدمقرطة 
إلى الاعتقاد بأن المواقف الفردية كانت دائمة قاطعة وواضحة مثل معظم توصيات 
المؤتمرين الثاني والثالث المذكورة أعلاه, فقد يلتزم المصلحون بقوة أو بدرجة أقل من 
القوة بهذه المبادئ» ويدعمون بعضها أكثر من البعض الاخر. ولكت هن جاه خرن 
قد يبدئ ممثلى المصالع المرتبطة بالوضع القاتم في معظم الاحيان دعمهم للإضلاح: 
إبراهيم نافع - أو ' وخل الوكيس "طرق لظم الآرابك يصسوكه اح قاد الصراع.دن 
أجل إلغاء قانوق الضحافة ركم 57:جميد انه على الرغم مخ غموخن المواقف السياسية 
الشخصية: هناك مؤشرات كافية لنحاول تقييم درجة الدعم الذي تلقاه المواقف 
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الثلاثة الأولى المذكورة اقلا بين الصحفيين المصريين بالتقريب. 
وتصبح المسآلة أكثر د تعقيداً بالنسبة للموقف الديني المحافظ: حيث إنه قد يتزاوج 
مع أى من الفواقف المذكورة سلفاء يل حقى الفؤقف الاول .متها 


1-0-1-0 القوة العددية لدعاة الاصلاح 

طبقا لتقذيرات معد الدين إنرانيي أسكاذ علم الأجمناع بالجاتعة الأسريكية 
بالقاهرة فإن "١"‏ فقط من الصحفيين يمارسون صحافة ذات طابع نقدي مسئول 
في مطسر" (مقابلة شخصية مغ سعد الدين إبراهيم ): وقد ذكن باحتون وضصحفيون 
أخرون تعديرات ت مماثلة » على سبيل المثال؛ ذكر حسنين كروم؛ وهو صحفي في جريدة 
"القدس" التي تصدر في لندن ويعمل أيضاً في المنظمة المصرية لحقوق الإنسانء ان 
"اقلسة تنظ تعمل على كقيون القر اقيق " (مقابلة شخصية مع كروم). كما أدلى اثنان 
أخران وما محم مرسي:الضكقى فق حريية شرا وسعيد عبد الحافظ وهو محام 
شاب في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومدير برنامج حرية التعبير والعقيدة في 
النكظنة بتصريهات ممافلة إكخام المعائلات الشخصية التي أجريّت معهما. ولغ كشك 
أي من الشخصيات التي جرت معها مقابلات شخصية أن اغلبية الصحفيين ينشطون 
في تغيير قوانين الصحافة أو الوضع السياسي في البلاد. على الرغغم من أن العديد 
منهم أشاروا إلى أن الظروف الاستثنائية ئية قد تمثل حافزاً لهم على القيام بذلك: وأعطوا 
مثالا على ذلك الصراع حول قائون الصحافة رقم 97. 

وتدعم نتائج البحث الميداني الذي قام به عبد الرحمن وآخرون هذه التقديرات, 
حيث شمل البحث 787 صحفياً منظماً في النقابة في عام 154١‏ وتوصل إلى أنه 
على الرغم من أن )18,4 من العينة يترددون على النقابة إما' 'بانتظام' أو "في 
بعمن الأحياق "فا رك 1 منهم فقط يذهبون إلى النقابة في المقام الاول لمناقشة 
مشتكااى محروة وهامة مهحهحن الشيكة ولعل النشغلات ذا المئلةة". ويقارك اقل مث 
١‏ فقط من العينة بأكملها في لجنة الحرية واللجنة الثقافية حيث ينشط عادة 
الصحفيون ذوى التوجه الاصلاحي. 

وهكاك إنشارة أخرى على شألة غدد الإصلاحيين الشغطين: وهو عدد الصحفيين 
الذين يحضرون المؤتمرات ذات التوجه الإصلاحي. ففي الموتمرالعام الثاني المنعقد عام 
١ذ0,:‏ وقع!5: من بين ٠٠١‏ لعفي اويفوالي 7 الحضور المؤتمر(الصحفيون: 
مايى١40:1491).‏ وفي الموّتمر العام الثالث المنعقد عام ١156‏ كانت المهنة قد 
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دخلت في صراع ضد قانون الصحافة رقم 55 وارتفع عدد الصحفيين المنظمين إلى 
ما يقرب من ٠,5٠٠‏ صحفيء لكن وقع 075 صحفياً فقط لحضور المؤتمر (أي )زه .)١‏ 
بينما حضر87 ١"‏ صحفيا فقط الجلسات بالفعل (نقابة الصحفيين» بدون تاريخ: هف 
5). وفي موّتمر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المنعقد عام ١99/‏ حول مستقبل 
الصحافا المسريةة: لم يحضو سزى :+ »خض قط الجلوبة الافتتالعيا, ويخخيز 
عدد أقل بكثير الجلسات التالية المخصصة للنقاش العام" *. وتشير تلك الإحصاءات 
إلى أن / 4 أو غ* لامو الصحقيين التكاسية على الأكقر د ورين ستشعقض الكسية قن 
ذلك إذا أخذنا الضحفيين غير المتظمين فى الاعتبار- يسعون بنشاط لتحسين الهامش 
القاتم من حرية الصحافة والديمقراطية والمعايير الصحفية"* . 


0-1-1-6-؟ قوة الملوظفين 
تحديدا (مقابلة شخصية مع محمد عبد القدوس): ' إنهم اكبر قوة سياسية ويعملون 
بصفة رئيسية في الصحف الحكومية. + وديكم هزه الموكتون ففظ والخدمات الذي 
ا ا و كمااتهم لا يشاركون في أيه النقطة . 
شخصية في ٠١‏ يونيو ١19994‏ )ان 'الصحفيين يرغبون في الزواج واكل العيش. وهذا 
هو كل ما يهمهم وقت الانتخابات... فهم لا يفكرون في المعايير الصحفية المتدنية ولا 
حتى في السرسم الانتخابية المليئة بالاخطاء اوالو . انا الكلام عن 0 العيكافة 
إلى السعي وراءالدخل والمستقبل المهني للصحفيين المنظمين أن أكثيرًممن يحملون 
ذكر سعيد عبد الحافظ من المنظمة المصرية 121198 
عبد الحافظ) عن النشاط السياسي للصحفيين المصريين ان "الاغلبية سلبية". وتشير 
نتائج دراسة بخيت الميدانية إلى الشيء نفسه. حيث طلب من الصحفيين ترتيب 
بعض القضايا حسب اهميتهاء. فجاءت اهم القضايا بالنسبة لمعظم الصحفيين نشر 
مقالاتهم وزيادة شهرتهم ودخلهم. اما الاولوية الاقل اهمية على الاطلاق فجاءت 
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بن قصمي "ادن توعية الاخبار". و"إشضان السياح القن نطلي ,نشي القياميهنا": 
و"كنضاخ العفسك بالمعايين الميتيدة” (بخيت ١597‏ ب:7؟). بالإضافة إلى ذلك: 
ذكر معظم روؤساء الكحرونالذية طرح عليهم بخيت أسئلة يشان الاختيارات المقضلة 
للصحفيين أن "الصحفيين يسعون إلى تلقي المكاسب أكثر من حرصهم على تحسين 
نوعية عملهم" (بخيت ١597‏ ب:67). 

وبالنظر إلى تلك النتائج. علاوة على المجموعة الاقل عددا من الإصلاحيين 
والمجموعة الصغيرة من وكلاء المجموعات الاستراتيجية النشطين:ء التي سنتطرق 
إليها في القسم التاليء يُقدّر عدد الموظفين بما يقرب من +0 -/ ١‏ من الصحفيين 
على الاقل؛ وهى تقدير قد يكون معقولاً. 

0-1-1-0-؟ القوة العددية لمؤيدي المجموعات الاستراتيجية 


هه © هو 


قد يكون الحجم العددي لهذه المجفواعة هى الاصشر سيق المعبوعات القلاق 
الاولى. ولم نجد آية بيانات بشان حجم هذه المجموعة؛ لكن بالنظر إلى الحجم العددي 
للمجموعات الاخرىء قد لا يتجاوز عددهم ١5) ٠١-‏ من الصحفيين. 
عدي سباحم ل بي 
تع على نهم اعقرية السيكقنين: وإنمايكديا ان ختطلع إلى "قراء' راقم 


0-1-1-0-+ القوة العددية لمؤيدي المجموعات الاستراتيجية 

أظلؤوت دراسققا ان هؤيدى الووي؟ الدينية المشافطلة يكقبوع فى يفك المشارهية 
والصحف شبه الرسمية والخاصة:. اي بعبارة اخرى يسير الاعتقاد بوجوب تقييد حرية 
القعيين لمان المحافظة على القي التقليدية والريتية عبر خطوظ كلمن المجبوهات 
الاستراتيجية والمعارضة. وقد يدعم حتى كتاب صحيفة الوفد هذا الموقف, التي من 
المفترضص أنها صحيفة ليبرالية تدعو إلى النهوضى بالديمقراطية. وكات عن الراضع 
أيضاً أن هذا الموقف لا يقتصمر على مجموعة سياسية صغيرة من بين الكتاب 
المصريين, حيث إن ردود الأفعال القوية التي عبرت عنها الصحافة المصرية بشآن 
كسان "الحبة الهافي' ' مثلاً توحي بآن مجموعة كبيرة قد تمثل أغلبية من الكتاب, 
تخضع لفكرة عدم التضحية بالقيم الدينية على مذبح الليبرالية. أما كيف يعوق هذا 
الفكر الفرسية قدو الدمقرظة فوي مساألة مفقوحة للتنقايق: لكن مخ الفؤكد أنه لا يعمل 
علدى إقاهة ديغقراطية على غرار التمودج الغربى الذي تحتل فيه نهرية التعبين مكانة 
كبز بين أهم القيم. 
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5--؟ مصالح المؤسسات الاخرى التي يشارك فيها الصحفيون 

يعبر الصحفيون عن اهتماماتهم عن طريق المنظمات المختلفة التي لديها هي 
الاسرى اموا قا ساصة با وين نى يجب إدراك رايا قنك المؤمسساك واه غلك 
المتظلمات فى :ها الصده متي تقابنة الميحقيميق والصصف القومينة والحزبية: 
والسحفلنة والاكؤاب السيامة. لان على سعموهات موق الأضساق وماك خاذف 
منظماف من بينها تتفم عادة للمعارضة السياسية فى مصدر.ومى تقابة الصمقيين 
والاحزاب السياسية ومجموعات حقوق الإنسان. وحيث إن الصحفيين اعضاء في 
تلك المخظنات:فقد يجدوق القرصة للمساهمة في الدمقرطة وسيخاق القمم القالى 
هنا ]ذ] كافم كبك المكلمات شكل محمو هاه نما رهئة حقا كينا يلق منصبالحيا 
البجاصية 


١-١-7-0‏ اهتمامات النقابة 

ناش الفصل الرابع فكرة أن اهتمامات النقابة كانت "مختلطة" في الماضي, 
ففي بعض الاوقات كانت معقلاً لمقاومة التدابير المقيدة للحريات التي مارستها 
التجموسات الانتراتيجينة فى غهة غبو التاضين وغلى كبري جقداق عكدما حاولك 
النقابة أن تقاوم تجاوزات الاتحاد الاشتراكي العربي (انظر القسم ؛5-5-5-6). وفي 
ظل المناخ الليبرالي الذي ساد في بداية عهد السادات ومنتصفه؛ أصبحت النقابة منتدى 
لدعاة الديمقراطية؛ وبعد ذلك أصبحت مهداً لمعارضة قوية ضد النظام (على سبيل 
التكال كبن معاهدة عام :دنفيد) ومن خائحية أخرى: كاتث القاينة طوال شازيفها 
تتلقى امتيازات مادية من المجموعات الاستراتيجية. وقد منحت حكومات ما قبل 
الشورة عضن الذغم المالى الذى امقد.يغد ذلك ليشمل المعاشات وغيرها من المؤايا 
المادمة فى فهدف فباركه وسيكا قال هذا القنيم الحجع العاليةافيبا يخقض ببصاله 
النقابة في التسعينيات: 

9 لم تكن هناك اهتمامات للنقابة في الواقع الفعلي» بل كان مختلف الاعضاء 
يجرون وراء مصالح متباينة بل ومتناقضة في كفيو سن الاحيان وطلى خسان 
الجهرة المزرسسية إبضدا: 

© "وريم نبج | التبيى قيوو المتاماف النقابنة كميية كين رافسحة ونين 


محذل ه. 


© في مجال الدمقرطة تحديداء تبدوحرية الصحافة وحقوق الصحفيين في 
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مواجهة الدولة ومصالح النقابة -على الرغم من التعبير عنها- غير راسخة. 

خلال العقد التاسع بأكمله كان هناك نقيبان للصحفيين هما مكرم محمد أحمد 
الذي ظل نقيباً من عام ١545‏ إلى عام 1551. ثم اختير لفترة أخرى من ١517‏ إلى 
؛؛ كم إبراهيم نافع الذي كان نقيباً من عام 1951 وحتى ١551‏ ومرة أخرى 
عام 1598. وحيث إنهما كانا رئيسي مجلس إدارة دارين من دور الصحف القومية 
(داوالهغلال بالقعية لمكدرع مح احمد والاهزاغ بالسية لنافم): نقد حانا قبول 
المجموعات الاستراتيجية في منصبهما كنقيبين للصحفيين. 

وق قاحية خورف .تم انتخاب العديد من أعضاء مجلس النقابة من صحف المعارضة 
» مثل محمد عبد القدوس من التيار الاسلامي» وقد أصبح زكيسا للجنة الحريات في 
النقابة واستمر كذلك لعدة سنوات» ومجدي مهنا من جريدة الوفد وحمدين الصباحي 
وهو إحدى الشخصيات البارزة في الحزب الناصري وغيرهم. 

وقد متحت التقابة كل اعضناء المسجلس فرضة لعحقيق امتباماتيع المقطلفة عن 
طريق عملهم في اللجان. فعلى سبيل المثالء نسقت "لجنة الحريات" الصراع حول 
القافون 19ىدوساتدت الؤسلاء الذين ريغصوا انفبيه فى الانتحاات الفقريعية فى 
خريق عنام 1458+وغارضت إغلاق جريدة الدسكور الاسبوعية الستفلة فى موس 
وعن طريق حشد القوى وإصدار بيانات الاحتجاج”” . وخلال العقد كله راقبت تطور 
الوضع الصحفي, بل وفي بعض الاحيان أصدرت تقارين ينشانه. وبالإضافة إلى ذلك: 
وضوت اللحذة رهما قاتوفيا الضكفيين واصدرت غدة بياثات قضامن مع الزملاء 
المعتقلين ونظمت اجتماعات للاحتجاج ضد إحالة الصحفيين إلى المحاكم العسكرية 
وغيوت من تكسامنها امع الضمحك التى كاف تداقيل من أجل الحصول على ترخيض 
(اتكتونقاية الميحفيين بجدوق قاريع رين ؟#تقابة الممحفيين: يدون تاريع ف +1 
نقابة الصحفيين:ء بدون تاريخ, ح./"؟؛ نقابة الصحفيين: بدون تاريخ: طء ؟ ؟). كما 
قات كل هن التسكة العفافية والعاحؤفية يا نشطة سافلة: 

وعلى الفكسن هن ذلك حاوات لحنقا "اوماق" و"الأفقط:" التابعتان للنقابة 
أن تحصلا على خدمات من المجموعات الاستراتيجية وتوجيهها لاعضاء القاية 
مثل التامين الاجتماعي أو رحلات العطلة الصيفية. وبعبارة أخرى: لم تكن الاراء 
المحاسية امنواك المكلين معادية يل واششملتهم أيضا كانت كذلك إلى حد ها. 

وقد تسببت تناقضات أخرى "داخلية" في البنية التنظيمية للنقابة أيضاً في 


وقوع صراعات على المصالح. مثل المشكلة القديمة الخاصة بتعيين روّساء الدور 
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الشمحفيةة#الكبيرة كرو ساء للنقابة وكقييسة الذلك.وجو افيدوق العانيوة الذي 
يفسروق بخلاخات فى العمل سع المؤسسات الضحقية القن مكلهسا فؤلاء الرؤساء 
صعوبة في الحصول على دعم قوي من النقابة (انظر منير /2159 ؟ وفاروق ,١59/‏ 
)2 وبحادت تظرة اخري مرداها أن بعتي اعضاء المجلسن وسعون وراء مض الحهم 
الشخصية داخل المجلس دلا من مصالح اعضباء الخفابة *. وريما ادك مذو ايان 
محقفة وغيريتا من الاسيان ايها مغل المشاكن الشحصية إلى خياب الوهدة 
والشعور بالهدف المشترك داخل المجلس خلال عقد التسعينيات. ويعكس اجتماع 
المجلس في 31 أكتوير ١9595‏ الانقسامات العميقة داخل مجلسى الإدارة. إن سيق ان 
احقسم محضق أعه ب والحدانى فى زهو بلقاي عبيون اخلاكان وقداق يكيفيتيا 
اغالب للمحموغات الاستراقيجية دوق إخطان النقيبي از أعقاء النكلس الاكرين. 
وافقباد المؤتمر, احتدم عراك بين المنظمين وصحفيين آخرين حاولوا التدخل لمنع 
استمرار الاجتماع. وفي الاجتماع التالي في #الا اكتوين رتكا مصدى هنيذا من ان " 
خمسة من أعضاء المجلس اجتمعوا لتبادل الافكار والاراء ووجهات النظر, ولكن بدلا 
من تبادل الأراة والا كان قويلت هذه الأراء والافكار بسفك الدماء وتطاير المقاعد 
وقطع الانوار وكابلات مكبرات الصوت والتراشق بألفاظ غير لائقة وسباب" بالسكيلن 
كلماته واتهاماته بقوله: "النقيب (إبراهيم نافع) مو اكبر مسئول عما حدث, فقد 
دج نزملا من الأهراج خظة (وقف النؤسر) وضدوها ايك" . واتهم مهنا الامين 
العام واكنين من زملاثة فى المجلس بالتدخل فى الاجتناع:وعلى الجاتب الآخر: حدن 
إبراهيم نافع؛ بصفته النقيب ورئيس مجلس إدارة الاهرام, الاعضاء الخمسة الذين 
نظموا الاجتماع بآن من حقه اتخاذ إجراءات جنائية ومدنية ومهنية ضدهم لانهم 
لم يُخطروا المجلس بأنهم يخططون لعقد اجتماع. كما هدد صحفي آخر هو إبراهيم 
خجازي برقع دعوى قضائية ضد مهنا" 1 1 

ومجدوآن خالاشات مشابهة حدقع نرارا وتكرارا على جيل التكال: اتوم صلا 
عيسي أثناء اجتماع للمجلس في ؟١‏ أكتوبر ١591١‏ عضواً آخر بالاحتفاظ بمعلوماث 
"في محاولة لكذاع المحلس و اععباق»" واستخدم لفظ "الخيانة" في هذا السياق (نقابة 
المستكييق بدين قاريف قي 9): وأشان إبراهيم حصازق في الجلسة الانتتاحية 
للمجلين الجدين المتتفي فى ©؟ مارسى 1448# إلى الضراعات الستمرة ذاخل 
الفجلسى:حيث قمادل باسلوب لاقي "مل ترف الاستسران شن هذا الشهار (نهان 
المستقيين: بدوق تازيغ :له ؟)كذلك: اشان جلال غارف العف السابق في المسلس 
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ىِ الانقسامات ا خم ان عندما 00 انتخابات النقاية 0 ١|١16‏ 


ويكليء يي 0 

وكرر الباحثان هشام فؤاد وعبد الخالق فاروق تلك الرؤية, حيث أكد فؤاد ان 
الدولة هي التي تسيطر على جدول اعمال النقابة, وآن صوت النقابة مكمم 'بناستكتاء 
وت الانستساءاى واتعقاد المسواك" إرفةة #ابرعاكيدا ليده الاطروحة شود ان 
النقابة لا تقوم بدور فعال على الإطلاق في تقنين وكفالة ظروف عمل ملائمة لجميع 
الضحفيسين: ويصفة خاصة الصضحف الحزيية: حيت لآ يتلقى الصحفيون اجورا في 
بعضن الأحيان ولا .شئ يحدث لتغيير هذا الوضع. كذلك ذكر فاروق فشل النقابة في 
هذا المحال واشار إلى الأغمال'التابع من اللأمبالاة قاكلة "نفع هن السحوات العشرين 
الماضية العديد من الحقائق المستجدة في مجال العمل الصحفيء التي يبدو أن النقابة 
الرسمية للصحفيين ومجلس إدارتها لم يدركوها بعد "(فاروق.1101594). . وتدعم 
دراستا بخيت (1997 ب) وعبد الرحمن وآخرون )١597(‏ اللتان أجريتا في وقت 
مبكر وجهة نظر كل من فوّاد وفاروقء حيث وافق أكثر من / 4م15 صحفيا 
إزهء وافقواى ‏ 6 واوا إلى محد ماو امكرضن زف ٠»‏ قط مل العبارة القالية: 
'النقانة لا تفي بواجبها في توفي الحماية للصسحفيين من القيود التي تفرضها عليهم 
صحفهم' (بخيت ١9957‏ ب 51). كما ذكر عبد الرحمن وآخرون أن ' 'أكثر من 417 مث 
الصحفيين الذين شملتهم الدراسة راوا أن نقابة الصحفيين لا تفي بمطالب الصحفيين 
في الوضع الراهن" (15557 3176 . ومن بين الاسباب وراء تلك النظرة السلبية تجاه 
النقاية فقن هين معظم الصحفيين عن استياتهم بقولهة: "النقابية لأقعيا بمضالع 
وحقوق الصحفيين وهي غير قادرة لا على توفير الحماية لهم أو توفير حد ادنى من 
الدخل" (عبد الرحمن واخرون: ١55719955‏ ). 

وهتاك مظير اك مخ مظاهر غوات اليدف المشكرك أو كوف يمك نجلا تحظلفه ايكنا 
في مجال الدمقرطة وحرية الصحافة والمعايير الصحفية. والنقابة - أو بالاحرى 
بعض أعضائتها- نشطة في هذا المجال: إلى حد لا يمكن إنكاره؛ وقد سقنا أمثلة على 
ذلك من قبل عضن منتاقشة أنقطة اححة الحريات: وبالإاضافة إلى ذلك صناغن توضياك 
المؤتمرين العامين الثاني والثالث لعام ١945١‏ و590١‏ المذكورة اعلاه مصالح النقابة 
قن هنذا النجال::فالثقابة هي الف قطنت هين المزسريق وتوصياتهما التهائية فى 
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التي تضع ما يمكن أن يُطلق عليه جدول الاعمال الإصلاحي للنقابة من الناحية 
النظرية. لكن الفشل شبه التام في متابعة التوصيات وتنفيذها يوضح أنه لا يجب 
الخلط بين جدول الاعمال النظري هذا وجدول الاعمال الذي ينفذ فعلياً في النقابة. وق 
كتب فود ما يلي يشان لجان المتايعة: "كما كان متوقعا, اختقى المشروع في اروف 
فتامفة ولوير القور يعد ذلكه ولا يبد ون أحداً ينسال هقه' (55 81 وبالقعل لم 
يتضمن التقرير السنوي لعام 55/1594 أية إشارة إلى العمل على تنفيذ توصيات 
موسو هاء 14514 (لقابة الضحفييق, عدون اريك و). اما تقريرا عا 58 ؤ/+ة 
و41/1557 فلم يرد بهما ذكر المؤتمر الثالث ولا المحاولات التي تلته لتغيير قانون 
الضيحافة رق 5# سبي السعة: ولكديمنا ذكرا ان هذ السعى :قد اسعيلك الكنيى من 
طاقات التقابة ولم يرد سوى النذر القليل حول السعي وراء تحقيق الاهداف الاخرئ 
المتفق عليها (نقابة الصحفيينء بدون تاريخ نز 7١؛‏ ونقابة الصحفيينء بدون تاريخ, 
ع 84 وله وكسى تترهي 155 رش فيكلية والحدة فر كفي فرسمينات الدؤصرين 
إنقاجة االصسكتبوه يدوق كا ريع ا 00 

وقد غاب موضوع تنفيذ توصيات المؤتمرات العامة أيضاً عن محاضر جلسات 
مجلس النقابة على نحو واضح , بالمقارنة بموضوعات أخرى مثل المزايا الاجتماعية 
أو الاون الادازية. وهناك مثال آخر لافت للنظر, وهو الامتماع الاول لمجلس الإذارة 
عقب انتخاب إبراهيم نافع نقيبا للصحفيين في مارس 597 1: فهو ام يذكر مشكلات 
الدمقرطلة وخرية الضحافة أو المعايي نالضحفية ول هفى بكلمة واحدة: ولكن ركز 
بدلا من ذلك على الخدمات: 

"إن غقاضعن جوكا مهنا لممث منجيرن وعود. فامانكا صتدوق التقائل الالجسماعي 
وحصته المالية (البالغة مليون جم) والعلاج الطبي للصحفيين واسرهم (وتبلغ قيمته 
ججم أساساً) والاراضي الزراعية وطرق توزيعها ومواقع البناء والإسكان 
والمغاشات. وهناك أيضاً برنامج التدريب. فقة تراد ضح أن هذه البرامج يجب أن تركز 
على الصحفيين الشبان وذوي الاعمار المتوسطة. وامام أعيكها ايها ميتي الذقابة 
وكاديهنا: ومح أن تعرق ايقما من ايخ خبذا وإلى ابن كذهي:وففا لحدول مني واكيد 
المعالم" (نقابة الصحفيينء بدون تاريخ: ك). 

وبيفنتا سس اعلآخا المزشرين الفان والخالة دون اى اق ملضوظ: رتك الأهذاف 
المادية مثل مبنى النقابة الجديد والصندوق الاجتماعي أو المعونة الطبية طريقها. 
وقد أكد المراقبون النقديون" على غياب العمل الإصلاحي عن جدول أعمال النقابة, 
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حدف اطلقوا غلييا تفي ' دكا 'لبيع الكلام وعرض الشكاوى من سياسات الحكومة 
الحالية' ' (كايرو تايمنء 56-1١‏ مايو995١1),‏ أوكما أطلق عليها جيمس نابولي 
الرئيس الاسبق لقسم الصحافة والاعلام بالجامعة الأفويكية بالقاهرة أخها "غادة 
ماتكون غائبة عن الوعي' ١93.‏ 66). وبالرغم من جهود الاعضاء لا تهتم 
النقابة بممارسة جهود نشطة من أجل التغيير الديمقراطي أو حتى النهوض بالمعايير 
الصحفية. لكنها تولي اهتماماً أكبر لامور أخرى مثل توجيه المزايا الاقتصادية؛ أو 
تصفية الحسابات الشخصية بين أعضاء المجلس. وربما يلخص تعليق صلاح عيسى 
العضو الاسبق في المجلس الوضع جيدا: 

"الحقيقة أن نقابة الصحفيين تتعامل مع أعضائها بوصفهم متلقي رواتب, ولا 
تدافضع سوى عن مصالحهم (المادية). وقد قاب الأو البقصلة بالمهنة (عن جدول 
أعمالها) لاكثر من ١‏ عاما' '(جماعة تنمية الديمقراطية, +199 49). 


7-7-6-؟ اهتمامات الموؤسسات الصحفية القومية 

فميظر المؤسمات الصبحقية القومية كما ذكرنا مخ قبل غلى الصيحافة في مهس 
نينى تركف معظم الصنييق وتقوم يتوزع بعظتم الصبدق وقصوة التجيوعات 
الاستراكيهية مكرريي اميا شرة. :وإذا حكيها على هذه التؤسيان بعصالهها, فون 
لشفل »علج الآرجخ ةمقاركة بالتقابة هتايز لاطلاق الحملاك :مق أجل الدمقرطة 
وحرية الضحافة على الرغع من انها نتيخ الفرصة التنفيس عن العظالم. وهنا تطرح 
النقاط التالية: 

» ترتبط مصالح دور الصحف القومية بمصالح المجموعات الاستراتيجية 
ازكياطا حفينا. 

© إلا أنها تتمتع ببعضى الحرية في الرأي داخلها وبدرجة معينة من التنوع في 
الاخبار. 

والإضناحة إلى ذلك شبرن نعضي وو السيحت ابرع مصبالتي أكري مكل 
المشاريع التجارية. 

* بيدآن جميع هذه المصالح لا تؤدي إلى تحول أكبر نحو الديمقراطية؛ أو حرية 
أكبر الصحافة: أوقد تؤّدي إلى القليل من ذلك لكن يجب النظر إليها بوضفها تؤدي 
إلى ترسيخ الوضع القائم. ٍ ٍ 

ويرى الصحفيون والباحثون ان هناك حدودا واضحة للمرونة التي يتمتع بها 
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الميحفيوخ قي الضصف القومية ,ود كتين ابس ايلون فى عام 15479 وهى تتامل 
التطورات الجديدة في الصحافة المصرية أن الصحف القومية "ما زالت تحكمها القواعد 
البافدة: فالحكومة ما ؤالث تقرى مين النحرروق والمفمتقيين وتتكنه الصيحق 
لنشر رسالتها وتضع حدودا لا يمكن الخروج عليها" (1595: 3017). وتقضيفين بعتن 
قوصيات التؤسرين الفانى والقالك هذه الخنظرة: حي طالب أن قصيع المؤسسات 
الصحفية القومية "قوى مستقلة ومحايدة في المجتمع' (نقابة العيسنيون يدر 
تاريخ, هء 1 5). وقد حدد الكاتب الصحفي صلاح الدين حافظ . وهو صحفي معروف 
في جريدة الآهرام المشكلات فيما يلي: 

"على الرغم من حرية التعبير في الصحافة الحزبية وفي بعض المساحات في 
الممحاقة القرهة: وهو أمر واضح للعيان ونقدره عظيم التقدير, . مناؤال تعض الاقراد 
بكاملوة الميكاظة والصحفبيح بعتاية مجه قاقر ميدق ملكا بقعا رضن نع لفل 
السياسي الديمقراطي وحرية التعبير وهناك انامس أيضاً لا زالوا يرون الصحافة 
القومية بوصفها أآداة في يد الحكومة يجب الا تخرج عن نطاق "افعل" و'لا تفعل". 
وهناك أيضاً من يصابون بالدهشة إذا وقعت أعينهم على كلمة انتقاد لمسئول أو 
مقال يتعارض مع "الخط الرسمي". وهناك اناس يعتيرون مخرري الضصحف القومية 
"فابعيق لهذ| القط" وعلبيح الدفاع عنه سواء أكان مصيباً ام مكطتا" (حافا 4517 
/337). 

ويشير حافظ أيضاً إلى أن المجلس الاعلى للصحافة الذي يمتلك دور الصحف لا 
يمارسس السيطرة, ولكن رؤساء تلك الدورهم من يمارسون حكما مركزيا مشخصناً. 
وهشو وضع فُؤدض إلى "العديد من أوجه النقص وغياب التناسق والتوازن "351 
98 يتنم حافك نكس بحظرة كبيرة في الاهرام, إلا انه يقرأنه يتعرض لرفض 
سياسى موقيل ركس تربره (مقابلة بشخصية في الاهدزام ويكلي: ١15-15‏ يناير 
5 )2 

وقد أدركت غالبية الصحفيين الذين شملتهم دراسة بخيت أن دور الصحف القومية 
يجب أن تخدم مصالح القيادة السياسية العليا في نهاية الامر, حيث وافق /ز؟ /١‏ 
على أن "الصبحف القورمية تخظع لتوجيوات الحكزمة": بيضا اعفرض 7( 4 على 
ذلك (بخيت ١557‏ ب: 35). وتصبح الصلة بين الصحافة القومية والقيادة العليا 
اكت وضبونا قبل الامتقها معلي رامن الحمهوريةبهندها كزين ضور الرئيس حمية 
الصحف القومية - كما في عامي ١997‏ و-994١‏ وتظهر عناوين المقالات لتشرح 


ودرا 


اللا رار 7 ارده ا بالبتط الاحمر العريض على رأس الصفحة 

اماف عام 3:1585كآ فت كاك سادقة شير مسبوقةمندننا ماقت النظازوعاك 
الرئيسية المملوكة للدولة رئيس الجمهورية على ولاء صحفييها السياسي والديني 
بنثر بيعة للرئيس (والبيعة هي تقليد إسلامي لاعلان الولاء للحاكم) (كايرو تايمزء 
"96-٠‏ يونيو .)7/١999‏ 

لا ا وا لل 0 
ل و ليا 
[هكذا]" موقع الاهرام على شبكة الانترنت: 

لطعت 25/110 / حطامءوء تله خطه.871177/ / :صخا (زارة الباحث في /ا مارس .)5١٠١‏ 

ا ا 0 
ع القومية: "افينا تحجامل المعايضة " (غيى موافقيق 00 / 
؛موافقون 81 0 و 0 (غير موافقين 17, ع 
ا ب تنتقد النظام السياسي مباشيرة. وتثير هذه المقالات 
التساولات قن معقىالابحوان اليس هن سان مشروهات القننية الوطنية فحس: 
بل وكناششسن ايضاً الحاجة إلى المؤيد: من الديمقراطية أو قشين إلى مشكلات تتعلق 
بانتهاكات حقوق الانسان. وتظهر هذه الانتقادات عادة داخل الجريدة» حيث تتنافس 
مع المقالات التي تدعم النظام وسياساته. وقد يكون كاتبو المقالات الانتقادية من 
المؤيدين الصادقين للديمقراطية؛ إلا أن مقالاتهم تساعد الصحافة القومية أيضا على 
ل و ا ا سي 

د جانب هذه الاهتمامات التي تخدم المجموعات الأبخر افيحةة اساسا قحي 
المؤمسات الصنشة التودية وراديعض اهدانها ايضاء الي لا يبدو انها بتارب 
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قوميتين, وهما الا سراووا تحيان: ان هك احيهات أعبال تانينا. فالاهراء تفيل 
اكنور هدو مق الاعلاكات ميق الصحف الفنضدرية وقنشر اسطوكينا الممك مين الحبحقف 
والمجلات وغيرها من المشروعات التجارية مثل الإعلانات بكل فخر على صفحات 
موقعها على شبكة إنترنت. ومثل الاهرام؛ يندرفي جريدة الاخباروهيكاني أكبرجريدة 
يومية. جود سفحات فيه يدون إعلادات. ويحمل ملحق السيارات الخاص بعددها 
الأسيوعي "كيار النوة " مقالات وإعلانات عن المنتج نفسه على صفحة واحدة''. 
وتحاول المطبوعات القومية الاخرى أن تسير على نفس الخطى. وقد أشار النقاد إلى 
أمةمع صفق ! اعلانات القطاع الخاصء لم يتسع الاستقلال فحسبء بل والفساد دعا 
في الصحافة بأكملهاء بما في ذلك الصحف القومية: كما تدهورت المعايير المهنية. 
وهناك نقد محدد في هذا الصدد وهوآن الإعلانات تُطبع في كثير من الاحيان على 
أنها مقالات إخبارية (انظر البرعيء 1594., 5 ؛ المسلماني 1١594‏ 8؛ وخليفة ,١1594‏ 
4 ومن هم تحهولت إلى "مقالات إعلانية". وقد شا رالصحقي يحيى قلاش اميخ عام 
نقابة الصحفيين منذ عام ١597‏ إلى ان: 

''بعضص الصحف الكبرى اختارت هذا المدخل. فهناك صفحات خاصة هي في 
حقيقة الام مكحا إعلائية وهناك صفحات إعلانية يحررها صحفيون. وتمنح 
الجريدة الصحفيين الحق في شراء صفحات (وملئها بالإعلانات). وهو خطاً فادح 
لانه يحول الصحف القومية إلى صفحات يشتريها المعلنون. وقد تحولت المسألة 
إلى الدولة: إلى أن يبدا مراسلو الإعلانات في التوقيع على أخبار بأسمائهم وشي 
في الحقيقة مادة إعلانية قدمت كمادة صحفية" (جماعة تنمية الديمقراطية: ,١15995‏ 
ع 

باختصارء تخدم اهتمامات المؤسسات الصحفية القومية مصالح المجموعات 
الاسخراقيجية المتعلقة بالحفاظ على الوضع القاكم: أو على الاقل لا تهددها مباشرة: 


0-؟-7-؟ اهتمامات اللاحزاب السياسية 

تولد لدى العديد من الشخصيات السياسية المعارضة قناعة بالعمل كصحفيين 
نتيجة للطبيعة المقيّدة للاحزاب السياسية المصرية - وهذا كما ذكرنا من قبل, هو 
المعتفسس العاء الوحي المتاع امام المعارضة في كثير من الاحيان. واد لكان 
المعارضة تقوم إلى جانب نشر صحف خاصة بها, بأنشطة أخرى يشارك فيها العديد 

من الصحقيين. واشه و الصحنيين في صحف المعارضة أمثال مجدي حسينء. وحسين 


52" 


عبد الرازق» او حمدين صباحي هم أيضاً في وغماء اهزاب العمل والتجمع والحزب 
الناصري. وبصفة عامة, هناك نسبة تراوحت بين 5 /ز١7-‏ من الصحفيين في عينات 
البح الحيداق الذي اجراه كل من عبد الررحمن وآخرون (85917 98) وبهيت (53ة؛ 
ب 4 هسم اعضاء فى احزاب المعارضبة"": ويعدازة اخرى غلى الرهم من أن اغلبية 
السحقيين ليسؤا اعضاء فى الاحؤاب المغارضة الا أن هناك أقلية كبيرة يبدو انها 
تنقط فى هذ السياق. ومن كوديجب إمحاق النظ في الاحزاب السياسية وافتماماقها 
عد تليل مساهفة الصحفيين :قي الدمقرطة. 

لوضف الفصبل القالف:عودة ظهون احراب المعارضبة العصرية فى عون السادات: 
وأكد أنها ظهرت إلى الوجود ليس كحركات شعبية نابضة بالحيوية والنشاط؛ ولكن 
ككيانات أجاز لها الرئيس ممارسة أنشطتها في حدود قانون أحزاب شديد التضييق. 
وبعد أن جمد السادات أنشطة الأحزاب في عام ١1/1١‏ اتتائقت أحواي الاحرار والوقد 
والعجدم والعظل الآنة شتراكي أنشطتها في عهد الرئيس مبارك. وفي الفترة ما بين ١541١‏ 
4ل كاير قنافية احزاي ب أخرى معارضة إلى الوجود, إلا أن معظمها ع اتاد 
الحزب الناصري الذي ووفق عليه في عام ١197-‏ ظلت بدون أي نفوذ سياسي كبير, 
كما أن معظم المصريين بصفة عامة لا يعرفون تلك الاحزاب» بل ولا يعرفها أيضاً 
معظم السياسيين والمثقفين (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
0" ولا يستطيع أي من الاحزاب الخمسة المعروفة أن يدعي أنه حركة 
شعبية: بل تعاني هذه الاحزاب ب جميعاً من الصراعات السياسية والشخصية. لهذه 
الاسباب وغيرهاء يصعب على الاحزاب السياسية أن تكون أداة فعالة في الدمقرطة 
-وتلك نقطة سندرسها عن قرب في القسم ه-". أما القسم التالي فهو يقيّم مصالح 
الاضوان المياسية: ويطرم نصفة خاصةاسة اهما إذا كافك ميقب جديا بعملية 
الدمقرطة. وسختاقق التقاط العالية 

.قبكل احؤاي المعاركنة النصرية إلى حجنا بض القيارات السياسية الركسية 
فيالبلاد وتعبرعتهد. . ٠ ٠‏ 
© _بي هد اتهفي كتيرسن الاخيان لافكون الاخزاب مقنقة فى الخط الايديولوجي 
الذي تقبعه وينكن ان كمد عدة كيارات مخقلقة داخل الحرّب الواحه معنا يجعل 
المصالح السياسية تبدو مبهمة. 

. لكن تتفق أحزاب المعارضة, تعؤلا علج الأفز هلي النشائمة إلى الدمقرظة 
وحقوق الإنسان الاساسية. 

8 إلا سمتلي متام خصواف كبيرة بين وال والاشدال: خامنة بالفيية 
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للديمقراطية داخل الحزب. ومن ثم, تثار الشكوكٍ حول اهتمامها الحقيقي بالدمقرطة. 

وتقسغ الايديولوجياة السياسية في مصر أحياناً إلى تيارات ليبرالية ويسارية 
وناصرية وإسلامية. وعلى الرغم من أن تلك التيارات ك كثيرا ما تمتؤح وكتقشابك: قد 
يكون من الممكن أن ننسب هذه التيارات المختلفة إلى أحزاب بعينها عن طريق برامجها 
التحزبية كاساسن. وعندئذء يكون حزب الوفد نصير القيم الليبرالية والديمقراطية (انظر 
ايضا مكرم عبيد 1597 .)١77‏ وتدعو صفحة الويب التابعة للحزب والمكتوبة باللغة 
الإنجليزية إلى الحرية السياسية والاقتصادية ومشاركة المواطنين واحترم حقوق 
الأقمانة: ولكنها تدفع أيضاً بالهدف اليساري الخاص بالعدالة الاجتماعية والمبدأً 
الديني الخاصء ' بالتمسك بمبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر جديد للتشريع؛ علاوة 
على الهدف الناصري الخاص ' بالإيمان بدور مصر على المستوى العربي والاسلامي 
والإفريقي" (لمصغطء 01م / حدمء.10017.2157210/ /:طاغط ) زاره الباحث في "” أكتوبر /1599). 

وفي المقابلء يدعو حزب التجمع إلى برنامج يساري وعلمانيء فهو يناصر الفقراء 
في مدر ويكتقي الخصخصة وظوور الطيقة البوجوازية يعد الانفتاج ويفدن مقولات 
الاستلام السياسي الذئ يحتيره الحزب قمارا غير دومقراطي»: كما اشه يشهم القودية 
العربية ويعارضس بقوة التطبيع مع إسرائيل (مكرم عبيد 1557 5؟١؛‏ ويل 2١1151‏ 
00). وينتمي الحزب الناصري أيضاً إلى اليسار, إلا أنه ممزق داخلياً من جراء النزاعات 
الايديولوحينة اكثر من اي خري الغومن احوان العغارضة الرئيسية في نفس ويزيد 
التيار الغالب في الحزب العداء للصهيونية والوحدة العربية والهيمنة المستمرة للدولة 
على القطاع العام والحماية الاقتصبادية لعفال مضدر وفلااحيهاء ولكنه يدعو ايضا 
إلى مزيد من الحريات المدنية (مكرم عبيد.9597١101؟١؛‏ كايرو تايمز ١5-5‏ يناير 
١1١1-١‏ ). ويتخذ حزب العمل موقفا اخر . وهو الحزب الذي غيّر مساره في 
الثمانينيات وتحول من حزب اشتراكي-علماني إلى تبني برنامج إسلامي-قومي. 
ويذكر موقع الحزب على شبكة الإنترنت على نحو مبهم : 1 

'يشجع البرنامج الإسلامي للحزب الصراع الفكري والتجديد من اجل الوصول 
إلى حلول قانونية ملائمة للتحديات التي تواجه مصر والعالم العربي والإسلامي في 
الوقت الحالي" (لذع.2عطآ/ حتامء.151222ء.17077/ / :غ1 زاره الباحث في ؟” أكتوبر). 

ويعارضى الحزب بشدة تطبيع العلاقات مع إسرائيل وانقماس مصر في الحضارة 
الغربية» كما يناصر الدور القيادي لمصر في المنطقة. 

امننا] خى احززات الفيعازكسنة الخصعة الركسية وهس دوي اهران ته قاض معد 
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وفاة زعيمه مصطفى كامل مراد عام ١194‏ (لمزيد من المعلومات انظر ادناه مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 71215999 )2 ويُعزى هذا جزئياً إلى عدم 
وجود خط أيديولوجي واضح للحزبء حيث كان مؤخراً إسلامياً أكثر منه ليبرالياً. إلا 
أن منى مكرم عبيد كتبت عام 1997 وكانها تنبا بما سيحدث: 

كدق الهبراء السياسيوة على أن الحزب يفتقر إلى سياسة متسقة ويتمتع بدعم 
فليل من التاعرة بوبالحالي ليين نديه أن مستعيل ' (مكرم عبيد 1595 .)١1714‏ 

لقدظكل التأرجح والسنراعات الذاخليّة بين الأكفاهات السناسينة النشتلفة سنة 
ثابتة داخل جميع أحزاب المعارضة المصرية. ولم يكتف حزب الاحرار بالتحول إلى 
ل ل ا شتراكي (المسمى فيما بعد بحزب 

العبئل) م الكؤهه الاشراكي إلى العسار الأسلامي في مختضق واواهر الكقاتينيات: 

م ل ا 
تراجوهرة اخرى عن يها القحالف بعدها بكلا سخواك: وق قاد قشل حزب الوقد 
في الدفاع عن قضايا ليبرالية مثل الدفاع عن نصدر حامد أبو زيد إلى ان تطلق عليه 
فتن مكرد ميد عليه أنه "حزب بدون مبادئ" .)١177219957(‏ وفي عام 151, قرر 
حؤن التجمغ سدع مشقاطعة الأنتكابات البرلمانيةوكان هو حزب النخارضة الوحيد 
الذي قام بهذه الخطوة, ومن ثم كوفئ بحصوله على خمسة مقاعد في مجلس الشعب. 
وقبل الاستفتاء الركاسي بعدة اشهرء بايعت كل من جريدة الوفد والاحرار الرئيس في 
9 أكتوبرة99١‏ ؛ إعلاناً عن مساندته في الاستفتاء الرئاسي (كايرو تايمز: ٠١‏ 0-7 
يونيى 701935). وفي الوقت نفسه, اوصى هوي العتصع بالأنتفكا هن العسافية, 
بيتما لم يغط حزب العمل رأياً رسميا, لكن زعيفه إنراهيم شكري سافن الركيس مبازك: 
بينما عارض الناصريون وحدهم منح فترة رئاسية جديدة لمبارك. 

بعبارة أخرى, كفت شرائح كبيرة من المعارضة السياسية في نهاية التسعينيات 
عن القصيرق كينا زهنة .وق شعره كلك التكناوراه على انها مسا للخضول على 
مكاسب سياسية على المدى القصير مثل الانتصارات الانتخابية (مكرم عبيد .)١1597‏ 
وقد أدت هذه التحولات السياسية وصعوبة تاسيس أحزاب وسعارضة مسيتفلة إلى العكين 

مخ السمراعاك الأدردواوحية ذاخل العريو مق الأحؤاب. فلن سييل الخال نين الحون 
الخاصيرى قلات هركات امتصالية على الاقل فل الشيعي هات فى متعاولة لذاا سي 
أحزاب جديدة (لمزيد من التفاصيلء انظر كاير تايمز ١5-5‏ يناير .)5١٠١‏ 

وعلى الرغم من الاختلافات العديدة: هناك اتفاق شفهي بين أحزاب المعارضة 
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الكبار حول الحاجة إلى الدمقرطة, وكفالة الحقوق السياسية وحقوق الإنسان. وقد 
اتفق زغماء احزاب النعارضة مع النقابات المهنية غلى هذه المبادي مقلاً في المؤتفر 
الخاصن بالحرية والمجتمع المدني المتعقد في عام .١15944‏ كما عالج مؤتمر آخر عُقد 
فى يولي 1551 وقيم الاجزان الرئيسية الكسينة علاو# على مكل الإكران الفطلمين 
والقجار الفاركسي ساكل الدينقراطية والحريات وحقوق الأشسان ووشائل تعديل 
القوانين التي تنظم هذه المجالات وتطبيقها الفعلي (ثابت 2١1594‏ ؟). 


بيد أن الاحزاب ب لا تلتزم بالمبادئ التي تعلنها. وقد ذكر أحمد ثابت, الاستاذ 
بحاضحة القاهرة أن المطالبة يزيد مخ الديمقراطنة' الم يتعدَ مرحلة الإعلان" (155/4, 
5). وإحدى الدلالات الواضحة على غينان الديمقراكلية :وإخل الأحدزاب هو الانفجار 
الداخلي الذي حدث في حزب الاحرار في سبتمبر ١59/4‏ . فكما يحدث في معظم أحزاب 
المعارضة. احتكر مصطفى كامل مراد » أحد قادة الحزب » قيادته منذ تأسيسه عام 
١‏ . وبعد مرورآقل من ٠؛‏ يوماً على وفاته في أغسطس »١131/‏ شهد مقر الحزب 
شجاراً مسلحاً عنيفاً بين فصائل الحزب المختلفة التي حاولت من قبل أن تؤثر على 
إحراءاف خلاقة مراد باسعهداء الوساكل القافوقية (مركز الاهراغ للدراسات السياسية 
والاستراتيجية, 1,19:+). وقد رأى التقرير الاستراتيجي العربي للأهرام أن مناك 
احتمالات قوية أن تتكرر سيناريوهات مشابهة في احزاب ب معارضة أخرى عند وفاة 
قادقها > الذيق تعدو ا العقد'القامين من عمره مد لان مفظم تلك الاخزاب مضابة 
بداء النزاعات الداخلية وتنقصها التجربة الديمقراطية في استخلاف القيادات (مركز 
الاهرام للدراسات السياسية |والاستراتيجية, ١5-8‏ 5). 

أن الايدقراظية داكل الأحراب تحني ففاسم السلطة؛ لذا يندى ان العدين مخ قادة 
الأخؤاب ليسوا سكين للقيام بذاك فعلى سبيل المقال: تشت و الحركات الانفصالية 
داخل الحزب التاضرزع على أنها تقاج غدم الرضا هن جافب قيادات الخزب الشابة 
انك لآ يمتعتهبا الوؤساة الاكبرييف] الحو نصهياً حقيقيا من السلطة واخل:الحرب 
(مكرم عبيد ١77/1397‏ وكايرو تايمز7-7١‏ يناير ٠٠٠5.7١-١1).أما‏ رئيس 
حزب الوفد -طبقاً لما ذكر في صفحة الويب الخاصة بالحزب - فيعين ثلث الهيئة 
الغليا للحوب البالغ غددها ٠١‏ عضواًء ومن ثم, تُشار شكوك حول الالتزام الحقيقي 
بالديمقراطية والدمقرطة وحقوق الإنسان - وهي ظاهرة انعكست أيضاً على الصحف 
القايمة لاحؤاي المعارقية, 
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7-7-0-: اهتمامات الصحف الحزبية 
١‏ سحا ب جع ا اح ب 


قانون الأحزاب بصرامة عقد د اللقاءات لجماميرية للاحزاب (انظر القصل الشالك)”3. 


اتيك أحتنكا يراسي لحلل دوي عببوني متام ستيار لق اليشية 
السياسي بصفة عامة والوضع السياسي للاحزاب بصفة خاصة. والنتيجة هي 
أن أعضاء تلك الاحزاب ب يتظرون إلى الككابة في الصحف الحزبية بوضقها الوسيلة 
الوحيدة للنضال " (الاهرام العربيء ١9‏ يونيى 1595 .)١9‏ 

ونتيجة لذلكء ترتبط الصحف عادة بالتنظيمات الحزبية وبايديولوجيات الحزب. 
اس رعس دنه 

. يخضع الصحفيون في الصحف الحزبية إما لمصالح الحزب نفسه أو لرئيس 
تحرويلحريوةونوي غلييه أن يتوهر بتوصيل رمياقة الكزب او ربجالة القيان الات 
فيه. 

8 ومن كم فعكس الصحف الحزيية باطرادمنا يجري داخل الحزب ويمكتها ان 
تعكس مصالح الصحفيين ذوي الاتجاهات المستقلة ولكن على نحو محدود. 

© تبدئ الضكف المزبية غادة اهتماما بمهاجمة الحكومة وكحاول أن قشير إلى 
أوجه فشلها. 

© تدعو الصحف الحزبية إلى التعددية وحرية التعبير وحقوق العمال؛ ولكنها لا 
تظبق ذلك عملياء سما يكير الشك حول عصالميا الحقيقية. 

8 يتك على الأهتمامات العالية المبحف. فى بعطن الاحيان على انها تارك 
مع المعايير والاخلاقيات الصحفية. 

وكتشاحة مهمة الصحف الحزبية على شدى لاق القكار مع سيفة لصحف القومية 
إن يسعى كل مقهما إلى حنقك الرائ العام وراء وجهة نظر الحزب المعني وقائده. بيد أن 
وأماء تحريرالمسحف الغزابية وفياذات الاحزا بيه خضون الرأى القائل يان الاخرات 
تمارس نفوذاً قوياً على صحفها. فعلى سبيل المثال؛ لاحظ نبيل زكي؛ رئيس تحرير 
جريدة الاهالي اليسارية في حوار مع الاهرام الغرمي ان 

"الأإفالى هس جريدة حري التجم وفيا حقيق وتحن لقر يه ولي مهناك 
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أي مجال لإنكاره, لكن الجريدة تتمتع بهامش كبير من الاستقلالية. مواقا 9 افليل 
خاليا اية معوقات أ وقدكلات من جاتب الحزي فى عدلن " (الآهرا م العربي: ١5‏ يونيى 
8 )2 

وبالمثلء ذكر عباس الطرابيلي,. رئيس تحرير جريدة الوفد: 

"فيما يخصنا في جريدة الوفدء فإن فوّاد سبراج ج الدين مثل أي قارئ عادي 

تقريباًء فهولا يُعطي توجيهات بشان ما يجب أن يُنشر وما يجب الا يُنْشَّر ٠‏ ؤشق 
يُمتحنا حرية الثشر ' (الاهرام العربي. ١9‏ يونيو .)5١ ,١5955‏ 

وكذلكء صرح عبن الله إسام, رئيس تحرين جريدة العربي الناصتري. 

"أثناء تجربتي بأكملها. لع اياي اكراة من جاتب السرزب اوبات قوع مق 
الشضغط" (الأهرا م العربيء ١5‏ يونيى 1595: .)5١‏ 

إلا أن هذه الحرية المفترضة تفسر بالكاد الاولوية التي توليها الصحف الحزبية 
الرئيسية للأخبارالإيجابية الغاضية باحذابها وقياداتها علاوة على اخها كادوامنا 
تماوسن أي نقد ذاتي "'. فالمقالات الافتتاحية على الصفحات الاولى يكتبها عادة 
وؤساء الأحزاي: كما هئ التحال فى خريدة الجا رلسان حال حزب الاحرار. حيث كان 
مضطفى كمال هراد ركيس الحرب يكفي .عمودة الاسبوعى حتى وقاقه غام 45/4 
كذلك يكتب كل من إبراهيم شكري رئيس حزب العمل وخالد محيي الدين رئيس حزب 
التجمع في نفس المواقع البارزة في جريدتي الشعب اراقفااي على التوالي» ولكني ليس 
بالتكرار نفسه. كذلك فشن هينه الضبكتب وغيرها 'الهيار " غير مهمة على صفحاتها 
الاولي تتعلق بقادة أحزابهاء مكل جريدة الود فى غددها الصادر في *اغسطين 14517 
حيث نشرت تهنئة فوّاد سراج الدين رئيس الحزب للفريق الفائز بمسابقة كرة القدم. 

وليس من دواعي الدهشة أن الصحفيين والباحثين في صحف المعارضة ينكرون 
وجود أي استقلالية في مطبوعات الاحزاب. وقدمشبوع أحهالستخذيين أكى جريدة 
الاهالي لم يذكر اسمه للاهرام العربي: 

"نحن لا نشعر بالامان لان الجريدة ' أخاضة" ومرديطة ارتباها وفينا بالحزب: 
فإذا قرر الحزب إغلاقها أو تغيير وجهته (السياسية). أو إذا اوتا ان الحريدة لا حدق 
الهدف من ورائهاء فهذا يعني أننا سنجد أنفسنا في الشارع. والحزب هو الذي يقرر 
أيضاً من يحصل على ترقية من ؛ بين المحررين. وأحد الااشياء المؤكدة (في جريدتنا) 
اترقاة التحرير قضم كوادر الحزي ققط "دمر م العربي» 15 يونيى ١145‏ ا 
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التحارظية بذيمقراطينة وراد القيود والكدراق :زلا بسقطيغ احد ان يحغلي عليها»: 
والايمقراطية وافل ضخف المعارهحة نقيوة اننا دنقراطينة شعاراه ولسث 
ديمقراطية للتطبيق" .)١١١594(‏ ويذكر عبد الحميد بصفة خاصة ''تعسف رئيس 
تحرين جريدة الغرني شب الصحقيين الذيق فعرضك مق الآقهم للرقابة حيث متم 
أحدهم من الكتابة لمدة شهرين" .)١١1594(‏ ووفقاً للباحث أحمد المنيسيء "فإن 
ياب الخط الفاضل بين رئاسة الصزب والسياسة (الإدارية) الصميفة يشكل إحدى 
الصفات الممييزة الاساسية للصحقف الحؤبية النضدرية" (4532١):«ويوشسن‏ مجد 
رياض هذا الغياب بغياب الديمقراطية من الحزب وتبعية رئيس التحرير لرئيس الحزب» 
حيف يفين الأكين الأول غادة" قوفن ة) 

راحدى الختاقيع الوائنة ليقه الملة الركيقة بين الحرب وحردةة أن أى قخيين في 
مصالح الحزب تنعكس عادة على الجريدة. وق الشاكع أن القصيل المههمن فى الحوّب 
هي الذي يسيطر أيضاً على الجريدة. وتنعكس الصراعات الداخلية المتكررة في الحزب 
"دائما على صفحات جرائدها. فهذه الاحزاب هى تعبير عن فصائلها الذاخلية: وعندما 
ينتصر فصيل على اخر, اول ما يقوم به هو تغيير قيادات الجريدة وتعيين فريق جديد. 
ويكون مصير الفريق السايدق: إن لم ينصع للوضم؛ أن يتجمد نشاطه تماما أو يمو 
ويعني ذلك أنه إما ان يُقال اويُتقل إلى جريدة اخرى " (قطب العربيء 0 
وقد حدث هذا بالفعل في جريدة الشعب عام :١51/1‏ عندما تحول الحزب عن خطه 
الاشتراكي وتبتى العوقف الأسلامي:وفي جريدة الوفد» يرز وضع فريد.من توعه في 
يوليو ١597‏ عندما عين رئيسا تحرير لتمثيل الفصائل التي اختلفت حول قائد الحزب 
فوّاد سراج الدين ومنافسه الأصنقريتنا نعمان جمعة (منيسي, .)١1194:5‏ 

أما الختيجة الأخري للعلاقة الوقيقة بين المزب وجريدقه فى أن الفضنالح الذي 
0 وغير الرسمي للحرب تكون مقبولة؛ ولكن في نطاق .شديد التقييد 

يتم التعبير عنها إلا في إطار محصور. ومن وجهة نظر منيسي» تَفرّض قيود اكثر 

صبراا عل جزائه المعارضا عن نلك المفروق' على الصحافة لذو * 

"تعبر تلك الصحف في حقيقة الامر عن قوة سياسية محدودة, مما يجعلها غير 
قادرة على اكتساب جانب كبير من الصبغة ' 'القومية" التي تتمتع بها الصحف نثبه 
الرسمية التي تُطبّع في دور الصحف القومية. وقد نجح بعضها إلى حد كبير في فتح 
ابوابها امام مختلف الاتجاهات على الخارطة الايديولوجية' (منيسي 0١994‏ 5). 

ولاضفعهذه القيون الدانكلية صحف المعارضة من الدعرة إلى الدمقرطة وحقوق 
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الافسان والحقوق السياسية ووضع حد لقانون الطوارئ: كنال تحول بينها وبين 
الإشارة إلى أوجه القصور في آداء الحكومة في هذه المجالات. وبالإضافة إلى ذلك, 
تميل الصحف الحزبية إلى مهاجمة الحكومة أكثر من الصحف القومية, لآق ذلك بحزء 
سخ بجدول أعنالهنا, لذااقيى تفلا يحض صتهاقيا بانقظاء باهبار سلبية عن القثمية 
القومية؛ والفضائح المالية التي يتورط فيها مسئولو الحكومة: ومعاناة عامة الشعب 
من الإخفاقات البيروقراطية؛ والسخرية من ادعاءات الحكومة. وربما تكون جريدة 
الشعب من أكثر صحف المعارضة تطرفاً في هذا الصددء ففي أواخر التسعينيات, ذهبت 
إلى حد أنها أطلقت على وزير الزراعة لقب ' 'القائل" (انظر المقال الخاضص بالقضية 
في كايرى تايمن. 7 -؟1 أبريل .)١١ ,7٠٠١‏ وقبل هذا , اتهمت الجريدة نفسها وزير 
الداخلية الاشبق بالقورظ في "اكب قضية فساد نقهدتها البلاد " (الشعبء 1 اغسطس 
21 . وقد وصفت منى مكرم عبيد الخط الذي تنتهجه ' 'الشعي"' "عن هةيانه 
"اقرب ما يكون إلى الديماجوجيا" (5:1997؟1). وعلى النقيض من جريدة الشعب, 
تفضل جريدة الوفد على سبيل المثال أن تنتهج خطاً أقل حدة؛ كما تعتمد أكثر على 
الحقائق وتحاول 0 تسخر من الحكومة عن طريق الكاريكاتير السياسي. 

ولعل أكبر مشكلة تواجه النشطاء الباحثين عن منبر للنهوض بالدمقرطة وحرية 
التعيدين وتخبيين المعايين الضنحفية هي أن العف شآنها في ذلك شان أحزابها لا 
تلتزم بالمعايير التي تطالب هي الحكومة بها. . فجريدة العربي مشلا - وهي نصير 
حقوق العمال الفقراء- اجبرت الصحفيين المتدربين في منتصف التسعينيات على 
التوقيع على عقود عمل تضير بمصالحهم المالية ' وتتناقض مع برنامج الحزب 
الناصدري الديمقراطي العربي الذي يدافع عن حقوق العمال" (عبد الحميد,. 2١994‏ 
؟)كما اقالت هدة فبحف حزبية الصهفيين كإجراء تاديبى على الرغمنين ان الحزن 
كان صمريها في رقضةه للفصل التعسفي في القطاعين العام والخاص (انظر العربي, 
64 . وقد ذكرنا من قبل ان الديمقراطية غائبة داخل هذه الصحفء حيث تثار 
الشكوك حول الشزام الضحافة الحزبية بالديمقراظية بسيب: هذا التناقضن فى نجدول 
اعمال الضصسف المعكاد. 

كذلكء هناك فجوات كبيرة في مجال مكافحة الفساد وتحسين المعايير الصحفية 
-وهما جانبان تحرص جميع الصحف المصرية على الدعوة إليهما- بين ما يُنَادَى به 
كمثل أعلى وبين الحقيقة . فطبقاً لما ذكرته الصحفية أمل طه خليفة, "تمول الإعلانات 
دوق شخسنالانساء في الصضيهافة الفصدرينة وتسيظر على تدقق الاخينان وعلى الطريقة 
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التي تعالج بها الاخبار صحفياًء كما تهيمن في بعض الأحيان على اتجاه الصحيفة 
وموقفها". وهو تطور لاحظته خليفة أيضاً في جريدة الاحرار(/155: 5 .)١‏ وهناك 
مثال فج حدث في نوف م بر 199/8١؛‏ عندما نشرت جريدة العربي الناصرية الاسبوعية 
(علاوة على جريدة الشعب ذات التوجه الإسلامي) مقالاً من صفحتين دفاعا عن أمير 
سعودي يعيش في القاهرة كان قد تسبب في غضب الصحف المصرية الاخرى غضباً 
شديداً بشآن سوء معاملته لخدمة المصريين. وف اقيرك بتكرك واسعة ان هذا التقال 
لدشوم ]ل حوهو الامو وطايق نا اناك رح ميكلة كابر كايدز] عدي 1د ؟ ومين 
6 ) تسببت هذه القضية في شقاق داخل صفوف العاملين بالجريدة الناصرية 
التي من المفترض أنها نصير تقليدي للفقراء. 

وتحيط شائعات حول الفساد بجريدة الوفد » حيث يُقال انها تتلقى مساهمات 
مالية من المملكة العربية السعودية. فقد أثار عدم نشر الجريدة تقرير بشآن حادثة 
جلد طبيب مصري كان يعمل بالسعودية وتقدم بشكوى يشان اغتصاب ابنته الشكوك 
على نحو ملحوظ (انظر مكرم عبيد 71721١557‏ ١؛‏ ولمناقشة المعايير الصحفية انظر 
القسم ه-؟95-١-6).‏ 

باختصارء يبدو أن مصالح الاحزاب تتسق مع مصالح صحفهاء وهي تتألف من 
خليط من الاقداق فتعارهن أحيانا مع بحكينا البعهس :فين خاحية:حفالة الرساكل 
السياسية المتعلقة بالحاجة إلى الديمقراطية وضمانات حقوق الإنسان والتغيير 
السياسي الغ. ومن تاحية اخرى: هناك الصبالم والاهتمافات التشخصية مفل احتكار 
السلطة داخل الحزب والمصالح المالية الى حد ما. ومن المرجح ان الفجوة بين الاثنين 
سقتؤدى إلى تخبيط عزيسة الداعيق الى الدمشرطة من التظر الى الاكزاب وصحافتيا 
بوصفها منابر سياسية يمكنهم الانطلاق منها. 


0-7-7-0 اهتمامات الصحافة الخاصة التي ظهرت مؤخراً 

قرب منتصف التسعينيات؛ بدأ عدد متزايد من المطبوعات الخاصة في الظهور في 
سوق الصحف والمجلات المصري" '. وقد ظهرت بعض الصحف الجديدة في أكشاك 
بيع الصحف بضع مرات ثم سرعان ما طواها النسيان تماماً مثلما ظهرت سريعاً. 
نيد أن البحظن لاخر قينا مكل ' العالم اليوم " (نداث الطبعة المصعرية مخيا قى الظيور 
متذ عام 15545):و"كايرى تايمز" (تاسنت عناع 581 ؟) و"الميدان' '[كاسيع ها 
7 بقي واستمر. ويمتلك رجال الاعمال معظم تلك الصحف, بينما يمتلك الساسة 
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البعض الأهر مكيا:كذلك احاحت يعن الصضخف مغل "الدستوى" (تأسنيت عام 954 )) 
منافن جديدة لبعض الصحفيين الذين لم يُسمَّح لهم أحياناً بنشر مقالات انتقادية في 
الضحق الف يعملون هينا. 

ونا بتكناء القليل مقيا: أصبحت الصحف الخاصة مرتبطة بمصطلع ' 'الصحافة 
العفراد'؛ حيف عر اتققادان تكسياق بالتسية الأمذاف :فلك الصبحف: 

# أن معظم الصحف حاولت بيساطة أن تحقق ارناها وان فز سن شهره 
مالكيها وترتقي بمكانتهم الاجتماعية أو بنفوذهم السياسي - بصدرف النظر عن 
الجعاين الصكية 

8 هأولت مظبوعساك قليلية أن تقرح صتحافة راقية ا ومعارضة سيانية جادة 
شبك المحبو عات الاسفرانيكية. 

وغشد سْؤالهم عن تواياهم ميحس خالكو"السبعق السف ادغاده غلى انهم يعملوة 
للصالح العامء فعلى سبيل المثال يذكن صحمود الشناوي, عضو مجلس الشوريى ومالك 
حرينة الغيدان الاسبوغية: 

" صحيفتي لديها هدف وطنيء فهي أول جريدة مستقلة في مصر... وهدفنا هو 
توفير معلومات صحيحة؛ وهي ليست مشروعاً استثمارياً (أستفيد أنا شخصياً منه). 
وفي الحقيقة, خسدرت ٠‏ ملايين جنيه منذ تأسيسها, ولكنني استمررت في نشرها 
لانهنا صحيفة مغيرية لين لها قدف خاص أو مضالح ضبيقة" (الامرام العرني»4؟! 
يونيو .)35١١1555‏ 

بنذ ان محتسوص جريدة "الميدان",.غلاوة على را مطللي الضحافة الخاضة 
بنافعسان فلك الرئية. قالى جاني صور» اسكلة مسعرية بقيته غنارية يشي الحتوان 
الرئيسي للجريدة في عدد 5 فبراير ١555‏ الى "القصى القاضنم" وه و العهل الانابي الث 
قري ابس اساقةة الجامعة الامريكية على طلابه. ويجد القراء داخل الجريدة مقتطفات 
تشير اللعاب. وتعرض صفحة أخرى صورا فوتوغرافية لرئيس الوزراء وهو يقف إلى 
جانب محافظ الدقهلية ومالك الجريدة "بمناسبة العيد الوطني لمحافظة الدقهلية'. 
وقد حدث ذلك على الرغم من أن التقرير الاستراتيجي العربي أقر بن جريدة ' 'الميدان" 
قن قصلت يشكال ماتحوكا (مركن لارام للدراساف النياسية والأسكرفيجيةرة جام 
845): ويلقصن التقريى تنس المكتوى العام '"للصبحف الصقراء" دوق تهديد اسفاتها 
(مرك الامراح للدراسات السياسية والامنتراتيهية 8:4835) هما يلى: 


"6 


- الدعارة وشبكات الدعارة: 

فول الصحف غادة على الشرظة أئزوكلاء الثيانة كنصادر التعلومات: وفي يعض 
الأحيان تمن كي ذكر القطبية حقى :وإن قدت تبركة المخهم. 

- الجنس 

وكتكسن القضيض تقطيا '"ممفلايك شهيرات" لا تذكر اسماوؤهن الى وقناء -وبعطن 
هذه الحكايات (إن لم يكن معظمها) ملفقة وتخلط في بعضى الاحيان والسيانية كل 
"الجن في مقايل الارضى» غطة إسراكيلية لاحتلال سيناء". 

د«ظيقة رخال الأغمال وأصخحاب المشاريع المصريين التي بزغت مؤخراً 

تتملق الحسحفه في القالب نفسه. هذه الطبقة بشكل مباشر أو تستثيرها وتهاجمها. 
ويُعتقد أن كلتا الاستراتيجيتين تهدفان إلى انتزاع فبرسات أ إعلاقات "مخ رجال 
الاعمال"59 . وفي نمط آخر, يق قغطية الهباروجال الأعمال بوصفهم ممثلي المجتمع 
الراقي وأبظال القصص والحكايات - التي تصاحبها صور فوتوغرافية في كثير من 
الاخماخ- ترعق فا المقلاث الخاضة الك يقتموتها: 

-الهجوء على الشخصيات العامة" 

تفرد بعض الصحف مساحات لشخصيات عامة وتهاجم أداءها 3 معتقداتها 
السياشيية وقد يستمر الهجوم في بعض الاحيان لعدة صفحات ويتضمن سبا وقذفاً. 
نلو قد تك معلقها بالكامل في بعض الأحيان (مركز الأهرام: كحة ؤ /841): 

- قصص الحب و "الجان”" 

توكتد القتصصن للقراء أن الجان سوسوي :مشاكليم الذوجية ا والعائلية اوخيرها إى 
انه الحل. 

- الممثلون وغيرهم من الفنانين 

يتم تغطية الموضوعات التي تمس نجوماً مصريين من زاوية تتضمن فضيحة من 
نوع أو آخر. 

-«الأقباظ 

كناتم المكالائه الفى تتصدث صن الاقبناط موشوزعيانة منطوي الوهية 
الوظكية'". 1 

لا نعثر على هذه الموضوعات بالتواتر نفسه في جميع الصحف ذات المصالح 
الخاصة:؛ فبعضها ركز (ومازال يركز) أكثر على الجنس والدعارة والتشهير بالنجوم, 

نكناد 4 الحفى] خرطلن التهنات الححيظة يرجالالاعمال والسافية ومك كاحية 
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القرى: تميل كلدك الضبحف إلى إمسال القهيايا الأحضافية الاساسية (مركن الاهرام 
للدراسات السشياسيدة والاسكزاقيجية. 8:5 ) حفن البطالة والرعاية 
الصحية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك؛ تتبنى الصحف عادة وجهات نظر متطرفة ولا 
تعترف باي منظور مخالف فيما يتعلق بمشكلة معينة. ومن الشائع أيضاً محاولة 
إثارة مخاوف القراء أو رغباتهم, اوأية مشاعر قوية اخرى مثل الشعور الوطتن أن 
القومي. وتستخدم الامال والتوقعات بدلا من الحقائق في كثير من الاحيان لإقناع 
القارئّ'". 

ويذكر الباحثون وغيرهم من المراقبين ثلاثة دوافع رئيسية للاطراف الفاعلة 
المرتبطة بهذه الصحف: الداقع الاول هى المكتبب: فبالنسبة لجريدة الاهرا م العربي 
الأسوعية الكوفية, تعتبر الصحافة المضرنة ببشاطة ' أصحافة رجال الاعمال 
الساعية وراء المكسب والشهرة '. ويقارن المسلماني (4:1454) والبرعي (1594: 7) 
إدارة العديد من الصحف المصرية الشاححة ' بالدفاكيق الصعورزة" | *' العشوائيات" 1 
ففي معظم الاحيان, يدون اهححاب الفخال التجارية الصغيرة تها رفيو دون أن يكوة 
لديهم أي تدريب خاص على تلك التجارة؛ ولكنهم يحاولون إيجاد طريقة لكسب بعض 
المال. وكثيراً ما ُبنى المنازل العشوائية دون تخطيط و تفتة تفتقر في كثير من الآحيان 
إلى التجهيزات الانساسينة ترا للحاجة الاقتصادية عادة. ويناسب "طابع المحال 
التجارية' هذا الصحف الصغيرة الخاصة التي تنشر أعداداً قليلة ثم تختفي مرة 
أخرى. 3 ءِ 

وكا ه الحال بالفسية لاصضاي السغال يد كين مين المنكيين اهم فى 
بحقن الاحيان فى حاجة عالبة ملحة, كما بيقنا فى القسم 0 شكريمن الجامعات 
الاين يوالخوون اليظالة يدخلوق مجال الضحافة على الرغم من افتفارهم للمهارات 
اللازمة لهذه المهنة تماما. وبالنسبة لكثير منهم, يمثل العمل في جريدة خاصة وسيلة 
لكسب بعض المال الذي يحتاجون اليه بشدة. ومن ثم تكون جودة العديد من الصحف 
منخفضة. ويطلق المسلماني على التعاون بين الصحفيين غير المهرة والناشرين 
"تحالف غير الاكفاء" (1994 5). 

وهناك عامل آخر ساهم في انتشار الصحافة "الصفراء". طبقا لبعض الباحثين, 
وهو الخلافات بين الساسة - على مستوى الوؤراءش بعقن الخصان وقرجم التزاعات: 
طبقا للتقاريرء في كثير من الاحيان إلى خلافات شخصية وليست سياسية. وقد وجد 
يخس 'الساسة في سوق الضحافة الخاضة المتفشرة بشرعة كبهرة أدوات ملائمة 
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لمحاربة منافسيهم؛ حيث تعتمد الصحف الخاصة على السلطات الحكومية في إصدار 
الترخوصي الرسمي :وتجمتي الرقاية (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 
590*5 البرعي, 555 )ودعي احد الياحفين أن تفكتل السياسيين ادى 
إلى ففويكن الأخبار والاراق واتفضارالشاتحات والفسادق تجار الإعلانات رشن 
التبعية السياسية في الصحف المستقلة اسمياً (البرعي .)١ ,١594‏ وقد أكيرت بكوك 
تويده حول صحيد تخ مضا الححموه نع تبتر جحي عددها شاجم مصطدى 
ينوي وكيس لحريو جريدة "الاسبوع' 'الخاصة في نوفمبر /199 المنظمة المصرية 
لحقوق الإنسان لقبولها تمويلاً أجنبيا من ' أدولة معادكة'' وقين زلك, كان الختطبة 
قد أصدرت تقريراً بشان الوحشية التي مارستها قوات ت الامن على نطاق واسع ضد 
الاقباط في صعيد مصر أثناء التحقيق في جريمة قتل. ود ا وحن عقال "الاستية" 
اخ المخطمة المصدرية فشر التقرير لآن دولة احتبية (اتخلكرا) دشعن تظير ذلك وبعد 
نشر هذا المقال بفترة قصيرة لقي القبض على حافظ أبو سعدة أمين عام المنظمة 
لعدة أسباب من بينها ' 'تلقي اموال من دولة أجنبية للإضرار بالمصالح القومية" وقد 
ذكر آمين عام المنظمة المصرية فيما بعد ان "كثيراً من الكتاب الصحفيين أدركوا أن 
بكري يزايد على الدولة " (للأطلاع على القضية بأكملها اتظر ' 'كايرو تايمز", 58-5٠١‏ 
ديسمير 153 بالإضافة إلى لقاء بشخصى مع بكري وابى سعدة). 

وإلى جانب الحوافز السياسية والكالينتوراى الماحقوى اخ ا"صبحات الصيحف 
الخاصة مصلحة قوية في "شراء' سمعة طيبة. ففي مقابل خلفية الميراث الاشتراكي 
والفقن السعكنرئ: كان لزاما على طبقة "الاغتياء الجدد" فى مضتر أن تبرودورها 
ووضعها الاجتماعى (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراقيجية: 8454555 
المسلماني 15948 5). وهذا لا يعني أن تلك الطبقة قادرة بالضرورة على القيام بذلك 
في الصحافة القومية والحزبية التي يعارض صحفيوها بقوة تلك الطبقة الجديدة 
قي عطس الالحياق. ومو قن ؛ يحاول رجال الاعمال إما أن يؤثروا على الصحف أو ان 
ينشئوا صحفهم الخاصة. ويذكر الباحثون الرشاوى غير المباشرة في شكل "هدايا" 
مثل الهواتف الجوالة أو الرحلات المدفوعة علاوة على المقالات الإعلانية لكسب 
تغطية مؤّيدة لهم (الشوادفي ١١1١9957‏ ؛ المسلماني ١5514‏ 3). 

وعلى الرقم من جنيع كلك الآعقمامات الفي تضدر با خلاقينات الميكة الأبناسية: 
02007 هناك ايضاً مطبوعات قليلة لا تندرج تحت هذه الفئة من 
الصحف الثهمة التابعة سياسياً واقتصاديا. فمجلة "كايرى تايمز" التي كانت تصدر 
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كل أسبوعين من قبل ثم أصبحت أسبوعية منذ سبتمبر ١499‏ ترقى إلى مستوى 
النعانس البعاتين الفية ذا الحودة العالية ورهن على ان الصبحافة الستهلة 
الناقدة الباحفة عن الحقائق ينكن ان تون موجودة فى مضس. كذنك توف تلك 
الصحيفة بصفة مستمرة منابر للنقاش حول موضوعات اجتماعية مهمة مثل نظام 
الرفاية الصحية والأعتاماق البيفية وحقى مسفلة الاقلية القساية كما ا جروة 
"ميدل اشت كانم" الاسوعية الصادرة باللغة الإنجليزية وجريدة "العالم اليوم" 
الاقتصادية اليومية تحاولان ان تقدما صحافة تسعى نحو الحقيقة. نيد أن جريدة 
"ميدل ايست تايمز" يجب أن تحارب عدم الدقة المتكررة في تحقيقاتها الصحفية, 
كما اخ جريدة '"الخالم الموه' تبدو وكأنها تناى بنفسها عن مضايقة الحكومة بالنقد 
الزائد عن الحد. وقد ذكر البعض ضمناً أيضاً أن "الالع اليوع" #تضدم سمخ ظيقة 
رجال الاعمال البازغة ليس إلا (الاهرا م العربي» ١5‏ يونيو 01555١؟).‏ وربما تمثل 
جريدة "اكور" عالة ساهية فكلة الحريدة الاسدوسة اديها قظعا عوافي نرم قط 
"الصصف المفزاء' مطل الحسود التي تثير اللعاب والصور الفوتوغرافية مجهولة 
الهوية والعناوين المثيرة للتساؤل مثل: "دلائل على مقتل الاميرة ديانا "|السقون * 
سبتمبر/ا99١١١).‏ ومن كاعية اخرن: تحمل الجريدة ذاكما قخصيا قبياجم سياسات 
الحكومة وتعطي مساحة لكتاب بارزين من صفوف المعارضة مثل الشاعر اليساري 
أحمد فوّاد نجم وكذلك الكاتب ذي التوجهات الإسلامية محمد عبد القدوس. وفك اخلقت 
الحكومة جريدة "ارقي" في فبراير ١99/4‏ بعد آن نشرت مقالاً عن ادعاءات بتهديد 
جساعة إسلامية تقطرفة لرجال الاعمال الاقباظ: ومن فى ققدية الصحافة العخاصة 
وانحذا مق الأضوات التقدية القليلة. 

وفي الخلاصة: يجب الحكم على اهتمامات الصحافة الخاصة وأدائها بوصفها 
ضارة بعملية الدمقرطة ففي غالبيتهاء لآ قبد والصحافة مهقمة بالتدرين على سلوك 
دينقراطي وسسكول: وهو ام مظلوي:ظيقا لغنا ذكرة " راخدال" إذا كان على الصحافة 
أن قوازرعذلية الدمقرظة. 


5-9-7-0 اهتمامات مجموعات حقوق الانسان 

لعل أكثر لساك العواناا يصون الحقق النساسية قوق لاساو فى مهس 
فى السحينياك هن النتظيانه غير المكومية .وملتيى :رج الخضوصء متظنات طرق 
الاشعان بوعل .عي كنات روقدنيك مغلق العاوو كايمةة 
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اكد اصوصه المظنات خين الحكوميا على دن مصتطره وني غداني مؤيسات 
متحافاة تعين عدن العدخيل النعبي مثل الصحافة الصرة حقاء ا ىالاهذاب السياسة 
الفعالة: أو نقابات العمال المستقلة, المقابل المهم لقوة الدولة الطاغية. وقد أاصبحت 
هذه المنظمات بالنسبة للمصريين الذين لا يريدون شيئًا سوى خدمة بلادهم القناة 
الحية الوحيدة للشعل" (كامرى تايدق لاا مايوت 5 يوني 5ض ): 

في الواقع, لقد ارتفع عدد المجموعات العاملة في هذا المجال منذ إنشاء المنظمة 
الفصرينة لحقوق الأنسان فى 556 وكاسس فركز اب :خلدون للدراسات الاضمائية 
فى 15 الى حولي ١8‏ منطية مظول:تهاية العقد. ومدق بين :هذه المحظمات مرك 
المساعدة القائونية لحفنوق الإنسان (تأسسن في 15954): ومركن الشاهرة لدراسات 
حقوق الإنسان (تأسس في .)١597‏ وجماعة تنمية الديمقراطية (تاسست في ,)١597‏ 
ومركز العطومات والدراسات القاثونية لحقوق الإنسان (تاسن فى 445 ؟)"" وتتنوع 
العضوية فى هذة المنظمات مهنيا وسياسيا رغم اثه يبد أن منعظم هذه المجموهات 
يسيطن غليها النحافون والاكاديميون من الناحية المهنية, والمعارضون من التاحية 
السياسية -فقن هم مجلس إذارة المنظمة المصدرية لحقوق النسان في دوزة -960؟ 
لأكول على سبيل المكتال كمسةة من المحاميق واربعة من أساقذة الجامعاف إلى 
جاتب سياسيدين شن عزوي الوق والخاضرى "" اما مركو المعلوسات والدرانياك 
القانونية لحقوق الإنسان ومركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان, فقد أسسهما 
محاموة:ومركزابن خلدون اسسه نسالع الأجقداء النخروق كد الدوة اترافية: 
وجماعة تنمية الديمقراطية كذلك أسسها محامون ويبدو ان الصحفيين أقل تمثيلا 
في مجالس منظمات حقوق الإنسان. ففي مركز ابن خلدون عل سبيل المثالء لا نجد 
صحفيا فى مكلس الامقاء: وكان هذاه صحفي واحد فى مجلس النقظية المصدرية فى 
دورة 19926-/1591. 

بد أن هذالا متم الصحفيين من الأنهماء '"كاعضادعاديين ",اومن الاستفانة 
من خدمات ومعلومات منظمات حقوق الانسان. وقد حدد سعيد عبد الحافظ رئيس 
وحدة حرية التعبير في المنظمة المصرية عدد الصحفيين الاعضاء في المنظمة بحوالي 
مائتي صحفي وهوما يمثل أقل فر 7 ٠٠‏ من مجمل العضوية (مقابلة مع سعيد عبد 
الحافظ). وههذا يجعلخا تتترهى انه امن بون ما يقلن باروفنة الآفى :كني متظد أفى 
النقابة في نهاية العقد التاسع من القرن العشرين, كانت هناك فئة محدودة فحسب, 
أن خوالي 677 تفقط في متقننات حفزق الأفمان. 


ع" 


ل ل ل ا 
الانسان وغالبية ات لب ا 3 متواترة ؟" 

.ويك لتسزيداد مودرها دناوة الإشياره ان اكتبامانها ولعداقها تنصي 
انقسة المصرية احقوقالإنسان فى موقعها على تتفت ازا الباحت المع فى 
دوليا سواء كانت حقوفا مدنية, سياسية, اقتصادية, ااجتماعية ا و ثقافية. 

60 القضاء على ممارسة التعذيب. 
متفقة مع موائيق واتفاقيات حقوق الانسان الدولية: 

© تعزيز حكم القانون والاحترام الكامل للقضاء المستقل. 

الجشاكنية العادلة لعسيم التتيسيق وإلغاء المحاكم العسكرية ومحاكم امن 
الدولة المرفيية: 

© تعزيز ونشير قيم حقوق الانسان بين عامة الجمهور على جميع مستويات 

8 تعزينن حقوق النراة كتوق لأيتجزاً من حقو اسان ورقع الوعى بالوضية 

8 تقويبةالتساوح والتتسيق مع المنظيات المصرينة والعربية والوولية الأخرس 
المعنية بحقوق الإنسان. 

كما يبك وود مانا مشاكلة للأهداف السايقة سر اعفلاف 
احنوق ثر موا اليك الخاصا جامة م راشي ومكزاي لدو 
المجموعات إلى انها كانت عادةٌ جادة فى القزامها 59 يي توش حقها 
خطلقها تدر أكثر التزابا بالدمقرطة عنها من الآحزاب السواسية كاي الصحقيين. 
باللغتين العربية والإنجليزية الخاصة على مدار هذا العقد حالات انتهاك الحقوق مثل 
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التشريعات غير الديموقراطية, والتزوير فى نتائج الانتخابات والاعتقال غير القانونى, 
والتعذيب فى السجونء وانتهاكات حرينة القعنين والاحقباع انع يا بزلوب اسيل 
للخاية هي وافنا أيضنا الاغمال الويحفية التى اركيقها الحماعات الاتلامية زانظن 
على سيل المقال العتظة المضدرينة لحقوق الإساة: بلا فاريع)رعادة بكرن يقلو 
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وجماعة 
كخفيةة الدوتقراطظية ومتكطيات كرف على أقم الاستحداد للتحدث صراحة عن حالات 
انقهاك حقوق الإنسان إلى الباحثين الأجانب: بل وتوفير مطيوعات متنظماتهم لهؤلاء 
الباحثين (لقاءات مع جاسر عبد الرازقء وسعيد عبد الحافظ. ونجاد البرعى؛ وسعد 
النوخ إنرافهم): ولذ تهدد هذه الققازير والتضدريحات بان ففقد الحكومة ماء وجهها 
مفاسيا بل تمثل فى الوقت نفسه خسارة لعائداتها التى تتلقاها فى صورة معونة 
كقدية: كما إنها تجعل المجموعات وناشطيها هدفاً مفضلاً لضغوط الحكومة. وكما 
ز#رشافييا سق ففى شهر ديسمبر من عام )١19/(‏ أتهم حافظ ابو سعدة, أمين 
العام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وقتئذ ب" تلقى أموال من بلد أجنبى للإضرار 
بالمضتحة القومينة ونش الاشاعات الى جتن على مصالم البلده واتقياك القانون 
الذى ينص على عدم جواز جمع التبرعات بدون تصريح من السلطات المعنية' وتم 
احقتجازه لحدةاسخة امام كم افو عه يعد شنفظ مخلى وودوان شديد على الحكومة 
(كايرو تايمزء ديسمبر ١59/4 ,5 ,5179-1١١‏ ). 

وعلى الرغم من الالتزام الشامل لمجموعات حقوق الإنسان بالدمقرطة وحقوق 
الإنسانء إلا أنها واجهت بعضي النقد حول أهدافها وانشطتها - ليس من جانب 
الحكوفة وحدهاء يل :وس التاشطين الفسهم. وهه يكون اكثر هذه الاكتفادات إثارة 
للجدل هو اتهام مجموعات حقوق الإنسان (ليس من جانب المسئولين الحكوميين 
وحدهم) بأنها تعتمد اعتماداً كبيراً على التمويل الاجنبي, وهى بالتالى تدعم 0 
الاعمال السياسى الخاضص بالدول الاجنبية فى تمرح وليس دول اغفال هذه 
المتظماة::وقى هذ] العمون: كان هفاك نشد حول النتغلال الدمقرطنة من اخل.زنادة 
الذزؤات الشخصية او دعم الفسان المهتي الاكاديمى الخاص (انظر خليل؛ 1١5917‏ 3). 

إن انغ شتراك الصحفيين ولو كان بسيطاً فى هذه المجموعات يؤكد مرة أخرى 
نعاكه الأشجاء السابقة من هذا الكحابء أى أن هنتاك اقلية هن الضحفيين العصصريين 
الملتزمين التزاما حقيقياً بالعمل للدفاع عن حقوق الإنسان والدمقرطة فى مصرء في 
حيق يتطق زنك على الأقلبية: 
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2-0-؟ خائمة 

وصف هذا القسم فى بدايته اهتمامات الصحفيين غموماً فيما يتعلق بغملية 
التمقرظة فم اهتمامات النؤسنات الى ينظم الصحقيو اتفسهم دن تخلالها: وقد 
اتضيع أنه يمك تقسية السحفيية: قينا يتلق بالدمقرظة: إلى ارمع مجموفات تتداخل 
كدوز فاق بعفى الا وكاسوويدوان اكير هذ و المتسمرعاة هى محموغة الممكتيين غير 
الملتؤفين التزاما نشطأ بالذمقرظة: فعلى الرغم من كثرة توصيات المؤتمرات العامة 
التى تطالب بالاصلاح فى الصحافة والنظام السياسيء فقد ظل عدد الصحفيين الذين 
بعملون حلت عفقيق هذه المظالبن قليلا فى البغينياق والاخظر من ذلك بالفيية 
لتوقعات دعم الصحفيين للا صلا حات الديموقراطية. همى مجموعة الصحفيين ممن 
يؤيدون المجموعات الاستراتيجية الذين على الرغم من أقليتهم, يمارسون هيمنة 
واسحة النطاق على المسبوغة السايفة بو ةنك من خلال فون النخاصييالياعة فى 
الصحافة القومية وكذلك فى نقابة الصحفيين. وعلى الرغم من اللغة الطنانة التى 
يستخدمها هؤلاء الصحفيون في المناداة بالمزيد من الحرية والديموقراطية, إلا أنهم 
لا يبدون أى علامة حقيقية لترك السيطرة #غلى الصحافة القومية تقلت هن بين يديهم 
بالإضافة إلى أن العديد من الصحفيين من هاتين المجموعتين سوكزاك المسموعات 
الاعوعيت يسلمون أنفسهم لتاييد الشعور الدينى المحافظ. وهو ما يؤدى إلى زيادة 
القيود على حرية التعبير ويمكن أن نجد هذا النمط الاخير بين بعض مناصرى 
الدمقرظة: ممق اعلقواغن اتفسهد: من امقال سحهتيى جريدة الوفن المعارضة: وليس 
هناك سوى أقلية يمكن اعتبارها من الإصلاحيين الديمقراطيين الملتزمين, كما ذكرنا 
وهى أقلية عليها ان تصارع عقبات هائلة فى عبارات أخرى. فإن الرغبة فى تحقيق 
الدمقرطة بين الصحفيين المصريين "لخو كاف" دحي | هرداكيوا شين ماهير 
مبال بة بمتحقيق هذء الاعداف أو اقة يعارضها. 

ا أكرع لد أعدم اكتمال" هذه الرغبة إذا ما رصدنا اهتمامات المنظمات 
المختلفة التى ينتظم فيها الصحفيونء فعلى الرغم من أن نقابة الصحفيين ملتزمة 
رسمياً بتحرير الصحافة ودمقرطة النظام السياسى في مصرء إلا انها فى الواقع تسعى 
إلى الوصسؤل إلى امون لخر هفل المصالخ العنادية للا عغباء كاولونة عخلسي. كما ان 
كاهلها مثقل دائما يعدم اتهاد مجلسها التنفيذئ: قد يتمتع الصحفيون فى الصحف 
القوسينة وهات مخقلفة من الحرية لأكقاد مانا التسموغان الأرشراسيمية إلا 
أنه ليس مسموح لهم ان موقوضيو] النظاي ققق تخدم جرع قليلة من التقد المحدوه الذدى 
فموه غادة شن التسبحق القونية القرهية السطدة والزولية النمفوفان الأتراقيهية 
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خير خدمة. أما فى حالة القضايا الهامة مثل أحداث الشغب التى تثيرها جريدة 
"الشعي" ان الامعتقاءاه تمد أن الضحافة القودية ترحد ضقرفهنا وتكهد خلف 
المجموعات الاستراتيجية. وما لم يرد النظام الحاكم تغيير النظام السياسى فلا 
بحب أن تقوقم وحود ناتعات 'توسع حدود الديمقراطية" من جانب الصحافة. ويظهر 
الاهتمام الناقصس بالدمقرط كذلك في الأحسؤاب وجرائدها والصحافة الخاصة. 
وتفتقر مطالب الأحزاب التحقيق الديموقراظية إلى المصدافية فظرا لسوع الممنارساك 
الدينؤفزاظيبة واكل الأحة اب وللتعاون الانتهازى مع المجموعات الاستراتيجية الذى 
يحديق مق يق إلى احن وككتفر هسخافة الاجوّاب ب على الرغم من الاتجاه القوي لانتقاد 
الحكومة- الى الحرية الداخلية والارادة لبناء مصداقية صحفية. وكندى اكه 3 موحد 
من يلتزم التزاما حقيقياً بالقيم الديموقراطية سوى عدة صحف خاصة ومجموعات 
حقوق الإنسان؛ وقد يصل عدد الصحفيين المطالبين بالإصلاح إلى ٠٠١‏ فقط او اقل. 
يتضح من الصورة العامة أن الصحفيين والمنظمات التى ينتظمون فيها غير مهتمة 
يالغرة بعملية الديموقراطية ووبعتى اهو ييقي الامقام بالدمفرظة كاقضا. 


4-؟ الصحفيون المعارضون : موارد قليلة ومعوفات كثيرة 

أوضحت الاقسام والفضول السابقة بالفعل أن موارد الضحفيين للاسهام فى عملية 
الدمقيطة دعلى الرغم من وجود:متافن عديدة لممارسة النش محدودة: وبالتالى هبي 
تحسد أغيناء انفسان الديمقراطية بين الصحفيين المصريين. وقد ذكرتنا في الفتضل 
الخاقي العوائق الكاريضية والتقافية والبيكة الاتحضصادية والعالمينة الماقيسة يمتنا 
وصف الفصل الثالث عدم اهتمام المجموعات الاستراتيجية بالدمقرطة وموارد 
القوة الهائلة التى تتمتع بها . بالإضافة إلى ذلك ناقش هذا الفصل عدم رغبة مثقفي 
المعارضة فى أن يكونوا' 'فاسيخ على العظاه' نتيجة للخوف من الجماعات الإسلامية 
الفسلحة. أما الفضل الزايع فق بحاؤل إكبات أن تقالين الضحاقة العصدرية عتوما 
يتعلق الامر بالضغط لإحداث تغيير سياسى هى تقاليد غامضة, فقد ظهرت دائما 
الرغبة فى التغيير الديموقراطى, ولكن كذلك ظهرت الرغبة فى "عقد ترتيبات مريحة" 
مع ذوى النفوذ السياسى. ونه اوضع القنمم 6ت ان الحتطيين ععوها ايها 
يكونوا فقراء ومتنوعين اجتماعياء أما القسم:ه -؟ فقد أظهرآن عدم الاهتمام بتحقيق 
الديموقراطية لا يقتصر على عدد هائل من الصحفيين وحدهم, ولك يعت أيغناً إلى 
أكينمؤّمسة صخافة. وهئ الضحافة القومية. بالإضافة إلى ذلك تاقق القسم الآخير 
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تفاط السسف والالتباس فى التزام التقابة والأخزات الشياسية والضعف الخاطقة 
بلسانهاء والصحافة الخاصة بالنهوضى بالديموقراطية. اننا إذا نظرنا إلى الجانب 
الفشرق استجد ان القس «-# فق اوضع أن أكثر المجموعات الملقؤمة القزاماً حقيقيا 
بعملية الديموقراطية هى عادة مجموعات حقوق الإنسان. 

اميا هذا القسم فسينظر فى الموارد والاعباء التى تقع على كاهل جميع المنظمات, 
الخى قعن ملقزمة على الاقل العزاما سبي بالدمقرطة. وعلى الرغممن أن الضحفيين 
المغارضيق يعملون مع الصحافة القومية فلن تذكرها كمنظنة فى هذا الصدد. إذا 
فهذا الفصل يحاشق موانك الصحافة الحزبية والضخافة الخاضة فى الصنراع من أجل 
اتحقيدق الديسوقراطية (القسم هك ؟-١)وكذلك‏ موازه قابة الصحفيين: والاحزاب 
السياسية ومصسوغات حقوق الأسان (القنم 6-6 ): حيى هعم هذه النتطيات: 
الصيحفييق المع رضيق وإخ كان بعضها لا قرسهم سو فى حابي محدودة ويكتاول 
القسم 7-4- المعوقات والحريات التى تفرضها وتمنحها قوانين الصحافة المصرية 
وتطبيقاتهاء وأخيراً يستخدم القسم 5-5-0 معيار مدى توفر المصادر الذى وضعه 
شوبرت واخرون (1994) (21 ]© 611 5012115) وكذلك معايير دراسات الحالة التي 
أشرنا لها فى المقدمة لتقييم المادة المتاحة. 


١-9-0‏ اعباء الصحافة الحزبية والصحافة الخاصة 

من بين أكثرالموارد أهمية للصحفيين المعارضين للمساهمة فى عملية الديموقراطية 
فى متحقيم والصحافة النعا ركبة والصبحافة الخاضة وكا اوفيهنا فى التصول 
السانقة ةين هذا الككان ينعد الصف الها رركن م سكعل هذه الشيحف تكسن 
عن نطاق واشع سبي من القضايسا والآراء:غلى الرغم من أن ذلك يكم ضمن حدود 
معينة. فهم يكتبون مقالات حول الفساد. وانتهاكات حقوق الانسان:ء وسوء إدارة 
الأموال العامة؛ ويسخرون من المؤسسات العى تسيطرغليها الدولة مثل البرلمان: 
ويجادلون لصالح الإصلاح السياسيىء ويطرحون البدائل للائتلاف الحاكم. كما أن 
صحافة المعارضة تبدى رايها فى الاحزاب السياسية فى مصر. ويمكن للصحفيين 
الفعروفين والبارزين: وكل من يملك أموالا أو صلات مع من يملك ما يكفي من المال 
ليدير صحيفته الخاصة أن ينشر آراءه في المجتمع عن طريق الصحافة الخاصة. وقد 
هاجمت صحف معارضة مثل جريدة "الشعب" الوزراء ونجت من العقابء ولكن أى 
شئ تعتبره النخبة الحاكمة خطرا يهدد قبضتها على السلطة يعد محظورا ويتم إيقافه 
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قوراً. وغلى نفس القدر: قن يُقابل الأسحهؤاء بالمسكولين الكبار أ والققهين بهد بمقاومة 
عنيفة من قبل هؤلاء المسئولين, وإ كان درجة أقل:قيما د يعتقد البعض. 

وكمبا اومنحخا فى القصبول الساقة تيد من تحصن عد جانبو سيف الاهذاب 
والصحافة الخاصة على الجمهور العام بجدية. هذا على الرغم من الهامش الواسع من 
الحرية الصحفية التى تتمتع بها هذه الصحف. ويناقش هذا القسم ويحاول إثبات أن 
القووى:الذى تطلق عليه" الصحيفة " لمسه الأمورد | ضتعيفا' رتفيقل القيون تشكل اهن 
فى الخلفية الاجتماعية والاقتصادية لمصرء وفي منافسة الصحافة القومية. والنضعف 
المالق الصحافة الحزدية والحافة الغاصة والسحقيين الذين يلوق فيه وعدم 
وحووالمعانينالضحفية رسع اننتجاية الصحافة السهون وغ الفصدافية: 
ومنشكلاك الحصول على المعلومة: وعدم ويجون وظيفة الضحافة فى :قصدود اولويات 
العبئل بين العامة اوذوى التشرة: وحيية إن القيسن قد قدروصيف غيان الأقماد بين 
الفمحقيين: لن يتعركن الكقان إلى توضيم هذه القكرة مرة اخرى:. 


1-1-7-5 الغقر والامية وهيمنة التليفزيون 

كلق الصحيفة المعارهية فى الشفيتيات ما يساوى من أريغة إلى شلعة اخعاف 
رغيف من العيش (المدعم), أو قبن شاد ويقش او ساندوتشين فول وهو غذاء رئيسي» 
فإشباع المعدة الخاوية بالنسبة للعديد من المصريين (انظر القسم 5-7 للمزيد من 
التقاصيل حول مغرالات الققر) يعد اولوية ذا فق كال فقر القراء المحتملين قناما كنا 
كان طوال معظم تاريخ الصحافة فى مصرء عقبة بالنسبة للصحفيين المعارضين 
فى الوضيول إلى الحمهسوق وقد خلق انتشار الامية التي ما تزال تصل إلى ما يقرب 
ند لا *؛ في نهاية التسعينيات عقبة أخرى. وعلى الرغم من أن الامي قد يطلب من 
صديقه المتعلم أن يقرا له الجريدة» إلا الكثير منهم يفضل اللجوء إلى الخيار الاخر وهو 
مقاهنة التليفؤيوة أو الاستماع إلى الرادوق. 

أوضح استطلاع للراى أجري على ١,6٠١‏ شخصص (فرجانى 56" أن 
التليفزيون هو الوسيط المفضل لمعظم المصريين؛ على الرغم من ارتفاع تكلفة أجهزة 
التليفزيون'". وكانت نسبة من استخدموا اى وسيلة من وسائل الإعلام الجماهيرية 
أربعة أخماس من إجمالي من جرى عليهم الاستطلاع, منهم شاهدوا التليفزيون 
لاا واستمع ١:4‏ إلى الراديو, بينما قرا )7 
فقطاحدى اصدارات الصحافة القومية. والويقرا ضيحافة التعاركنة سرى /؟ . وفى 
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درائنة أخوري أجرتها آمال كمال فى عام 1997 على ٠٠٠١‏ شخص فى القاهرة 
الكبرى» ذكر /977 ممن شملتهم الدراسة أنهم قد شاهدوا التليفزيون» بينما ذكر ٠"‏ فقط 
أنهم لم يشاهدوه ١55/4(‏ الوقن يصوت امال كمال وعبد السلام نوير ,١1151/(‏ 
9) اللذان يبدو أنهما اعتمدا على آمال كمال نفسها التى أجريت عام 2١1597‏ أنه يعد 
استثناء ٠١,77‏ من غير المتعلمين من العينة, يتبقى 471 من العدد الباقى يقراون 
الفيصفب و لأ بقراهاسوى 17 . وبالتالى تعطى نتائج دراسة سنة ١997‏ دليلاً 
على أن التليفزيون هووسيلة الإعلام المفضلة؛ على الرغم من أنها تشير إلى ارتفاع 
فدة قرا الفمكفى وق إكن كر مسخة التليقودة كذلك الغيكة القن بشبلخينا دراسة 
فرجاضى ممق ستعلوا غنن إدراكهم "لاكشر" وساكل الإغلاع "أهمية", حيت اغتين /زاره 
متهم الكليكزيون هو الأكثراهمية. ؤافعين /ز #9 الراديئ و57 الضحافة القومية ولزة 
صحافة المعارضة .")1١١/199560(‏ 

وتنشير النتائج إلى "هيمنة التليفزيون القوية" (فرجانى, 6 ٠١‏ ).لآنه كما 
ذكرنا سابقا, تسيطر المجموعات الاستراتيجية على التليفزيون عن قرب وتستخدمه 
لأقراقى القميفة اككر هي العسحف القومية: وليذ] تنك المجموساث الأبكراتيحية 
انتكصذام هتلاه الوسيلة ليام وكدتكر مدنا مينكه القرية بالنبينة السيطرة علن 
وشائل الاعلام ويعضم وصضول هذه السيطرة إلى قطاق اوسع يككير اناما وضعنا فى 
الاعقيان الكلل التوجون شن القواره يدخ العمحافة القومية وحقدة العف 


-؟-1-؟ توزيع الصحف وإقبال القراء عليها 
على الرغم من صعوية الحصول على معدلات موثوق بها لمعدلات رواج الصحف 
فنى جحسن"" الأاكة مرق الواشم أن الصحف التومية لديا عاقير كبين 9 تناس يمع 
ل ا ل 
ضئيلاً. وينطبق هذا القول على الصحف اليومية على وجه الخصوص حيث تهيمن 
صحيفتا الاهرام والاخبار على السوق بمعدل توزيع يبلغ لكليهما معاً ١.7‏ مليون 
فى أيام الاأسبوع الغادية و" مليون فى تهايقه (الامم المتحدة, 1556 *4). وطيقا 
لبياتات دليل وسائل الإغلام العالمية 1598 توزع الصحف القومية السبعة ما يذيد 
عنى 15 كعتا من عدهالشمع كتين الشبتحف الحؤسية والصحف البومنة الغاضة 
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الجدول ه-”7-١:‏ توزيع الصحف اليومية المصرية طبقاً لاحصائيات دليل وسائل 
الاعلام العالمية 





المصادر: الآمم المتحدة ١9964‏ 4 - 59 و515:/1555 (لعدد من الصحف) 
“ا تم تعديل هذا الرقم طبقاً لتقديرى الخاص. 


ولا يهم سواء كانت البيانات دقيقة أم لا. كلافو وان :الاحظ و جود عال بين 
الصحقة القرمية والضحف الاخريئوهوهاالدى هلين إلمة التضتادر الاخرى ايها 
مكل الكفاي الامصيافي اليكو لليونسكو (1594) أو تقديرات النوتيوة العاطلين فى 
مجال الإعلام فى مصر. 

ويبدوآن هناك خللاً مشابها فيما يتعلق بالإصدارات «الاسوفية والشيزية 
بالرغم من أن إحصائيات توزيعها أكثر غموضاً. ومع ذلك توزع شلاث صحف 
معارضة أسبوعية, ».وهى الشعب (وهى صحيفة تصدر مرتين في الاسبوع), والاهالى 
والعربى”*/ بالكاد 3*٠‏ نسخة ولا يمكنها أن تنافس الطبعات القوية للاهرام 
والأخبار (يطلق عليها أخبار اليوم) نهاية الأسبوع التى يقرأها ؟ مليون قارئ. 
بالإضافة إلى ذلك تطبع دور الصحف القومية عدداً من المجلات مثل المصور, 
وروز اليوسفء واكتوبرء وآخر ساعة؛ وصباح الخير, والاهرام الاقتصادى, والاهرام 
العربىء التى تستخدم يورا ملونة ويمكنها الاعتماد على مراسليها بالخارج. ولا 
توجد مجلات على مستوى المقارنة فى صحافة المعارضة. وقد بلغ عدد الاصدارات 
الاسبوغية والشهرية والإضدارات الانفرى الس تصدرها دون الصسحف القومية فى فاع 
كة؟ اكش من حسف إصداراك الاكزات السياسية: كنا يوضيم الحدول ادخاة. 


جدول ه-"-1: عدد الإصدارات الصادرة عن الاحزاب وإصدارات الصحافة القومية فى 
مصر فى عام )١114(‏ طبقاً للهيئة العامة للاستعلامات 


الأسبوعية أو التى تصدر نصف أسبوعية | الشهرية والآخرى | الاجمالى 


الصحافة القومية 


سقس |( إه ا |0 
ا 


المصدر: الهيئة العامة للاستعلامات 8:,1995/ا- .5١‏ 
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يحطى تقدير التق ضلاع الذين حاف افضيل تلخيص لهذا الوضنع حي ذكران 
الصحافة القومية تسيطر على 55 من توزيع الصحف ونشرها فى مصر 2,١551/(‏ 
). 

كما تقد تقدم استطلاعات القراء صورة مشابهة حول التآثير القوى للصحافة القومية, 
وقد ذكرنا فيما تقدم عينة فرجانى التى أوضحت أن 1/4 من العينة يقرأون الصحف 
القومية, و١‏ فقط يقرأون الصحف الحزبية. أما نتائج دراسة آمال كمال ونوير فقد 
كانت أكثر تباعداً عن عينة فرجانى» حيث بلغت نسبة من لا يقرأون سوى الصحف 
القومية بوصفها الصحف المفضلة لديهم / ١‏ من إجمالى عدد 17 شخصاء بينما 
بلغت نسبة من لا يقرأون سوى الصحافة الحزبية )١:(‏ فقط. كما أن الاغلبية العظمى 
القراغ اليتكظبية الينكن السومية ففرا الصمحف القومية انمن 3 


الجدول هم 2 الصحيفة التى تقراها عينة الدراسة 





شل روحت سار مز اد ناحو اصح لت مشون قري 
الك الس برد تسطف الفطار قن طق لسن لد 


56 


الجدول 4-7-5 شعبية الصحف المختلفة طبقاً لعينة الدراسة وعدد مرات قراءتها 
(الاجابات موضحة بالنسبة الماودة وإجمالى عدد - العينة اك 





المصدر: آمال كمال طه (/11/:1991؟) 


#7 صحف الاحزاب. ومايوهى جريدة الحزب الوطنى الديموقراطى الحاكم «وتنتمئ الضحف الاخرئ إلى 
الصحافة شبه الرسمية. 


اوظيهت وراساة شري ناكم اقل حول عدن ارات قرادة الستسف القومية 
مقار كب صحف الحربية وعاضيل كل صبحيفة على حية* 

وما رضعةا كائير المكيد وين الخاى ارقي وجا قرو كل الكا سد 
الفتى لاوصئل الببا فرهاتى يان "هذ التداقع تندين إلى السيطرة يبع القابة لوسائل 
ا ل 
المعارضة فى صحف المعارضة سوى أقلية من المصريين, ولا يعتمد أحد على 
الإطلاق د تقريباً على هذه الوسائل كوسائل معلومات بدون الاعتماد على وسائل أخرى. 
ويفكرشن انز الغالبية العظمى من السكان يتعرضون الى ما يسميه فرجانى "الرؤية 
الرسمية للعالم" (155.5., )١١‏ التي د تقدمها الإذاعة ودور الصحافة, سواء منفردة؛ أو 
ع زؤية التهافة المعارظسة والصنساقة الخاصة للعالم بالفسية للأقلية, '" وبالقالي 
يمكننا القول إن وسائل الإعلام الرسمية تمثل أكثر وسائل الإعلام أهمية بالنسبة إلى 
معظم المصريين" (فرجانى .)١١١159565‏ 

ولم تتغير هذه الصورة لهيمنة وسائل الإعلام القومية مع ظهور الصحافة 
الكاهية: ول عذكين محلم الأبحافالصحافة الخاصية لان هذه الظاهرة لماكتمو هوا 


وه" 


قويا حتى النصف الثانى من هذا العقد؟”. وفى هذه الفترة ظهرت مجلات الحاسب 
الآلى» والمجلات الاجتماعية ومجالات الشمكة: :والعراة وضين ا حو مي الصحف ذات 
الأهمكمامات العامة الجديدة فى اكفاك ومنافذ بيع الجرائد فى القاهرة. وقدر الباحثون 
غدى الأصبواراك الجديوة القى هاسست فى هذا الوقن بحوالى اصدار جديد فى ذلك 
الوقت (ابراهيم .)١77 21١9955‏ غير آن الاختلاف ليه يقتصر على الموضوعات وحدها 
فقن اختلف رواج وكوعية هده الضصحف الجديدة اخكلاقا بشاسما. وتظين الحديد مخ 
"الإصدارات" مرة واحدة فقط وهى لا تزيد على أن تكون مطويات إعلانية ويبدو ان 
معظفها يحظلى جنسبة رواع ششثيلة للعاية وف اغلي الحالات لاقع :هدو الأصدارات 
بطاقم عمل دائم؛ لكنها تعتمد على الصحفيين بالقطعة؛ حتى قيل إنها تنسخ مقالات 
من صحف أخرى . ولم يحقق الاستدامة من بين هذه الإصدارات التى تطورت وخفتت 
بعريعا سو القلر ا ولا يكن افكبارها فخ اصدرة للديس قراطية بابيقخفاء القلول هذا 
منها (انظر فون كورفء. 5195 ١).ومن‏ وجهة نظر العديد من الصحفيين والباحثين 
قن مال الاغلام النحلى فاق اكثر السحف كاخيرا واستقلالا وبالعالى معارضة 
هن الدسكون الاسبوعية [اثغار حماعة تية الدومقراطية: 9535 وبغنها يقري هن 
عامين من المشادات والمصادمات مع السلطات الحكومية التى منعت الصحيفة من 
الليعون تعدة عزابةء اغلقى الستطاث الدحسو ركياقيا ف يراب غزة 44 وباسطناء 
يعفسن الإضسواراك الصعادرة باللضة الافطيزية فل كارو تان وايحيب تدان 
وميدل إيست تايمزء وربما العالم اليوم اليومية الاقتصادية التي تصدر بالعربية, 
فقد ظلت إصدارات د الاهتمامات العامة فى الضحافة الخاضة إما غير ذات أهمية 
أى أحهنا اكتسوت سمعة إقارة المنشاعل العامة القى ذكرناها سابفاء وبالتال لايمكن 
اعتبارها مؤيدا جادا للدمقرطة. وتخدم الصحافة الناطقة بالإنجليزية فى الغالب 
الجاليات المغترية بالقاهرة والصفوة المصرية ممن يتحدثون اللغة الانجليزية. اما 
العالم اليوم فهى ممشروع أقامه بعض كبار رجال الاعمال العصيريين من امفال كسد 
بهجتء #اققية حنير ر اعف نز انطو هرا م العربى: ١9‏ يونيوء ,)3١ ١9535‏ ممن 

لديهم فى الغالب علاقات وثيقة بالقادة الرئيسيين للمجموعات الاستراتيجية. تركز 
العالم اليوم كصحيقة رجال اعمال على القخنايا الاتقتصادية وتناى غادة بنفسها 
عن الموضوعات المشيرة للجدل مثل الدمقرطة وحقوق الانسان والحقوق السياسية. 
لذا فاق تسو الفتحافة الغاضة يستحق الاهتماح كظاهرة فى الاغلام النضنري الا انها 
قي سر كلقا اتحالنة لا فحن هموما تصدر ا تمستبا قرط .وم عضن أشيان ذلك 
الشروط القانونية التى تسرى على الصحافة؛ وهى موضوع يتناوله القسم ه-8-8. 


و" 


0-؟-1-؟ الضعف ال مادى لصحافة اللاحزاب 

كماقن هنحافة الاحؤاب تنو سبة مفلها فى 3لفربكل العدو من سنفي النفارضة 
التيخقلين (انظ التسع مدت ؟) مقاقدة الأموال, وهذ| العبحق السسالى يؤدى الى 
الاعتماد الشديد على المجموعات الاستراتيجية. مما يحد بصورة ملحوظة من قدرة 
هذه النويسنة علئ الدخول "فى كبراعات: 

وليمن من السهل أن تتصون الوظيع الذقيق لالمحخة الدائية للصبمف الحزبية, كن 
معظم المؤّشرات؛ مثل مكاتبهاء وموقعهاء تشير إلى عدم كفاية مواردها المالية. 
ومقارنة بدور الصحف القومية. خاصة الاهرام, كير مياق اسيزاب النشازفة» 
متوافه عاد اق اتقيل الكوالماء وقن كنوع اسل البماض الى تدلكيا مسق 
حزبية هى فيللا الوفد القديمة فى حى الدقى وهو حى معظم قاطنيه من الطبقة فوق 
المتوسظة هلان حت هذا المبنى يحتاج إلى دهان, وأكاف جذيد وصياكة شاملة 
تستخدم صحيفة ا الدور العلوى من المبنىء أما الحزب فيستخدم الدور السفلى 
منه. وغالباً ما يشترك ثلاثئة صحفيين فى مكتب واحد ود قيوو مقا لاتيم :با تاقلدي "3 
وتعمل صحف المعارضة الاخرى مثل الاهالى فى مبان قديمة بوسط القاهرة» تزدحم 
بالنقاكي والكابن وتققى فاضا إلى الديكوىالداخلي, اسافيسن صبعيقة الشب 
المعارضة فهو يقع فى مبنى خرساني بسيط ينقصه التشطيب والمصاعد فى منطقة 
السيدة زينب وهى منطقة يسكنها ابناء الطبقة دون المتوسطة, وذلك مقارنة ببرجى 
الأمرام متتدوى الظوايق فى وسط البلك بالقاهردةة ومكاتب البرجين مزودة بتكييف 
الهواءء وجدرانهما مكسوة بالرخام ومزودة بمصاعد سريعة؛ آما مبانى دور الصحف 
القومية الاخرى مثل دار روز اليوسف ودار التحرير أو دار الشعب فيبدو أنها فى حالة 
محاكلة من الإغمال الذى كاك مته الضحق المؤبية ولكتها عاده اكبى كفيرا. 

وتزك و تصتريحات الصستيوة بالشيحافة الفعارقيةةالففف: المادى الواضت 
مو الور الخارجى لدو شيدق المعازهية. تعفر ها سالث الامنواغ الخرين عباس 
الظرابيلي» وكيس تكرين الوقن عن " المشكلات المادية الصبحكسيقن العاملين الوق" 
55 

ااصبهت الضيطاةة النوني اا موف تلن الاك ورا مال والذلدل عل هذا عق 
أن دور الصحف الكبرى تتحرك بالمليارات؛ ولا يمكن لصحف المعارضة بالفرصة 
المتاحة أمامها أن تنافسهاء الفجوة وأسعة فهناك صحقيوق لديهد كل شي واخرون 
يعيشون بالكاد. ' (الاهرام العربى ١9‏ يونيىي .)٠١ ١1999‏ 

ويذكعضسام غببه الحميد السعفى بالاهرام العريى: فى إنشسارة إلى صحيفته 

"00 


"بوه تقصن ناكل فى قدفقات الاموال إلى الضحيفة" (52ة 1 + 

ويؤؤكد حسين عبد الرازقء رئيس التحرير السابق للأهالى, قلة "الفرص المالية" 
لصحف المعارضة (انظر الأهرام العربي: ١5‏ يونيي 455 15). 

لقد أدى العجز المالى لصحف المعارضة إلى اعتمادها الشديد نسبيا على المجموعات 
الاستراتيجية؛ حيث يضخ مجلس الكورى عهادة اموالا لجميع صحف المعارضة عدا 
الوفد, التى ترفضى أن تقبل اية أموال من المجلس. ولكن هناك شائعات بان الوفد 
وكذلك بعض الصحف الاخرى مثل الشعب تعتمد اعتماداً غير قانوني على أموال الدول 
النائهة سن دول الخليم: ولم يكن ممكنا تحديد الدعم الذى يقدمه المجلس الاعلى 
للصحافة بدقة ولكن يبدو أنه كبير, فقد ذكر رئيس مجلس الشورى فى خطبة ألقاها 
لم193 أن الدولة دتمت كسة ملابين دولار امريكي الى جميع دوز الصحافة: 
ينا فيها الضسحف القومية (نقابنة الصبحنييق 4551 غ8) وقد بدا افيه القلق 
فى الموتمر العام الثانى والثالث حول "الديون المتراكمة لدور الصحافة" (انظر على 
سبيل المثال نقابة الصحفيين: 081546). ونتيجة لذلكء على حد تعبير رئيس تحرير 
الوق عياسن الطرابيلى: فان من" يمديده للنساعدة يقبل أحياعا الطلباف: والأواس" 
(انظرالأهرام العربى ١5‏ يونيي حهةى +؛): 

ويعتبر مجدى حلمىء» الصحفى بالوفدء أيضباً أن أموال مجلس الشورى 

والأعلاقات هن عضادر القبويل الاساسية ولا ينظر إلى سيسات الحيكقف كاهد 
نضاو الكل اليامة (1552: 4): وكزيد الأعلاخات ايضا من التبحية على المجموعاة 
الاتكراقيهية. إن يرى مهي خلنى على سبيل المكال (دوق ذكن مصيدر) اكه في الفكرة 
ما بين 1985 و1197 كانت / ١‏ من إجمالى الإعلانات من القطاع العام (على 
الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان يشير إلى الوفد, ام الصحافة المعارضة 
عموماً. ام جميع الضحفق المصرية كصحف تتلقى هذه الإعلانات) وان الحكومة: 

"قد استخدمت سلاح الاعلانات |أيقيا) منذ”959١‏ حتى الآن, وهى تمارس 
ضغطا على الشركات الخاصة لوقف الإعلانات عن صحف المعارضة مثل الشعب 
القى طلبك مق قراكها التبرع الضحيفة. واستخدمت الدولة هذا السلا عق بداية 
الضدراع حول فاتون اغتيال الصحافة (قائون *3) مع الود فعاقيت الشركات الثى 
نشيرت إغلاناتها فى الوفد يوقف مشروعات هذه الشركات: وإفارة النزاغات معهاء 
وفرض الغرامات عليها وكتابة مقالات ضدها.'" (حلمى 1594., 0). 

ويوّكد آخرون مثل عبد الحميد هذه التصريحات, ويؤكد ان نقص دخل الإعلانات 


1 


قير التتوفع عادة يؤدى إلن العذيد :من الاعقسان .علتى أفوال مجلنن الشورى 5 
"'). كتب قطب العربى؛ الصحفى بالشعب قائلاً: 

'يخضع توزيع إعلانات الحكومة ... (والقطاع العام) فى الصحافة إلى معايير 
سياسية تحددها درجة الرضا عن هذه الصحيفة وعدم الرضا عن تلك" (العربى 
"”؟ وغ). 

كما حال تقضن الافوال ذاكل صضضف الفعارضة ركذنك النشعلات القانوتية 
دون امتلاك هذه الصحف دور طباعة خاصة بهاء ونتيجة لذلك تقوم معظم صحف 
المعارضة بطبع صحفها فى دور طباعة الصحف القومية. ويصف الطرابيلى؛ رئيس 
تحرير الوفد هذه الصعوبات قائلا: 

"لا تجد دور طباعة أخرى تملكها صحف اخرى غير الصحف القومية. وقد 
حاولنا منذ6ة95/8١‏ تاسيس دار طباعة, لكننا لم نستطع. تتديك ولكا ظراء دان دام 


قديبة: ولكنكا شقلنا فى ذلك أيضاً لآن خلاك هذا الذانعرفوا الس قطلبوا مجالة فلكي" 
(الاهرام العربى؛: ١9‏ يونيىو .)5١ ,١5995‏ 

كما تفحكم .شتركات تملكها دورالصحافة القومية كذلك فى توزينع ضحق 
التعايخبة: كلما تكحكم فى عملية طبعها: ويعاق عبد الرازق: ركيس العحرير السابق 
للأهالى؛ على ذلك قاكلاً: 

ابو ضصسف التعارقة عابة ومن نيا الأعال يغاصة باذمنان حتيسة 
خاصة بها وحدهاء حيث إنها لا تملك الوسائل الكافية للطبع أو التوزيع إلخ. وقول 
من خلال شركات أخرى (ليست شركاتنا) حيث إنه من المستحيل للصحيفة أن تملك 
شرككة توزيع خاصة كتطلي قدرة مالية كميرة " (انظوالافراء العرنيى: 6؟ يوقيو 
8 )2 

وفى الغالب تتسم الصحف القومية لصحف المعارضة الضعيفة مالياً تستخدم 
مطابعها دون أن تطلب منها الذفع مباشرة: لذاتميل الديون إلى التراكم. وييدو ان 
المجموعات الاستراتيجية تقوم من حين إلى آخر عند الحاجة بتذكير صحف المعارضة 
يديوكها واستاتراهن عضلاقها" :وللقضور الفادى الصحافة الحزبية عواقي أكير على 
قدرة هذه المنطف على الدخول فى هدعراغاف: 


1" 


4-1-9-0 افتقار الصحافة الخاصة 

والحزبية للمهارات والمعايير والاخلاقيات 

حاولت مقدمة هذا الكتاب أن تثبت أن الإعلام يضع فى مراحل التحول معايير 
صحقية أتغيل إذاها ازاد أن كوق له كاقيى بحاس على الدمقرظة. وكمايرى راتدال 
11له320ظ]: فإذا كانت الحرية تعنى عدم المسئولية (مثل المقالات التي تتلاعب 
بالعواطف والمبنية على دلائل غير كافية) لتحقيق الاهداف الشخصية (مثل الشهرة 
والمال), فقد يندفع الشعب للاستهزاء بالإصلاح السياسى وعدم المبالاة به. كما يمكن 
للتعدى على معايين واخلاقيات الصضحافة ان يوف سن الحجة المجموعات الاسكراتيجية 
إلى الفزيى فخ ]غافة كعريى الصبحافة؟ كسا اشارس على سميل الطبال حماغة قنمي: 
الديمقراطية (601195). وبالفعل فقد يرحب بعض ضحايا الصحافة الصفراء مثل 
الممثلين خفن رجال الاعيان بالعقوبات القانونية الصارمة كرادعء نظرا لبطء 
افظلفة المحاكم المصرية, وانقطانالتشوير والبمارسات ور الاخلانية الاخرى ني 
العديد من الصحف على الرغم من تعاطفهم فى الاساس فنع الاضتلاب السفايس 5 

وقد أشرنا إلى بعض تفاصيل الممارسات غير الاخلاقية التى ترتكبها الصحف 
فيما سبقء ولكن فى خريف عام ١554‏ أخقوى التجلس الأعلى [الصحافة ما يفقرضن 
أنه تقرير علمي حول أداء الصحافة المصرية ككل بين مارس وسبتمبر من عام .١55/‏ 
ويذكر التقرير (الحدول 4ه-0-7) حالات تجاوز معايير وأخلاقيات الصحافة بالنسبة 
الصيضف الخامصة والحزبية والكودية فى فالات مثل. عدم احسترام ذوق العامة - 


أ و"التعدى على المعايير فى كتابة تقارير عن الجرائم", أو "نشر اخبار ملققة". 


وه" 


الجدول 5-5-8 نتائج تقرير المجلس الاعلى للصحافة حول انتهاكات معايير مهنة 
الصحافة فى الصحافة المصرية من مارس حتى سبتمبر ١99/7‏ 





مهم إسب اح اه اماع اكمجاس 


أسوديديع ' 
المصدر: المجلس الاعلى للصحافة: بدون تاريخ, 5. 


"5 


يوضخ التقرينالاركفاغ التسبى للتجاوزات: خاضة بيخ الضحف الخاصة وصبخف 
المعارضة. ويمكن توجيه عدد من الانتقادات والملاحظات فيما يتعلق بنتائج 
التقرير, زان هذا لا يجعل نتائج التقارير أقل اهمية بالنسبة لموضوع الدراسة. قد 
تكون أكبر المشكلات هى أن مفردات التقرير ليست واضحة وضوحا تاماً. فقد حدد 
أعدم توثيق المعلومات" على سبيل المثال باك" اعبار قن شهددة "يبدو أنها تعنى 

اأكبا: القى كرف شخص أوشكان دون ذكراسمه كعياراله' مكل قهز أن 
'وزير معروف ), وكذلك "عدم الدقة فى تقر الأخبار أ ىاستخدام حقائق مبالغ فيها 
وغير كاملة" . ولم يذكر التقرير كيف يحدد الباحثون عدم تحرى الدقة وعدا كاتا 
قد حاولوا تحرى دقة ة المعلومات التى يتناولونها. وعرف "عدم مراعاة الذوق العام", 
وذ يدق خطلنة ابقياء جره د "الإصدارات ت التى تزدري الحياة" و"الاصدارات التى 
تنشر صور فضائحية' (المجلس الاعلى للصحافة: بدون تاريخ: 4)؛ وجميعها فكاث 
لم يوضع لها تعريف واضح وتركت لقرار الباحثين. وبمعنى آخر كان هناك الكثير من 
عدم الدقة وعدم الوضوح فى التقرير نفسه. وانعكست عدم الدقة على "الاقتباسات" 
التى كانت عادة اقتباسات غريبة من عناوين الصحف الصادرة بلغة اجنبية'. ونظرا 
إلى أن سن المهام الرسنية المجلس الأعلى للصحافة الأشزاق على معايير الضحافة 
المصرية, فهذا الإهمال الواضيخ مخيرا لمزيد من القلق: 

كما ان العدد السمدو:من التجاوزات قي الصحف القومية تكين التساول. فقد:ضدر 
التقرير بعد فترة من الجدل العام حول الصحافة الصفراء فى مصر وما صاحبه 
من إغلاق صحيفة الدستور الخاصة الناقدة فى فبراير .١359/4‏ لذا فإن ارتفاع عدد 
التجاوزات التى وجدها التقرير فى الصحف الخاصة (والحزبية) يوفر حجة لتعامل 
أكثر تتشددا مع هذه الصحف. 

ومن تاحية اخرى يذكرالتقرين مرا جم لجميع المقالات والمنحف القى تضمتك 
انتهاكات للمعايين الصحفية: بحسب تقد ين بناحفى التقرين ولذا يمكن التاكن من 
صحة النتائج إلى حد ما. 

ومعد شف الققرنى اتانت اعداقة فتدية الدزمشراظية عدا من الخلقاف التفاونية 
حول التقرير مع الصحفيين والباحثين فى مجال الصحافة. أعرب معظمهم عن تدنى 
الجودة العلمية للتقرير (جماعة تنمية الديمقراطية. .*)١999‏ 

والاهسم من ذلك سو أن أحدا من التفان لع يذكر أن التقرير قد بالغ فى تقائع ميم 
فتات التجاوزات المذكورة فيه؛ وفي هذا الصدد فالتقرير جدير بالاهتمام» ورغم 


/اه؟ 


اقشاع عسذد حالات التجاوزات فهسى ما قزال قشكل تقيينا أقل من الوؤضعم القعلى. 
حيث أوضح الصحفى رجائى الميرغنى, مثلاًء تلقى نقابة الصحفيين شكاوى حول 
رقضى صحف كقيرة هسان حق الرد لقراكهًا ولم يذكتى التقرين مكل عنذه المشاكل 
على الاطلاق (جماعة تنمية الديمقراطية. ١9499‏ 37). ويسمى يحيى قلاش فساد 
الصحفيين من خلال الإعلانات ب ' كارثة حقيقية" , ويذهب إلى انث نامع التفروير 
32 إشارة حقيقية للوضع" (جماعة تنمية الديمقراطية, 1999, 4؟). خاصة 

ن البعض يعتبر الصحافة الخاصة كارقة أخلاقية. وتذكر عواطف عبد الرحمن, 
ل ااي سس بر سس ل 
لوا خض أن معظجيا مسن على إكارة ماعن الحامةة والحتسى والتضبائع الشخصنة" 
(جماعة تنمية الديمقراطية, 0١9949‏ 9؟). ويشير صلاح عيسى إلى الصحافة الخاصة 
والضضتراء على انها" صحافة الحفى والافارة" (جماعة كنمية الديمقراطية 455 
5" وبمعنى آخر فطبقاً للباحثين والعاملين فى المجال ترتفع نسبة انتشار الفساد 
وعدم الدقة والإشارة والمعلومات مجهولة الفصدر فى الضحافة المضرية تسبيا 
خاصة في الصحافة الخاصة (حيث تعتمد على الإثارة بوجه خاصص). ولكن ايضاً 
فى الصحافة الحزبية على الرغم من أنه قد توجد اختلافات واضحة فى التجاوزات 
ميخ الضكق المتكقلفة. ويبدو آن الانطباع العام هوآن سمعة الصحافة والصحتيين 
ونطكة مما يخلق عائقاً كبيراً امامهم لتولى القيادة فى أي مجال, وخاضيلاف علد 
الدمقرطة حيث تكون الثقة أمراً حيوياً. 

ومن أسباب هذا الآداء السيئ كما ذكرنا فيما سبق سوء الظروف المعيشية 
للصحفيينء؛ وعدم استقرار الوضع القانونى مما يوّدى إلى الضبابية فى كتابة الاخبار 
(انظر القسم 04-١-"؟),‏ وعدم كفاية تعليم الصحفيين. 


0-1-5-0 نقص التعليم المهني بين الصحفيين المصريين 

يرفع التفوق المهنى على الارجح من احترام العامة لاى مجموعة مهنية؛ ويعتمد 
هذا التفوق يدوره عادة غلى التعليم المهقئ بمعخاه الكامل. قير ان القطيع والمعرفة: 
ويفا ضدة بالشية الالتعصضيوق: يعد مورداافى بهد ذاقه: كما اوهلم يكؤزديه ومعزلاف 
فى ودس التحموهاك'الاسك اسحبة والتحمو غات التماركية (افظر الحدول 1د ): 

لقد أشرنا في القسم 5-١-0‏ إلى اتساع الفجوات الاجتماعية بين الصحفيين 
المصترييق: حيق نجه تفاوكاف كبيرة فى درجة الفظليم: كما تمك فى ثلقاية الفحقيين 
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كأعضاء ليس الصحفيين المحترمين فحسب, بل كذلك أشخاص بدون أى تدريب يذكر. 
ويبدوآن الانطباع العام في التسعينيات ليس فقط تدنى مستويات الصحافة؛ ولكن 
أيفساً قناتى مسقويات التعليم وقد أكد الصحفيون الذيخ لهم بحت بخين (ةة؛ 
ب) تراجع الجودة المهنية. 


الجدول 5-1-5 تقدير درجة المهنية من خلال عينة من الصحفيين (عددها )١١/‏ 
دي المهنية فى الصحافة بين الجيل الحالى 


المصدر: بخيت (9957١ب):‏ 55 
اكدث عينة مق كيواء: لاعلا النحدرئين هذه الحبوزة عتدما أوضهوا ان الاعصض 
عدوي الاعس "فى وو السحافة المحيرية. 





الجدول ه-*- تقدير خبراء الإعلام لمهنية الصحفيين (البيانات بالارقام المطلقة) 


عادة ما يتم التدريب أثناء العمل في الصحف المصرية على يد ممارسين لم يتلقوا هم 
التسيواتوريدا ملاتماة هما يجعل التدرين غين كاف بل وعقيما 


لت 777 د 
المصدر: النواوى )١١5 ,١995(‏ 
يرى الباحث الإعلامى وحيد عبد المجيد أن "الصحفى المصرى يحتاج إلى المزيد 
من التدريب والمهارات فى القدرة على التحقق من صحة المزاعم التى يبدونها تجاه 
الشخصيات العامة" (جماعة تنمية الديمقراطية,. 1١595‏ 78). واكدت عواطف عبد 
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الربصق: الاسغان بالجامعة على شدرو هر مسكوياك التعكريهين فى عليعها "لين 
فقط فى تكنولوجيا القرن الواحد والعشرين: وإنما مستوى الوعى كذلك" (جماعة 
تنمية الديمقراطية. 1999 355)59 

ولعل نقص المهارات والتعليم والتدريب والمعايير المهنية والاخلاقية هو أحد 
اسان شبعنف العمهواقحةوحاضية بالفسية الضحافة الحونية والخاصة. وشحف 
الفحتداقية هن عامل آخر يفهف هوارن هذه الصبخف: 


”١-*-0-‏ نقص مصداقية الصحافة الحزبية والخاصة 

فحن الصعي تغرين بدي كتعف: مصوداقية الضحاةة المصنرية الخؤنية والخاضة 
بالناكين لا يكن إيجاع هذ | العف إلى بؤسن الاداء الموقي ليةهالصحف وكده. 
فالصحافة الغربية. التي تتمتع باداء مهني اعلى على وجه العموم.ء تعاني بدورها 
مسف لمعن اقب ومن التاحية الأهرس يشنقم التلينزيس الذى تميطويعليةه 
المخدوعات الأسكرافيهية وتو حية بصدرامة بمصداقية أكثر هع الصعسفق, لذاك كتكرش 
أن هناك علاقة بين تواتر احتكاك الجمهور بوسيلة إعلامية معينة ورغبته في نسب 
المضداقية إليها: 

وجدت دراسة امال كمال في منطقة القاهرة الكبرى )١594(‏ مصداقية ضعيفة 
لألصحف غموماً كنا يوضع الجدول .تم القالن: 


جدول ه-”-/ اجابة عينة من المستجيبين على السوال: ماهى وسيلة الاعلام 
الاعلى مصداقية؟ 





المصدر: كمال .)571١995/8(‏ 

وفي حين توضح هذه الدراسة مرة اخرى صعوية ان تتنافمس اي صحيفة مع 
التليفزيون: فهى لا تميز بين الصحافة القومية والصحافة الاخرى؟1 

ورغم ان باحثي دراسة فرجاني )١115(‏ لم يسالوا المستجيبين مباشرة حول 


ان 


فصداقية الصحافة: إلا انهم سطلوا تخليقات محتافة قطوع يها المسقجييوة: وقد شعن 
الباحثون فيما يتعلق 'بالإعلام الجماهيري والانشطة الثقافية" أن التعليقات التالية 
تمثل اتجاها قويا بين المستجيبين: 

"وساقل الأعلاء الجماهيرية ليست أميفة فهى لا تنقل الحقيقية. فالإعلام 
الجناهيزى الرسمي وكذلك سيحاقة المغارها ينقاركاق ش قزوين الحقيقة. شاحزات 
الفغارظة تفيل من خلال هحقيا: إلى المعالفة والنعارحة من أجل النعارف" 
(فرجاني. 1195, 150). 

كير هك ليشا إلى معيؤاقية يمكشفسة السهعافة المزسية ترفو أكرت هذا 
الانطباع دراسة خالد صلاح الدين )١1591(‏ الذى سال قش النتبمان عينة مين 4غ 
نتشارك حول أي وعيلة إعلامية يكقون فيهنا أكثن سن غير **. 


جدول ه--1 إجابة عينة من المستجيبين على السؤال: أي وسيلة إعلامية تثق فيها 
اكثر من غيرها؟ (العدد )4.6٠‏ 1 

وسيلة الإعلام 

التليفزيون المصري 

الاذاعة المصرية 


الصحف القومية 


محطات الإذاعة الاجنبية 


الزملاء والاصدقاء والآقارب 
الصحافة الحزبية 
التليفزيونات الدولية 


الصحافة الدولية 





الإجمالي 
المصدر: صلاح الدين (/1551 501؟) 
كذلك توصل بحث آمال كمال طه (/81ة1: 5") إلى نتائع مشابهة: اي مصداقية 
أعلنى اللسهاف# الموبية اقل مي الصنحاقة القومية. وتوصل محمد قوسان [غقة؟) 
النذى طني من :83؟ مسكجييا ككفي مضنداقيقهم بحين الافراء والأخيار ومحتلف 
الضصحف الحؤييةة 
وأيا تكن الأسباب الحقيقية. فهناك مؤشرات قوية تقول إن مصداقية الصحافة 
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الحؤبية: وكذلك الضحافة القامنة -حسي تغليقات الصحفيين الباحفين في الاقسام 
السانهة موة | للغغقائحهى مصيداقة متكقهد ةا وعذوبنا قولف الامن نقكما با مقل 
الدمقرطة: حيث تمثل ثقة الجمهور العام في دعاتها أمرا مهماء فإن هذا الضعف يمثل 
عبئًا باهظا على موارد الصحفيين. 


-71-7-0 نقص فرص الوصول إلى المعلومات 

ذكركا قينا سفق ان اع نك فى مسر قطي بناكاث اذ معلومناك من معاد ررسمية 
يستهلك الكثير من الوقت ويكون فى غاية ل وتواحه الصحنيون النصريون 
هذه المشكلة, التى تعد عقبة فى مهنتهم, التى 5 تعتمد اعتماداً اساسياً على السرعة, 
أكثر خطورة منها فى البحث العلمى؛ غير أنه يبدو أن الحصول على المعلومات اسهل 
بالتسية الصسحفضين العاماون في الضبحب اليومية القومية الكبرى عن الصحفيين 
الى سلوج تن السمف الاسضر بعاضة عمسف المما يقد هقف الأسيات 
التي يفسر بها عدم سهولة الوصول إلى المعلومات, لكنها تبدو ثقافية وسياسية فى 
الوقت نفسه"ة . وينظر العديد من الصحفيين إلى الحصول على المستندات والمعلومات 
الشفهية من الحكومة أوأى هيئة بيروقراطية أخرى على انه أمر صعب, واوضح اغلبية 
الصحفيين والعاملين فى مجال الاعلام الذين أجرى معهم نابولي وفويلان وامين 
مقابلات (1995) (1122011/180771312/412112) ان البيروقراطية المصرية غير 
مشجعة فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات. 
الجدول ٠١-7-6‏ إجابة عينة من العاملين فى مجال الإعلام على غبارة ان 
"البيروقراطية النطرد تساعد بصورة عامة فى تعزيز تدفق الاخبار والمعلومات 
إلى الجمهور والعامة" 
ا [سوم سآ 


المصدر: (155 .11925 :4120111/ 5077132 /11هم12) 
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كما قدم خبراء الاعلام ممن عقد النواوى معهم مقابلات صورة مشابهة حول مدى 
المتعداد واستجابة المكومة للأقصاح عق التعلومات. 


الجدول ١١-7-5‏ تقدير لعينة من خبراء الاعلام عن نفاذ الصحفيين المصريين الى 
المعلومات (العدد الاجمالى *”) 


يفتقر الصحفيون المصريون إلى المعلومات اللازمة لتغطية الاخبار الحكومية بسبب عدم 
نفاذهم إلى الوثائق الحكومية 


افق اما 


امم 





المصدر: النواوي 1/1556 .١١‏ 
عندما يتعلق الآمر بنشرصورة ناقدة لنظام الحكم: فقد أشار التقاد من أمثال 
إل الصبكنى اأجماعة تنية ادمقواطية ١14‏ 0 أما الباحث وحيد عبد المجيد 
ا ل 
بوثائق حتى وإن كانت قد اتيحت للجمهور من قبل*'. 

وفي حين تواجه بعض الصعوبات الرئيسية الجميع: فإن الصحفيين الناقدين 
للحكم, إذا لم يكونوا فى غاية الشهرة؛ يواجهون عادة صعوبات اكثر فى الحصول على 
المعلومة. خاصة إذا كانوا من صحف المعارضة. ويتضح هذا من خلال الاستطلاعات 
وكذلك من خلال تصريحات صحفيي المعارضة. وفى دراسة لعبد الرحمن وآخرين 
(؟1595١)‏ خلصوا إلى ان "الصحفيين العاملين فى صحف المعارضة وفى بعض دور 
العاملين فى دون الصحف القى تضون صحفا يونية" (55): وتقيى "هذه العقبات 
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حرية الصحفى فى الحصول على مصدر للمعلومات". وقد ذكر الصحفيون الذين 
الستظالم رابهة هخ حمق جملة اشياء الاستراتيجيات التالية للهيئات:- 

تصدر بعض الهيئات أوامر بعدم الإفصاح عن أية معلومة, أو لا يتم الإفصاح عن 
جزء من المعلومة بحجة أنها سرء أولا تفصح بعض الهيئات الاخرى عن معلومة معينة 
بحجة أنه قد تهدد الأمن القومى أو السلا الاجتماعى واحيانا يقيد الصحفيون بعدد 
معين من المصادر. 

وفى الإجمال, أوقشتسع قسة ؟ ,4 من العينة التى اختارتها عبد الرحمن 
وآخرون أن هذه القيود موجودة ( ذكر أقل من النصف ان هذه القيود موجودة ولكن 
"الى دوجةاما"اروتفائ العيتة الفامنة بصحقى المعارشة كان بوجهعام أعلى من 
صحفى الصحف القومية اليومية (انظر عبد الرحمن واخرين؛ )"٠ ١555‏ وقد عبر 
عباس الطرابيلى رئيس تحرير الوفد عن المشكلة قائلا: 

"إلى جاتب 0 الحالنة قوجق | ذمة سطلوناه وهو نا معقو مو الحواتي تمزه 
الخطورة. حيث إن بعض الوزراء والمسئولين لا يوفرون المعلومات لصحف المعارضة 
فى حين انهم يرحبون بالصحف القومية ويفتحون أبوابهم لها. ونحن نطالب بحرية 
تنشر المعلومة" . (فى لقاء فى الاهرام العربى فى ١9‏ يونيى )١999.5*‏ . 

يوّكد الصحفى قطب العربى بجريدة الشعب انه حتى سنوات قليلة مضت كانت 
بعضي الوزارات مثل وزارة شئون مجلس الوزراء»ء ووزارتى الداخلية والدفاع ترفض 
استقبال مراسلين من صحف المعارضة. كما ان مكتب الرئيمس الذى يعتبر فى نظر 
معظم الصحفيين فى دراسة (012ش /11/50[7122هم12) افد مصدر معلومات 
(انظرأدتاه): مازال لا يستفقبل صحفيين من المعارظة سوئ سن جريدة الود فقط 
.)١1994:(‏ ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن الصحفى مجدى حلمى بالوفد يذكرانه 
بح او اسن حبدان بن سدق التساركدة فى اص وزازة اوشيدة لامع ليمياتيا 
بالدخول :١59/(‏ 6). 

وعليه فقد يكون من المعقول أن نتوقع أن مشاكل الوصول إلى المعلومة لا تشجع 
صحافة التحقيقاتء بل إنها تشجع كتابة تقارير من جانب واحد ووجهة نظر واحدة 
ومن المحتمل تنكس احيان عي جعاومة المصدر تزيد من قدرة الحكومة على حراسة 
المعلومات وترتيب الاولويات .إن نقص المعلومات فى أى. حدث يفرض قيوداً على قدرة 
الصحفيين على خوض الصراع للقيوضى بالديقرطة: لآن الوضع يجعل من الصعب 
للغاية رسم صورة شاملة ودقيقة للواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى. 
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6-1-5-6 نقص استجابة الصحف لقراتها 

إلى جانب ما ذكرنا من مشاكل يبدو كذلك أن الصحف الرئيسية فى مصر بما فيها 
صحف المعارضة, تففل ببساطة فى إشباع اعتمامات القراء. ويجب ان ينظر إلى هذا 
غلى أنه عقبة أخريى فى الوضول إلى القراء وإلى تعزين التغيين السياسى. 

ويكشف سوال وجهه النواوى إلى العديد من خبراء الإعلام فى مصر عدم قدرة 
الصحفيين فى مصر على شرح القضايا بوضوح لقراتهم 


الجدول ١5--5‏ تقدير مقدرة الصحفيين المصريين على الاتصال من خلال عينة من 
خبراء الاعلام (العدد - )"١‏ 

عدم القدرة على شرح الآفكار والمفاهيم بطريقة يفهمها القراء تزيد من الفجوة بين الصحفيين والقراء 

لا أوافق تماماً 


لا أوافق 


أوافق تماماً 
لا أعلم 


الإجمالى 





المصر: النواوى لكر )١16‏ 

غير أنه يمكن أن يكو هناك سيب اكن لهذه الفجوة بين الصحفيين والقراء وهو 
دع كتابت ازلويات المبسفيين والعديد من قراكهي واحه الفزيقرات الكى قل علي 
ذلك هو القركز الشدين اللصتحف :فى الخاضمة وحدها فلآ كوحن صحف يومية ركيسة 
خارج القاهرة, فالصحف الرئيسية تنشر هنا فقط والتقارير المحلية فى الصحف 
الكبرئ مشل الأفراع والاخنا عانة مااقركن على العامة على الرشومق حقيقة ان 
1” من السكان يعيشون فى المحافظات (هذه النسبة المئوية من رياض:. 2١59/‏ 
3). 

ويؤّيد هذا الانقسام بين اهتمامات الصحفيين والقراء البحث الذى قامت به امال 
كمال طه )١4917(‏ الذى نظر إلى دور الصحف فى ترتيب الاولويات عند المصريين 
فى السن بين 8١و١5‏ سنة. وحعد اخصداء غدل المقتالاك فى الأهراء: والشعب, 
والوشة والأشالى القى صاله موه وهات سفيتة قامت بسؤوال (75؟) شخصاً عن أى 
الموضوعات يفضلونها. ويوضح الجدول التالى )١1١-7-4(‏ مقارنة بين أولويات 
الشبات واؤلويات الضخف.. 
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جدول ه-*-"1 مقارنة الموضوعات ذات الاولوية فى اربع صحف عند عينة من 
شباب القاهرة وبنى سويف 


الموضوع الاولوية فى الاولوية الاولوية فى | الاولوية فى 
الاهرام فى الوفد | الشعب الاهالى باب 
لج رتخا 
الإصلاح الاقتصادى 


الديموقراطية 


_- 
٠. | > | > 
_- 
٠. | ى إ[اى‎ 


ص-ه -ه 
بى | يم 
-ه -ه 
4 وه ى 


لصحية 


السياسات الزراعية 


ية... (غير مقروءة 
فى النسخ التى حصل 
عليها المؤلف والابداع 


11 
- 
كيح 
ا 





المصدر: امال كمال طه :)١9951/(‏ 5/857. 

فى حين جاء ترتيب اهتمامات الصحفيين وعينة البحث في بعض القضايا مثل 
"الارهاب" او"الاصلاح الاقتصادى" متقارباء جاء ترتيب الاهتمامات الاخرى 
مختلفاً بينها. فقد أهمل القراء الاهتمام الكبير بالنسبة للصحافة وهو قانون الصحافة 
لعام 95 تماما(تم عمل البحث بين يونيو وسبتمبر من عام :١555‏ فى اوج غضب 
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الممحتييخ كبد هذا القاخون). ومن ناحية أخرى تتجاهل الصحف تماماً أولويات 
الشباب مثل البطالة والنمو السكانى, وبالاضافة إلى أنه من غير الملاحظ ان صحف 
المعارضة ' اتختلف كثيرا 'عن الاهرام» فكلاهما لا تقدم آداء أفضل من الاخرى من 
ناحية الاستجابة لاولويات القراء. وتقتحدث امال كمال طة عن "ضعف" فى الغلاقة 

بين أولويات الصحف والشباب (15517, 581). وفى الواقع, فإنه وفقاً لبخيت (مقابلة 
0 الذى كان حينتذ باحثاً ومستشاراً إعلاميا في دار صحفية قومية هى دار 
الشعبء فإن الدراسات المنظمة عما يفضله القارئ لا تجرى فى الصحف القومية. 
ويرى الصحفى الكبير صلاح الدين حافظ الاتى: 

'يعتقد العديد من القراء العاديين أن الصحافة بأكملها لا تعبر عن صوتهم 
أو صوت الشعب عموماًء فهى تعبر عن آراء الحكام أو السياسات الشخصية لزعماء 
المغارضة؟" (حافظ لقوق 29 5), 

تتطلب الديموقراطية التعبير عن مطالب الشعب. وإذا لم تلتفت صحف أى يلد إلى هذه 
المهمة فهى تهمل بذلك عنصراً أساسياً فى دورها الديمقراطى. وفى الواقع لا يختلف 
سلوكهنا سوى قليلا عن الحكومة القن عذركن اراعها ويخططها على بقية الشعي. وهكذا 
تظل مساهمة الصحفيين فى نقر الديموقراطية فى مصر قاضرة فى.هذا الصدى: 


9-1-٠-0‏ نقص تأثير الصحفيين على الرأى العام 

بعد اث نظرنا في المشكلات الرئيسية الخاصة بالموارد. خاصة موارد صحافة 
الاعنؤاب والمبطافة العاحمة لا يدان تقوم أن هذه الصحافة قادرة في التأثير 
على الجمهور بشكل عام أو على المؤثرين سياسياً هو تاثير ضعيف. إن قلة التعليم, 
وانتشار الفقرء وهيمنة التليفزيون الذى تسيطر عليه الدولة. وضعف توزيع صحف 
المعارضة: وضعفها المادي وعدم استقلالهاء والضعف النسبى للمهارات المهنية بين 
المحقييق: واتحياكيما المعايين والأخالاقيات. وه مصداقيقيا والنشكلات التى 
تكتنف الحصول على المعلومات» وعدم توافق أولويات الكتاب والقراءء جميع هذه 
العوامل لا بد وأن تؤثر سلباً على مكانة الصحفيين عند الجمهور. قيواثه بحن :ترك 
وى كاقوو الصحافة على ارا العام وخاصة صحف المعارضة والصحف الخاصة 
إلى بحث آخر, حيت إن الدراسات التقاحة لحاييد هذا الافتراض قليلة. ولعيكا 
مثيرا اجراد ظومان (1554) تظن فى قدرة الأعلام على التافين على الرائ العام خلال 
خرب الخليج. فقد قام شومان بدراسة على +7” مواطناً فى القاهرة ومنطقة ريفية 


ا 


فنى الحيزة فى ساريى 651 وكام يكظليل محكوى وشاكل الأغلام فى القدرة ما بين 
يوليو 154٠‏ ومارس ١541١‏ وبعد تحليل نتائج الدراستين خلص إلى ما يلى: 

'لعبت جريدة الاهرام والخبخف القومية مع الاذاعة والتليفزيون ذووا هاما 
فى تشكيل الرائ العام..لتاييد سياننات الحكومة بين غالبينة العينة. هذا الذو ركان 
موسودا على الرقه من فيحق محتداقية الأغلاخ القومى لد هن تم تويجية الأسكلة 
لوي وينكن تكسي هذا التقاققن مساطة سيب صحف الفعاركة (طومان 3956 
كل ه). 

وهكذا فإن شومان يؤكد التوقعات بأن الإعلام القومى (بما فى ذلك التليفزيون) 
جادرظي الميطر: ة على الرأى العام على الاقل فى وقت الازمات السياسية”' اعنا 

يعتقد العديد من الصحفيين أيضاً أن قدرة الحكومة على السيطرة على الراى العام تكون 

اقزى يكفيرين قور الصيحقزين السو ,وك وراسة [دابول رامين وبويلاق اله 195) 
اعقيرت محظم عينة العاملين فى المصال الاعلامى ان مكتب الركاسة يعد اهم عزامل 
تحديد الرائ الحاع. 


جدول ١4-0-*‏ تقدير مصادر تحديد جدول الاعمال عن طريق عينة من العاملين 
فى الإعلام المصرى ممن أجابوا على السؤال التالى: ما هى المؤسسات الاكثر تأثيراً 
فى تحديد المعلومات التى توفرها وسائل الإعلام المصرية للجمهور؟ 
ا سم 

المصدر (نابولى وأمين ويويلان) ١40,155‏ 

ينك العديد من البالفكونة والسحهقيين ا حمق المعارفية عاوةاها كرون غير 
قنادرة على العاقين على هبثغ قرا القفبة الصاكمة على الرعم مما ميد ومن استتناءات 
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لوذه القاعد »مق هين لاكن :ووفقا لحافظا فان 'يعهن_الدوافالحكومية قرس ان هبحق 
المعارضة متطرفة وعدوانية وتميل الى الصدام" (/1991, 557)'' ', ويعلن عبد الله 
إسام مكرر "الحريى" ان الشمكوليق لذن يصيدقوا هاايتشرفى سبح الدزب سني انه 
جادمخ الفعارضة (الامراء العرمى ١5‏ يوخيو 3555 +؟): كما ركى بعض الصحقيين 
فى دواشةغبد الرمحدن واكرين ك3 معاناة الصحافة من عدم الاعتراف 
انذى تعاكى مضه فى التحضيع التصرى كله وير الباحى احمد كانت أن النظام لا 
يستجيب الى مطالب المعارضة. ويشير ثابت إلى الحوار الوطنى على سبيل المثال" 0 
ويعتقد مراقبون أخرون مكل الصحفى المعارض قطب العربى أن تأخير ضخافة الحزب 
على صنع القرار السياسى (على الرغم مما ذكرنا من حرية نسبية لصحف المعارضة 
فنى كشاول فتكماما اد مواضوعاى عساهة | قش عر مسعوى مخفتفي لرق ةن 
ويعبرالصحفى المسلماتى من الافرام عن هذه الظاهزة بالطريقة الخالية: 

"تكني الصعحف. ما قريده: وتففل الحكومة ما قزييه" (السلمات فقن #), 

غير ان تاثير صحف المعارضة الضعيف عادة على عملية صنع القرار لا يمنعها 
من تحقيق نجاح من فترة إلى أخرى. وهو نجاح يحتفل به عندئذ بصخب, لكن 
الحكومة تقلل داكما من نثأنه. ومن الامثلة القريبة على ذلك جريدة "الشعب" وهو 
مقال يوضيمح لعاذا على المعارضبة ان محاعن سم مشعلة النصداقية خطظت وزازة 
الثقافة فى ديسمبر ١555‏ لصنع غطاء ذهبى على قمة هرم خوفو بالجيزة خلال 
احتفالات الألفية . قوبلت هذه الخطط بمعارضة من علماء الانار المصريين الذي 
خاف معظمهم من احتمال ! احداة هدر جالاكوكفشة وقد اشار البعض إلى أن الهم 
الذهبي الصغير "رمز ماسونى", بينما راه اخرون شعارا صهيونيا (كايرو تايمزء يناير 
57.6.60١8‏ 0 وتوصلت الوزارة حينئذ إلى حل وسط لوضع غطاء على القمة 
أخف يوون واقل كمناء غير أن حزب الشعب قام بإطلاق حملة لاذعة ضد الخطة مطلقاً 
عليها صهيونية - ماسونية وموّامرة من عبدة الشيطان. وبعد اياة سديت وزارة 
الثفافة الخطة "خوفا على سلامة الهرع" (كايرئ تايمق *” ديسمين 1555 0 يتاين: 
8) وعلى هد تعبين ووضينك محر كايرى تايمة هللت حريدة ' الشعي":' برهاية 
انه وقضل القصرت بحدلقها وسنستمر انقضارافنا الوظنية فى مواجية الجرائم شد 
الحفوق المضهرية اكايروقايفية 1 ديسمبرء © يناير 500:1595, 06 

وكما يوحى هذا الفوران فإن هذه "الانتصارات" لا تحدث سوى ١ن‏ 

مععرها لان القدرة الحادي المسطترين حلي ةارس العام لدي الجك ووو رقو 
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النفوذ تعتبر ضعيفة جداء وكذلك قدرتهم على العمل كقادة للمزيد من الديمقراطية. غير 
أن ضعف المصادر فيما يتعلق بصحفهم لا يجب أن توحى بان الصحفيين المعارضين 
لايمكن أن يضلوا إلى الحمهوى يطرق اخرى: 


7-0-” الموسسات كموارد للقدرة على الصراع 


6+ كفتاية الصحقيين 

لمعرفة إلى أى مدى يمكن أن تمثل نقابة الصحفيين مورداً للصحفيين المعارضين 
فى العفاح مق أجل الأصبلاح البيافى فى صر يحن عظيل مبخسادر الثقابة وق 
ناقشت الاتساء السايقة 8-8 ى 9دة قفاصيينل فغظم مضباد رالضشعف فى الثقابة 
التى كانت كالاتى: 

© . شنحق الوحدة ذاكل سكس التقانة 

ف الاتساد النادئ على التمموعات الابكرائيمية. 

#- الكناقضات البيكلية فى البخية التظيمية التقابة. 

الفكوى السماسى لز امريد من الاعهياء: 

© الدخل المتخفض للكثير من الصحفيين. 

'الخواسى الفاتونية, 

وان نتاقش هذه الموضوهاك'بالتقصيل مرة اخرى هنا ولكن يكن ظرح يعض 
الملاحظات الاضافية بهدف المزيد من التوضيح. 

ا ا ا الي 
إلى وجود خلاف ونزاعات بين أعضاء المجلس دائماً (أعطينا مثالا بالفعل على ذلك 

فى الفتيع فدات 1) ويلخص مقال نشر في الاهرام العردي ويوضع أ 

"الجبوة والصدرااه ب تصدديف اذا سكلسن النقابةب: غير اذ هذه الممارسات 
لوتمودسن قرا بل إنها نتيجة طبيعية للانشقاقات والصراعات بين أعضاء 
الجمعية العمومية [اماحمية السحقيين المتظبين: المؤلف | (الاصراء العربى: ١9‏ 
يونيئ .)١5:159959‏ 

ومتخليل سوق النقايات عموما: يشير "'تقرين الاهراء الاسكزاتيهن: 54" إلى 
ان النقابات المصرية فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب الصراعات الداخلية (مركز 
الأهرام للدزاسات السياسية والاستراتيجية ٠٠‏ 8.+ة؟) 


/ا؟ 


وعلى الرهم من أن تقابة السحفيين قد تعن من مصين تقابكي المحامين 
والموقتدسيق نحيك ادى الصبراع الدانظى إلى وشم اليجالى تحن الحرابة القضائية 
(للمزيد من التفاصيل اتظن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستزاتيفية +عبع, 
4 انه لا يمكن اعتبار نقابة الصحفيين الحارس الامين لمصالح المهنة سواء 
كانت هذه المصالح تتعلق بحرية التعبير أو الحفاظ على معايير الصحافة. تفلن 
العديد من الصحفيين كما ذكرنا آنفا إلى النقابة بوصفها محر مَحَدن لكوقين المكاكة 
الاعتساعينة والكفاق وقن زاد وو التشانة حي" التسعيةا ف واننا معد لاعتسان' المالى 
على المجموعات الاستراتيجية. وعلى الرغم من أن النقابة لها الحق القانونى فى 
تحصيل ١/‏ من عائدات الاعلانات من دور الصحف, الا انها لا تملك الفرصة ولا 
الإرادة لمتابعة تطبيق القانون. ويتصل هذا الضعف فى المقايل بالاختلالات الهيكلية 
فى التركيب التنظيمى للنقابة حيث يكون رؤساء مجلسس الادارة فى الوقت نفسه 
مسئولين إداريين ذوي مراكز عليا فى دور الصحف القومية: "إذ لن يتخيل أحد ابد 
اممكوع مح احم كتني الصحقييق يطلب مخ مكرى محو احم ركيسن مجلس إدارة 
دار الهلال ان يدفع نصيبه فى عائدات الاعلانات التى لم تسدد وتصل الى ٠*٠٠,51١”؟‏ 
جنيه مصرى. والنتيجة هى استمرار النقابة فى الاعتماد على الدولة" (فؤّاد ,.١594‏ 6). 

وصسخ الصعويات الأخري القن تكح عن سيل رؤساء دو الصف :فى مجلس 
الثقابة هى عجن الصحفيين العاملين فى هذه الدور طلب اتخاذ إجراءات ضد 
ممسكدوير اذا مادعت الحاجة الى ذلك. 

"يقين هذا الموؤقف عملياً قدرات مجلسن نقابة الصحفيين غلى اتخاذ إجراءات 
حابمة لعنانة حق العسحقى فى القسير عن اراقه او نحداية موفعه يحقوقه التفابية" 
(فاروق 4 .)١7‏ 

ومن ناحية آخرىء يتم انتخاب الممثلين في المجلس والنقباء مطروقة مسوتراظوة 
قؤيية غير أن نتائج الانتخابات تظهر أن معظم الصحفيين يفضلون النقباء ذوى 
النفوذ السياسى, وإلى حد ما أيضاً أعضاء المجلس القادرين على جلب المنافع إلى 
أعضاء النقابة أكثر من "مثيري المشاكل" ذوى الصلات السياسية الاقل. وفى المقابل 
لدى العديد من الصحفيين الاستعداد للتعايش مع التبعية السياسية وانحدار الحقوق 
والمعتامو الميقية وكحويف الفراقيرق عن القكون والفمول 'ااسناسي لاعكناء التقابة 
وهو مظهر آخر من مظامر ضعف النقابة؛ ويعزي هذا الخمول, جزئياً على الأقلء إلى 
الاحتياجات المادية للصحفيين: التى لا تترك لهم الوقت للمغامرات السياسية. 


ا" 


وتستحق بعض المظاهر القانونية النظر حيث يرجح أنها تفرض درجة من الرقابة 
الذاتية على النقابة. ووفقاً لقانون نقابة الصحفيين (قانون 177/ )١1917٠‏ للمجلس 
الاعلى للصخافة الحق فى الطعن فى تشكيل الجمعية العمومية ومجلس التقاية امنام 
الفمحكية كنا يعطى القافوخ الحق لاى خنبية مين الحكيون من المعية العدومي: 
الطعن قانونياً فى صحة إجراءات انعقاد الجمعية. وإذا وافقت المحكمة, تصيح قرارات 
المجلسس لاغية, بالإضافة إلى أن رئيس الجمهورية له الحق في حل مجلس النقابة لو 
أنه "حجان عن هدفه الكاخوثى المحدى'؛ او إن وجدت اخظاء فى دعوة الصبعية العموضية 
للانعقاد. وفى هذه الحالة يتم تعيين لجنة لإدارة .شئون النقابة (جميع بع المعاومات 
القانونية ماهوذة هن ابراهي 1555 وم .)"١١‏ وعلى حد علمي لم تستخد 
السلطة التنفيذية هذا السلاح القانونى فى عهد مبارك” ' '. الا ان القانون يبقى بمثابة 
الفحاين لاعهباء المظن :رمو يضح العصبا باع النكموعات الأنندراقيحية الثى قد 
تستخدمها إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

وعلى الرغم من أوجه القصور الموجودة فى مواره التفابة. الااحة يجي ذك نالحاتب 
المشرق لانها تظهر مقدرة مدهشة للنقابة. 

بادئ ذى بدءء لا يتحد الأعضاء ومجلسس الادارة سوى فى حالات نادرة: ندند 
تحقق النقابة عادة نوعاً من النجاح. ف الستيتيات كانت همي الطريقة التى 
أدايث نهآ التعابة الامو ى لذاره محهاولات الاكسان الانشفراكى لوه التقابة كحت العزيد 

من الرقابة (انظر القسم 5-15-64-؟). وفى السبعينيات اتحد الصحفيون ضد محاولة 
الركيس الساذاع 'تخويل متطقة الاهراننات إلى متعهم فتهم. وأكيرا وليس أخراء تجح 
النقابة فى التسعينيات فى هزيمة قانون الصحافة الجديد, ولو استطاع الصحفيون 
الاتحاد معا مرات ه أكثر لقمكنوا من إكهاز العثين. وعلى حد تعبير صلاح عيسى فإن 
"الثقانة مكدينا #تجرك كمد استجاية ولعقيا لاقتعل تلك كقيرا" (جماعة قننية 
ل ل 
على تهاوزات الفتحموفات الاستراتيهية ولدييلة علمى آية أمكلة قدل غلى مجائرات 
جادة للتغيير خلال الفترات السابقة. ويتضح انعدام هذه المحاولات اثناء التسعينيات. 
وبمعنى اخر لم يظهر الدفع نحو الدمقرطة خلال عقد التسعينيات: وبالحكم بناء على 
الماضىء فإن احقوال حووفبا ف السحقيل بعد محدوذا: 

فى حالة أن قررت النقابة الاختلاف مع المجموعات الاستراتيجية اللديها مدوم 
واسخة مق الادواة فى مقتاول يديه إلا أن الأذوات الفى ساد ما فعهمها الثقانة 


ا 


للتعبير عن احتجاجها غير فعالة إلى حد ما. وهى تصريحات تنشير فى الصحف 
وتغطاناة إلى الرئيسى: أى وزياء الحكومة كل على حدة, أما المؤسراك والاعتصام 
فى مبنى النقابة فلها تاثير أقل, كما أنه لا يمكن عادة التظاهر خارج المبنى ولا 
يشدرب احدمنن القيان يذلك» اما الوبسائل| هري الاكثر جافيرا ميل الاسطاك الممافية 
لمجلمس الإدارة» التى يمكن أن تخ تضبع الحكومة فى وشبع مجري: أو مشاطعة الصبحافة 
للمسئولينء التى يمكنها أن تكون على نفس القدر من الإحراج بالنسبة إلى الحكومة 
ل واشك مخة: فهى إما نادرة أي لا تستخدم على الإطلاق. 

ومن المظاهر الإيجابية الاخرئ انتخابات النقابة. فعلى الرغم من سيطرة دور 
الصحف القومية على مجلسس الإدارة» ومرشحى النظام على منصب رئيس مجلس 
الإدارة فى التسعينيات, إلا أن الانتخابات تضفى درجة من الديموقراطية على 
النقابة ودرجة من الاستقلالية والشرعية على المجلمس. والمشكلة بالظبع هى أن 
المجلس عادةً يكون غير متحد عند تمرير أى شئ ذي مغزى, فى حين يرتبط العديد 

من المرمشدين المستعي ومن تاحية أخرى والنجمرعة الأبستر احيرا إما عن طريق 
الأعؤال او العلاقاك الشخصية. 

ولا يمكن للجوانب الإيجابية للموارد التى تحدثنا عنها ان تعادل كفتها "أوجه 
القصموىالموصو رقي اذاء النفاعة"' اعد اركب نتى جنناعة مين الديمة راطية 
31555 25 )ء ولا عجزها القامل عن اتخاز اهدافها الفطلفة شق هين الخلاث 
واتعفين قوضية الصادرة غك الضاء القاتى. والقمافى وفلاكين توصيية الصادرة 
عق الغ القالث لم يكم تفيذ اى قرصية سوى والحدة وهى الفساء القانون 48 وبع 
مراجعةالقانون 5# اتحدرك معايين الحاقة مع :ظهون الضحافة الخاضة واعاقك 
المجموعات الاستراتيجية حقوق الصحفيين على نحو متزايد. ومع بداية عام ,5٠٠١‏ 
كان ثلاثة من الصحفيين يقضون عقوبة السجن, ومن السخرية انه كان من ضمنهم 
مجدى حسين رئيس لجنة الحريات بالنقابة. ومن الواضح أن النقابة لم تكن أهلاً 
لهذا التحدى. فقد حاول مجلس الإدازة شقظ اكبدانمذكرة احكجات كيه احكاة سجن 
الصحفيين وقام أيضاً بإعداد مشروع قانون عريضة لإلغاء مواد من القانون الجنائى 
تنص على أحكام بالسجن للصحفيين. ومع ذلك فإن القانون "لن يصمد طويلا فى 
مجلمن النشعب الذى يسيطر عليه أعضاء الحزب الوطتى" (كايرى كايمز: /ا؟ ابريل: 
#نابي +7 1 وشى الوك كنس اسكترى جريدة الأمبزام: ومى جريدة ركس 
النقابة إيراهيم نافع؛ فى نشر القضايا المرفوعة ضد الصحفيين فى صفحة الجريمة. 


ا" 


ومن ثم فقد أطلقت جريدة "الكايرو تايمز" على رن شكل اللسكلس باضه " |ظهنان شاقن 
للتاييد" . ويقر حمدين صباحى لخد أمطباء مجلس الإذار» 

"اغلدم أن ما تفعلة الآن ثيس افقبل فاينكتنا عمله" (ماخوةعن كاير كابية 
/ا" ابريلء ” مايى .)٠١ ,5*٠٠‏ 

كما ينثي مدي صباحى إلى كمؤل أمضاء الكقابة:وورفقاً لدأ ورد بمكلة كايرق 
تايمن: 

"خلال الشهور القليلة الماضية فشلت كل محاولات الاتفاق على اجتماع للنقابة 
بسبب عجزهم عن إكمال النصاب " )أكايرى تايمزء 1" أبريل, " مايى .)٠١ 73٠٠٠١‏ 

وعموماً تبقى نقابة الصحفيين كمؤسسة فى أفضل حالاتها موردا غامضا 
للاصلاحين السياسيين ذوى النوايا الليبرالية. بالرغم من أنها فى بعض المناسبات 
تمثل منبرا لتجميع انصار الحرية ضد الحكومة السلطوية: وما عدا ذلك فإنها غالبا ما 
تكون غير قادرة وخاملة فى بعض النواحىء مثل عدم الاستقلالية المادية؛ مما يزيد 
من اعباء المتاديق بالديموقراظية. 


0-+-١-؟‏ الا حزاب السياسية 
أشا ر القسم ه-؟ بالفعل إلى ان العديد من مسئولى الاحزاب فو ستخفيون ساماوة 
فى الوقن في وأن عدداً قليلاً من الصحفيين أعضاء فى أحزاب المعاوضة وإذاها 

شيعا ف الاعتبار التأييد الرسمي ليا تقدم الاحؤاب من دعم إلى التمقريظة كيح 
تحليل هذه الاحزاب بوصفها موارد مؤسسية قوية لبعض اسهامات الصحفيين فى 
النمقرطة لكو يبنو ان هذا العورن سق 

نقد أشار الشيم ه- بلقا إلى أياهن الاحزاب"السياسية فى محس لا يحظى يدعم 
شعني :وأن جميعها يعاتى من الصراعات والخزاغات الاهلية «وبتهاية التشعيديات: 
لوركتن هضاك وى أريعة من أهؤاب المغارضة الجالة عديها اكخا عيش ممق لم يكم 
تهميشها تهميشاً كاملاً وهى الوفد والتجمع وحزب العمل والحزب الناصرى. 
بالإسافية إلى ذلك ننه كان هذاك الحركة محعرف"التشرفية وأعكر يقبي وان 
حرفةالإهوان الشاصينومعارنة باللمانيفيان على وج الخصوص ينكة الكول 
باق السسسيشاى كانم م | نافها بالقهة لالاحؤان السسائمة فى مص وق :وصف 
فارس 11810685 هذه الأحؤات افيا "قري معارظية كنعيفة"" وى تاوف 
كانوا كذلك بالفعل إن لم يكونوا أكثر. 


"0/4 


إذا قسكا كاكون احؤاب المعاركبة على النشوق الحامة من تاحية معنيه فى 
البرلفسان شسكرى ان متاك اتهدارا واغنها فى التسعيقيات. قعل الرقم من تفاع 
احزاب المعارضة فى إرسال 8ة:نائيا إلى البرلمنان فى غام 1586 و59 ثاثيا فى 
عام 1317 إلا أن هذا العدد انخفض فى عام ١990‏ بشكل حاد إلى 7 نواب وزاد هذا 
التمثيل بشكل طفيف فى عام ١545‏ حيث ارتفع إلى ١7‏ ناتبا (الارقام من 7/1/1116 
١ 3‏ ومكرم عبيد .)١5957‏ وقد ارتبطت الهزيمة فى الانتخابات التشريعية بمقاطعة 
الفغارضة فى +1545 لكتها كانت ايضاكقيجة التزوين فى الأصوات: وغدخ المساواة 
في المواره العاديسة للمعارضنة مقارنة يموارد الحزب الوطدى. وكما نشرهقا من قيل 
فى الاقضام السابقة فإن احزاب المغارظة + تفتقر إلى البرنامج السياسى الواضح وقد 
نحد تيارات ت سياسية مختلفة فى حزب واحدء وهو ما يعقد من محاولات إيجاد مسار 
نانس يكتاسلة: يمكن القول هنا ان أحزاب المعارضة تعانى من مشاكل أخرى 
حدلقيا قير تعانة دول رفن عضن الاحيانعبها على الكفاع ين أجل ادير فراطية. 
ويك ذكر المشاكل الث تواهه احؤاي المعارضة على القهو الناتن ؛ 

© يهقم كابين الضحفييق والجمهور العام للاحؤات: 

8 كوم وجو وساكل تعالة التعنتة علاق ضحك الأهوان: 

. الخواع بوق قعاناه الأهؤابه بالإهيافة إلى عدم ففاية ترعيديه 
الديمؤقراظية. 

,السراغاه والتزاعات الدانعلية ف الاهواب: بالاضافة الى كيان الدموقراطية 
الدهلية فى الحون: 

الأتشيام بين احوات الفحارضبة ونتكهها اليعضن: 

على انرقم من إشراك الحتجفيوع جزكيا فى رسم سيا بتاع لعزي لان الضيطتيين 
عادة لا ينتمون إلى أحزاب سياسية كما أشارت دراسة بخيت )١1197(‏ وعبد الرحمن 
وزملاتها (؟1195١).‏ ويوضح الجدول ه لما دف ا هويا الأحؤاك نين 179 هيا 


اجرى علوي المع أن اغلبيقيم ف قزرت تعد الالقماء إلى يحذى* 3 


ا" 


الجدول (ه-15-7١)‏ عضوية الاحزاب بين عينة من الصحفيين أجابت على السؤال: إلى 
5 حزب تنتمى؟ (العدد 8؟١)‏ 


ست ا إسياسية_ | 


الحزب الوطنى الديموقراطى 





المصدر: بخيت ١197‏ بء ١‏ 

خيران تسيدة الصكقيين المتتمين إلى أحزاب المعارضة لالدو متختصة إذاجا 
قوينك بقية المكاة ونجد أن عضوية الاحزاب الكبيرة ة تبلغ بالكاد ٠٠١٠٠١‏ عضو 
حسب زعمها وعادة ما تكون هذه الارقام من قبيل التمني أكثر منها وانعا"" '. آنا 
بفية الاحؤاين مسصوفين لاسطليع حش اكثرمن الافت اورحكاث قليلة من الاعضاء 
بها. حيث إن العضوية تنحاز بشدة للطبقات المتوسطة وكاد يغيب دعم فلاحى مصر 
الكثيرين وعمالها الفقراء لهذه الاحزاب ب (شومان 01557 85؟). حاف إلى الك 
ان أرقام العضوية تظهر القليل من الاعضاء النشطين. ووفقا لشومان فهناك ' فكو 
كسيرة" بين الأعضاء التاقطيق والأعضاءالعاملية از يقدرصين الأعضاء التقطين 
باقل من ٠١‏ من إجمالى العضوية فى كل حزب (87-17/1,1197"). بالإضافة إلى 
ذلك قان شفاط بعك الاسزاب يض سوسيي ا ويزيكو في مناظق مدراقيا دون الاخرى: 
فمقلا يركز حؤب الود نفاطه فى قهرة الانتخابات: فى يخ أن العمل الحزبى يقل 
كفيرا فى أوقات اخرى, غير أنةاحتى فى أوقاث الاتتهابات لا تبره بعظن الأحزات 
سوى على مده وجو طاعنه هنيو عريضه 0 

"إن حقيقة أن الحزب (الناصدرى) لم يستطع تقديم أكثر من 51 مرشحاً فى 
انتخابات عام ١595‏ (التشريعية) ت ققير إلى خدم وجو تابي شعي له" (مكرم هبيه 
كححل 55م 

والأورحن اميسو ن مدن أحنوات الدها رضنة كاي يكن فى الاررياف: ادام 


كا" 


فسوق المحاتظارع والاصول الوسيوة شن هذا النجال ييعلكيا حؤن الوض ويه الذي 
يستطيغ الأفقبان على القابيس التقليرى من لاك الاراهى الاعتياء: وكذلك. حقب 
الفيل اظيا الذى يتمتع بشبكات من انصاره فى محافظة الدقيضة امن خلال معن 
زعمائه)» بوعمكن القاميد الشعبى من خلال صلاته بالإخوان المسلمين. 

ثمة 5 عديدة لضعف القاعدة الشعبية عراب السياسية أولها هى عدم قدرة 
فدة الأحزاب ب على استخدام الوسائل الفعالة للتعبئة العامة: كما أن القيود القانونية 
مقع الاحزايمن التظاهر والاهدراب ارج ممانيها: هذا بالإضافة إلى ينا تاشقداة 
فسن قبل هن بعيظرة المجموفات الاستراقيجية على الأعلذه بالاضافة إلى اىالقافوية 
لا سمح بالنهوة إلى التظاهر أو الآشدران أ والاحتجاع. وتعقن معظم التزمرات فى 
ميدي الحنؤي لأتها تتطلب فى حالة اتعقادها خارع العبقى مواققة سلطات الامن 
اولآ..وقف كم بالقعل انحتجاة وتغذيب يعض النقطاء ممن قامو|ابتضركاف للاحتجاع 
على القانون (شومان ,١1597‏ *7"). ونتيجة لذلك يقتصر تحرك معظم الناشطين من 
الأحؤات المعارضة على المكهراث السياسية والأعادريمية التى فشن فى اخلي الاوقاك 
داخل مباني أحزابهم وان جات قدي الكدمنات إلى النواظفية:وتشرضحق الحون: 
عدن أن ذلك يبدو غير كاف. 

قديكون لعدم الأقبال الشعبى على احذاب المحارضة كذلك نصلة بالزكون السياسى: 
النذى يتحسد فى زعنافها الطاعضين فى السن الذيخ:ظلوا شى مخاضيهم ستوات ققد 
توك بجديغ الزهماء الهالؤيق لتحران البخازضة الكتيري القيادة عد :ظيون الاخزاب 
الحالية فى عهذ الساداك مئة اكثرمن عشرين :هاما (فيما عذا الزعيم التاضري خنياء 
الدين داوود. الذى كان مع ذلك وزيرا فى عهد جمال عبد الناصير). وجميعهم إما 
يقتويون: من سن الكماحين عاما أو اكثر, »وقد توفى زعيم حزبٍ الاحرارء الذى عينه 
السادات فى عام 55 أفتاء فكرة كرليه المتضيء وقى يعضن الأحزات كحاوز معظم 
أعضناء الهيئات الكبرى التى تتخذ القرارات؛ مثل الهيئة العليا فى الوفد السبعين عاما 
(رشومان 375 ).يحرم "'حكم الشيومٍ 82010190" الذي يهيمن على 
احذاب المعارضة, بالإضافة إلى نمط الزعامة الابوية أو السلطوية, الاحزاب مق القادة 
الملترسين متوسطبي العين والاصغر سنا «قق يتركون الانسرزاب احيانا أونحاولون 
كاسسن شركاة حديدة #(مركن اكسراء للدراسات السياسية والاستراتيجية, ,5٠٠٠‏ 
4 ). 

إن الأخعلافات حول الاتمافات السياسية والتؤاعا الشخصية وغيا ب الأجرادات 


ا 


ايفن قراطية فى وات ب لحل هذه الصراعات, وتشريع الدولة المقيد للاحزاب 
جميعها تتيح المجال لمزيج متفجر يهددء طبقا لتقدير' 'تقرير الاهرام الاستراتيجى 
14 " (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 5) أحزاب معاوكة 
عديدة. ونظراً لان الحزب الجديد لا بد وأن تعتمده لجنة الاحزاب السياسية, التى 
يحدلها بالكامل أعضاء هن النظامء وحيث إنه لم يتم اعتماد أى حزي جديك فى الفترة 
بخ ١559‏ حمى كياية 3555 فان المفكفيق ماحل الاحزاب ليس لهم مكان يذسيوة 
إلية إذا ارادوا الأ خسنو فرصههيم فى تاديد سار حوبهة: وبالرقم مخ كل ذلك: 
كسم ووالجحيون جمودا دااخل الخزي؛ حيت لأ فوجد غادة إصرادات ديموقراطية لتغيوز 
القيادة: أ الأتهاه السياسى اتحذس: والتديجة ظلهون ذزاعات ضاغطة بدون إجراءات 
قعالة السيظرة عليواء فعلى سبيل المقال:فإن الحؤب التاصرئ: 

"د ممنؤق «الاتقيا مناه الالهلية بيخ جلاقة احيبال نينخ التاهدريينة: اوها الجيل 
النذى كولي المخاضي السياشية والسكرية القبرع اكخا هود حمسال عبد الخاضئ كم 
الجيل الذى شكل العضوية القاعدية في الاتحاد الاشتراكى العربى ومنظمة الشباب 
التابعة له ومجموعة ثالفة من الاقل سناً ممن قاموا بحملات لتاييد الناصرية فى 
السبعينيات وفازوا بالسيطرة على اتحادات الطلبة أكثر من مرة. يقر الجيل الكقل 
سناً نظرة سلبية إلى أعضاء الحزب الاكبر سناًء حيث يعتقدون أن مؤهلهم الوحيد هو 
انهم كانوا موظفي دولة فى ظل جمال عبد الناصر. بينما يرى جيل الشيوخ أن الجيل 
الاصغوسنا (الذين بلغ سيم الأن ارنعين عاما) تتقصة الكبرة" (مكوم هنيد 3و1 
؟لاو؟؟ ١‏ ). 

وفى الوف: تركت العديد من الكوادن النؤقرة الحزب نظ را [الأحفلافات مع زغيم 
الحزب (شومان .)581701١945357‏ وفي لحظة ماء بدا حزب العمل منقسما عندما غير 
الحزب مساره السياسى من القومية الاشتراكية إلى الإسلاموية فى منتصف 
الثمانينيات. ونشب عنف بدني فى أحد مؤتمرات الحزب وسط مزاعم من التزوير فى 
الاصوات. واستمرت النزاعات حيث اتهم الجناح الاسلامى الجناح الاشتراكى بالعمل 
لصالح أمن الدولة (شومان 5 ١ؤ")"'.‏ 

ومن النظاموالاخوى فى السعيقيات القى اسكتؤقه موازك الاحسؤاب السياسة 
فى مصير كان نقصص التعاون بينهاء بل والمواجهات العلنية من حين إلى آخر. 
وطيقا كف '"تقرير الأهراغ الاسنتزاديجى "١553‏ (مركتز الأهرام للدراسات السياهية 
والاستراتيجية. ,)5078.52٠٠٠‏ فقدازدادت الصراعات فى التسعينيات بين احزاب 
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المعارضة. وفى بداية هذا العقد كان هناك مواجهة بين العلمانيين» ممثلين فى حزب 
التجمع. والإسلاميين الذين احسوا كا تشاع فى يكزي اهراز وحؤب العمل ادك فنقة 
المواجهات فى بعض الاحيان إلى تشويش ثنائية حكومة- معارضة: مثلما حدث فى 
عاء 954 علها ابد خزي التجمع إعادة اكاب الركيس حستى ميارك ونم اقثران 
نهاية هذا العقد زاد تراجع هذه الثنائية: على الرغم من أن عنف الإسلاميين كان قد 
تراجع بصورة واضحة. وفى استفتاء رئاسى أجرى عام .١595‏ لم يعلن سوى حزب 
واحد. وهوالحزب الناصدري: معارضته لفترة ركاسة جديدة لميارك. وقد ايد الوفد: 
الذى كان معارضا فى عام 1557 لإعادة انتهاب مبارك: الركيس فى عام 1555, 
على الرغم من أن الحزب قد عبر كذلك عن الحاجة إلى الإصلاح السياسى. وقد أعلن 
حزب التجمع الذي عارض انتخاب مبارك في 1597 انه سيمتنع عن التصويت فى 
عام .١1445‏ وفى النهاية لم يدل حزب العمل (كان معارضاً كذلك فى عام )١591‏ 
بآية تصريحات كحزب, غير أن إبراهيم شكرى. زعيم الحزب, اعلن تأييده لفترة رئاسة 
جديدة لحسنى مبارك. ولم تكن هناك محاولات جادة لتآييد موقف المعارضة. "'وكان 
اداؤها فى هذا الصدد دليلاً جديداً على مدى عجزها عن حشد أقل درجة من التضامن 
بين صفوفها. " (مبركة الاشراع للدراسات السياسية والاستراتيجية, .)3581١5٠٠*٠‏ 

بالإضافة إلى هذا الاختلاف وغياب التعاون فى القضايا الكبرى, كانت هناك 
خالا ايقسا تحرك فيو ممتلوة فياذيون احرزان المعارضة طمرائحة كن هده 
البعضن. فعندما رفع وزير الزراعة يوسف والى دعوى قذف ضد مجدى حسينء رئيس 
تحرير صحيفة الشعب الناطقة بلسان حزب العملء قبل نعمان جمعة الذى يعتبر 
"الرجل الثانى" فى الوفد (فركةالاهراء للدراسات السياسية والاستراتيجية ,5٠٠٠‏ 
)م القضية كمحام ليوسف والى ضد حسين"' '. 

ومضوافه لا توجد حوار عام وقعاون بيق احزاب التفاركية (مبرزكوالأهوام للدراضاك 
السياسية والاستراتيجية, كما نط سيل الحال في دمسدير 101 
كويه هل كواب إنشاء "جبهة وطنية للاصلاح السياسى الديمقراطي". وكان 
نتكزكن ان تفشكل من اعكساومن احؤاب القعا رخن دواساكذة الحامهاهه والصاحفيون 
الديموقراطيين» والقضاة, والشخصيات العامة, وناشطى حقوق الإنسان, ونقابيين 
بارزينء غير أن الجبهة كما كان مخططاً لها لم تظهر إلى حيز الوجود أبداً. وكان 
أحد أسباب ذلك المشكلات التى أثارها حزبا التجمع والعمل, خاصة السوال المتعلق 
من القى مح افريقون فى الحبية ومن الى لايحي أكون فيها (مركن الأهرام 
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للنراسات التياسية والأسفراقيحية: +++ 984 وبالقالن قش احيضن المشروء, 
غخيران مقاك نجموعة مخ ١97‏ خاشظنا واعطلت العمل فى حنيقف 1555 وغقدت غدة 
احشيامات - خشارع إظنان مؤسسات الحزب السياسية: استغداذا لشن مؤهر حول 
الإضلاح السياسى. كما ضمت هذه الاجتساعات كذلك عدرا من الصحفيين اليساريين 
مثال: صلاح عيسى وحسين عبد الرازق. وفى النهاية عقد المؤتمر بمبنى حزب التجمع 
فى سبتمير 1555 (مركة الأهراع للدراسات السياسية والأستراتيحية +++ 6 ؟). 
وآخر مثال يوضح هذه المشكلة مع الاحزاب السياسية فى التسعينيات خير 
توضيم: فهذه الاحزاب ب تكون عادة غير قادرة على التعاون بيتها ويين بعضها لدرجة 
أنه يسهل بالنسبة للصحفيين أو الناشطين الاخرين أن ينظموا أنشطة من دونها. د 
من النهوضى بالعمل السياسىء لا تستطيع الاحزاب سوى توفير مجرد مكان لعقد 
الاجقماعاض وييد ان الناشطين المكفروين عانة يشكلوى موردا [الأتعذاب السيافية 
وليس العكس. لذا فقد قيل إن الاحزاب السياسية, مكلينا فى ذلك مكل ثفابة المبحفيين: 
تعد فى أفضل حالاتها مورداً غامضاً للصحفيين من المؤيدين للإصلاح الليبرالي 
(والإضالاحسين الاخرية): عية ديد لذ يمون سوى قاين بشعى قليل: وتمزقيم 


الصراعات الداخلية: وغير قادرين على توحيد صفوفهم ضد الحكومة. ويفتقرون الى 
الففارسة الديموقراطية: 


-؟-7-؟ مجموعات حقوق الإنسان 
تختلف الصورة بالنسبة إلى منظمات حقوق الإنسان. ففى القسم (ه-؟5-؟-0), 
ذكركا ان الغدين من متظمات حكوق الأفسان ومن بيتيسا المحظية الحصيرية لحقوق 
الإنسان على سبيل المثال ومركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان» تركز تركيزاً 
0-0-0 أعمالها اليومية على توسيع حرية الصحافة. فهى توفر المعلومات فى 
رة مطبوعاتء ومنتديات» وموتمرات ت للصحفيين: ومن خلال ذلك يمكن لمنظمات 
حدوق الإضسان أن كين من الاصول الدومدة للالقطين النميا صيدوة ديق الكيحفدين 
المععو نوتناك اهلان مامكا نمدا تعلق جتقاط قرة ,تتا شمك هده 
العتكظماكه فين فاهية قاركة بالتقابات الفيخية واحزاب المغارضة خض إن متظياك 
حقوق الإنسان قد تمتعت فى التسعينيات بمصداقية أكبر من النقابات والاحزاب وزخم 
في النمو والعلاقات والدعم الاجنبيين. بالإضافة إلى انهنا كائت عموما أكثر تركيزاً 
غلى عملها السياسى ولم تعان كفيراً من الاششفاقات الداخلية. ومن تاحية أخرئ: 


ين 


علتى الرغو من ذلك فيى نكل التقانات والأحواب تعريضت لنيطرة الحكوبة وكعرييا 
عليهاء وكذلك إلى المعوقات القانونية الهائلة. وعلى الرغم من نموها الهائل خلال 
العكرسكواف الناضية تقريبا إلا أن منظمات حقوق الإنسان لم تضرب بجذورها 
عميقا فى المجتمع المصرى: مما جعلها فى أغلب الأحيان شأنا من شكون الطبقات 
الوسظلي التعلية: 

زان عدن متظمات حقؤوق الأفسان فى مص فى الفكرة من +155 إلى 1555 من 
قلات :متظمات إلى كيس عشرة منظمة. كما ان عدى اعضماء يعضها وادؤيادة متحولة: 
فعلى سبيل المكال بلغ عدن اعضاء المنظمة التصرية لحفوق الإفسان *5,؟ عضيو 
فى أوائل التسعينيات (عبد الوهاب 0117:1595), و8 *7,” عضو فى عام ١59/‏ 
(مقابلة مع عبد الحافظ): 

وعلى مدار العشر سنوات بدت منظمات حقوق الانسان بالنسبة للمراقبين جادة 
فى مدراعها الحفاظ على انبخهالاليعيا التخظيمينة عن الدولة (اتطن ليل /لةة ؟). 
وفى ]لوقت الذى ثم فيه ننحان 'بشخضيات ابح الحكومة فى تقابة الصحقيين لكولى 
مخاصبي فهفدة: كان اعشاء المتخاع البسارف والتاصعرورة واللبيزاليوة تالعديد 
من المقاعد فى مجالس إدارة منظمات حقوق الإنسان (عبد الوهاب 1555 9117, 
11101615564 خليل. .)١11917‏ بالاضافة إلى ذلك فإنه بالرغم من أن 
الثقابات والاحزّا بن كاتت تعصف بها التزاعات والاختلاقات الذاخلية إلا اثة نادرا 
ما كرك ظراهر شاكلة فيا كفي عر مااع حفوق الأفسان (اذعان بعديل: /51, 
مركو الاشسراء للدراساه السناهية والاسكراتيجحية 5: ومركز الاهرام للدراساث 
السياسية والاستراتيجية؛ .)١١ ٠ ٠‏ وعلى الرغم من عدم توفر ابحاث في هذا المجال 
يمكدن اقكراضن ان هذا البعد علخ الدولة والانمتقلآلية الدااخلية الترتفعة سبيا قد زادت 
من المصداقية السياسية لمنظمات حقوق الانسان"' '. 

وبالإغنافة إلى ذلك»ققد كان مكاها لتحموفاى حقوق الأفسان ان تعقو على 
صلاتها الوثيقة بالمنظمات الدولية للتحرك على المستوى الدولي مثل مراسلون بلا 
حدون أومتظنة العادة 15 أومنظمة مزاقية حقوق الآفسان: أومخطمة العف ى الدولية, 
وحيثما كانت هناك قضية كبيرة فى مجال حقوق الإنسان فى مصر مثل إلغاء القانون 
0 أو إطلاق سرا خ اميق غاء النتظمة المصرية لحقوق الأنساة حاقط ابن سحدة فى 
نسي :1ن 1 اى الأحكما جاه المتاهفية لقاكى: المتطنبانه كين الدكومية الجديد 
فى ماينى 0855 (انظز ادخاه) زات مخظمات: حقوق الإفسان الدولينة من ضغطها 
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الغيا نفس على الشكومة المصدروة ا ويظريقة غير مواشرة من خلال المكوييات الغرنية 
(انظو على سيبل اتفال كامرى قايمة 8 ونين ورذة ا دكيتابي فوؤرة): 

طنوال الفسعيفياى قاسه متظمات تقنوق الأشمان بعراقبة اوهنا ع حقوق الإكسان 
ونشر المطبوعات وتنظيم المنتديات وورش العمل وعقد المؤتمرات. وقد نشرت 
متظياف كل مركز الفستاعتد» القاكونية المقوق الأمسان والحفظاية الحصدرية لقوق 
الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجماعة تنمية الديمقراطية) 
والمنظمات الاخرى فيقسا نستمرا من المنشورات باللغتين العربية والانجليزية حول 
وضع حقوق الإنسان والحقوق السياسية فى البد. وكان بإمكان الصحفيين الاعتماد 
غلى هذه المعلومات في كتاباتهم واستغلال مؤتمرات منظمات حقوق الإنسان لزيادة 
وعيهم بقضايا الدمقرطة وحقوق الانسان. 

ومن المحتملء على الرغم من ذلك» أن يكون تآثير مجموعات الحقوق قد توقف عند 
ستقوى تقديم المعلومات وخلق الوغى فقط: امنا على سقوى النظه السياسية فقد كان 

من الواضح أن الدولة هى التي تحدد وضع منظمات حقوق الإنسان وليس العكس. 
فبعد عشر سنوات من توسع انشطة منظمات حقوق الإنسان» قررت المجموعات 
الاسنراتيجية فى النهاية آن تتحرك: إن مورت فى هايى 1445 قنانوتاً جديدا ينظم 
وضع المنظمات غير الحكومية فى مصر. لقد ظلت المنظمات غير الحكومية تعترض 
على القانون ##السنة ةا الذى كان ينظم أنشطتها حتى ذلك الحين, لأشه اعطى 
وقارة الشسوع الامساعية سيظرة أكقر من التلاوم على المططفي)" "١‏ ذا ممه يعدن 
متظمناف مقوق الاتسان دكل النتظمة المصمرية لحقوق الافسان أن فخدل غارب الاظان 
القانونى, فقد '"'اضطرت المجموعات الدفاعية. خاصة دعاة حقوق الانسانء الى العمل 
فى ظل ضبابية قانونية تحت تهديد داتم بإغلاقها" (كايرو تايمزء 71 مايو إلى 8 
يونيوء 21595 .)١‏ وفى رأى العديد من نشطاء الحقوقء فان القانون الجديدء الذى تم 
تمريره ظاهرياً بزعم بث الحياة فى حركة المنظمات غير الحكومية فى مصرء تمت 
صياغق» خصنوضاً لاعاكة استقلالها القلق فعلى سبيل المكان يطلب القاتوخ الحديد 
من المنظمات غير الحكومية أن تحصل على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية 
لقبول المنح الاجنبية. كما يمكن للوزارة أن تعين مندوبين عنها لرصد ومتابعة 
أنشطة المنظمات غير الحكومية, ويمكنها أن تعتمد أو لا تعتمد المرشحين لمجالس 
إداراقينا: ويمكن أن يؤدى خرق. هذا القافون الى ان قا مر المحكمة بحل المنظفات أن 
فرض عقوبات بالسجن تصل إلى سنتين للناشطين (كايرو تايمنزء 07" مايو إلى 8 
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يونيى 2:1555), "إن اول حقيقة حظهن من .هذا النانون الدديد.هى أن الأدارة تحتفط 
بسلظات واسعة على المتظمات غين الحكومية" (شركق اهراج للدراسات السياسية 
والابسراسيمي دعت قوذ .ون انول القافوخ النخطنان سير المكومية القاكدة 
التى اختارت عدم التسجيل شق وؤارة السكون الاحفيناسية هذه افضناها سخ معن سن 
القانون لتوفيق أوضاعها والتسجيل في الوزارة. وباقتراب هذا الموعد في نهاية مايو 
++ اربوا ان يعض المحنوغات اذمتك إلى اللشكط و ملت يكبا جار ات مسوهات 
أخرى أن تنظر إلى طرق جديدة وعبقرية للتهرب من التحكم الإدارى مثل العمل كشركة 
محاماة ين ان جمافة كلمية الديمغزاكلية على الرقو من ذلك افضلت أن كمل تشيها 
#متكلمة عشظة مؤيزة الدينوقراطية حتى الأن: 

وبالإضافة إلى محاولة إحباط مساعي المجموعات الاستراتيجية لزيادة سيطرتها, 
كانت منظمات حقوق الإنسان تدافع عن مصادر دخلها, فبنهاية عام ,١1994‏ أطلقت 
جريدة الاسبوع الخاصة حملة ضد التمويل الاجنبى لمنظمات حقوق الإنسان. وكاقت 
الخلقية هى #قريرمرق اللنتظلية المصدرية لحقوق الإحساق عن الأعمال'الوخشية الشرطةة 
كموسكان القرى الأقباط شي حنم مصدي لتقي هر] الكقر مربهريدة العيذداف 
ملمصراق (تام مم8 033/161 فن5) النريطافية تقش هصكفا كان اكب اهسة 
الموضوع'". وزعمت الاسبوع أن الأموال التى تلقتها المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان من الحكومة البريطانية, على الرغم من انها ليست مخصصة لهذا التقرير. قد 
آدت إلى ارتكابهم "الخيانة" (انظر كايرو تايمن, 717-١٠١‏ ديسمبر, 12119/4). وفى 
أعقناي حملة ا اسموع دارب مكاشفتات عديدة حول القتريل ا لاحتيى لبتطنان المترق 
فى مصرء وكما حذر خليل قبل ذلك فان: 

"القضية المثارة حول العلاقة بين المصلحة الغربية السياسية والاقتصادية 
وين دعم منظمات حفنوق الأفسان هى سؤال مشروع يتن بشكلا متقجرا في ثقافة 
تتميز بالقومية والخوف من المؤامرة" (خليل 121951). 

كيان اعكباء متقانات حقوق الأشيان على الفسويل لاسن يركى كذلك انها 
لم قضعرب يجذورها حقى الآن فى مجتمعاتها وأنها شان يخصن الطبقات الوسطى 
المععلية. 

وعموماء فاضافة إلى علاقتها الفعالة تسبيا بالجمهور العام وعملها فى مجال 
رفع الوعى: يجب النظر إلى منظمات حقوق الإنسان على أنها أقوى مورد بالنسبة 
الصحفيدين والتانتظين الآخرين فى الدمقرظة وحقوق الأشان بعصسن غين انه فن 
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لل الفادروق السياضية الحالية المعيقة فى معدي ل يعفي ذلك فيا قر اسه كهوظا 
لتضييق عملها ومحاصرة تاثيرهاء اوانها تنجح فى الافلات من هجمات الدولة. 


د-؟-؟ العوائق التي تغرضها قوانين الصحافة وتطبيقاتها 

كما أوضيككا سلفا فى القصيل الرابع: لدي مض كاري ظويل من القوانين المقيدة 
للصحافة. ووفقا لإبراهيم (15947: .)4٠‏ فقد تم سن ١77‏ قانونا مختلفا ينظم إلى 
احند هنا كك عن ككوة الصحافة إن الممحتبيق شيجا ندة الستراف قار 1ق 
ع ا لور ار او 
هو السيطرة على محتوى الصحف أو حق امتلاكها. و تشير حقيقة تمرير قانون يتعلق 
الصحافة كل عام فى المتوسط إلى الاهمية التي توليها المجموعات الاستراتيجية 
على عمل السيطرة على الصحافة وكظر| العيئ الكبورجن قرافين المسحافة كاريكياء 
يتطق #ا#اشاكوركا مكدلها بحالنا فلي السيحاكة وااستسفييق شن مضو نحا ور عن 
بعظها الستين غاخ (ابزاهيه 3555 517) ومن بينها قوائيخ خاضية والضصحافة فنظم 
ملكية الصحف وحقوق وواجبات الصحفيين مثل القانون 57 لتنظيم الصحافة لسنة 
1١55‏ قيراخ هفاك ايضنا قواقين هقريا نه تتدار ' أجرائم' النشر وعقوباتهاء مثل 
تتاشون العقويات القصرى: وكذلك القؤانين التى صمل اشارة بخاضية الى المؤنساك 
المرقبطة بالصحافة مل فانوخ التغابة لسكة “ا 

لا تمثل جميع المواد القانونية التى ترتبط بالصحفيين المصريين معوقا لنشاطهم, 
حتى أنه نكن افقبار عضن القوانين موردا حقيقياً لدعم العذل الضحفى لحن لكن 
فى الرقف شه ترح قواقوة عدويو قوسن عق سنع الخرية وساطرح حجتي كالتالي 
في هذا القسم: من الناحية النظرية هناك 5 تنشريحات دولية ووطنية واحكام كافية 
من المحكمة المصرية العليا والمحاكم الاخرى تؤيد السماح للصحفيين بالتمتع 
بحرية الصحافة كاملة. ومن ناحية الممارسة, على الجانب الاخرء لا تطبق هذه 
القواغد والاإحكاء. بالإضافة إلى انه توجد قوانين أخرى غزيرة تقوض حرية التعبير. 
مغل قطبيقها الدائم والمتكرى فى التسعيذيات تكذيرا قاسيا الجديع الصحقيين ممن 
يريدون استخدام مطبوعاتهم كمورد ضد المجموعات الاستراتيجية وكدعامة لبناء 
الديموقراظية 
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1-5-6 التشريعات والاحكام الداعمة للحرية الصحفية 

تعد مصر طرفا في عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية» بل ودولة نشطة فى 
إعدادهاء وهى اتفاقيات ومعاهدات تلزم الدول الموقعة من الناحية النظرية على دعم 
حرية التعبير والصحافة فى بلدانها. ومن بين هذه الاتفاقيات والمغاهدات الدولية 
نذكر الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر في .١155/8‏ والعهد الدولي المعنى 
بالحقتوق المدتية والسياسية الصناد رفي ١553‏ واتفاقينة الامم المخصية لمتاهضة 
التعزين وغسيره هن ضروب المعاملة او العقوية القاسية ا اللا إنسانية اوالمهيتة 
وكذلك الميثاق الإفريقى لحقوق الإنسان والشعوب (نصير ١157‏ 6 بويل 1995573). 
وطبقاً للدستور المصرى؛ تسرى المعاهدات الدولية» مع بعض الاستثناءات التى يجب 
أن تحصل على موافقة البرلمان» مباشرة فى البلاد وتعد جزءا لا يتجزا من القانون 
الوطفئ :وبالقالى فهى لا تغلوه (تصسين 4:18519): غير أنه ظيقا لقسران المحكمة 
الخلينا لسقنة 551 ]عامل هناد حقوق الأسان المحعرف بها دوليا بطريقة ممافلة 
للقواعد الدستورية» وبالتالى تعلو القانون الوطني (بويل ,١157‏ 3 . وعليه يمكن 
اللصحقييخ الففالقين أن يهدوافى هذه الاتفاقيات أكثر مق مجر مصدر أخلاقى 
للنهووض بقضية حرية الصحافة والديموقراطية: فعلى سبيل المثال تنص المادة 
(19) من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان على: 

"لكل إنسان الحق في اعتناق اراء (...) في حرية التعبيرء ويشمل هذا الحق حريته 
في التماس مختلف ضدروب المعلومات وتلقيها ونقلها إلى اخرين دونما اعتبار 
للحدود". 

كما وودت فوا أخرى مكابية كن الاتفاقيات المذكوية اغلاه, 

وغلدى الوضنم من ان الدستور المصرى لسنة 191١‏ (المعدل فى )١11/١‏ ليس على 
هذا القدس من الوخسوخ وغدح اللسسن: إلا اتسق الواضيم اقديقف فى ضالم بحرية 
الصحافة. والدستور يعلو على القانون الوطنيء حيث تكفل المادة (68): 

"حرية الصحافة, والطبع, والنشر ووسائل الإعلام, .. وتمنع الرقابة على الصحف 
وكذلك الإبلاع عكها او أفهامها ان إلغاتها بالطرق الإدارية " 

إلااانه ما زال هناك عدد من الضوابط غير الواضحة فى التعديل الدستورى لعام 
حول أسلظة الضبحافة' . فعلى سبيل المثال تخصى المادة (5 )٠‏ على أن 
"الشبحاقة مى ملكلة بتعبية سكقلة فنا ردن موخقها بأساوب يفصن علية فى التسعور 
والقانون." وتنص المواد التالية (/ 7٠‏ -١١؟)‏ التى تتناول الصحافة بطريقة مماثلة: 
فهى :دهع مهن حيث المبدا خرية التعبين والصحافة غير أنها غادة ماتكون "فى حدود 
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القافون" كتتسن الساوة )على شعل البغال على إن 'تمارس الصبحافة ميضيا 
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع من خلال جميع وسائل التعبيرء وبناء عليه فهى 
تفسر اتجاه رأى الشعبء وتساهم فى الوقت نفسه فى إعلامه وتوجيهه داخل إطار من 
الدعائم الاساسية للمجتمع؛ وحماية الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام 
قدسية الحياة الخاصة للمواطن؛ كما ينص عليها فى الدستور وكما يحددها القانون. 
ومككن النتان ان بعرو كفاكهيا هنا الصرياغة الأقل موكيا فى العادة 24 ). ففى 
الواقع كما سنرى فيما بعدء فإن تشريعات الصحافة المصرية تعد صارمة إلى حد ماء 
حتى أنها تحول البنود الاكثر ليبرالية الموجودة في الدستور إلى بنود سخيفة يستحيل 

تطبيقها. بالاضافة إلى أنه كما أشار إبراهيم على سبيل المثال يمكن للتعابير القيمية 
التامضية '"حناية حرياتف" "الواهمات العامة" أى "قددية الحياة الفاهنة للمواظق.: '" 
ان سهد وقد استخدقت بالفعل, كاراة للسيطرة على الصحافة (55:1557). 

وضع ذلنك كان استكرام السكور اكثن مسن مرة مصدراً لبعضن المحاكم المصرية 
العليا فى دعم حرية التعبين ففي عام *194 نصت محكمة أمن الدولة عابدين على أن 
"حرية الراى هى اهم حق من حقوق الإنسان وأول حق مدنى, ولأكتقيك هذه السزية ول 
تقيد بآى طريقة أو تحت أى ظرف من الظروف طالما أنها لا ترتبط باستخدام العنف, 
أوالوة أوالإرهساب: وأياً كانت القيود التى قد تفرض على حرية الراى؛ ؛ فسيتمخض 
عنها فى النهاية مصادرة جميع الحقوق الواحد تلو الآخر والحالة تلو الاخرى, وهو 
مسا يؤدى شن النهاية إلى نظام استبوادى مرو ع يقلى بوساظة من جميع قهم المواطذة 
ومبادتها وسيادة القانون." ثم دعت المحكمة المشرع لمراجعة قانون العقوبات 
الذي يقؤهن حرية الحمحاكة (مقعيس سن مركز النساهدة القافونية لحقوق الأنسان: 
5 ه.» القسم ؟). .وفى عاخ 1540 سنت المحكمة الدسكورية تشريعا نص على ان 
رئيس أى حزب سياسى ورئيس تحرير أى صحيفة حزبية مسئولان» بالإضافة إلى 
الجانى نفسه؛ عن اى جريمة نشر يرتكبها صحفى في الصحيفة (العشماوى/ شريف 
١3١5‏ ). 

ببالإضنافة إلى المغاهذات الدوكية والتصوضن اللببزالينة فى الدسكوى توجد 
تشريعات فى القانون الوطني تؤكد على حريات الصحفيين. تنصص ١١‏ مادة من 
قانون تنظيم الصحافة (القانون 57 لسنة ,)١1557‏ من بين عدة أشياء أخرى؛ على 
أنه لا يجب انتهاك أمان الصحفى بسبب أو أى معلومة صحيحة ينشرهاء اواة يرغم 
عن الاقصيناج عق مسد زه وأ اله حمق قلق الملومنات والأخبان وكذلك حقنون 
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الاجتماعات والمؤتمرات العامة. وتنص على حقه فى انتقاد مسئولى الدولة, كما تمنع 
الحبس الاحتياطي للصحفيين (إبراهيم 1155: .)١110‏ وقد أشار بعض النقاد (إبراهيم 
7 إلى أن هذه المجموعة من الحقوق غير كاملة, حيث إنها اغفلت على 
سبيل المثال حماية الصحفيين من المحاكمة امام المحاكم العسكرية, 0 
القبض عليهم أثناء عملهم. بل قد يكون التخطرمة ذلك هو ان هذه ''المفوف' 

مع تشريعات عديدة أخرى تقوض حرية الصحفيينء: وفي 0 هذه 
الحقوق أو انتهاكها ولا يمكن تطبيقها. 


7-7-0 -" التشريعات و الممارسات المقيدة 

قينا بلي عرقن لأكثر المحالاك اممية بالسية المشريحات النقيدة لخرية الصحافة 
وتطبيقاتها. وهذه المجالات هى الحق المقيد فى ملكية الصحف. و العقوبات على 
الصحفيين؛ واستمرار وجود قانون الطوارئ. 


1-7-7-9 الحق المنيد فى ملكية الصحف 

تصبدن الصبخف فى مضدن > كما تاشقنا من قبل -إها عن :طريق دون الضبخف 
القومية المملوكة قانونياً بواسطة مؤسسة الدولة أى مجلس الشورى أو مملوكة لاحزاب 
سباسينة قري عافد فاخوفية بكل السقاراه الأكيية ان التقايات المكلية أو -وهذا 
استشناء- كيانات قانونية خاصة (ابراهيم 9957١5./1ه‏ )دولا يكن تفرد ان ينقلك 
جريدة؛ إذ لا يملك الافراد حق اصدار صحيفة” ''. 

وكما هو منصوص عليه فى قانون المؤؤسسات الصحفية لعام ١9/٠‏ وقانون تنظيم 
الصحافة لعام 1597 فإنه من أجل إصدار صحيفة مصرية لا تخضع لآى حزب أو 
للحكومة؛ يجب أن يقوم الفرد بتأسيس شركة مساهمة أوجمعية تعاونية. وفى هذه 
الحالة يجوز لهذه المؤسسة أن تتقدم بطلب للحصول على ترخيض ,هق المجلسن الاعلى 
للصحافة؛ غير ان كلا من تاسيس شركة أو التقدم للحصول على ترخيص يعد من 
الاجراءات الصعبة جدا. 

كانت النصوص القانونية. حتى عام ١997‏ تلزم الناشر أن يحصل على ٠٠‏ 
مساهم على أقل تقدير, ولا يسمح لاحد منهم بامتلاك أكثر من 7, ٠‏ من رأس مال 
الشركة. وذلك بالإضافة إلى أنه على المتقدم أن يحصل على موافقة ما لا يقل عن 
ثماني جهات حكومية (إبراهيم 17١١١997‏ ). وقد تم افتتاح عدد قليل جدا من 
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الشركات خلال العشرين عاما الماضية. وفى عام ١197‏ تم تقليل عدد المساهمين 
إلى سكرة سا همين تتطهويظزل داع 11510 بدا بالخدل قذارل اردع حك امدريع 

تتناول اهتمامات عامة ومجلة رياضية شهرية. وهى جريدة ة النبا والاسموخ والميدان 
وصوت الامة بالاضافة إلى الملاعب العربية"''. ولكن فى بداية عام ١99/‏ قام 
ركوس الوؤراع يشاكيد سيطرقه على نهو الصنحافة المصدرية الخاضة#وذلك بايشخراظه 
الحصول على موافقة مجلس الوزراء على أى جريدة خاصة. ونتيجة لهذا القرارام 
تحصل أى جريدة من صحافة الاهتمامات العامة على ترخيصص بالصدور منذ عام 
بالرغم من أنه بنهاية عام ١194‏ كان هناك أكثر من عشرين طلباً للحصول 
على ترخيص (مركق الاشراء للدراسات السياسية والاستراتيجية, 1991/ا551). 

بالرغم من هذه العوائق القانونية والعملية فقد انتشرت الصحف الخاصة فى 
مضدر فى الختصف الفاتى من التسعينيات. وتعد هذه الضحف الخاضة من الناحية 
القانونية صحفا غير مصرية؛ بالرغم من وجود مكاتبها الرئيسية عادة فى القاهرة. 
ويركز محتوى الصحيفة على الاحداث فى مصدرء كما أن كل العاملين بالجريدة أو 
معظمهم مضصريون. فقد أسست هذه الجرائد بالتحايل على القيود التي تعوق عملية 
الحصول على الترخيصص. ومن إحدى الطرق للتحايل على القوانين الحصول على 
تضدرمم مدن الشاراج وكل للدق أو اثيناء 57 وبع التكيراد ارجعة اعد دهادةها 
يتقدم الناششر بطلب إلى وزارة الاإعلام للحصول على إذن بالطباعة داخل مصرء وفى 
كثيرٍ من الحالات توافق ق الوزارة (إبراهيم .)١0721557‏ وبحلول شهر فبراير ١999‏ 
كان هناك خوالى أربعين صحيفة ومظة غربية أسست بالطريقة السابقة نفسها 
وميا العاله الموم واللراء العرمى: :ذلك بالأضدافة الى حوالى اك من غشظرين اضدان 
باللغة الإنجليزية مثل "ميدل ايست تايمز وكايرو تايمز' ''. و تسكمن يعض الضحف 
ذات الترخيصص الاجنبى فى الطباعة بالخارج واستيراد كل الاعداد التى تكون فى 
كثير من الاحيان قليلة جداً. واغذاد كةو الحعسف مفكوه ف عبحعا: لكن تشير بعض 
التصازى اق هناك المكات منها. (ابراهيم .'")1١15:1995‏ 

ويضع كل من القانون المصدرى والسلطات المصرية كل هذه الصحف, سواء 
المستورد منها أو الحاصلة على ترخيص مصرىء فى موقف خطر. فحتى الصحافة 
الحزبية نفسها لم تُعفّ من الإغلاق, فطبقاً للمادة ؛ من قانون الاحزاب المصرى على 
الحزب السياسى أن يلتزم برنامجه الاصلي الذي وضعه. وبخلاف ذلك يجوز للجنة 
الأخزاب السياسية أن تحمد اتقطة الحؤيه بل ورقع دسوى تشبافينة امام المدفى 
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شتراكي. ع ا و ا 

و لامويو ا ل ا 

لا ا ا 
١ 0‏ مارس .)١15959‏ 

ابا الصنحف الدوارزدة قانوقيا إلى مهدر كين فى موشق اكث ختاورة من الصنحف 
جريدة الدستور فى عام ١052‏ .ويمكن للدولة فى أى وقت أن تراب مقالة واحدة 
وميدل ايست تايمزء بالإضافة إلى صحف أخرى (انظر تقارير منظمات حقوق الإنسان 
المختلفة مثل "مراسلون بلا حدون' ' أو الموقع الخاص بوزارة الخارجية الامريكية). 

ويستطيع النظام ان يوقف أيا من الإصدارات ف إذا ها اران ذلك:.ومن الواضع ان خط 
قصاوز الخريدة "الفط الاحمر" يشيع غيغا كفيرا على البحرئ فى قيامه بالرهابة الذاقية 
على نفسه. وعليه فإن الحكومة من وجهة نظر سليمان صالح تجبر رئيس التحرير 
بصورة قي مياكرة على القيام يدور الركابة الذافية 4 ك3 مم 

ومشكل قاتوخ العقويات توها اخر هن قتفوظ الرقاتة الذاقية الاستحفنين. 


م-؟-75-7-؟ القيود على الصحفيين 4 قانون العقّويات المصري 

هناك ١٠١7‏ مادة فى عشرة قوانين تتناول جرائم الصحافة والصحفيين فى مصرء 
خمسون مادة منهم فى قانون العقوبات المصرى (إبراهيم 5310215155). ولم تصبح 
قؤاقيق الحقويات يعصدى طوال :ثقرة الفسعينيات اكثورفقاء يل احيهت أكثر كقدر ا فك 
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تاق فاكون المحافة لشكة 38 فى الأساس محاولة صارعة الؤيادة العقوبات على 
الصحفيين. وبينما تم تعديل بعض القيود الجديدة المفروضة - مثل طول مدة السجن 
-فى قانون تنظيم الصحافة لعام 1997 فقد بقيت بعض القيود الآخرى مثل رفع 
قيبة القراياس. :وقد يقي هذا الحقربا كله عظبيقا متؤاجر| لي القيوه معدا كات 
تنفذ على فترات متباعدة. 
فبعد صدور قانون تنظيم الصحافة فى عام ١197‏ أصبح مخ الممكن ان يقس 
الصحفي عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات فى السجن وأن يدفع غرامة قد تصل إلى 
عشرين الف جنيه مصرى. وليست المشكلة فقط فى أن العقوبة شديدة, ولكن فى أن 
الحكابة القى تركدن من أحليا عاو العفو ةا سادة ما تكون فقس محدة كهريدا واهيما. 
فطلي سيي ا المدال كنم المسارة ١1/‏ يمن شانويي الحقريا د لني عدوية قر قصل إل 
ستتيوبيا ضاف إلى قرام لعن يقرع بإهانة رئيس الكوورية: دون ترضيع نا عن 
المقصود بكلمة "اهانة" “وق العساغنات الاكقن شوكيا هو ها ورد قن المادة ذا 
من قانون العقوباتء التى تفرض عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات فى السجن لكل 
من يشجع على ازدراء نظام الحكم أو كرهه. وفى المادة ١17‏ (مكرر ) *) تتراوح العقوبة 
مخ سكة إلى قلآث ستوات لكل من "يقوم بنشر ما يسيئ إلى سمعة الامة ويلقى الضوء 
على الظواهر غير اللائقة بها " (مركز المساعدة القانونية لحقوق الانسان, ١597‏ ). 
كما أن هناك مثل هذه الصياغات والغرامات المنصوص عليها لكل من يحرض على 
الطائفية, أو ييشهر بملك أو رئيس دولة أجنبية أو أحد ممثليها أو الهيئات الرسمية, أو 
يسب المسئولين فى أثناء تأديتهم لمهام وظائفهم, أو ينشر أخباراً غير صحيحة تخل 
بالامن العام أو تثير الفزع بين الناس أو تضر بالمصالح الوطنية, او يششر لكجاراغة 
دعا قضائية قيد النظر أو عن سير تحقيقات قضائية معينة. 
وقد تزايدت اعداك الصحفيين المتهمين بالجنايات المذكورة فى قانون العقويات 
خلال التسعينيات. ونحو نهاية هذا العقد حكم على بعضهم بالسجن. ووفقا لمركز 
المساعدة القانونية لحقوق الانسان -وبعد مرور عام من إصدار قانون الصحافة لعام 
7 - تعرضص 95 صحفيا للتحقيق. وفى يوليو ١99"‏ حكمت المحكمة على مجدى 
حسين رئيس تحرير جريدة الشعب بالحبس "لمدة سنة مع إيقاف النفاذ للتشهير بنجل 
خسن الالتى وزير الداخلية. ودفع غرامة قيمتها ١6٠٠١‏ جنيه مصرى” ١١1‏ . (وفى 
عام ١598‏ قضى جمال ذ فين السمعقى محري التسضون قلاكة اشيسوفى السهة 
كعقوبة تشهيرء بالرغم من استتنافه لهذا الحكم وإلغاء محكمة النقض له" ''. ويلاحظ 
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تقرير مراقبة حقوق الانسان" لسنة 1999: 

"كنبا فق الحال فى السكوات الماضية: لم يتغير نمط القيود المفروضة على 
الحق فى حرية التعبير والتجمع وتشكيل الجمعيات؛ بل ازدادت سوءًا من عدة أوجه. 
واستكمالاً للاحداث المزعجة التى بدات عام ١99/4‏ فقد تم سجن ثلاثة صحفيين 
وتم التحقيق مع اخرين مع احتمال ملاحقاتهم جنائيا. وبالرغم من الاحتجاجات 
المستمرة لنقابة الصحفيين وجماعات حقوق الإنسان على فرض عقوبة على التعبير 
المثير للجدل لكن السلمىء مازال التشهير يعد جريمة كبرى يتعرض مرتكبها إلى 
الغرامة والسجن لمدة عام وقد تتضاعف إذا كانت تمس اى مسئول عام. وفى يوم الرابع 
عشر من أغسطس حكمت محكمة جنوب القاهرة الجنائية على كل من صلاح بدوى 
الكاتب بجريدة الشعب المعارضة التي تصدر مرتين أسبوعياء وعصام حنفى رسام 
الكاريكاتورء. ومجدى حسين رئيس التحرير بالسجن سنتين وغرامة قدرها ٠٠٠٠٠‏ 
جنيه مصرىء وذلك بعد اتهامهم بالتشهير بيوسف والىء وزير الزراعة ونائب رئيس 
الوزراء فى سلسلة من المقالات التى ادعوا فيها تعاون وزارته مع إسرائيل فى المجال 
الزراعى إلى حد "الخيانة العظمى' 'وغيرها من الانتقادات اللاذعة. وقال القاضى 
أثناء محاكمة هؤلاء الصحفيين بانهم قد قاموا "بملء أقلامهم بالحقد الاسود بدلا من 
ملكوينا بالحبن الاسود وقاموا بشن حملة ظالمة على ضحيتهم' (تقرير منظمة مراقبة 
حقوق الإنسان)'''. 

ووفقا لسليمان صالح؛ فإن الصحفيين يعيشون فى حالة دائمة من القلق؛ لأنه 
يمكن للسلطات أن تجرم أى كلمة مكتوبة فى أى وقت (1595, 7؟15). وفى مثل هذه 
الظروف لا يتوقع كثير من الصحفيين أن يخاطروا بالدخول فى صراع مع القانون. 

وبالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصحفيين؛ يشتمل قانون العقوبات 
ايقبا على إجراءاك :فا الصحف, حينة تسمع الماذة 55؟ للنائب العام بآن يطلب 
من الفحكمة إيقاف إصدار الجريدة ثلاث مرات إذا ما انتهكت أي من القيود المذكورة 
المفروضة على الصحفيين. وفى عام ١951/‏ "تمادى النائب العام فى استخدام سلطته 
التى استخدمها من قبل؛ ولكن على نطاق ضيق -وهى الحق فى منع التغطية الصحفية 
لموضوع بعينه بحجة أن ذلك قد يؤر على سير التحقيقات الجارية "(كايوو كايمة 
5-5 أكتويرء1991, 4)» وعندما خالفت جريدة الشعب ذلك تم إيقاف صدورها 
ثلاثة اعداد متوالية. 

ومما لا .شك فيه أن مثل هذه الضوابط القانونية تكون بمثابة السلاح الباتر الذى 
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تضبعه البجوعات الأنهراتيمية على زهان المتحفييقخ» هما يدح إلى الرقابة الذاقية, 
وإذااها كهرا الصحقى وعصدي إلى هذا التهدين شنعتاه مواخية السجن ادقع غرامة 
باهظة أو إغلاق جريدته. 

0--7-9-؟ تشريعات و ممارسات مقيدة أخرى 

لا كفل الحادة 54 من السهون التصسري خرية الضحافة فحسي: فل اقيا فنص 
أيضاً على استثناء في الحرية: 

"يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يُفرض على الصحف 
والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الامور التي تتصل بالسلامة العامة 
أو أغراضن الامن القومي: وذلك كلة وفقا للقانون". 

قعيكن مصدرهئذ عام 443 فئ خالة طوارع مفواصلة وفى التثره نحن كاه ؛ 
و1941 لم تقعد المدة الشى أوقف يها العمل يقافون الطواري 15 عاضا وبالرغم 
من أن السلظنات قبوو ,حريضة على الا تستخدم سلطتها الرقابية كما هو منصوص 
علبينا قن فافع الطتواي: لذأ ذهذا النسن [لسقورعالاظناة إلى اسكيرار شرن 
خاكة الطرارعة يعن ستلاها ماقرا الخو كنبو السصسرعاه الاسة ادم فيككوية فض 
الحاجة. 

كما يعطى قانون الطوارئىَ رئيس الجمهورية الحق في إحالة أي هرق لقانون 
العقوبات الى المحكمة السكرية: ويشين مركز المساغدة القاتوقية الحقوق الاضيان: 

" تفتقر المحاكم العسكرية التى تتم فيها محاكمة الصحفيين إلى متطلبات 
النظام القضائى العادي وترفضن الضمانات القضائية الاساسية المكفولة للمدعى 
علمة كما تقرع يخرق المجاهداك.. ومشالفة الاسقوي وقوريط القوات المسلحة فى 
الخلافات السياسية والدزبية. (مركز المساعدة القاتونية لحقوق الإنسان:55ةاى: 
الحؤع /ا) 

وإلى.جاني تعرضن الصبحفيين الى ترسانة من القوانين فقن تغرض يعض الصحفيين 
الفحالفين للقاخون دفي التسعيتيات- إلى اماليب ضشط وكخريشق غيو قانونية: 

تشم زكدرك متكظلية ' مسكتويئ جلا عدون" أكناف عو لدبي الفععال للحيو 
وتعرضهم إلى الاحتجاز غير القانونى, والمصادرة غير القانونية لمقالاتهم وأغراضهم 
الشخصينة والقسسن علس تخطوط الاليشوق الى مجاكتب تعرضن يعضن الصحتيين 
البارزين إلى كثير من الاعتداءات فى الطريق العام على يد مجهولين (في المعتاد نادرا 
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ما تحدث اعتداءات الشوارع فى القاهرة) (انظر 5 51ظ], حتى .)١159151551'‏ 
ا ل سي ليسي 


0-؟-: خلاصة 

يضع الأطارالتظري الذي وصفه شوبيرت وآخرون )١954(‏ المعاييرالاتية لتَقَيِيم 
قيزة المجموعات التعارقة على الول :فى كدراغنات: 

مدي كشارة كنظيم هذه المجموعاث: اع في احزاب: واتتضاذات: ومنتظنات 
نينية أو حركاك الحقماج اجشماعية. 

© ترابط هذه المجموعات ايديولوجيا وثقافيا أي إجماعها داخل صفوفها حول 
تحقيق مصداقية سياسية مع المجتمع والتصدى للمجموعات الاستراتيجية. 

٠‏ شرعية وجودهم كقوة سياسية ويمكن أن تعتمد هذه الشرعية على الوضع 
الاجتسافى او الكاريرها الك يصع بها زغينازها اوسيرفهم السياسية: 

©» قدرة هذه المجموعات على حشد مجموعة من الناس غير المسيسين لاحداث 
تغيير سياسى | 

وأضاقت دراسان الحالات القن فى مكافشاهينا فى القصل الآول مخ هذه المقيمة 
التفاظ العالنة كما متلق بالصكتس»: 

8 كوك علاقاف النلطةبيخ كل مق الضحافة والنتكى والقهبة الحاكية والحجتمم 
النوق على 'قورة الصهافة على المظار عاق كدؤية السيدز فراظية فى مرخلة الكهرى. 
فكلما زاف العاييدالذى يحظلى ي#الإعلام كلما واد كفوذه السيانسى. 

© وونكق لرساكل الأسلام استخداء مويطلة التحرير الل رن على خلق سلرك 
ديموقراظنى مسكول: ويقظر إلى السلوك غير السشول والتستك بالعاداث الأشكبداننية 
كعائقين امام مشاركة الإعلام فى تعزيز الديموقراطية على كل من المدى القريب 


والمدى البعيد. 
وقياسا عه لماي نض له مناه -- الحدد المصريين ككل 


ا ا 0 عير 
مماسمةة بالقعريلف» يفيه الفشل التتطمي للتقانة والاحؤاي طتدها يتجلق الآمن 
بالدمقرطة. 
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تبايناتهم فى مصادر الدخل. والخلفية ا 5 اوالموقف السياسى: والالتزام 
الاعنبا زوب ركع من ذلك قيكان مسموها د صخيرة بدن الفا بشطرق جدعانة يتتظدون 
بعملية الدتقرظة. ويم أن العلايد مخ المحتيين الفصريين فى علاقة زموفية مع 
الا 00 سم عو 0 ا ا 
حوق الإنسان سوى دشرعية محدودة كقوة سياس حث إن سذء المنقات تقل 
شاناً من .شئون الصفوة؛ كما ان من الواضح 0-5 تفتقر إلى تأييد الجمهور العام. وغلى 
ل ل لت ا 
أكذن وقعاً عن زملاقهم الاقل شهرة: إلا أن تأكيرهم التشامل على الشعب ضثيل بلا شك 
خاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار الخلل العام فى ملكية وسائل الإعلام وإمكانية 
النفان إليها. 

تتتحتم على الممحتينيق عفوما ايتمبارصوا بشتدة سم قطبايا المضداقينة 
واعسنا ده ماديا على المجموعات الاستراتيجية: وفى الواقم عليها القول إن كمة 
العديد من الصحفيين ممن يتنازلون طوعا او يدمرون المورد الذى يوفر لهم الاحترام 
كميكبيك وياكتكاس الصتحافة المصبرية إلى فقالين مناقيل الكور» الخاصية بضحافة 
ال لد واأفدلاد النعدد انمه المضرعات الاعرافيمنا بالذرائع 
التعيرادى الجمهور العام . 
تأييد متهم فليس من المدهش أن تبقى قدرة الصحفيين على حشد وتعيئة السكان 
المجموعات الاستراتيجية في إحدى الحالات اتضحت نقطة الضعف هذه بالإضافة 
إلى قاط كتف اخرف: وستتاقق هذا النكال فى القسم العالى. 
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5-: انشطة الصحفيين المصريين 

دراسة حالة عن الصراع حول القانون 57 لسنة 1990 

نقد خاقتاق هذا الككاب:واوضم حش الآن التقاط التالية: ان المساهمة التى قام بها 
الشسقيوة كيهدوه ةبيتق عيادة النمقرظة فى القرسيكنا اقم يشقلة بالأغباد 
وغير كاملة وذلك لاسباب عرضية مختلفة؛ بسبب قوة المجموعات الاسعر انيهية وقلة 
تناس وقرابط امتماماف ومواره المتحتيين القههيم. وسوف يوضح هذا القسم مرة 
أخرى سسسة بعقى القاظ النسافة الت طريمع من خلذل وضقن اففظة الستيين فن 
موقف غير عادى وهو الصراع حول القانون 57. فخلال هذا الصراع حقق الصحفيون 
الكشين من الاهوى الفى لا يحتقوقها غادة ناف ذلك العاء فاتون مقيد وإقامة حوار 
جع المسكونيخ لكين بين وتحقيق درج عالية من الوح الدالحافة وساع قود هذا 
ابوتكم اذى يورك كتير سن السمفيون والتراشبيق علي القاء افقو دق الحدوه 
غلنين المشاكل القى وانخهها المفبحفيوق أففاء تفاعلهم مع المجموعات الاستراتيجية. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الصدراع حول القانون 17 يوضح أنه بينما كان اتحاد 
الفيحفيين لكتر قتصيرة إلا انيم ماؤالوا غير شادريق على النسين قيما قدو العزيد 
من الحرية والديموقراطية. 

وشى القرصيتاث المتعلفة لأعاف# الهرية المياسية فى مسر تقر المبعيتيالة 
(انظر مثلا 1998 ,3216 . 1998 .21221015 , و 1998 .018دا8 1112م 5). 
غادة هايذكر القانون كساكق كعيد. ققد ثم إضداره كنمق مجموعة اخرى من الأجراءات 
القانونية التى ساعدت على اضطهاد الإرهابيين المشتبه فيهم: وقيدت النقابات 
العيتينة واعظة المسوضات الاتقر اشيم المزيو مق السيطرة علي اتتفانات سس 
القرى. وقد سبق هذا القانون بعض المناورات الأخرى للحد من الحرية مثل معالجة 
السلطة التنفيذية انتخابات مجلس الشعب لعام 2١546‏ وارتفاع عدد عقويات الإعدام 
التي حكم بها ضد الإرهابيين الذى تم إدانتهم على عجل. كك" 
الإجراءات ما هى الإإطريقة رد المجموعات الاستراتيجية على "التهديد الإسلامى". كما 
يعتقه يعض المراقبيق آن القائية مه كان من المفروخن ان خبط التقارير الأعلافية 
المؤيدة لوجود جساعات رينية غديفة فى مس ولاايهم ما إذا كان النان ينظروة إلى 
نمو الشهور الديكئ فى مص وزمادة الحتات باسح الدين كهطو قيفي ا محرد حم 
الإصدان القاثون بقدو هنا يهم ان المجموعهات الاستراكيجية قن استخدمت الحركات 
الإسلامية كسيب رس لإاضدان القافون. وهذاها اوضهه وزين الغدل فى بينان له قال 
تيه يخمتوص القانون الحديد ' إن مها زلة الارهان ليتنومز الايسوقراطية ولس حر 
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ترات غلى الإظلاق"'' (مققيس من مركو الأعراء الدراسات السياسية والاعراقيجية: 
25-5 2). 

وعلى عكنن ذلك افقو راى كفي ميق الحتييق وتاشض حقرق الأفسان اوهذا 
دخو عاهوا مكار لحو اناا داه الكار ابو النوحر عبن الكوان.: وسرعان 
نا اطلقت غلية الصضبحافة '"'فاكون اقعبال الصبحاقة وحماية الفينان" . 

وانضت الفجتوغفات الانتراكيجينة السكولة عن هذا الفشريم ان هذا القانوة 
يرعى الديموقراطية ويحميها. ولتبرير إصدار هذا القانون ذكرت اللجنة التشريعية 
في البرلمان أن الديموقراطية بمصر مهددة بالحقائق المشوهة والقصص المختلقة 
والأكاذيب والفداغ وعدم أماكة الهبحافة وأحة يك حماية الحياة الخاصة للمواطنية 
وخضائقها (ابراهيم 5593:8555):وقن صرح الرئيس ميارك فى اليوم القالن لاضداز 
القانون: 

"أساكى حرية السبحاقة بفية ,+ ١4‏ ولكن لي حرينة القغوي بالعين اوشم 
أحة كان يجب إصدا هذا القاتون: ذلك لأن نقابة الصحفيين لم قطيق ميكاق الشرقف 
الضحفي وهو |اللأكحة الذائكلية القى تمكم عذل الفيكة والثى تمقو على إجزاءات 
كانيية كيد الكحدبيق الذيق نقومنرن بالققيير "هرا سو علا بحو ةا 7 

او مقل هنةه البخادلات لبى مخال على قدرة المجموسات الاشراقيجية على 
استغلال إحدى نقاط الضعف السابق ذكرها؛ أي ضعف قدرة الصحفيين على الدخول 
فى عمراعاك > محاولة الصجفييق المرقكة لالظ على معامين فيش فوينة. 

وأيا كان السبب وراء إصدار القانون 47 فقد أصدر بسرعة في عملية قانونية 
بشيرة الشاترمننا اقاوودون اشعال جقوادة قرية بين المحسفيين المصيريية ينافاك 
المجتميع الفداقى ومجدوهات حقوق الافمان الناولية. كما زكر هذا القانون العرابيناك 
والعقويبات على الصحفيين: وقلل فى الوقت نفسه الحماية القانونية كما سيتضح 
فيما بعد. 

فئيوع لالامايو استمهت اللجخة التشريعية للبرانان لمخافقة فانون الصحافة 
الجديدء وقد تم استدعاء أعضاء اللجنة دون إخبارهم بالغرض الحقيقى للاجتماع. 
ونك متاقكلة انصييع حوالى كلت ساغاك أخالت اللجنة مشروع القانون حبق إنهراء 
عضن الخضيلات > إلى البرلمان. ولء يكن حاخترا من الاعضاء فى هذه اللسة سوئ 
لأة عكسوامة مجفورع 8516 عضواً؛ وذلك قبل قيام المجلس بإجازته السنوية. ووفقا 
للققريدر الاستزاقيهي الغربي (مرك3 الاهراع للدراسات السياسية والاستراقيجية 
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57 فافقد استغرقت المناقشة بمجلس الشعب"٠‏ ساعات. وبلغ عدد المؤيدين 
وعد الزافطميق + بيتنا انلم عضوان عن القصووت :وف نفسل الليلة وقع 
الرئيس على مشروع القرار ونشر فى صباح اليوم التالى فى جريدة الوقائع الرسمية. 
ولم يكن لنقابة الصحفيين أى علم بهذا القانون كما أنها لم تكن طرفاً فى وضعه فقد تم 
إغدادة فى .وذارة الغدل واطلق غلية فيا بعد كامل الزهيرئ تقيب الصضحفيين السابق 
"أسترخ قانون فى العالم" (انظر عز الدين 2701497). وقد انتقد كل من الصحفيين 
ونشطاء حقوق الإنسان وجود عدد قليل من أعضاء البرلمان أثناء إصدار القانون. 
وطبقاً للدستور يجب أن يكون نصف الاعضاء على الاقل حاضرين عند إصدار أى 
قانون. وبالإضافة إلى ذلك لم يقدم مشروع القرار إلى المجلسس الاعلى الصيضافة إن 
لفخلس اللشورى أو لمكس الدولة (المحكمة الإدازية). وقد ذك لتقا أن هذا يعد خرقا 
لقواعد الإجراءات الخاصة بالتشريع كما هو منصوص عليه فى قانون البرلمان في 
المادة 46 من القانون ١5‏ لسنة التي تنص على أنه لابد أن يكون المجلس 
الاعلى للصحافة حاضراً أثناء تشريع أى قانون خاصى بالصحافة (انظر مركز 
الأشرام للدراسات السياسية والاسخراقيهية 5 ةا +21): 

رفي حي كان سفاك يحض العضي إزاة:طزيقة إضذار القانون نشد الميمتيية 
بالعقني اككن هن محتوق هذا القاتؤن. فق قو تفيين + ##منانة من شاكون العقويات 
والغيت مادتان - تنصان على منع الحبس الاحتياطي للصحفيين- من كل من قانون 
نقابة الصحفيينء وقانون الإجراءات الجنائية (ابراهيم 19957./ا1]51':155957/1151 
*): .وقد أدى هذا التغيير إلى ظسون جراقع جديدة وذيانة العقويات على الحراثة 
الموجودة في القانون السابق وإلغاء الحماية القانونية للصحفيين. وقد ضم قانون 57 
عددا جديداً من الجنح التى ينقصها التعريف مثل ' امقر جد ميل جارح وحانية 
أو "التتافنات العنى كثير الدعوبين الناسي" لى"الاقترانبالتصلخة العامة" اوتشن 
ما يحمل ازدراء لمؤسسات الدولة ورؤسائها ' (إبراهيم 1511:1957 ). فقبل صدور 
القانون 41 كان من الممكن أن يعاقب الصحفى بدفع غرامة أو قضاء مدة فى السجن 
أو الاففينمعاء ولكن فى القانون الجديد يكون العقاب فى أغلب الاحيان بالاثنين معاء 
بالأضافة إلى ان الهو الاش للحقوبة بالسحن كان 4 ؟ ساعة فاصمم سكة ارطع 
لحن الاقضى للعقوية مخ ستكين إلى شكرة تتراوخ من .© إلى 10 سكة كما قورع الخد 
الادنى للغرامة من ٠١‏ جنيهاً مصريا إلى .5٠٠٠‏ والحد الاقصى من 6٠ ٠*‏ جنيه 
مصدرى إلى ٠+‏ *". وآخيرا فقد الغى القانون 37 المواد التى تمنع الحبس الاحتياطي 
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للصحفى في جرائم النشر. ويقصد بالحبس الاحتياطي أن الصحفى قد يسجن بدون 
محاكمة لمدة غير محددة طبقا لقانون الطوارئ. "يمكن أن يسجن الصحفى لمدة ٠١‏ 
يومنا فقظ ويتكخ تحديد هذه المدة إلى احل غي مسن" (مراسلو يلا خدود 455 
06 

جاءت كل هذه التغيرات كضربة قاسية للتوصيات التي اتخذت فى المؤتمر العام 
الثانى فى عام ١993١‏ (انظر فيما تقدم). وقد اكد صدور القانون وطبيعة محتواه 
عدم اهتمام المجموعات الاستراتيجية بمصالح الصحفيين عامة والمدافعين عن 
الديموقراطية خاضة. 

إلا أن المجموعات الاسعرائيجية فى هذه الهالة لم تستطع "أن تقلت يقعلتها 
بسهولة". فقد لقى محتوى هذا القانون منذ بداية صدوره وحتى الغائه انتقادات 
شديدة ومتنوعة سواء من الافراد او الجماعات. 

بعد صسدو رن القاتوق غملتت ثقابة الضصحفييخ يسرعة ومهارة على عحشة الموارد 
فاجتمع مجلسس النقابة يوم 55 يونيوء اليوم التالي لصدور القانون. وتم اتخاذ 
خطوات بالتعاون مع الاحزاب السياسية و النقابات المهنية الاخرى, خاصة نقابة 
الأطباء ونقابة المحامين التى قررت فى ١‏ يوليو معارضة القانون (مركز الاهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية, 4872/1997 4). وفى يوم > يوليو تجمع اكثر من 
صحفى للاحتجاج داخل مبنى نقابة الصحفيين. وقد قامت صحف المعارضة 
ومنها الوفد والشعب والاحرار والاهالى والعربى والحقيقة والخضر بالانقطاع عن 
إضنذان اغدادها ييخ ؟ ولأيوتيق. زفي يولي ق اشقص اكقرمية ++؟ صحفى ينبت 
النقابة بما فيهم روّساء تحرير الصحف القومية. وقد تمادى المشاركون فى احتجاجهم 
للضغط على الحكومة فقاموا بالاضراب وعقد الندوات واستقطاب اكبر دعم ممكن من 
النامس والاحزاب السياسية والمجتمع المدني وحشد التاييد الاجنبيء وذلك بالكتابة 
إلى منظمات حقوق الإفساقء بالاضافة إلى كحابة قائمة سوزاء باسناء المستولين 
الذين قاموا بتأييد هذا القانون وحجب التغطية الصحفية عن المسئولين الذين ايدوا 
القانون. وقدانعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادى - الاول منذ عقود - يوم 
٠‏ يوليو بالنقابة فرفض القانون. وقد هدد المشاركون فى هذا الاجتماع بالامتناع 
عن نشر جميع الصحف فى 5" يونيو .١1995‏ كما قرروا!اعداد مشروع قانون جديد 
وارشالته إلى ميارك ورقع دعوئ قضائية اماع المحكسة الدستقورية [ابراهيم 1557 
ومركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 1١9957‏ 147). 
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وفقا لمراسلين بلا حدودء بدأت الحكومة تتخلى عن موقفها الصارم من القانون, 
وذلك جع اجتماع؟ يوخي ى (مركة الاسراغ للدراسات السياسية والاسترافيضة 55م 
)وقد الجتمع الركيسن ميارك مع مملسن التقابة يعو ١1‏ يوقيو “فى حذك غير 
لجنة مشتركة بين الهيئة التنفيذية وممثلى الصحفيين لإعداد قانون جديد للصحافة. 
را وض ميارك يانه ان قوع وإلقاة اى كنكل فى السون اقمل صنوون التشريعات 
ا الي ل 
ذلك قات التفامة بارسال:ظلي للمنتكمة الستورية لتكسين عفن حزاتي القاتون:. 
وبالرغم من ذلك لم يتم إلغاء العمل بهذا القانون. وفى الرابع والعشرين من يونيو 
احقيسي الحبعية السومية مرة أخرى فى التقابة مركية ننضبها للقاقي: #اؤأوقاات 
إخ التعيداف العى قيعي الحكونة ين الاخضساع مغ الركيس ميارك لواتساعد في 
واعلن الصكفيون ها وضله الفحادقاةة مع الحكونة إلى طريق مسدود سوق يكم 
تحديد ميعاد آخر للاضراب وإعلانه عن طريق المجلس (إبراهيم 15955 9؟١).‏ 

وقد انفقعلت المعركة طوال الام القالي اوقصوة يمزاكل فخ المجموعاك 
ا ا 0 
الطرفين طوال هذه الفترة استعادة ثقته فى الآخر فقد أثار تشكيل اللجنة نفسها جدلا 
عام 1١9965‏ دواقورراس مصضطقى كسال خلس رفس المكاض الاعلن اأصبعافة وركمن 
ا ل اا 0 
المجلس الأعلى لتضحافة و١1‏ من رجال القانون. ريغد قياة المعارحة بالامخراض 
غلى المشاركة غير العادلة فى المجلسن وتهدينها بمقاطعة المحادفات كلية انضم 
: صحفيين من جريدة العربى والاهالى وروز اليوسف بالاضافة إلى كامل زهيري 
-نقيب الصحفيين الاسبق (مراسلون بلا حدود. 2/1995 3). 

وفى سبتمبر عقدت النقابة ب المؤتمر العام الثالث «للصسنييق. وبعكس ال 
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نفسه على الغاء القانون 95 (انظر نقابة الصحفيين: بدون تاريخ:©) وفى الوقت نفسه 
بمككن بح المحموغات اللأسقر اتسهدة فى احقية الصذفنيق فى المشاركة شن حباغة 
القواقين (مركز الأهراء للدراساف السياسية والاستراتيجية 55 اىة24) 

ونس هذا الوق كان تركية الصحفيون وقبار كيم مولي انها نا دعل القانية 
لسن عدي القضاينا انتطفة باسك القرو د المطرو كد على الحري امام وغيان 
الديموقراطية فى مصر. ومن الواضح أنه بالرغم من ربط المؤتمر الثالث العام بين 
أفعية إرغساءالفاتون 59 ومحاقيم الحرية والديدوقر إعليسة إلا ان الخضدية الاقم لحمل 
الصحفيين ظلت هى القانون. ولم تقضمسن ظلبات الصحفيين أى قضايا سياسية 
اخرى مثل فرض الحراسة القضائية على بعض النقابات المهنية (ثابت: .)١٠١ ,١995/‏ 
وككنكت امم مظاليب الضحفييز: 

© الغاء القانون 47. 

© الغاء القانون ١5/4‏ لسنة .١9/١‏ 

© إلغاء العقوبات التى تقيد الحرية. خاصة الحبس الاحتياطي. 

© منع القبض على الصحفيين في قضايا تتصل بعملهم. 

ف . إسكان:مسقولية الحاسية الميذية إلى النقابة: 

«التوكف عق سغان الحتحفت» ومطالب ميفية أخرى اله هيلة مقل بحرية الأقراك 
فى امقلاك الصحف وحقهم فى الحصول على الفعلؤمات بهرية كامة (انظر إسساعيل 
15" عز الدين: .)١9595‏ 

وعندما طال عمل اللجنة المشتركة بدون نتائج ظاهرة». صعد الصحفيون الضغوط 
ضد الحكومة مرة أخرى. وقد أمهلت الجمعية العامة فى اجتماعها الثالث غير العادى 
شى م اكتوينو قر اللجنةايدة فلأيونا الوهدول الى مقرو ع قزار حديف أن الجا 
القانون 5 وإلا سينسحب ممثلو النقابة من اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك فقد قامت 
النقابة بتشكيل لجنة مشروع قانون أنهت عملها فى آخر ديسمبر وقدمت مشروع 
تأذوخ للمبحافة للعرهن على المدعية الحدومية فى احقماعها الرابع غين العادئ فى 
6 ديسمير 1556. كماقدم مركز المساعدة القاتونية لحقوق الإفسان مشروع قانون 
فى سكل هذا الوقع: وقد عقد سرك المساهدة القاذوكية وغيرة من 'اللنتكتماث مكل شرك 
القاهرة لدراضات :حقوق الإشيان |والننظمة المصرية اتعقوق الأنسان وريق عمل عن 
حرينة السمافة وارسلكيياتات التتوصات السدافة (انقاى على سبيل النقال النتظلية 
المصرية لحقوق الإنسان» دون تاريخ» ب). وقد تنبهت منظمات حقوقية دولية مثل 


م" 


فراسكون جلا حدوى والقاذة 19 فارسلت قرق تقصى حقاكق إلى مصدرويداك حملقها 
ضد القانون 11 (انظر مراسلون بلا حدود, .)١11515‏ 

وبالمقارئظة ظل الدون انين لعنفه لحان السيافية اقل فاطلينة قويقنا ابحة 
كقان صحف التعارضة شحي هذا القتاخوق فى الصحاقة الحزبية: شقلت الامذاب 
فى تظار احم و كابى فى امتكد ام القنضية للقيام باحتجاح سياسى اوسغ هه فيان 
الديموقراطية فى مصر 

"قد يمكننا القول بان صدون القاتون 55 عدم عرصة مهمة للاحزاب وقوى 
المعارضة لإعادة تنظيم صفوفهاء وترتيب بيتها وسبر تأثيرها فى السياسة وعلى 
المواطنين, وبنفس الطريقة فقد كان رفض القانون فرصة لتحويل الازمة إلى مشكلة 
راص عمام وليست مسالا متخحضصضة متعلقة بالصحفيين والكتابة وخدهاء فقراكاتك 
فرصة لتحويل القضية إلى قضية حرية عامة تشمل المواطنين كطرف مسئولء إلا ان 
هذا كله لم يحدث " (ثابت ١954‏ 07 

ظاليت الاحوان انضنا مكتيا شن ولك« سكل التقابة [لنكار كيم بع) الركيس مان كدق 
الحكم فى هذه القضية مضيفة بذلك الشرعية على تظاج فضس السياسى الركاسي. 
(ثابت 159548 .)٠١‏ 

وفى الوقت نفسه بقيت الحكومة ساكنة: وفي نهاية عام 1556 قبض على صلاح 
قبن المقتصدوة العكيق بمجلسين التقانة: وهو دن القيان الأنبائمى. وكزايدت اعداد 
الصحفيين المتهمين والمقبوض عليهم يموجب القانكون 57 بالرغم من وعد الركيس 
شخصيا للتقابة (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, 6571597). 

ولقد أبلغ مبارك الصحفيين مبكراً فى المواجهة مع النقابة دفي عتتحيف يونين 
6 بعد الانشطة الاولى الجسورة للصحفيين ضياكةه سكو حكن ذؤييا (اكظن مركة 
الأهزاج للدراسات السياسية والاستزاقيجية 455 4827) وبالرهم من مشاركقه فى 
إصدار القانون وافقت النقابة على قبوله فيما بعد كحكم وطالبته يإلغاء هذا القانون. 
وعليةالغ تنك النقابة مكل الأحزاب السياسية فين التظام الستاى اى قن شخصياته 
البارزة» على الرغم من انهم قد روجوا للقانون منذ البداية. 

وفى الخصف الاول سن غام 9555 اشتمرك اللجخة القانونية المشتركة فى 
وشمغ متششروع قاكوق حديد نامل يعخاول جميع أوجه المنحافة كبا اعفق على ان 
تقوم النقابة بوضع ميثاق شرف جديد للصحفيين المصريينء ينظم السلوك المهنى 
الصحيح وكذلك الإجراءات التاديبية التى ستطبقها النقابة. 


5. 


وقد رفضل مجلس النقابة اول مشدروع قانون توصلت إليه اللجنة المشتركة فى 
يناين1 155 ورفضن مشروع قانون آخر فى مارس من العام نفسه. ومن الشكاوى 
الكبرى كانت ان مشاريع القواتيق هذ لم تلح القاتون 357 ولكى يمارسن الصيحفيون 
الفط على التشنوعات الاشكراكيحية كاموا حتفل المؤد مر السعتناة العانا 
وامشقدوا احمجاجا دانخل الثقابة. كنا هدذوا كذلك يانهم لن يدرو ميفاق الشرف: 
ف الواضع أن معظلم الصحفييق لم وروا القاتوق فرضة لتظوين موثتيى ولكن وسيلة 
تستخدمها المجموعات الاستراتيجية لتقييد الحرية. وبعد المزيد من تباطؤٌ الحكومة 
أعدت اللجنة المشتركة مشروع قانون آخر دخل حيز الإجراءات البرلمانية فى مايو 
١151‏ . واحتدت الاحتجاجات عندما تبين أن المشروع لم يعد طبقاً لمطالب نقابة 
الصحفيين. بل مطابقا لمحتوى القانون 55 (ابراهيم, 45 185 ). ولقد اشعلت 
تعليقات أعضاء مجلس الشورى, ممن كانوا يناقشون القانون, النيران بين الصحفيين 
عندما قيل في المجلس أن الصحفيين يبحثون أساساً عن الامتيازات وأنه ليس من 
حشوم اند يشاركوا فى صياغة التشريعات. بل جرت مقارنة بين الصحفيين وتجار 
المخدرات: فالطبيعي أن تاجر المخدرات ليس له الحق فى التدخل فى وضع التشريعات 
التى تعاقبه (ابراهيم. .)١1١١ ١91537‏ وكرد فعل لمثل هذه التطورات هددت مجلس 
الثقابة بالتقحسى دوهي خظوة قن تحرج الحكوسة > وقامك التقابة بعقن الجتمباع 
فير عادي الجمدية العدومية غين عادى في 17 بوتي 1552 ودى هذا الاجتماع 
قدم مجلس النقابة استقالته وقرر إرسال وفد إلى البرلمان. وعد ان اغلن المكلسن عن 

تقديمه لاستقالته. صرح نقيب الصحفيين إيراهيم نافع بأنه قد قايل الرئيس ميارك 
اليو الستابيق وبافه وعده عا صدان فأتوخ جدي السهافة اتحقيق مطالي الصحفيية 
(ابراهيم. 1955 7؟1١ء‏ عز الدين: 1995 /31). 

وشرعاة نا اصبد و البرلمان القانون 51 لس5ة 1555 جوم ١)‏ هونو رفى ذا 
يونيو قبل الصحفيون القانون فى اجتماع الجمعية العمومية التاسع غير العادى 
واصدروا لائحة جديدة لتنظيم أخلاقيات العمل. وقد حل القانون 7 محل قانون 
تنظيم الصحافة رقم ١44‏ لسنة +54 1. كما ألغى القانون 41 والغى الحبس الاحتياطي 
للصحفيين الا إذا قام الصحفى باهانة الرئيس (عز الدين: .)١٠١801١9597‏ وعليه فقد 
تمطح الحدوز من المظالي البامة المتحيي (حلني 1531 )2 ومع ذلك فقد ظل 
القانون 57 'نصرا جزئيا 'لانه قام بإعادة الوضع لما كان علية قبل القانون 7 
لسفة 458 .١‏ إلا ان قيمة الغرامة المفروضة على جراتم النشر قد ارتفعت عن ذئ 


قبلء ومازالت مشكلة امتلاك جريدة قائمة: الى جانب عدم وضوح المقصود بجرائم 
النشرء واحتفظت الدولة بحق إغلاق الجريدة وفرض الرقابة عليها إذا اقتضى الامر 
كما ذكرنا من قبل فى القسم السابق 0-"5. 

إن المعركة حول القانون 45 ذات دلالة فيما يتعلق بالسوال لماذا لا يمثل 
الصحفيون غاملاً هاما فى دعم الديموقراطية فى ممصن وتسينالتقاظ الخفس القى 
تسكوعى الاهتماءم فى نفس خط الملاحظات السايقة حول موارد ومصالح الضحفيين 
وموّيديهم والمجموعات الاستراتيجية. وهى توضح أن مساهمة الصحفيين فى عملية 
الدمقوظة غين مكقيلة وشعيقة. 

لقد كان الاتحاد الذى أظهره الصحفيون فى مواجهة أزمة القانون 97 اتحاداً غير 
عادي. وقد ظهر ذلك على سبيل المثال سنة ١555‏ فى انتخابات النقابة عندما أكد 
الكثير من الاعضاء أهمية استعادة روح الاتحاد التى كانت موجودة فى مواجهة أزمة 
القانون 57. وقد ساعدت الوحدة الصحفيين على تحقيق تحقيق أهم أهدافهم وهوالغاء القانون 
؟. لكن للأسف يعد إلغاء القانون لم يعد هناك سيب للاثحاد. ففى نهاية التسعينيات 
عندما بدات المجموعات الاستراتيجية فى سجن الصحفيين وإغلاق الصحف مثل 
جريدة الدستورء لم يقم الصحفيون باى حركة ممائلة لوقف هذه التطورات. وذلك 
يوخبخ ان انحا د السضحفيين قي ازمة القانيج 1# لم يكن سلوكا طريعيا لديهم: وإننا 
محر رشعل ِ ِ ِ 

كان افتمام معظم الصحفيين الاساسى هو القانون: وليس القضية الاعم والاشمل 
وهى الدمقرطة . فقد قرروا ترك قضية القانون فى النطاق الخاص بها وعدم استخدامها 
فى نزاع سيامى اشمل» وطبقا لإبراهيم: 

"تعاملت النقابة مع هذه المشكلة كأنما هى قضية خاصة بالنقابة والمهنة, مع 
أنها كانت اساساً قضية سياسية. لذلك فكب كات الشركة (خع القنافون) حركة سهفية 

ترتبط بحزب أو تيار سياسى معين' ' (ابراهيم, ١3*55‏ ). 

وفى الواقع فإن قبول النقابة بان يقوم الرئيس بدور الحكم يوضح أن النقابة لم 
تفكر .جديا شئ التركيبنات السياسية فى محدر: بل يمكن القول أن الصحفيين قن أضفوا 
الشرعية على النظام السياسى. 

وعلاس العكس من قالديدا الفسكيية: رأت بعض منظمات المجتمع المدني؛ مثل 
منظمات حقوق الإنسان, مشكلة قانون الصحافة بوصفها جزءاً من مشكلة أعمق 
هى الدمقرطة. وكما رأينا من قبل فإن بعضص الصحفيين كانوا ينتمون لمثل هذه 
الجماعات ومن ثم يمكن القول انه هناك اقلية من الصحفيين ينادون بالديموقراطية. 


.م 


القن ساعن القاقوق 59 هذه الجناعات على ان تمصي هدروتة على النسعوي العكلى: 
وذلك من خلال اجتماعاتهم بالصحفيين: وعلى المستوى العالمى من خلال معرفتهم 
بمراقبين اجانب؛ ومن ثم خلق برامج لحقوق الانسان والديموقراطية. ومع ذلك على 
النطاق المحلى الواسع يظل الاهتمام بهذه القضايا ضئيلا. 

ظلنيه احزاب البعا رهنة وحسعنتيا ففيف الى انل القافوق ودزدن الاعتماهات 
عليه من ناحية, ولكنها من ناحية اخرى لم تستطع او تحاول تحويل القضية إلى 
المتفوقة واستعرضت هذه القوة. ويرى إبراهيم كلتا الحالتين اللتين صدر بهما قانون 
5# لسنة 556 ابئ 5 لين 15355 تكشكفان شخصنة السلظة فى ايد الزكيس ققش3 
9) وفى العام الذئ كان فيه القاتون '*4 ملزماء وجيت الاتهامات لتسعة وتسعين 
صحفيا او حوكموا بموجب الضوابط الجديدة» ومن ضمنهم خمسة وعشرون رئيس 
بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة قدرها ١0٠٠٠‏ جنيه مصرى وأخيراً فإن 
لم تستطع وضع اب شه سسا له الإبقاء على 
القديم منها وتطبيقها بتشدد اكثر من ذى قبل 

ان قاتوخ 55 هن اشهر الامكلة غنى نشاط الصحافييخ خلال قشرة التسعينيات: 
وعادة ما يذكر كمثال على نشاطهم السياسى واهتمامهم بالديموقراطية. غير أننا 
لدو امعكا النكان لوجدكا ان الاكتساء بالقضايا الدشوقراطيةة الاتقيل سازال محدودا. 
ويظهر اهتمام الصحفيين المحدود فى عدم إبدائكهم الحماس للمساعدة فى الافراج عن 
زملائتهم المحتجزين: وعدم النضال من اجل منع إغلاق الصحفء وقبولهم بالتبعية 
الاقخصادية. وكما اظركا مخ قبل فى هذا الكتان: فان كل هذا يغدمقالا واضحا غلى 
المشاركة الشكيلة وير الكايلة الصحفيين النسريدة خلال التسعيتياف فى النووضن 
بالديموقراطية. 

© و بالاضافة إلى ذلك فقد جادلت اللجنة التشريعية ان الامتيازات القانونية 
الممنوحة للصحفيين - لحمايتهم من الحبس الاحتياطى - تتعارض مع المادة 6٠‏ 
من الدستور التى تنص على ان كل الناس لدى القانون سواء (ابراهيم 1995 51؟١١).‏ 

*» وفى عبارة مماثلة لوزير العدل قال فيها إن "الشائعات والاكاذيب والتزويق 
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المتعمد" ليست من الديموقراطية فى شئ (فى مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية,. 7/1995 65). 

© .ووفقالكايت 15355 الريظلع حدق اعضباء مجلس الشسي الذيخ كانوا 
خناختريين اتنا ء اضوا القاشون على مشروع القاتون هن قبل فقس هم استدعازهم 
بسيب "مساكل غاجلة وهامة " يجن متاقشكها 

. وعلى العكس من موقف الاحزاب المعارضة الكبيرة» فقد جاء موقف الاحزاب 
التماوكبة الميفيةة يكل حو العزاك الامسافة والامة والاتحادي الديموقراطى 
بخوي التهي الديفوةزاطى > مؤيدا للفاخون (مركن لارام للبراسنات السياسية 
والاستراتيجية, 7/1995 65). 

© رفضت المحكمة في وقت لاحق من ذلك العام الإدلاء برايها في القانون 
"سباب إحرافية 

* ومع حدوث كل ذلك قابل إبراهيم نافع نقيب الصحفيين الرئيس مبارك يوم 
9 يوليو فى الاسكندرية (مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. 2١995‏ 
6). 

© اقترح إبراهيم نافع نقيب الصحفيين فى جلسة مجلس الشورى ليوم "١‏ مايو 
5 ان يكون مبارك الحكم فى حالة صدور تشريعات جديدة (عز الدين» 2١955‏ 
66)). 

. وبناء على الشكوى المقدمة ضد أحد الصحفيين دوق لميفاق الغرف- هيدا 
النقابة التحقيق في المسالة» ويجوز للجنة المسئولة أن تقوم بإنذار الصحفى المخطئ 
وبطاليكه بفرامة او إيقافه هن حممارسة ميفقه (عن الديخ 2,555 ). 

8 تكتين هذه النحلوفات على الفلصقات النوضوعة غلى حوائط النقابة فى يوم 
انفسابات النعانة فى برشيو 15351 


[حومش ] 


١‏ تتصل الابحاث التالية بهذا القسم: قام عبد الرحمن وعبد المجيد وكامل )١997(‏ بدراسة ميدانية بين 
8 صحفياً من أعضاء النقابة. وقد بدأت الدراسة في يوليو ١54‏ واستمرت لمدة عام كامل؛ وتراوحت 
الاسكلة بين الوضع الاجتماعي للمجموعة محل البحث وعلاقتهم مع زملائهم ووجهة نظرهم بالنسبة 
لحرية الصحافة في مصر. وقد أجرى بخيت )١997(‏ بحثاً ميدانياً بين ١705‏ صحفياء علاوة على بحث 
بين ٠١‏ رئيس تحرير وغيرهم من الصحفيين ذوي المناصب العليا في الصحافة شبه الرسمية والصحف 
الحزبية. وقد أجرى البحثان عام ١59١‏ وكانت الاسئلة مشابهة لتلك التي طرحت في دراسة عبد الرحمن 
وآخرين (1595). واجرى نابولي وآمين وبويلان )١514(‏ استبياناً لخمسة وثلاثين صحفياً من الصحف 
شبه الرسمية والحزبية إضافة إلى ١‏ إعلامياً من التليفزيون والإذاعة المصرية عن موضوعات شبيهة. 
وقد تلقوا أيضاً إجابات بشان استخدام الإعلام من 177؟ شخصاً من أحياء راقية ومتوسطة المستوى في 
القاهرة. وقد تمت الابحاث الميدانية بعد عام 1191. أما صلاح الدين )١551(‏ فقد قام ببحث إضافي عن 
لجار رالود بل رادي سما مز جاتير اللا ص ا ا 
٠‏ وه عاماً عن الموضوعات المفضلة في وسائل الإعلام. وقام طه أيضاً )١1591:(‏ ببحث ميداني بين 
6 شاباً (د تتراوح أعمارهم بين ١4‏ و١"‏ عاماً) من مدينة القاهرة والمناطق الريفية عن استخدامهم 
لوسائل الإعلام وأولوياتهم المفضلة. 

" طرح على الصحفيين السؤال التالي (باللغة العربية): "ما هو متوسط دخلك الشهري بالتقريب (بما في ذلك 
الدخل من الانشطة الصحفية وغير الصحفية)؟ 

م طبقاً لحق الملكية في مصرء يحظر على البنوك أن تضع يدها على الممتلكات إذا تخلف المؤجر عن سداد 
الديون المجدولة. ومن ثم, لا يكون لدى البنوك أية ضمانات عند منح القروض للإسكان. ومن الصعب 
تغيير القانون أن قروض الرهن العقاري أمر مثير للجدل في الشريعة الإسلامية: إن تُعتبّر ربا من أجل 
الاطلاع على مدخل جيد للمشكلة انظر كايرو تايمن ١5 ١١-‏ نوفمبر. ١١-٠١‏ و58. 

3 إلى جانب التوفير من أجل شراء المنزل أو -في حالة النساء- الجهاز اللازم للزواج» هناك مصروفات 
أخرى متعددة: إن يجب الإنفاق على الغذاء والكساء والادوية والمواصلات الخ. والاسعار في القاهرة عادة 
منخفضة عن نظيرتها في الغرب» ولكن لا تستورد منتجات ذات جودة عالية بنفس القدر كما في الغرب. 
ويجب أن يوّخذ في الحسبان أيضاً أن الزواج مسألة على قدر كبير من الاهمية في مصرء حيث إنها الوسيلة 
الوحيدة المقبولة بالنسبة لمعظم المصريين لممارسة العلاقات الجنسية وتأسيس أسرة. وينفق العديد 

من المصريين الكثير من الوقت والعمل والمال في محاولة لتزويج انفسهم أو ابنائهم أو تزويج أشخاص 
آخرين. للاطلاع على وصف ممتاز لتلك الظاهرة: انظر 1989 118 . 

ه أورد خليفة )١ ١594(‏ ملاحظة ممائلة وهويكتب عن الصحفيين في جريدة الاحرارء حيث كانت رواتبهم 

منخفضة ولم يتقاضوا أجراً قط في بعض الاحيان. 


١‏ أشار4, من العينة في دراسة نابولي واخرين (131 .21.:1995 ]© ناص هلح) أن دخلهم أقل ع 


٠١ 6‏ جم, كما أكد أكثر من ربع المستجيبين في دراسة بخيت (1997 بء )١١‏ أنهم يعيشون في الاحياء 
القديةان لالعانة في أحباء توم كزق عادة قكيرة قراسا بالمعابيرالأوريية. 
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وطبقاً لهذا التعريف, لا يمكن أن يوجد أي صحفي خارج النقابة. ولكن حتى هؤّلاء المسئولين يقرون ان 
هناك أشخاصاً يعملون في الصحف ولا ينتمون إلى النقابة (مقابلة مع زكريا). 

4 قدمت النقابة مجموعتين من الإحصاءات المختلفة والمتناقضة على تحق طفيف: تتالف المجموعة 
الاولى منها من صحفيين في الفئات التنظيمية الاربع المختلفة, أي العاملين, والمتقاعدين» والصحفيين 
المنتسبين, علاوة على من هم تحت التمرين. وقد بلغت هذه الأعداد 5,١5‏ عضواً. أما المجموعة الثانية 
فقن تكونت من عدن الصضحفييق طيقا لسكة الميلآد: كما يعرضهها الحدول 1-8-#:هنا يضل عدن الضحفيين 
إلى 874,". بيد أنه لم يتضح إذا كان هذا العدد يتضمن الصحفيين المنتسبين ومن هم تحت التمرين آم لا 
(وحتى إذا أضفنا هؤّلاء إلى 875,؟: لن يبلغ عدد الصحفيين .)4,١85‏ 

5 الصحفيون "تحت التمرين" ليسوا أعضاء كاملي العضوية. وبعد فترة من التدريب تبلغ سنة أو سنتين 
(يتوقف ذلك على مجال الدراسة). يمكنهم التقدم بطلب للحصول على عضوية كاملة. أما المبعتيين 
"المنتسبين' ' فهم الصحفيين الاجانب الذين يعيشون في مصر ويعملون في صحف تصدر في مصر أو في 
وكالات الانباء العاملة في مصرء أو الااشخاص وثيقي الصلة بالعمل الصحفي. ولا يبدو القانون واضحاً 
فيما يختص بحقوقهم وواجباتهمء. فالصحفيين "العاملين" يتمتعون بكافة حقوق وواجبات العضوية 
الكاملة. ويتلقى الصحفيون المتقاعدون معاشاً من النقابة (انظر ابراهيم ,١997‏ صة "١‏ و١١95).‏ 

٠‏ يبدو أن الوضع في بداية العقد كان هى نفسه السائد من قبل. ففي العينة التي اختارها عبد الرحمن 
وآخرون )١597(‏ وضمت 77 صحفياً عاملاً. وجدوا توزيعاً عمريا مماثلاً (ولم تضم العينة صحفيين 
فوق سن الستين عاماً): < ٠١‏ عاماً: /زى, ؟١؛ <٠١‏ 20 عاماً: /ز؟, ١4؛ 50<4٠‏ عاماً /زلا,5١؛‏ 60<. 
عاماً: #/18,1 (ولم يتم تفسير عدم وجود النسبة المئوية المتبقية. فجمع هذه النسب لا يصل إلى /ز١٠١٠).‏ 

١‏ أكد العديد من الصحفيين في مقابلات شخصية هذه الملاحظة. 

؟١‏ ربما لم يكن قبولهم في النقابة من محض الصدفة؛ حيث يتم قبيل الوقت الذي يستقرون فيه؛ ومن ثم فقد 
يكونون أكثر اهتماما بالنشاط السياسي. 

.1595 يونيو‎ ١9 صحفي من جريدة الاهرام رفض إعلان اسمه. مقابلة شخصية؛‎ ٠١ 

١‏ تعاملت النقابة مع مبالغ المعاشات المدفوعة للاعضاء كانها سر. ولم يبد أن مختلف الصحفيين الذين 
طرحت عليهم أسئلة في هذا الشان أنهم يعلمون شيئاً عن قيمتها. ولكنهم أشاروا إلى أن تلك المبالغ كانت 
صغيرة. ونظراً إلى دفع مبلغ 557,575 ٠١‏ جم في عام 19957 وإلى أن هناك حوالي 6٠‏ صحفي يتلقون 
معاشات (وهو تقدير متحفظ). يكون متوسط "المعاش' ' الذي يحصل عليه الاعضاء حوالي 770 جم شهرياً. 
وهذا ليس مبلغا كبيراً, لكنه يكفي للمعيشة وإذا ضُم إلى أموال أخرىء من الجريدة مثلاًء يمكن أن يمثل دخلاً 
كزيماً: 

6 الصحف ملزمة قانوناً بتحويل ١‏ من دخلها من الإعلانات إلى النقابة. إلا أن معظم الصحف لا تلتزم 
بهذا القانون والمجلس الاعلى للصحافة لم يفعل القانون , وهو الجهة المنوط بها إنفاذه. 

1 في عام 1151, كان هناك أربع حسابات على الاقل: الحساب العام؛ وحساب المعاشات والحساب الذي 
يرصد الدخل من امتيازات أكشاك بيع الصحف وصندوق التكافل. بيد أن هناك أيضاً عدداً من الحسابات 
الاخرى غير المتصلة بتلك الميزانيات - وكما سنشرح في المتن- تم تحويل الكثير من الاموال من هذه 
الحسابات إلى مشروعات النقابة. وقد أدلى أحد كبار موظفي النقابة بملاحظة, شريظة ان يظل اسمه شنرا: 
أنه وجد أن الميزانيات المختلفة تبعث على الحيرة وأنه لم يتمكن من الحصول على صورة واضحة عن دخل 
النقابة ومصروفاتهاء على الرغم من أن تلك المعلومات ضرورية لقيامه بعمله على نحو ملائم. وأكد على 
أهمية تغيير النظام (مقابلة شخصية مع شخص رفض الادلاء باسمه., 5" نوفمبر .)١999‏ 

١‏ على سبيل المثالء ساهمت وزارة الشباب بمبلغ ١.٠٠٠‏ جم عام ١9937‏ (انظر: نقابة الصحفيين: بدون 
تاريخ. ج١7).‏ 


طبقاً لما ذكره أحد الخبراء الماليين في النقابة» بلغت المساهمة السنوية للاعضاء ٠١‏ جنيهات فقط 
ولكن هذا لا يفسر كيف أن أقل من 4.٠٠٠‏ عضو ساهموا بمبلغ ١87,507‏ جم عام 1597. وعلى أي 
الاحوال: فإن دخل الصحفيين أنفسهم يتلاشى أمام مصروفات النقابة. 

9 يستخدم الصحفيون مترو الانفاق بنصف الرسوم؛ ويستقلون الحافلات العامة بالمجان بالإضافة إلى 
الطيران الداخلي (المعلومات من مقابلة شخصية مع رجب). 

٠‏ حتى منتصف التسعينيات» كان من الصعب بالنسبة لغالبية الشعب الحصول على خط هاتفي خاص, 
حيث كانت مدة الانتظار تتعدى عشرة أعوام في كثير من الاحيان. وبعد منتصف التسعينيات: تضاءلت 
هذه المشكلة إلى حد ما مع انتشار الهواتف الجوالة. 

لق طبقاً لما ذكرته مجلة كايرو تايمزء كان السعر الاصلي للوحدة في المباني المشتركة في ' "قوية الصحفيين 
السياحية" ٠‏ جم للأعضاء و٠ ٠٠٠,٠٠‏ جم لغير الاعضاءء انظر كايرو تايمز 55-١‏ توقمير 
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"> يُستخدم المصطلحان هنا بالتبادل. فالحكومة تفضل استخدام "الصحافة القومية". مما يعني ضمناً 
أنها تمنح الفرصة للتعبير عن جميع التيارات السياسية. لمزيد من التفاصيل عن العلاقة بين الدولة 
والصحف شبه الرسمية, انظر الفقرة .0-5-١-١-1‏ 

لق من بين هؤلاء الالف. هناك ٠0؟‏ صحفياً شاباً على الاقل يُتوقّع انضمامهم للنقابة. حيث أنهم ' تحت 
التمرين". ولكن لن يصبحوا جميعاً أعضاء كاملي العضوية حيث أن لجنة العضوية في النقابة قد ترفض 
قبولهم (انظر إبراهيم. 15955 .)5١5‏ 

”> قدر رئيس نقابة صحفيين مستقلة قائمة مؤّقتا أن عدد هؤّلاء يبلغ 1,٠٠٠‏ شخص (مقابلة مع المطعني). 
ولكن هذا الرقم مبالغ فيه. للإطلاع على تقديرات أكثر تواضعاء انظر التقديرات المذكورة أعلاه. 

"> بلغ هذا الافتراض أعلى نسبة بين صحفييي المعارضة الذين شملهم البحث, فذكر 48 4 منهم أن القراء 
لا يثقون في الصحافة. ولم تذكر الدراسة تفصيلاً النسب المئوية لهؤلاء الذين افترضوا أن القراء يثقون في 
الصحافة أو يثقون فيها "إلى حد ما " (كوول ١٠١‏ 

"5 انتهت إجابات /4 صحفياً استجوبهم نابولي وآخرون ١1560(‏ إلى نسب مئوية مماثلة. 

7 ميزت النتائج الاصلية لدراسة نابولي وآخرين بين الحيين السكنيين اللذين أجريت فيهما الدراسة 
الميدانية. وحيث إن النتائج جاءت متشابهة بالنسبة للحيين: فقد جمعت النتائج الخاصة بهما معاً. 

8 كما هو الحال في كل المجموعات المهنية, توجد بالطبع اختلافات في السن والجنس بين الصحفيين 
المصريين. ويمكن الاستعانة بالجدول "-١-٠‏ لمعرفة الهيكل العمري للاعضاء في النقابة. وإلى حاتت 
الفوارق في الدخل المذكورة انفاء هناك اختلافات في التنشئة الاجتماعية بين الأجيالء فبينما بدا 
الصحفيون القدامى في التسعينيات حياتهم المهنية أثناء التجربة الديمقراطية المصرية: بدأ آخرون في 
عهد اب شتراكية ناصر العربية السلطوية؛ وبدا فريق آخر في عهد السادات حيث ساد نظام السوق الذي افخٌرض 
أنه أكثر حرية. ونتيجة لذلك؛ قد تكون هناك اختلافات في المواقف السياسية بين الاجيال. وفيما يختص 
بالجنسء كان حوالي /[17؟ من الصحفيين المصريين من النساء في بداية التسعينيات (الاحصاءات مأخوذة 
من نقابة الصحفيين؛ واقتبسها عبد الرحمن وآخرون 1997: .)4١‏ ولم يقتصر وجود النساء بآي حال 
من الاحوال على الوظائف الدنياء بل احتلت العديدات منهن مناصب رئيسات تحرير (في الصحف الآقل 
افمية سيامياً)؛ او ايحن شخصيات بارزة في مجلس النقابة, مثل السيدة أمينة شفيق. والقضية الآخرى 
التي يتجاهلها معظم الكتاب هي الفوارق في الديانة (بين المسلمين والاقباط). وهذا التجاهل ليس وليد 
الصدفة. حيث يستحيل العثور على احصاءات رسمية في هذا المجال الذي يثير مخاوف عميقة بالنسبة 
للحكام المصريين من حدوث فتنة طائفية (تم آخر إحصاء رسمي للنسب المئوية للمسلمين والأقباط في 
ظل الحكم البريطاني). وعلى الرغم من تلك المخاوفء يبدو أن العلاقة بين مختلف الديانات - خاصة بين 


يتن 


الصحفيين- تتسم بالود. ويصعب التكهن إلى أي مدى يمكن أن تؤدي الاختلافات الدينية إلى انقسامات 
بين الصحفيين في وقت الازمات. 

وفقاً لما ذكره شوبرت وآخرونء يقوى التشابه في الدراسة والمهنة والطبقة الاجتماعية أواصر الترابط 
الاجتماعي ١195(‏ كحكدالا). 

0 من المفارقات أيضاً أن بعض الصحفيين ليسوا ذ في الواقع صحفيين» فهم صحفيون "اسم" فقط: حيث 
إنهم أعضاء في ثقابة المسحفيين ولكنهم في الحقيقة لا يكتبون أي شئ- امزيد من التفاصيل: انظ القسم 
0 

١‏ ذكرت دراسة عبد الرحمن وآخرين (؟595١12)‏ أن '"عدداً محدوداً' ألم يحصل على شهادات جامعية. ومن 
ل 
على درجة البكالوريوس أو أعلي منها. 

ف ذكر كاتب عمود في جريدة الاخبار أن رؤْساء تحرير الصحف القومية يكسبون أكثر من جم 
شيريا وأككر من ذلك فى بعضن الاحيان (مقايلة شخصية مع رجي). 

وكالمسلمانيء ذكر البرعي صفقات الإعلانات الغامضة وابتزاز الصحفيين لرجال الاعمال والرشاوى 
التي تقدم للصحفيين ١ ١١594(‏ و8). 

4" درس توث (1995) ظاهرة "التراحيل" أو العمال المهاجرين بتعمق في مصر. ويُعتبّرٍ عمال التراحيل 
يضفة عامة "أدثى الطبقات الدنيا" بين الشرائح الاجتماعية في المجتمع المصري. ويتالفون عادة من 
عمال الزراعة الذين لا يملكون أرضاً أو الفلاحين الفقراء الذين يرغمهم الفقر على قبول وظائف أخرى 
خارج مجال الزراعة وبعيداً عن منازلهم على مدار العام. كن يعملون في البناء أى استصلاح الاراضي. 
ومن ثمء فإن مقارنة شريحة من الصحفيين بهم توحي بانتشار ظاهرة الطبقة الدنيا بين كتاب الصحف 
المصيرية: 

قد يرجع السبب في ذلك إلى أن كبار الصحفيين المصريين لم يكونوا متاحين للمشاركة في المسح يوم 
الانتخابات. 

1" يجب أن تدعم الصحيفة الطلب الذي يتقدم به الصحفي (للالتحاق بالنقابة). 

اكتسب أمين عام سابق للنقابة لقب "السويتش". حيث كان يعمل من قبل كمراسل صحفي لجريدة قومية 
في وزارة المواصلات والاتصالات وكان بإمكانه تسهيل الحصول على خطوط هواتف للصحفيين. 

8 وافق ١9“‏ بشدةء ووافق فقط 9" ووافق 557 إلى حد ماء ولم يوافق 5 .١‏ ولم يوافق / ١*١‏ بشدة على 
هذه المقولة. 

9" هناك عامل آخر يتعلق أيضاً بالتنشئة الاجتماعية للصحفيين: وهو المكان الذي نشاوا به. فطبقاً لدراسة 
بخيت, [07,7 من الصحفيين الذين أجرى معهم مقابلات قضوا عشر سنوات أو أكثر من عمرهم في 
الريفء بينما لم يعش ١/‏ 4 هناك ١197(‏ ب١١١).‏ وليس من المؤكد كيف يوّثر هذا الاستقطاب بين الحضر 
والريف على أسلوب تفكير الصحفيين ولكن يجب أن يذكر الفرق هناء حيث إن قاطني المدن - ليس فقط 
في مصر- ينظرون بازدراء في يعهن الانصيان إلى من يآتون من الريف. وفي مصرء يُستخدم لفظ "فلاح" 
بنوع من الاحتقار للإشارة إلى غير المتعلمين وغير المتحضرين. وستكون هناك فروق أخرى في التنشئة 
الاجتماعية بين هؤّلاء الذين أمضوا فترة من حياتهم المهنية في الخليج العربي ومن ظلوا في مصرء إلا أنه 
لم يتم العثور على أية إحصاءات بشآن هذه النقطة. 

٠‏ كلمة في الصحفيين العدد .١‏ ص5١‏ -5؟. وللتأكيد شار مكرم محمد احمد أيضاً إلى أن "ضحافتنا:. 
تتمتع بحرية كاملة في الوقت الحالي". بيد أن الموضوع الاساسي لكلمته كان عن الحاجة إلى التغيير 
الليبرالي. 

١‏ وعلى نفس المنوالء دعت التوصية الأولى للمؤتمر الثاني إلى "إلغاء جميع قوانين ومراسيم الطوارئ التي 


اه 


تفرض قيوداً على عامة الشعب وعلى الحريات الفردية. خاصة تلك القوانين التي تحد من حرية التعددية 
الحزبية» أو التي تمس استقلال النقابات والمنظمات الديمقراطية: أو التي تتصل بحقوق وحريات الرأي 
والعقيدة على نحو لا يعوق قوة المجتمع وقدرته على الوقوف في وجه الإرهاب' (نقابة الصحفيين؛ بدون 
تاريخ د. 7). 

"5 في إعلان ١55١‏ أنظر التوصيات رقم ” و؛ وه و1” و78 وفي إعلان ١1545‏ انظر التوصيات رقم أ" 
وا" وأا وآلاوب؟ وب9 وب ٠١‏ وب؟١.‏ 

57 انظر التوصيات رقم ١5‏ و١7‏ و5” و55 و55 و75 و58 من توصيات موّتمر عام ,١1491١‏ والتوصيات أ 
8 وب" وب 5 من توصيات مؤتمر عام 1556. 

5؛ لم ينعقد هذا المؤتمر حتى صيف عام .5٠٠١‏ 

؛ انظر على سبيل المثال مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية "5٠-5149 ١1999‏ وى مركن 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية 5٠٠٠‏ ا 

7 من أجل تكوين انطباع عن الجدل, انظر: الميدل إيست تايمز ١9-١1‏ مارس ١99/8‏ و1؟ مارس- " 
أبريل 1594؛ الاهرام ويكلي؛ ” -8 أبريل 1594, وكايرو تايمز ١7‏ -9؟ أبريل ١594‏ . وقد ظهرت في 
جميع الصحف المصرية تقريباً اتهامات عن صحف غير مسماة أخرى زعم أنها أفسدت المعايير الصحفية 
في مصر. وقد كانت السمة المميزة لهذا الجدل هي غياب النقد الذاتي. 

51 دور الصحف مطالبة قانوناً بتحويل /ز١‏ من ارباح الإعلانات للنقابة: إلا أن القانون لا يُلترّم به ولا 

8 دعت جماعة تنمية الديمقراطية محمود عوض للمشاركة كخبير في الصحافة في مراجعة تقرير المجلس 
الاعلى للصحافة مراجعة نقدية, ولكن لم يُفصّح عن مهنته في تقرير الجماعة (انظر جماعة تنمية 
الديمقراطية). 

9 للاطلاع على الرؤية القائلة بأن الإعلانات تفسد المعايير والاخلاقيات الصحفية المصرية؛ انظر أيضاً: 
البرعي. .١5548‏ 

* قال الرئيس مبارك في خريف عام ١5145‏ أنه ليس هناك أية نية لخصخصة الصحف القومية لانها 
"تحافظ على التوازن (السياسي)" (انظر مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ,١995‏ 654). 

١‏ خلص سليمان صالح, الاستان يجامعة القاهرة إلى الاستنتاج نفسه, حيث قارن بين تصريحات الركيس 

مبارك بشآن حرية الصحافة و تلكؤْ النظام السياسي في تغيير التشريعات المقيدة ذ في الفترة ما بين عام 
5 4479 . وبالنسبة لصالحء ' يوّكد التناقض بين التصريحات والممارسات أن النظام لا يرغب في 
حرية الصحافة بل يريد بالأحرع زاحهة ليبرالية لحكبه" (554 562:8 ): 

07 كما ذكرنا من قبلء فإن الصراع الثقافي بين التيار الديني المحافظ والتيار الليبرالي في مصر ليس 
بالجديد حيث بقى لعدة عقودء ولكن كان يتفجر على فترات دورية (مثل قضية أبو زيد). 

؟ة انظر أيضاً: [متتغطا ]م ترعء /أقدع لخم 01199 جرء:1701101/ تاختط ع 01.تلكقط .1107م /نصاخط 


ع2 تفاعلت المجموعات الاشترانينجية في نهاية المطاف بطريقة مديرة. فقد ادائت طبع الكتاب قي غضدر 
وبدأت في إجراء تحقيقات مع , بعض المسئولين في وزارة الثقافة وعاقبت أكبر مثيري الشغبء ان أغلقت 
امنا ناويك ال عام 1 
بنها رود يها ا الخد ريا "نادرً" ل "ا ال ا 
على النقابة بانتظام أو في بعض الاحيان فللًسباب التالية: [7,؟ يذهبون أساساً لحضور الندوات 
والاجتماعات ولاسباب فنية؛ /ز7,4؟ يأتون لمقابلة الزملاء؛ و/4 ١,‏ لشراء السلع الاستهلاكية, و)ز؟,.“١‏ 


"1 


يأتون في المقام الاول لمناقشة مشكلات محددة وعامة تتعلق بالمهنة وللسعي لحلها. 4.7 يآتون 
"لقضاء بعض الوقت", و/ز؛,؛ ياتون لتناول الطعام. 

45 هذا طبقاً لتقديري الشخصي في المؤتمر 

/اه للاطلاع على مناقشة لأهمية مشاركة أعداد أكبر كثيرا في الصراع ضد القانون 15 انظر القسم 6-4 

أغلقت الدولة جريدة الدستور في فبراير ١19/4‏ بعد نشرها مقالاً عن مزاعم بآن الجماعات الإسلامية 
المتطرفة هددت بقتل رجال أعمال أقباط. 

4 ذكر بعض الصحفيين الذين استشهدت بهم عواطف عبد الرحمن وآخرون )١757:1557(‏ ضمناً أن أعضاء 
المجلس كانوا يستغلون مناصبهم لبناء شبكات من المحسوبيات الشخصية. 

* في نهاية الامر, أصدر المجلس بياناً أدان فيه أعمال العنف داخل النقابة» ولكن أكد أيضاً على ضرورة 
تقرين عفد الاجتماعات سوياً (نشابة الصحقيية: يدون كاريخ .)١‏ 

١‏ قال )58,71 أن النقابة تفي بهذه المطالب جيداً. 

7 كان تقرير 1/4/1551 متاحاً في النقابة. 

7 روز اليوسفء ؛ أكتوبر ,١59415‏ ص". كما ظهرت عناوين مشابهة أيضاً في المصورء ٠١‏ أكتوبر ١597‏ 
ومحلة اكتؤين:” اكتوين 153 

5 انظر أي عدد من أخبار اليوم. في عددي 7١‏ مايى ١935‏ و55 مايو 1395., يمكن الاطلاع على الظاهرة 
المذكورة على صفحات ٠١‏ و7” و7 و0١‏ و9١‏ و١5‏ على التوالي. 

م أسفرت العينة الاكبر عدداً التي شملها بحث عبد الرحمن وآخرين أن )6 ,9 من الصحفيين الذين شملتهم 
الدراسة الميدانية (وعددهم 81©) ينتمون إلى حزب سياسيء وأن أكثر من نصف هؤلاء ينتمون للحزب 
الوطني الديمقراطي. واعتمدت دراسة بخيت على عينة قوامها ١١8‏ صحفياً. 

7 للتعرف على ثقل الصحف الحزبية داخل الصحافة المصرية بأكملهاء انظر القسم 5-١-5-5‏ 

17> تلقي دراسة محمد سعد إبراهيم )١1594(‏ الضوء بوضوح على تلك الظواهر في الثمانينيات: باستخدام 
منهج تحليل المحتوى . ١‏ 1 

8 العدد الصحيح للصحف الخاصة ليس معروفاً. لمناقشة أكثر استفاضة لهذا الموضوع ومعرفة ثقل 
الصحافة الخاصة في الصحافة المصرية بصفة عامة: انظر القسم ه-8-١5-1‏ 

33 تم اعتقال صحفي في جريدة معارضة بسبب محاولته ابتزاز * 0٠*٠٠‏ جنيه مصري من رجل أعمال 
بعد أن اطلق حملة لتشوية سمعته (كايرى تايمق * ١5-‏ أبريل 1594). 

٠‏ ينكر هذا المنظور عادة المشكلات التي يواجهها الاقباط في بناء الكنائس مثلاً أو في الحفاظ على 
تفاقكيم: وبدلاً من ذلك يُنظر إلى الآجائن بوصفيع يحاولون خلق وقيعة بين المسلمين والأقبناط في مضن 
بإثارة تلك القضايا ومن ثم يهددون "الوحدة الوطنية". 

١‏ على سبيل المثال؛ كان العنوان الرئيسي على الصفحة الأولى من جريدة الميدان في عددها الصادر في 
"٠‏ أكتوبر /159: ' البطاطس المصرية أقوى من الفياجرا". 

هناك مجموعات أخرى مثل جمعية التنوير المصرية: المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» البرنامج 
العريس لنطظاءسقرق الاسان ومركة الحدمبانه الثقابية:ومركذ حقوق الانسان ساعد السسجناف وفركز 
الارض لحقوق الانسانء وجمعية النداء الجديدء ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب. 

7 معلومات مستقاة من موقع المنظمة على الانترنت: زاره الباحث في ١8‏ مارس ٠٠‏ ٠؟:‏ انظر: 

مطخطا رع 01 رىء00 5.68 1.01طام».070777ا/ | :خط 

4 عقد موتمران ركز الاول (1194). تركيزاً خاصة على وضع الصحافة: وآخر عام .)١5995(‏ حول وضع 
حقوق الإنسان عموماً. وقد عقد المؤتمران فى نقابة الصحفيين. وفى موّتمر ١994‏ قمت بتقييم عدد 
الحضور فى الجلسة الافتتاحية بنفسىء أما فى مؤتمر )١9959(‏ فقد سالت مشاركين آخرين عن تقييمهم 


حم 


لنسبة الحضور فى الجلسة الافتتاحية, واتضح أن نسبة الحضور فى كلا المؤتمرين كانت أقل بكثير آثناء 
الجلسات التى تلت الجلسة الافتتاحية. 

5 أجريت الدراسة فى ديسمبر )١594(‏ كاستطلاع سريع للرأى فى محطتى قطار رئيسيتين بالقاهرة 
والحيزة:وقد:انهان الاستبيان للفكات المتكلمة من الكان:وكاتت "سبة غين المتكلمين ١١7‏ ممن احزئ 
عليهم الاستطلاع. 

1 يمكن أن يبتلع سعر جهاز تليفزيون راتب ستة أشهر من رواتب موظفى الحكومة من المستوى المتوسط. 
غير أن إحصائيات اليونسكى تبين ارتفاعاً فى شراء أجهزة التليفزيون. ويبلغ عدد أجهزة الاستقيال فى 
مصر حوالى ؟" لكل ٠٠١٠١‏ ساكن فى عام :.١158٠‏ ولكن ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى ٠١١‏ جهاز فى 
عام 1560 و15١١‏ فى عام ١197‏ (انظر اليونسكو ٠ ١154‏ القسم 9 م 

"٠‏ أوضح /ز١؟‏ ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم تصلهم أى رسالة إعلامية أثناء الاسبوع الذى سبق إجراء هذا 
الاستطلاع (فرجانى: 159565 ٠١‏ ). 

لم تذكر الدراسة عدد مرات مشاهدة التليفزيون. 

4 أوضحت دراسة أجراها خيرت معوض )١1997(‏ نتائج شبيهة للغاية بنتائج هذه الدراسة, وكانت 
دراسة خيرت معوض تقيس استخدام وسائل الإعلام فى قريتين ريفيتين» وقد سئلت عينة البحث عن 
وسيلة الاعلام التى يستخدمونها عادة لتثقيف انفسهم سياسيا فاجاب ما يقرب من نصفهم (من اجمالى 
المستجوبين الذين وصل عددهم 7٠٠١‏ فرد في كل قرية). فى كلتا القريتين أنها التليفزيون, بينما أجاب 
٠١‏ إلى ١84‏ فقط انهم يعتمدون على الصحف. ولم يفرق خيرت معوض فى هذه الدراسة بين الصحافة 
القومية وصحافة المعارضة (معوضء ١157‏ ٠56ه).‏ 

8 عادة ما تتعارض الارقام وتكون محيرة: أو لا تكون متاحة بالمرة. فعلى سبيل المثال يذكر دليل وسائل 
الإعلام العالمية أن إجمالى توزيع الصحف اليومية يبلغ ٠٠٠.577,؟‏ صحيفة: غير أن أعداد الصحف 
اليومية التراكمية التى يذكرها الكتيب تبلغ .5,881,5٠٠‏ ويمثل هذا توزيع تسعة صحف يومية فقطء 
في حين يذهب دليل وسائل الإعلام إلى أن هناك ١7‏ صحيفة يومية (55 116]). بالإضافة إلى 
ذلك يورد الدليل بعض المعلومات المغلوطة, مثل القول بآن الوفد والشعب أسبوعيتان» في حين أن الوفد 
يومية والشعب تصدر مرتان في الاسبوع. ويذهب الكتاب الإحصائى السنوى لليونسكو. كمصدر آخرء 
إلى أن إجمالي توزيع الصحف اليومية لعام ١5914‏ يبلغ 9,"' مليون و5,١‏ مليون للصحف غير اليومية. 
(اليونسكى. .)١59/‏ والهيئة المصرية المسئولة عن جمع المعلومات والبيانات التى تتعلق بالصحف هى 
المجلس الاعلى للصحافة: وقد رفض مدير المجلس عدة مرات توفير الارقام التى تتعلق برواج الصحف. 

.)8١ لقراءة المزيد عن التحفظ حول هذه البيانات انظر الهامش السابق (رقم‎ ١ 

”8 بدا إصدار صحيفة العربى يومياً فى أبريل من عام 15159 وقبل ذلك لم تكن تصدر إلا مرتين أسبوعياً 
لعدة ستوات بعد أن بدات: كصحيفة أسبوعية فى يوليى ١151‏ . ولكن فى أبريل عادت الصحيفة 
للاصدار مرة واحدة اسبوعنا (هذه المعلومة من خدمات أرشيف دار الأهرام). 

8 من النتائج المشابهة نتائج دراسة أجراها خالد صلاح الدين (/15591: 557) الذى استجوب 5٠٠‏ فرد 
تراوحت أعمارهم من إلى 0 سنة فى مستويات تعليمية مختلفة بالقاهرة (بما فيهم / ٠‏ أميون). 
ووجد أن 1" من عينة الدراسة ت تقر الصحف القومية بينما تقرا ١,‏ فقط الصحف الحزبية. 

5 أجريت الدراسة على ستة أحياء فى القاهرة» ومنطقتين في محافظة بنى سويف. 

5 وجدت دراسة صلاح الدين (1591) أن معظم السكان يفضلون الصحف القومية: الآخبار /[51: والاهرام 
تليها الجمهورية /ز5: والمساء .١,9[‏ ومن بين قراء صحف المعارضة (الذين يعتبرون اقل عددا 
بكثير) فضلت الاغلبية صحيفة الوفد 4ز1/1,5: تليها الشعب .١17,4[/‏ ثم الأحرار بز؛ , ؟, والاهالى /[4,؟. 
كما أجرت جماعة تنمية الديمقراطية دراسة على عينة تتكون من 4.٠٠٠‏ شخص أظهرت نتائج مشابهة, 


"1 


حيث يقرا 7١/‏ من العينة الاهرام وأخبار اليوم؛ تليها الجمهورية, والاخبان والمساء وتصتدزت حريية 
الولو يسحف التعارضة تليها الشعب والعرتى والاهاني (جباعة كنبية الدومشراطية. /1” "و""). 

تتضمن المقالات التى تتناول انتشار الصحافة الخاصة: (نابولى وأمين ونابولى: :١5564‏ ومركز الآهرام 
الررارمات المواس والاسار انيجي 9/15 نادو المسلافي كا والخوايعي 56 1 ادواليزيعي 13/341 كما 
ان هذه المعلومات ة أيضاً من مقابلات شخصية مع رئيس هيئة الرقابة على الصحف لطفى عبد 
القادر وعصام فرج المدير العام للمجلس الأعلى للصحافة. انظر كذلك كايرو تايمن. أبريل 17 75 /155/ 
8 

)١9957( ترجع الملاحظات المتاحة عن الوفد والاهالى والاهرام وروزاليوسف والشعب الى ربيع عام‎ 8٠ 
زرت مبنى‎ )١9599( عندما زرت العديد من المبانى المختلفة عدة مرات . ففى ربيع عام‎ )١1141( وخريف‎ 
.)1594( الجمهورية والاخبار (وكذلك الأهرام للمرة الثانية). وزرت دار الشعب فى ربيع عام‎ 

وكان هناك برج ثالث تحت الإنشاء فى عام ٠٠٠٠١‏ 

9 عندما حول جمال فهمى وإبراهيم عيسى الصحفيان السابقان بالدستور طبعة الأحد من العربى: وهى 
جريدة يومية ناصريةء فى ربيع عام )١1999(‏ الى نقد لاذع للظروف السياسية. استخدمت المجموعات 
الاستراتيجية نفوذها المالى لصرف كليهما من الخدمة. وقد أطلق جمال فهمى على الصفحة الاخيرة من 
الصحيفة "صحيفة غير مستقلة من دولة غير موجودة" أطلق عليها "دولة النفاقستان". وقد صور فى 
إحدى المقالات مطرب يريد أن يغنى "أحدث أغنياته على الهواء بينما نحن نموت"... أثناء الاحتفالات 
بذكرى مرور +70 عام على تولى سيد طابوش الاقراطوف الحكم" (ميدل إيست تايمزء ١1-‏ 71 يونيو, 
.)١ 6‏ بينما عقد إبراهيم عيسى مقارنة بين خطب رئيس الوزراء كمال الجنزورى بعادة ممثل 
كوميدي "لانه الوحيد الذى يحتفظ بوجهه صارماء بينما يضحك الجميع من حوله" (كايرو تايمن 77٠١‏ 
يونيو» 01455 .)1١‏ وعلى حد ما ذكره جمال فهمى فقد هاتف رئيس الوزراء ووزير الإعلام صفوت الشريف 
ورئيس المجلس الاعلى للصحافة مصطفى كمال حلمى قيادة العربى لكى توقف طبعة الاحد. بالاضافة 
إلى أنه يقال إن الاهرام قد طالب العربي بدقع (6**,0*0) جنيه مصرى ديون فواتير الطباعة, وهددت 
دار أخبار اليوم؛ حيث كانت تطبع الاهرام العربى من قبلء برفع المسآلة إلى المحكمة لعدم تسديد العربي 
ديون الطباعة القديمة. ثم أذعن بعد ذلك رئيس الحزب الناصرى ضياء الدين داوود لضغط الدولة وصرف 
جمال فهمى من الخدمة, طبقاً لآخر مصدر (كايروتايمن ٠١-‏ 77 يونيى 1599 7 و(ميدل إيست تايمزء 
539-1١‏ يونيىء 9/1599). 

٠‏ توضح هذه المشكلة تقارير حقوق الإنسان على وجه الخصوص الخاصة بوزارة الخارجية الامريكية 
(انظر الموقع : 
(.مطط ته 0115 مع _معطرغطقت ته تتم لدحاهاع 801717717 71177.52 | :صخا 
لتقا!): وكثيراً ما تكون السفارة الامريكية بالقاهرة والعاملين بها أهداف لهجمات وحشية من الصحافة 
المحلية. 

'161856[" على سبيل المثال يعطى التقرير عنواناً من الإيجيبشان جازيت على النحو التالى:‎ ١ 
تإه غأعك220[1 6012518 2ه 205<< عل 1[جاعن1101"(هكذا)!. ولم تجرم اللغة‎ 5015 45 
المستخدمة فى هذا التقرير المنشور فى الجازيت لرداءة اللغة المستخدمة فيه ولكن لخلط المحتويين‎ 
التحريرى بالإعلانى.‎ 

5 ذكرت عواطف عبد الرحمنء رئيس قسم الصحافة فى كلية الإعلام, جامعة القاهرة على سبيل المثال 
أنه ' 'من الواضح أن هذا التقرير لم يناقشه أحد أثناء إعداده. وقد يفسر ذلك عدم الاهتمام ببعض أجزائه." 
(جماعة تنمية الديمقراطية. 1595, .)3١‏ وأوضح يحيى قلاش وهو الامين العام لنقابة الصحفيين منذ 
صيف ١949‏ أن التقرير قد أغفل بعض الممارسات الإعلانية الفاسدة فى الصحف القومية (جماعة تنمية 


. 


الديمقراطية. :١1595‏ 55). وذكر ناقد آخر أن روز اليوسف الاسبوعية, التى يعتبرها العديد من القراء 
صحيفة صفراءء لم يتضمنها التقرير من الاساس. 

47 للمزيد من المقالات الوصفية القصيرة حول تدنى مستويات التعليم انظر المقالات التى ذكرناها سابقاً 
مثل المسلمانى :١959/(‏ ؟)., الشوادفى )١١ :١559/(‏ والبرعى (521994). 

4 كشفت دراسة نابولي وآمين وبوليان )١595(‏ الذين توجهوا إلى 7١8‏ من قراء الصحف في القاهرة بالسوّال 
حول مصداقية التغطية الصحفية للخصخصة عن نتائج مشابهة. وقد وجد 0.46 فقط من المستجيبين أن 
هذه التغطية "'تستحق الثقة" ورأى الآخرون أنها اما "'تستحق الثقة إلى حد ما" (/ز05,8). أو "لا تستحق 
سوى القليل من الثقة (/ز38,4). أو لا تستحقها مطلقا" (/ز١,١١),(1950, 8٠.34‏ 151 310) 

كان "٠١#‏ من آفراد العينة أميون: وتراوحت أعمار العينة من 70-٠١‏ سنة: أجرى الاستبيان في 
القاهرة. 

وجد ١94‏ أن الاهرام هى الاكثر مصداقية, و /ز7,9 الآخبار, و 7,9 الشعبء و /ز؟,0 الوقد. و/زه,7 
الاهالي. و /4,؟ فقط الجمهورية. ولم يستجب /[/7,1" من العينة للسؤال (شومان : 1555 /557). 

/اكوافق معظم الخبراء الذين استجوبهم النواوى (57 من إجمالى ”") أو وافقوا بشدة على أن "الثقافة 
المصرية بمجالاكيا العمظورة المخطلفة فقوضن.حرية الصحفييق فى التعائل. مع يعضن القهنايا 
"الحساسة" وتزيد من "الرقابة الذاتية" لدى الصحفيين (النواوى .)١1١719565‏ كما أننى مررت بالعديد 

من الخبرات التى تقود إلى الاتجاه نفسه؛ عندما احتجت إلى معلومات: حتى من المصادر شبه الحكومية 

مثل نقابة الصحفيين, ولكن على الرغم من أنه فى بعض الآحيان كانت سهولة الحصول على مستندات 
مثيرة للدهشة, إلا أننى فى أوقات أخرى أبلغت بأنه يد يتحتم على مجلس النقابة أن يتخذ قراراً حول طلبى 
أولاء وهو ما لم يحدث ابدا. 

رفض مسئول كبير فى المجلس الاعلى للصحافة على سبيل المثال إعطائى تقرير المجلس الاعلى 
للصحافة لعام ١594‏ المذكور أعلاه عن آداء الصحافة مع أن محتواه كان قد تسرب إلى الصحافة من 
قبل؛ وقد تلقيت التقرير فى النهاية من باحث يعمل لدى الاهرام أظهر استعداده لامدادى بالمعلومات. 

9 صرح الصحفى عصام عبد الحميد بجريدة العربى :١1594(‏ 0) بقول مشابه. 

٠‏ فى تحليل لمحتوى وسائل الإعلام القومية فى حرب الخليج؛ يبدو أن دينا لامى (1-2112(7:1992) تؤكد 
أن وسائل الإعلام القومية أثناء الحرب كانت تقودها عن كثب المجموعات الاستراتيجية؛ وقد استطاعت أن 
تظهر أن الدفع بالمقالات المنحازة فى الصحافة الوطنية تزامن مع تغيير فى السياسة الرسمية المصرية 
قبل الصراع وبعده. 

١‏ من البديهى أن هذا شرط مسبق لا يرجح أن يقنع أى أحد بأى شئ 

لاش هام 444 نحاول الرتيسض ميارك الدعوة الى إقامة حوان ولت بين لكوي وينض الحزاناالبشازرخنة 
(مستبعداً الاخوان المسلمون). إلا أنه بعد أن فرضت الحكومة .شروط الحوارء وهى تتعلق تحديداً بجدول 
العمل والمشاركين» قاطع الناصريون وحزب الوفد الحوار (انظر مكرم عبيك 2515 .)١‏ وعقب الحوار مرر 
النظام قانون الصحافة رقم "4 الذى تصادم بشدة مع مطالب المعارضة: ثم أقام النظام انتخابات 
0 التى انتقدت بشدة والتي أتاحت للحزب الوطنى الديموقراطى أغلبية كبيرة داخل البرلمان. 

٠ ١‏ فى مايو من عام ٠٠٠١‏ نجح حزب الشعب في إثارة أشرس أحداث شغب فى القاهرة منذ سنوات ت (كايرو 
تايمز) من خلال طلبة من جامعة الازهر. كانت الذريعة كتاب لكاتب سورى أعادت وزارة الثقافة نشره. 
واعتبر حزب الشعب الكتاب مهينا للإسلام, وطبع أجزاء منه كان يبدو بوضوح أنها منتزعة عن السياق. 
ويعدها يا سبوعين أونقه السلطات الجريدة كنا تشع هذه العالة أن يحض أحزات النحارشة اكيم 

عن العمل لصالح تقييد حرية التعبير باسم الدين (انظر كايرو تايمز: ١‏ ١-/ا١‏ مايى .)٠١ ,5* ٠٠‏ 

٠*5‏ لكن في عهد عبد الناصر استخدمت أداة مماثلة مرتين على الاقل. 
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٠‏ من بين ميئة الدراسة التى أجرتها عواطف عبد الرحمن واخروح يلقت كينة من لا ينتسي إلى أ تحزب 
,8١ 5‏ 4,44 فقط كانوا يد ينتمون إلى أحزاب. وتنتمى النسبة الباقية إلى الإخوان المسلمين أو الناصريين 
الذين لم يستطيعوا تاسيس حزب فى ذلك الوقت. وينتمى أكثر من نصف الصحفيين المنظمين سياسياً إلى 
الحزب الوطنى الديموقراطى بنسبة (/ز؟,58) (4:19955). 

7 بحث شومان (1597: )"87-15٠‏ هذا السؤّال بتعمق وأوضح أن اجمالى عضوية حزب التجمع فى 
عام ١591١‏ بلغت 4720٠١‏ وفقاً لقادة الحزبء ويبدو أن هذا الرقم قد انخفض فى التسعينيات: وتذكر 
منى مكرم عبيد (1997, .)١155‏ أن "التوجه إلى العمال والفلاحين, الذي بدا وعدا عند تنظيم الحزب 
لاول مرةء قد .شهد تراجعا ملحوظاً في العشر سنوات الماضية نظراً لعجز قيادة الحزب عن صياغة طرق 
تنظيمية ودعوية لحشد الدوائر غير البرجوازية". ويزعم حزبا الوفد والعمل أنهما لا يحتفظان بسجل دقيق 
للأعضاءء ولكن على أى حال فإن زعيم الوفد ذكر أن الحزب "هو تيار كبير يتحدث عن الامة". وادعى زعيم 
حزب العمل أن عضوية الحزب بلغت ١5١,٠ ٠*٠‏ (شومان 19957 41؟). ويبدوآن التأييد الشعبى للإخوان 
أكبر. حيث قدر عدد أتباعهم والمتعاطفين معهم بمليون (شومان 1997, ١‏ غير أنه على الرغم من 
ذلك فقد بقيت الحركة خارجة عن القانون وعرضة لتقلبات الحكومة. خاصة فى أوقات الانتخابات. ولم 
يكن هناك دليل واضح على عضوية الحزب الناصرىء ولكن من الواضح أنه ليس لديه الشعبية الواسعة 
التى يتمتع بها الإخوان. 

7 سكت المج غات لاخر قيفي هذا الالسفاف لأسي قرمس لتحت ف ونارى لحا لأعجمي ليك 
القيادة الاسلامية قانونيا (انظر كايرو تايمز: /-١‏ يونيئى 5٠٠٠‏ 7) 

8 لمزيد من الأمثلة للشخصيات "المعارضة" ممن انضموا إلى المجموعات الاستراتيجية انظر (مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. .)58٠ 5٠٠٠‏ 

٠١ 9‏ فى مقابلة شخصية مع سعد الدين إبراهيم الاستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة» وهو شخصية معروفة 

من المجتمع المدنىء عبر عن رأيه بأن منظمات حقوق الإنسان أكثر مصداقية من النقابات والاحزاب 
السياسية (مقابلة مع إبراهيم). 

طبقاً ل سوليفان (17 .1994 :5111117721) فقد "عهد الى" وزارة الشئون الاجتماعية بموجب القانون 
*” '"'سلطات كاسحة فى التسجيلء والتحكمء والإشرافء والتنظيم,ء والرقابة والادارة. والتوجيه والتعيين 
وما إلى ذلك."؛ ويضيف أنه ' يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية أن ترفض السماح بتشكيل إحدى المنظمات؛ 
وتحول دون وصول الأموال من الخارج إلى إحدى المنظمات؛ وتعين مجلس إدارة موّقت.... وتحل منظمة 
وتحولٍ أموالها إلى منظمة آخرى؛ وتدمج منظمتين أوٍ أكثر تقومان بالانشطة نفسهاء » وترفض السماح 
لجمع الاموال من خلال التبرعات ووسائل جمع الأموال الاخرى للأغراض الاجتماعية."... ويستمرالتفويض 
الذى يخول مثل هذه السلطة والرقابة إلى الوزارة على امتداد نص هذا القانون .)١17:15515(‏ 

١‏ تحدثت المقالة فى صحيفة التليجراف عن "اضطهاد" المسيحيين: وهو ما لم يذكره تقرير المنظمة 
المصرية لحقوق الإنسان على الاطلاق. 

قبل عام ١997‏ نظمت الصحافة بمقتضى القانون رقم ١58‏ لسنة ١98٠‏ المعنى ب "ملكية 
الصحافة". 

١٠‏ أى المحكمة الدستورية. 

5 توجد استثناءات لهذه الحالة؛ فقد مُنح الاشخاص الذين كانوا يمتلكون جريدة قبل تاميم الصحافة عام 
والذين لم تخضع دور الصحف الخاصة بهم إلى التآميم الحق فى الاستمرار فى إصدار جريدتهم. 
وعلى كل فقد كان عدد هذه الصحف قليل ولم تشكل أية أهمية بالنسبة للدولة لتقوم بتأميمها. والأكثر من 
ذلك هو أن هذه الصحف يعتبر ترخيصها لاغياً بحكم القانون بعد وفاة صاحب الجريدة. 

0 تم تأسيس اثنتين منهما عام ١5947‏ وفقا لقانون ١5/‏ لسنة .١98١‏ والمعلومات مقدمة من عصام 
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فرج - المدير العام للمجلس الأعلى للصحافة فى سبتمبر ١91/7‏ 

حصلت على عدد الصحف العربية من لطفى عبد القادر رئيس هيئة الرقابة على الصحف فى ١‏ فبراير 
6 أما عن عدد الإصدارات ذات الترخيص الاجنبى التى طبعت فى مصر (العربية و الإنجليزية) فقد 
ورد فى صحيفة كايرو تايمز أنه قد وصل إلى 0/4 "على الاقل" فى منتصف أبريل من عام ١584‏ (كايرى 
تايمز5١1548-59-1).‏ 

7 صرح السيد صفوت الشريف - وزير الإعلام فى عام ١599‏ أنه يوجد حوالى 7٠٠‏ صحيفة ومجلة فى 
مصر ومنهم المئتات من الصحف الاقليمية (336 2000 0255). 

انظر 

(لمغط.مطصتمحط_15همع؟/ مخطع11_ طم حصطتط / لهطاماع / 10707 5077.ع10871017.52/ | :مخخط) 

المصدر السابق. 

٠‏ انظر (لمصغط ]م رمع / غ5 ع0 نحط 0155 جرع 11701101 7اكقط ع 01. قط كار / :مخخطا) 
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ملخص وخائمهة 
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لقن سمي هخ | الككناي الرميحاققة السماء المسسكيون السدوريية قن غفلية 
المحقرظة فى شقرة الشحيديات. لقنن شل ومع سوج النحمزعات الاستراقيجية 
والنحنوكات المعاركية مه المقاريقين الكاريتيق لراقدال وجاروئ »علا ي» على عدد 
م درا هاه الماك دار البحطوكا ومن القوورس دراسة القسيي الاتعتماقي 
والاعتماماف والفؤارد والافشطة الحاصة بالمقييض والبيقة الى يعنلوة فيه 
وعلى الاهصى العوافل القاريبعبة والفافية والاتعساديةا والدولية والججموعات 
السياسية الأخرض وبالاشناقة إلى دلك هقد وحهنا عتايقها إلى المتكلات التمظية 
الك وو احجها الحتدكيوى شى دحقلف رادل الكصول السناسى مكل اللقيون المشروضة 
من قبل الحكومة: وغلاقات القدوة والمسائل المتعلقة بالسلوك الميقى: وفكذا ققد 
افترض البحث أن إسهام الصحفيين المصريين فى عملية الدمقرطة قد أثقل بالعديد 
مق القيوها العى شرحهها علي البيقة المحيطةروكذاك جف السحفييق انقسهم وقد 
بينت مناقشة الجوانب المختلفة حول مدى إسهام الصحفيين فى عملية الدمقرطة 
صحة هذه الاطروحة. وسأقوم فيما يلى بتلخيص هذه الجوانب وإعادة تنظيمها. 0 
سارصد جميع العوامل الموجودة فى بيئة الصحفيين التى كان يمكن على الارجح 
تحزز عملية الديموغراطية. ومن ثم سننظر إلى الامثلة التى امح كت 
عملية الدمقرطة. وسأقوم بعد ذلك بتلخيص العوامل الموجودة فى بيئة الصحفيين 
الذى هرفك دعلى الأيجهم الديجوقراطية :و خيرا سالعضن العالات التى أخفق فيها 
الصحفيون فى الإسهام فى عملية الدمقرطة. 

لقد أجبنا على السؤال الذى يتعلق بما إذا كان بوسع الصحفيين ' اقيم الحكيد" 
تحصو عملية الديموقراظية أكثر.مما تعلو وذلك مخ خلال توؤضيم أن إسهاماتهم ظلت 
منقوصة. وبالرغم من ذلك, وكجزء من الخاتمة, سنعيد طرح هذا السؤال مرة أخرى 


للقن 


فى القسم (0-5) وسننخصن كذلك الإجابة: وآخيرا ستلقي نظرة على الدلالات الأوسع 
لتقاكم هه الدرايمة جالقبة اللبحوية لللاحقة. 


١-5‏ عوامل فى بيئة الصحفيين كاز ن من شأنها تعزيز الديموقراطية 

هناك عدد من العوامل كانت ومازالت على الأريجع ذاك تأثيرإيجابى على 
الديموقراطية فى مصرء ومن ثم دعم مهمة أى مؤيد للدمقرطة بمن فيهم الصحفيون. 
لكن علينا وضع علامة استفهام على كل هذه العوامل فيما يتعلق بتأثيراتهاء إما لأنها 
قفد تسبب انتكاسة (مظلما في خالة الموجة القالفة من الديمقزاطية) او لان الظوافن 
القن مكعلهنا مده العوائمل لبس تموجية مفكل وأضبع :شحو الاصبلاع السناتى كنا فيد 
(مكل حالة شمو الظبهة التحورسمظة الميقية) 

لقد نظر إلى الموجة الثالشة بشكل عام بوصفها تخلق زخما سياسيا فى أنحاء 
العالم للمزيد من الديموقراطية. وبينما نرى بعض تأثيرات الموجة بشكل جلى فى 
مصرء وبين الصحفيين أيضاً - فى توصيات المؤتمر الثانى والثالث على سبيل المثال 
التى أشارت إلى العمليات العالمية الجارية في التغيرات السياسية- كان هناك أيضاً 
جنل ظاهسن وعتيف فى مصر حول العولمة وتدفق القيِم الغربية إلى البلد. وقد ارتبط 
هذا الجدل بعوامل دولية, أحرى فعشين عادة من العرامل الى موّدى إلن مزيد من 
الديموقراظية: اثرت أيضاً على مصر, وبخاصة التغير التكنولوجى لا سيما القنوات 
الفضائية والانترنت, وتدفق الافكار والقيم الاجنبية عن طريق السياحة والتجارة. 
وحتى دعم الغرب للديموقراطية فى مصرء الذى كان يجب أن يتزايد بعد نهاية الحرب 
الباردة» ظل عملية بطيكة وحذرة للغاية. واينما وجدت مواضع .شك كان النخبة 
الحاكسة زائما هى مق يتلقتى الدهى: ولس الدونقراليوة المحسدوق. يل الاغلبيات 
"الاسلامية. 

وعلاوة على ذلكء ففي تاريخ مصر القليل. خلاف نمو الطبقة المهنية المتوسطة 
فى القرنين التاسع عشر والعشرين, مما يدعم مؤيدي الديمقراطية. فقد جلبت هذه 
الطيقان المقوسطلة معها أفكار جديدة والرغبة والمقومات الاقتصادية لمزيد من 
المشاركة السياسية: وعلنى الرغترمق ان العديد من اغشاء الطبقناك المفوسطة فى 
5 السياسية والصحافة والنقابات ومؤخراً فى منظمات حقوق الإنسان قد 
انخرطت في الصراع السياسى مع المجموعات الاستراتيجية: وتشبث اخرون بالاراء 
التقلووية والقذوات غين الرسية المنشاركة مما أنقى البباكل السياسية القافنة عدن 
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ماهى عليه. 

يجرهن تاريخ الصحافة على وجة الفصيرصن أنه "خليظ" مع الجاهات مختلفة احية 
مين الماك ومن بين هذه الاتجافات مواريف سهمة فى الإضلات القفافى والسياستى 
نجدها من البدايات الآولى حتى الماضى القريب فى مجالات الإصلاح اللغوى؛ وفى 
تطوير التقنيات والتكنولوجيا الصحفية؛ وفى إنشاء بعض الصحف عالية الجودة مثل 
الاهرام: وفى مجال التيوض بالا فكان الحديكة بما فيها الديموقراطية على يد بعض 
الصحفيين. وقد تزايدت مخذ تهاية القرن الخاسع عشن انان الصحقيين الين كاتوا 
أكثررغبة فى الدخول فى الصراعات السياسية مع المجموعات الاستراتيجية. وخلال 
اتهزينة مسر مغ الدموقراطية فى اعقاب:الحري العاليية الاولى كاكت الصيحافة 
المقاتلة تمثل القاعدة لا الاستثناء. وحتى خلال نظام عبد الناضير الباطش: ويعد 
تاميمه للصحافة فى عام +151: كان هناك يعضن الصحفيين النشطين جدا فى 
صراعهم للحصول على قدر من الاستقلالية مثلما كان الامر في المعارك بين نقابة 
الصحفيين والاتحاد الاشتراكي العربي فى منتضف الستيثيات. أما فى عهد السادات: 
تقداكان الصحفيون ذو و الشكر الديموقراظى من بين المؤيديق لمؤيد مخ الليبزالية 
وعارضوا الرئيس فى مناسبات مهمة مثل اتفاقيات كامب ديفيد. 

ومعندا هن الأنعن: التاريخية والتقاليد, تفحت عواشل كرف قد كوف عدت 
الديموقراطية فى التسعينيات, من حقيقة أن سلطة وسيطرة المجموعات الاستراتيجية 
يعض الخكار عن هيفتكها الطاقية كحافه بعيدة عن الكمال. وظالنه مخالاة معيكة فر 
الحرية زاكنا مفتوحة حقى واذكاتن غامفية وكير ستقرة وهذه المجالاه من الحرية 
مفلا - وجدت تمثيلاتها في جماعات حقوق الإنسان: والأحزاب السياسية والنقابات 
العينية فضلاً عن الصحافة ذاتها حيث ظلت حرية التعبير سمة مميزة. خلال شرة 
الفمعيفيا ت- استمد الصحفيون دعماً خاصاً من منظمات حقوق الإنسان مثل مركز 
الفساغدة القاتوفية لحفوق الأنماق والمخظفة البضرية لوق الاساة اللديق اضندرا 
التفازيى عق القباك خرية الصحافة: روعاف على اتصسال وفيق مع المنطمات الدولية 
لحقوق الإنسان» وساعدا على تنظيم الاحتجاجات ضد الانتهاكات. لقد كانت منظمات 
حقوق الانسان .واحدة من اقوى موارد الصحفيين التى يمكنهم الاعتماد عليها حيث 
بدت أكقر الكواما بقغضية الديموقراطية من الأهواب السياهية أو التقاباه الدينية 

لقن وميه الصماقة خسوا قرا الخرية البحدون الذي يستطظيبع الصحفين: 
الاعتمان عليه فى القطاعنات الأخرص من البجتمع وق كفت الصحافة بقبه الرسمية 
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درجات متفاوتة من الحرية لمختلف الصحفيين ومكنت بعض الصحفيين من المطالبة 
بالإصلاح الديموقراطى أو انتقاد نظام الحكم السلطوي. وعلى الرغم من ذلكء. ظلت 
هذه الاصوات اقلية, واستمرت الصحافة الرسمية فى تعبئة الدعم للمجموعات 
الاستراتيجية. اما صحافة المعارضة فقد كانت أعلى صوتا فى نقدهاء ولكن صحفيي 
المعارضية كلكيا يخضهون لسرط الخري ب الذى ينتمون اليه بحيث لا يستطيعون نقد 
مسكول ' أحزبهه' . وقدمت الصحافة الخاصة منافذ جديدة للمقالات التى لا يمكن 
قغوها ف اتصحافة الحؤنية او الحافة الرسسية ولكن إذا أصيخ النق عذيفا حداء 
مثلما فعلت جريدة الدستورء فقد تواجه الجريدة خطر إغلاقها. 

وفى النهاية يمكننا القول بأنه كانت هناك فرص لإسهام الصحفيين فى عملية 
الديموقراطية, وأ كسفن الصمحقيين مرا وتضندى ليذه العيدة. 


1-؟ إسهامات الصحفيين فى الدمقرطة خلال التسعينيات 

لشن ميؤقا بد اربع مجموعات مختلفة من الصحفيين» ومن بين هذه المجموعات 
تلك المسموعة القى تصناول حتشاظ ا تفيهن بالدوموقراطية: ويقدر عدد أعضاء هذه 
المجموعة بمالا يزيد على فردء لا يمثلون على الرغم من ذلك كيانا منظماً 
للصحفيين. وهؤلاء الصحفيون ن يعملون فى جميع انواع الصحف, »شبه الرسمية: 
والحزبية: والخاصة. وكما ذكرنا آنفا تنتقد مقالاتهم فى الغالب المشكلات القائمة 
- بما فيها التعذيب وتزوير الانتخابات- ومع ذلك فهم لا ينتقدون الرئيس نفسه فى 
اغلي الاجوال: 

تحاول بعضض الصحف الخاصة مثل كايرو تايمز والدستور (عندما كانت تصدر) 
وإلى كد ها العالح الوم أن تكتن تقاريرها باستقلال عن الضغظ السياسى» غين أن 
توزيعها يظل قاصيرا على المغتربين والمثقفين المصريين وبعض دوائر الاعمال 
واللاقتصاد. وتضطر هذه الصحف الى الدخول فى صراعات شديدة مع الإشراف الذى 
تمارسه المجموعات الاننترائيسية وه قراتتدوحن للرهاية ار الإغلاق فى اي#الحظة. 

وبالاضافة إلى تفتديم الافكار اللييزالية من خلال الكقابة فى الضحافة يعيل 
الصحفيون المعارضون فى نقابة الصحفيينء والاحزاب السياسية. ومجموعات حقوق 
الإفمان: حيى يتاشقوق المشغلاك ويتظدون التزتبراث والمجمعات الانفجاهية 
ويكتبون العرائض إلى المجموعات الاستراتيجية. ويساعدون فى نشر المواد الناقدة 
قل تقازير حقوق الإنسان القى قتصدرها النحظية العصرية لحقوق الانسان: كما 


1 


أنهم يتصلون بمنظمات حقوق الإنسان الدولية التى تمارس الضغوط على الحكومة 
المصرية احيانا مثلنا فعلت فى حالة قائون الصحافة رقم 59 

وقصريى متابعة اتقياكات حرية الصحافة فى مصرفى النقابة بصورة أساسية 
من غتلال احتة الخرماك وض ذهسن المؤتفران العانان العاق والكالث اللذان عفركهما 
التعابة فى كذ وةةة؟ ابعن: من ذلك وطالبا بديموقراظية كائلة فى محد بما فى 
ذلك الكحررفن جميع القوافيق المشيدة عاقه كقابة 1 الصحفيين أيضا المخظء الركييس 
لعجا مات الفى تروت بالقافون #ؤوالكى أكبعت :اهيا فى الفياية الى نصدها 
حيث وافقت المجموعات الاستراتيجية على إلغاء معظم (وإن لم يكن كل) القيود التى 
فرشي و تقكل: 

وعموصسا كقق اولك مجموعة محدودة سخ التاشطين تقد افكاوسياشية ريده 
بق بسلال ققوات غدة وحاولت مراقية اتفيناكاك الكرية العموسوودة. وعان على هه 
المجموعة أن تجد طريقها عبر عوائق فظة فرضتها جزئيا المجموعات الاستراتيجية, 
نتجت جزئيا عن السياق الاقتصادىء والاجتماعى والثقافى والدولى لمصر. 


- -؟ عوامل فى بيئة الصحفيين من المحتمل أن تعوق الديموقراطية 
فن الموجع ا قدم العهاع الصسحفييخ يقدر أاكبن من القدى الى وصفناه فى القسم 

السابق يرجع إلى العوائق التى واجهوها. فقد كان هناك العديد من العوائق ق إلى حد ان 
أحد أقنسام هذا الككاب قد وصف مجهوذات الصخفيين بانها 'مكقلة بالاغياء ".وقد 
كفنت جميع المجالات تقرينا التى قحضكها هذه الدراسة - مكل العؤامل الكارجية 
والظروف السياسية؛ وتاريخ الصحفيين» وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية, 
ومصالح المنظمات التى ينظم فيها الصحفيون الشميم وفحعف موارده عاتن 
فا النشكلان القن ممكن ان تقف ساكاا كى طاريق سحودوزات المحتحوق لتشغزية 
الديموقراطية. 

ارلأ:تظقك الحواقئل الشارحية وفى مؤيع من التاقيزاف الفاريقية والثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية والدولية بيئة صعبة للاصلاحيين. 

© اقمسة |إسناب وحيية تجعلذا نظن كخيرا الى تاريخ مصسر السياسي والفاقي 
بوصفه مسئولا عن الديموقراطية. فقد اعتاد معظم المصريين طوال تاريخهم على 
البقاء بعيداً عن الدولة, التى وجدوا أنها عادة عبارة عن مزيج سلطوي من النخب 
الاجكيمة ومنةه المشوة الأحفية ممدع في الغالب شن قلقى الدضني الديقي: الى 
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أمكنه بسهولة تحويل المدراع الشعبى على السلطة إلى تجديف ديني. ويعد انهيار 
[نشمظ السلطوئ :شن التجرية الدوموقراظبة لما قبل الكورة امون التشوهات الدسكورية 
التجرية مصداقيقها إلى جافب السلوك فين الديموقراظى البريظلانيين والككومات 
المنتحدة والملك. بالإضاقة إلى أن هذه التجرية قد كزامقت: وانكوت مع تجده تدخل 
القوى الاجنبية فى مصرء وقيام دولة إسراتيلء والتمرد الشعبي وصعود الاإسلام 
السياسى, وانتهاءً بالانقلاب على السلطة. 

. يبدو أن الثقافة السياسية لدى معظم المصريين ثقافة بعيدة عن الديموقراطية, 
فيبدو ان معطم الكابنيي قيرميالين بالنضال من أجل تحقيق الديموقراطية. بل يبدو 
ان القيم "الأسلامية' ' كما ينشرها الازهر رسميا تجد تآييداً كبيراً على الرغم من أنها 
تعيق الحريات الموجودة. وعلى الرهم من وجود الفيارات اللببزالية إلة أنه بيدو انها 
#فقمس فى اغلن اللأحيان على حزدرين سنفرة المتكزين: 

8 لتشجم العديه شن العوامل الاجتماغية والاقتصادينة فى السعينيات 
الديموقراطية بالخنرورة. وغلى الرغع من انقشاز التعليم إلا أنه كانت متاك زيادة فى 
انتشار الامية والاساليب التعليمية السلطوية. وعلى الرغم من نمو الطبقات الوسطى 
عددياء إلا أنهالم : تتوفر لديها سوى موارد قليلة ضد المجموعات الاستراتييجة. 
وظلت المتلمنات المهنية للطبقة الوسظى كسمن الإظنان الاحقواتي:وممؤفة داخليا 
بالانقسامات. وبالرغم من "الانفجارية" المتنامية التي حملتها التطورات الاجتماعية 
والاقتصادية في مصر (مثل البطالة وقلة فرص العمل امام العديد من خريجى المدارس 
العليا والجامعات؛ والنمو السريع للسكان؛ وتصاعد عدم المساواة» وارتفاع التحضر, 
والاقتصاد الهشى) قدلا يتبع أي انفجار مفاجئ المزيد من المقاربات السياسية 
النيمقراطيدة لان يبدو ان "الطول" خينالديموقراطية اككن روجا بين مفظم السام 
السكان. 

© وشن سين اللروفة الرولية مكث 'غقرة الجواكي" هاخيرات النومة الغالفة فى 
مصر؛ حيث دفعت الحكومات الغربية إلى التردد في دعم معارضى النخبة الحالية فى 
مصر. 

بالأضافة إلى هده الغواسل الخارحية عاخن البيكة السياسية المحلية فى 
الفمكيقيات مشقلة بالأغياء بالقيية الوية يله 

١‏ الحقتكث السحموفيات الأنسكر البهينة, اس الركيسي: والحكويينة. والحيقن: 
والبيروقراطية, والأزهر, وكبار رجال الاعمال بمعظم الموارد فى نظام مصر السياسى. 
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وعلى الرعم من أن القيادة العليالهذه الفجموغات فقدت بعضا من احتكارها للسلطة 
في العديد من المناسبات عقب انهيار الناصرية خاصة فى عام 1917/7 و1547 إلا 
انها اوضحت بجدارة انها مستعدة وقادرة على إرسال قوات الشرطة والجيش إلى 
الشارع لسحق أى ثورة يمكن أن تهدد قبضتها على السلطة. وتظهر القيود القائمة 
والقيود المفروضة حديثا فى التسعينيات أن الديموقراطية لم تكن أولوية من اولويات 
القوى المهيمنة في الائتلاف الحاكم. فقد اظهر فرضى القانون 37 على سبيل المثال 
إغقالا وأعبكالمصالع الصحقيين التعارضوق خضوصبا والصحفئين غموها معن 
غيزوا عن مطالب:محتلفة جذريا فى النؤمر العام القانى والغالث: 

8" ابيعفديك النحدورغاع الاستراتيحية وجا زالك سيكهدم الاتهولها بيدهاء وه 
بالطبع ممارسة تتعارض مع مبادئ الديموقراطية. لكنها تلائم تاريخ مصر وثقافتهاء 
وقد يرجع هذا الاستخدام لافتقار هذه المجموعات إلى الشرعية الديموقراطية وغياب 
الشابيه التشنبى لها وقد غَرْرالا زهسمن نفوذه بصورة ملحوظة سن خلال إضفائه 
التقرفية السياسية القياذة الساسية, ونتضير يحض العزاقتوق الاذسر أككن ا عكناد 
الانكلاف اتحاكم استقلالية: لكنه بالطيع لا يغزز الديموقزاظية. 

© لقد ظلت الحكومة والجيشى والبيروقراطية مستغرقة كلية فى شبكة زبونية 
افتدت من القيادة العليا السجموغات الاستزافيجية إلى ما يليها: وعلى الرغم من ذلك 
فهناك متعاطفون مع الديموقراطية على الارجح فى جميع طبقات جهاز الدولة الهائل 

بمصيرء إلا أنه من الواح ف ادوم ل يحددوق الاكتماة الكاسي الاشاسي؛ حيث إنذاالة 
بلأخنا وجوه أ دكعات ذا معت لحظيق: المزيه من النروسوكر| لي ميوا د خلى مسقو 
اعشياء الذكوسة او الحيق أو البيروقراطية. والأدهدى ان تعفن اعضباء السرو قراط 
قدارتكبوا انتهاكات لحقوق الانسان وانظانا من الاصلاحات الاقتصادية التحريرية 
مثل برنامج الخصخصة فى التسعينيات. 

. وتبدو اهتمامات رجال الاعمال عموماً غامضة, على الرغم من اخ بعضهم 
قددفع من من احل كتيخصية) ميرول الاستراتيجية مثل وسائل الاعلام الالكترونية, 
إلا أنهم يتحركون عادة في تعاون وتيق مع الدولة:وكمجموعة لعيستطيعواء بل لم 
يوووا تسديها مياسيا: 

© .واخيرا:وهيم ضراع الخظام مخ الجساعات الديقية فى السبغيكيات العلنانيين 
والاهتلاحيية بيق تبراق الطرفين المقصارهيق فقه يراك بعضى المحموقان مف قادة 
حون القعن ويتقن اليتكلجاك الاقلية كزمو الركس بسكي تارك على اسان اذه 
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نديل سيانى اتقدل مخ الأدلاميين. وكذلك كما اشرها من قيل اسقدل التظام سجبات 
الجماغاك الإغلامية كذريفة لفرهن المؤه من القيود مكل القيوىالحديدة فى افون 
التقابة وقانوخ الحقوبات اى فى سحن المزيد من الاسلاميين. 

© لا تمتزج الجذور التاريخية للصحافة المصرية فقط بالإصلاح الليبرالي» كما 
ذكرنا في القسم * -1, ولكن توجد صلة أخرى بالماضى. فالتقالين الا#قرسلطوية 
تقسم هويدا من الضيط على الصيحافة لتحي دوى] 8110 الشعبة الحاكنا بالا شبافة 
إلى ذلك: أثقلت المشكلات الأخرى ومنها قلة عد القراء وعدم المضداقية التى ارتيطت 
بالسحافة العصرية من يذاية ظهورهاء قدرة الضمافة على #وضيل انكار الإأصلات 
السياسى (الدمقرطة) إلى الشعب. 

8" اظيبرت الصحاقتة فى يداية القرن العاسم عش كتفي ذى طبع مستوردة مضا 
كعمس تبولها شعيها :وقد اششاكها الدولة ومتكمه فيها نضا سد رركي اء عن 
ريق قواخين التصيحافة رماقية الوؤلة الصيحف: 

الات يقبه ارعفاع الامية والفكى الصحاقة النصدوية منة بدايكها واعاقها عن 
الحصول على استقلالها. 

8 ووم أن الصبحف المككلفة ف بعقك التغررية كن الأراف الا أدبا يلقت كذلك 
وهماً فيما يتعلق بأنشطة الاحزاب السياسية وقوتها؛ حيط كانيع الصحافة الحزيية 
فى العاضين القفطالويدي فى يعسن الاحؤاب. 

هكاك أيضنا كرات سخ السلوك العزواقى فى الصحافة العضرية عثيرا نا اذيك 
الاخلافيات الأعلامية الاستاسية فى الماهى واسضدر فخ ذلك السيوت يعسن الصحف: 
وقد ليت الضنهاقة النشافلة بالا وارية على سنحافة الحقاكق: ومالهم السعفيوة 
فى الغالى يعضوم البحهن <بخاصة احا كمرية ساقيل القورة الديموقراظية حدمنا 
ابح القرايظ المنوك وكوه صورة |الصنحافة. 

9 اجتمعت مشكلات وتضارب المصالح بين المحررين من الصحفيين وملاك 
الصحف فى النقابة» التى لم تستطع فى الظروف العادية أن تتصرف بطريقة سياسية 
أكثر تماسكا. 

. لقد جعل تدهور الحركة الليبرالية منذ أوائل الثلاثينيات تحقيق الافكار الغربية 
- مثل الدمقرطة- أكثر صعوبة بالفبية السححفييق: وكان كلهور الشركة الأبتلاس: 
كقنكيا نقعبيا وفلبيقيا كوف 

© ازداد عدم ترابط الصحفيين اجتماعيا بمرور السنوات. وتضخمت الاختلافات 
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كناضينة مهن الكورة: حو الفتحق بالصحافة الصسكفى المافن وغينالتاهي العتى 
والثفين.موظف الحكومة وموظلق التعاورقةة العشيون والتكرة اتحاقط وغين الخائقط 
سيانياء الفياجن واللستشن زازدان كنوع الانضمين الصحافة فى السعينيات: 

© كانت الاهتمامات التى سعى الصحفيون لتحقيقها بعد الثورة شيئا خليطا. 
غالى حاف فلة من امكال حصطقى اميق الذيق سهاولوا الدشاء سن الحرية::اضطف 
الكثيرون مع النظام القمعي واستفادوا منه ماديا. وظلبريك محفوهة جين جر يدم 
المجموعات الاستراتيجية النشطين تالين لمجموعة أكبر مخ الضتحفيينخ -الموظفيق > 
الذى ابقعد وان المشاركة الستاسية وفقلوا ان كوكو] على شاقنة وكلاء السحموهاك 
الاستراتيجية. 

والى هذا الصبيوي اصمكت الكقابة كلها ايحن عانقا بالشية لنزووق 
الديدوةاطيةا حي كلت السسقيوة النتظمي: التكاسي هق السحدوهاف الاسعراتيسة: 
فوطريقها 

8" مورت سوارن السحقييق المماوكسن فور ا دراميا به القزرة فقن انيت 
الووئة وزو السبسات؟ العوعة تك +155 :رفوت حرية الصبكاةة تقيين | أعس. بواضلة 
الرقابة على الاصدارات قبل إصدارها. ومع تولى السادات عادت بعض الحريات» 
كدق المعو مراك سوطازة الذو لةاهق عصاذل استهر از ملكيقها تهون الصيحت الكروى, 
وقهاء التجموفات الابشراتيجية بتخجيق رزساء التمرين واستيرا نقوافين الصبحانة 
المتشددة. 

.فى الينايت سحن فظو الاذاعة والمليتزيوخ تأحين المبعافية بخاصة وان 
فكاك ضمة كبيرة مخ الأمييق شي معدن وقد أدى السيظرة الكرينرة الس تقرشيها 
المجموحات الاسكراتيهينة على وسافل الاتصبال الآلكتزونية إلى احتكارها وعد 
فضول انضار الاضيلاع الليبزالى الديناقى القالي: 

8 كينا وهنا أن اللووق الامشباعي-الاقتسنادية للغدين من الصشفيين ككفل 
كاهليح وتعوق ايده لقضية الإصلاح الديموقراطى. 

معظم الصحفيينء: خاصة الصغار منهم ممن يقل دخلهم عن ٠‏ *0 جنيه 

محسدرع] هع شعراء او فقراء جداء وهذا الوضم بيسد هؤلاءالصحفيين على الارجي هن 
النقامرات السياسية. 

. بالرغم من أن العديد من الصحفيين الشباب غير مسجلين (حتى الا ن) بالتقابة 
إلأان هناك فرصة جيدة امانهم غلى الأقل لفن يعملوخ فى المتفق النمدوكة للدولة: 
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وهى أن يلتحقوا فى النهاية بالنقابة فيتلقوا بالتالي الأموال العامة ويدخلوا فى 
داكرة الاغقبان على المجموعات الامترائيهية 

© يمكن لجميع الصحفيين المسجلين رسمياً بمن فيهم العاملون في صحف 
المغاركية الحصول على كواقن عديدة قديسيا لين الحكوية ويظاقي الصبحقي الفوظلفت 
لدى الدولة؛ مزايا إضافية كبيرة من دور صحفها. وتبدو هذه المزايا ضرورية من أجل 
حياة كريمة تليق بالطبقة الوسطى. ولذا ترتفع التبعية ونفترض انها تقوض فرصة 
استقلالية الصحفيين. 

© يقدرعدد الصحفيين من غير المسجلين بأى منظمات بحوالى (٠٠٠,؟)‏ 
صحفى. وهؤلاء الصحفيون ليسوا قادرين أو راغبين فى تشكيل منظمة كان من 
شاخها أفافقطرى الفحنوصات الاسم ايعدة: 

© يعد الاسخزاء الاجقافى الذى يشمقع به الصحفيون لدى العامة وذو التقوذ 
تحدوداء معنا يغوحك كيرا فرصكيو فى العانيو على النيانة العامة 

8 امكلجساكان الأمموق الساهمي» #السحتيوة عم مصدوف ا يار فخداك 
حسب الدخلء والثروةء والعضوية التنظيمية. والحالة الاجتماعية. والشهرة: والموقع 
الوظيشي ووالفوقدل الكلفى ووالعلقبة العدلنية ون يقسن | العشداوت الاحتفاعى 
عدم التوافق المتواتر بين الصحفيين وعدم توحد مصالحهم مما يؤدى الى عجزهم عن 
القدكافى اجام هم بعصيور البعكن. 

© “كوو اساسا المؤسينات الف ينظم فيها الصحفيوق اتاسهم قل الاتحذان 
السيامية ودور المتحف القومية, وصحف المعارضة والصحف الخاصة إما مشوشة 
أو أكيا تشمداتى تمقيق يق أهداف تتعارض مع الإصلاحات الليبرالية. ويجب أن نعتبر أن 
فته الامساهاه فقية خرف بالنسبة للإصلاحيين الديموقراطيين؛ الأثن يحشاكو: 
إلى دعم الموسسات التي 5د تتيح للصحفيين فرص تنظيم أنفسهم. 

*» نشات بعض الضغوط الاخرى من الظروف الاقتصادية فى مصرء وتنظيم 
هوكة الصيعات ةزوقوائية السحافة وبعاساه التسعوهاك !ا لأنستراكيهفة النقيدة 
الأخري كهاة الضحافة 

© يعيق النقابة - رغم انها تساك رسمياً أهداف حرية الصحافة والديموقراطية 
فى مناسبات مثل المؤتمرات العامة- النزاع الدائم بين قيادتها المتباينة سياسياً 
وعدم منالاة العديد مخ أعهناكيا: وام فانط امدنع واضم مكرايط ومكياسك ومسكداء 
في المطالبة بالإصلاح السياسى. 

على الرخصومن أن كور الميسف لقو ة فلكم يعن المقاقنة ناشين 
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إلااأنها تقع تحت سيطرة المجموعات الاستراتيجية, تتصطرفى الخهاية لان ققدم 
مصالحها وشرعيتها. بالأشيافة إلى ان المصالح التجارية لبعض الصحف الكبرى 
يتل الأهرام والاحسان خاصة الإعلانات. دمرت مصداقيتها جحوكباعك الاقل دهن 
جعل تحولها إلى مؤسسات تدهم الديموقراظية الحتمالا ابد 

© #غاكي اشوا المعارقية غاية من الاتشمافاه مين بعهبها التعفن ودانغلينا. 
وو ظلت غير قنادرة على تتكلمم تاضها فى وجه المكموعاك الأستزاكتجية والقصقت 
بها أحوانا بسيعة الما :عنقي التحصيو | اطلى مكابدي تكتركية كنا دل حوب القكيع 
فى انتخابات عام +1535. والخط الايديولوجي لهذه الاحزاب غير واضح عاذ ةسنا 
يكير التساؤل حول موقفها السياسى. وعلى الرغم من وعد هذه الأحواب بالشتفى 
لتحقيق الديموقراطية إلا أنها لا تمارس فت الديموقراظية لآق زعماء الحزب :فى 
الغافب لأ يرمدون أن يشازكيم أحد فى السلطة وعليه قان التزاميم الحقيقن إزاء 
الدمقراطة واهتمامهم بها محل بشك, وكذلك إمكانية قيامهم بدور مؤيد للصحفيين 
المعارضين. ويعزز هذا الوضبع افتقار معظح الأخزاب إلى الثاييس الشعبى. كما أنها 
تواجه قيوداً صارمة من قبل المجموعات الاستراتيجية مثل اقتصار معظم أنشطة 
الحرؤن قا ترات الاكزان ب. لقد أدى الجمود السياسى الداخلى والعجز عن تجديد 
قيادة الحزب بطريقة ديمقراطية., » ونشبه استحالة تاسيس احزاب جديدة بالعديد 
سخ الالحراب الى حاةةالاجتجار كنا احكقه هفة العوامل الاحذاب نوميقها موارد 
لنةالصدرس الديمر قراطظية. 

©" :وتقلل.رقابة ضحف المغارضة على ضحفييها فى بعضن الأوقنات. إضافة 
إلى القدر الضئيل من الحرية فيما يتعلق بالنقد الداخلى من دورها كنصير محتمل 
للدمقرطة. بالإضافة إلى أن صحف المعارضة لا تمنح موظفيها سوى قدر ضئيل 
مخ الأهبان السبادس: وبالقالى :قبي تقال مق انتسال تايردهم لهساقي الصبراع من 
المحموفات الابفراقيضة: 

8 وعلاوةعك ذلك وكيك سف المعازكية والستف القاصة عادة المعاوير 
الاخلافية سواء من سناال مقالاضيا الإطالادية واكبايها سعيولة البصحاون رفي 
يعض الخالاك تركيزها الخصرى على الحنسي» والجريمة والتضامو:رهوها ناير 
إلى فلن الخزافبا بالميحافة المساوقلة والسكولة والمككرية ,وحكيهة ذلك قد هون 
قدرة هذه الصحف على التحرك كمؤّيد للإصلاح السياسى. وقد استطاعت المجموعات 
الاستزاقيجينة أن سنتيز هذه المجاوزات باسعهلانها لكبرير إفسدان تشريغات اكثر 
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صرامة - انظر حالة قانون الصحافة رقم 97. 
© علب الرقم من أنة ينك اننظمات حقرق الإنسان أن كقشساتتعاداقهنا وان 
توشع الوغى يحالات الاعقداء خلى حقوق الانساق الآ ان قدرقها على القيام يدون 
المناصدر للصحفيين المعارضين محدودة. وقد خلق هذه القيود قانون الجمعيات 
القديم والجديد: والأفغال المروعة التى تقوم بها المجموعات الاستراتيجية مثل 
سجن الناشطين, والتمويل الأجنبى وغياب التأييد الشعبى الكبير لمجموعات حقوق 
الأنسان: حيت إنها لت فى اغلن الاحوال شاخاً من شكون تخبة المتقفيق وحدهه: 

© استمرت سيطرة الدولة على الاذاعة والتليفزيون فى التسعينيات: ودعم قوة 
هذ الاحمقار الأعلامى استسراز الاسية وكذاك شيف سيهف المعازكية والصنحف 
الخاصة ليس فقط فيما يتعلق بقدراتها غلى الكززيع:ورالن الال والمشان والطبافعة, 
وحضوليعا على التحلؤمة يل أنخصا مصيداقيكيا مقار كه بالضحقف سه الرسية نذا 
فقن امسقط» الدولة بسيظرقها التامة على جميم وسائل الإعلاع الهامة مقاصص مق 
وصول الاتلاحييخ اضحاب العقول الستفلة الن الحمهوى 

4 .يقش نالعريد مخ الصبحتيين إلى العهارات والقدريب التاق :على سوتتهم مما 
يؤيد من النشكلات المتطلقة بالحودة والمصيذاقية: 

ف يعيقالافراظاشى قوافيخ الصحافة مواره الصحفييخ النعارضين: مغل قادون 
النقاجة الذى يسع السلظة فى ين المحمؤهاف الانهرافيفية مخ ختلال السماعالها 
بحل الجمعية العمومية للنقابة. وتقيّد قوانين اخرى مثل قانون تنظيم الصحافة 
خنق امقتلاك منحيقة نصترية حفى ان متم الفيحق النصيرية العديدة حصاك 
على رخصتها من الخارج وتسرى عليها الرقابة على الواردات. ومن خلال قانون 
العقرياف تقيتم النسموعات الاستواتيهية بالقدرة على فعريه ان شن يكتيه الصبحفي 
لاق القوافيق ماؤالت فاسية وغين واشبحة كمسا يتمع الشدور بالرقابة الذافية كما 
تبقي الدولة على حالة الطوارئَ ويتعرض الصحفيون من ان إلى آخر إلى التحرش من 
قبل السلطات. 

وعموماً نجد أن قائمة الأعباة التى تثقل كاهل الصحفيين المعارضين طويلة 
للغابة والمشارقة ان بعفى هذم ا فناء مكل الاذاء المهنى البائس للصحافة الحزبية 
والأضحافة القاضنة فرهيها ووعنها الفسحفيون اتسيى لذا ققد كانت يحض الأعباء 
التى واجهها الاصلاحيون من الصحفيين المصريين هى شهادة فى الوقت نفسه على 
فشل زملائهم فى الإسهام فى تعزيز الديموقراطية. 
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4-1 إسهام الصحفيين الناقص ف الدمقرطة 

إذا ما نظرنا سريعاً إلى النقاط التي اوردناها في هذا الكتاب, نجد أن إسهام 
الصحفيين في عملية الدمقرطة كان إسهاما ناقصا من ناحيتين. اولهما ان عدد 
المتحفيية الذية نويدوة السقرطة تابيدا ففظا يطل قليلا. وثانيهما كما أوضح 
القسم:- فإن توغية اسها م العديد من المؤسسات التى يفترض أنها تدعم الدمقرطة 
تفنشي إلى الجودة والالتزا وهذه المؤسسات غالبا ما يقودها كبار الصحفيين, أن 
كان هناك اسواء تاقد سواه غلى ميقوى القتاعدة العريفية اوعلى مسكوى قادة 
المّسسات والمنظمات. 

اقد قدرنا عدد المؤيدين النشطين الدمقراطة يما لا يزيد على > *” فرد من بين 
6 مبح في النقابد وسايزيه علس 1010 ,') صحفى غير منظم أو مسجل. 
ويظهر أن "الموظفين" هم أقوى مجموعة بكل المقاييس» فقد اقتصرت اهتماماتهم 
علي اوقير العيناة لكريم في كل الوضع سباي الكلاع حاار وهم عتم و على 
الفتات الذي تقدمه المجموعات الاستراتيجية. وعلى الرغم من أنهم قد يكتبون من 
وقت إلى الآخر مقالات نقدية إلا أنهم لا يفعلون شيئاً لتغيير النظام السياسى. وعالقوك 
يسهم نقدهم المحدود على الارجح فى ترسيخ شرعية المجموعات الاستراتيجية. 

على الرغم من أن المؤيدين النشطين للمجموعات الاستراتيجية يبدون مجموعة 
اضشر من الدركافيق: إل انهم بيففلون افع الجداصينب في الصحف الكبرى. ومن هذه 
المناصب يمكنهم السيطرة على محتوى صحفهم. ونشر الاعمدة التى تؤيد الاهداف 
السياسية المعبوهات الأبيع اقبحية. والتأثير على أنشطة نقابة الصحفيين, على 
سبيل المثال كرؤّساء للنقابة» وهم لا يؤْيدون الدمقرطة إلا إذا أصبحت أولوية من 
ارلوحات المصوعات الاب اتنضة 

بالاضافة إلى ذلك يوحه عون من السعفييق الفيسكرين من اسهاي الاتكار الديضة 
فى الصحافة المصرية عموماً ممن لا يترددون فى طلب فرض المزيد من القيود على 
حرية التعبير إذا رأوا أن القيم "الدينية" مهددة. 

وقد اتضح ذلك فى الجدل المثار حول رواية "الخبز الحافى'" على سبيل المثال؛ 
ومن بين هوّلاء صحفيون من صحف المعارضة مثل جريدة "الشعب" ممن لا يقفون 
عند التعدى على المعايير الاخلاقية وإنما يطالبون بفرض القيود على الحرية. 

إن نمط النقد الشفهى من حين إلى آخر بدون غمل سياسى حقيقىء لكن مع غقد 
الترعيبات العملية مع المجموغات الاسترافيجية, كما يفعل الموظفون: م سلوك يمي 
الصحف القومية التي تدفع لموظفيها اجوراً جيدة بالمقارنة مع غيرها وتوفرلهم 

اسم 


درايا اضافية وتسمح لهم بقدر محدود من النقدء لكن عليها ان تعمل فى النهاية 
كادواف سيانية فى ابدى المحموغاتك الاستراكيهية والاككر وكنوها وافارة للدسعة 
من ذلك هى ظاهرة اتاحة فرصة انتخاب قيادات الصحفيين للنقابة. على خلاف 
الصحف القومية. وحتى فى هذه الحالة يويد معظم الصحفيين رؤساء النقابة الموالين 
للنظام, ممن يسمح لهم وضعهم بضخ المزاياء ولكنهم فى الوقت ذاته ينتخبون خليطاً 
من أعضاء مجلس الإداراة ممن سينشرون من حين إلى آخر تصريحات ناقدة, ولكن لا 
يكحركوق ابذا لقعيكة أعضباء الثقابة من أجل إخداث تخيين سيا نس : 

لقد بدت الفجوة بين الكلمة والفعل شاسعة فيما يتعلق بالمطالب التى عبر عنها 
الموّتمر العام الثانى والثالثء مثل الدمقرطة:, وتغيير القوانين المقيدة:, والاصلاح 
المؤسسى لدور الصحف والنقابة. وبالكاد نلمح محاولات للالتزام بهذه التوصيات 
بين صحفيي النقابة ممن وافقوا على التوصيات منذ البداية. ولم يكن هذا الفشل مجرد 
فرصة ضائعة لتعزيز الديموقراطية: ولكنه في جميع الاحتمالات اضعف الثقة في 
النقابة. فقد فشلت النقابة فى المبادرة ببدء اى تحركات تجاه المزيد من الحرية فى 
القسعينيات. ومن السخرية أن الخزاع على القانون 4 بالرغم من تجاحه: أبرن عدم 
اهتمام معظم الصحفيين بالدمقرطة. وبالرغم من أن معظم الصحفيين المنظمين قد 
وافقوا على الغاء القانون, إلا ان القليل للغاية منهم قد ذهبوا ابعد من ذلك. فقد فشل 
المنظسون التقابيون اثناء الضتراع شن القاتون فى اسستهدام الزيخة للدهم بالمطالبة 
بالمزيد من الحرية: أو لتوسيع القضية إلى قضية دمقرطة. والواقع هو أن الصحفيين 
قد أضفوا صبغة من الشرعية على النظام السياسى غير الديموقراطى فى النزاع حول 
إلغناء القنانوى *5 غقدما ظلبوا من الركيس ان يكون الحكم النهائى فى المعركة. 

وبالإضافة إلى الصحفيين المسجلين فى النقابة وقادتهم المنتخبين ' 'تخطت 
العو رؤّساء تحرير الصحف المعارضة كذلك. فبالر غم من أنهم عادة ما 
يهاجمون التحهو عام الأبنةر اقيهية و العيانا بعنفء إلا أن شغلهم الشاغل هى تقدم 
أحزابهم السياسية» حيث إن العديد من الصحف تعطى صحفييها قدراً ضئيلاً جداً 
من الحرية: كمها أن الاحزاب وصكقسا عظالن بالمؤك من التعددية:وخرية الععبين 
والديموقراطية: ولكنها لا تمارسها فى أغلب الاحيان. كما أنها تغفل حقوق موظفيها 
بالرغم من دعوتها للمزيد من حقوق العمالء وهو ما يثير القلق حول جدارتها بالثقة, 
بالاضافة الى تراجع المعايير والاخلاقيات المهنية. ولا يبدوان الصحف الحزبية 
مهتمة كثيرا بمصالح قرائها مما يقوّض فرصتها فى الدخول فى حوار معهم؛ أو 


0 


رشع دوجةا مصداقيخها لدييم وتشظق اولويات الفوضوهات احقلانا قاما فى يحقن 
اكتمامات قراقها سن طريق استطلاعات الراى على سبيل المخال: وجميع هذه التقاط 
لاعلاشة لبا الخشوط المخروضة من الفارج ريمكن الأهواب السياسية وضسقها 
ان ققيرها بشرظ توه الارادة السياسية لدي القياقاثت. وبالقالى فق فاتكيا فرصة 
شاكهة الأسهاء فى الدعقرطة: 

وينطبق الشئ ذاته على الصحافة الخاصة؛ فهى "لم تفتها الموجة" فحسبء ولكنها 
أسيمت فى شبعاقيا بإتساع المارسات غين الاخلاقية المذكورة أثفا مثل الأخبار 
مجهولة المصدرء والافتراءات والتشهير وسيادة جداول الاعمال الشخصية لروساء 
الفربحة بقل الحكس والظيقة العليا من المحم ديل إن عفن لصحف طريضف العزيد 
من القيؤد على حرية الكلام مثلما حدث فى مناقشة النصوص الادبية المقررة على 
ا ا 
حول ما إذا كان من الممكن فى الواقع أن يحقق الصحفيون إسهاماًأكثر 0 


موجرة. 


”-0 هل كان من الممكن أن يساهم الصحفيون أكثر من ذلك فى الدمقرطة؟ 

لقد تمخض بحثنا فى إسهام الصحفيين المصريين فى الدمقرطة خلال التسعيثياث 
00 ا ا ا 
ل ل ل ل ل 
حرية التعبير. وبمعنى اخرلم يكن هناك سوى قلة قليلة من الصحفيين المصريين 
00 ا 
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إلا ان غالبية الصحفيين المصريين تفضل الحرص وليسوا مستعدين للمخاطرة 
بستقبليم الميتى: او حريقيم البدكية أورفاههم المادي عي أجل ازيادة الإسهام فى 
الحرية السياسية. فيع يتضلون إنا "مشايرة القيان" اوكابيدة: وإذًا ارادوالقطوا العزيد 
في اتجاه الديمقراطية. فقد كان من الممكن للصحفيين العاديين الاتضمام لمجموغات 
حقوق الأنسان: وتنظيم انفسهم بصورة اكثر فاعلية فى النقابة يخرك العطايا المادية 
التى تمثحهم إياها المجموعات الاستراتيجية والإصرار على متابعة القرارات التى 
تفهزهى] التقابة وانشكاي الصحفتييق المنكاركيين كرؤساءللتقابةومهاولة إتشاء 
منظمة مستقلة للصحفيين الديموقراطيين خارج الهيكل الاحتوائي للدولة. وقد 
كان معو التمكن لرؤساء التحرين خاضة فى صحافة الاسؤاب: والصحافة الخاضة 
الامكمنام يتطرين الععايونالضيحهفية والأخلاقية لموكلقيهو وتحسيق علاقة أصمفهم 
بالجمهور ومحاولة إثارة الاهتمام بخرية الضحافة والديموقراظية خاصة التى تلبي 
مطالبهم بتحقيق المزيد من الديموقراطية والحقوق الاجتماعية داخل صحفهم. ولكن 
كان على جميع الصحفيين والمحرريين أن يدفعوا ثمن كل ذلك وقد يتراوح هذا الثمن 
من النتكما رجسيظ لوقت القراغ الى كهارة الامن العادى والتفوة الشحصين: والحرية 
الشخصية ود يضل إلى السلامعة البدتية ولق يعرف التاشطوخ مقدها حقى ونا 
الذى سيدفعونه. ولكن إذا تحقق التقارب في تجاه الحرية الجماعية والعدل؛ كما فى 
العجهاري الدسموقراطية: لن يكن هناك من طريق آخن. 


5-١‏ الدلالات الاشمل لنتائج الدراسة بالنسبة للبحوث اللا حقّة 

كانت هده الدراسة على حند علي أول دراسة مفضيلية تخطى قكية إسهنام 
الصحفيين المصريين فى الدمقرطة فى التسعينيات, ول فد ان هفاك آية درانناك 
أخرئ في دول أخرى فى العالم العربى (وريما فى أى مكان آخر). 

لقو ماع هودع [النحموغات الاببترائيجية والمعارضية ) إظارا خللاقما جد لدراسة 
الخواعى المحكلقة تالقاريضية والتفافينة والاقتضيازية والنيقة العالمية والسياسية: 
وظنروف الصكقيين الاجناعية والافتضادية وامساماتيه زمواردشه والشطلتية: 
مم القناء لسع هلي إسيماة محدوفة اجكياهية معيكة فى الذمقرطة. وقه اعد 
ومع فمواج الممموغات الانعراقيمية والتعارظية مم المقاريكين التظريفين لراشال 
وجارون» وكذلك نتائج دراسات حالة عديدة فى تركيز المنظور فلي المنحفييق 
بصورة خاصة. وأخيرا فقد أثبت هذا "المفهوم المدمج' ' أنه مفيد جدا في توجيه البحث 
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وتنظيم النتائج. وقد يكون هذا الهيكل نفسه أو هيكل مشابه (مع ناراهاك حالة اخوى) 
مفيداً لإجراء المزيد من الابحاث فيما يتعلق بإسهام الصحفيين فى الدمقرطة فى 
فول اهعرف أوفيما يتعلق بدور المجموعات الأسكرافيهية الاهشرى لحلتات الشكول 
السياسى فى مصر أو فى أى دولة أخرى. 

وبالنسبة الضحفيين: فق تبين انه لا يجب إغفالهم كقوة فى عملية الدمقرطة 
بمصيرء وذلك على الرغم من انهم مجرد قوة واحدة من بين قوى أخرى عدة: وهى 
بكل حال من الاحوال ليست أقوى المجموعات التى تحدد النسيج السياسى لمصر مثل 
ملايقف المصوعات الاتبتركيوية أن لقو التسارهة العقنية خرن ووائر فو من أن 
هذه الدراسة التفصيلية ركزت الانقياه على مجفوعة محدودة من الميكيية إلا ان هذه 
الدراسة اقزر ايضبا عو القركيز على جميع اليجفاات الف كرقيط بالفخبير سياس 
المحكمل فى مصسن تقرييا: 

ماك العومي مق المواتي الأتشرع الس كخاواقيسا نه الدراهة كل الهوامل 
الاتقضبادية وقاريع الأعلام: وغيرها عماتتاولقة دواسات اخرى من قبل: إلا ان بعضن 
الحواقي الأخرق مكل الظروف الاجمامية والاقعصادية الميشكيين واهتماماكهم 
ومواردهم تمت مناقشتها مؤي مسن التقصيل فى منذه"اللدراسة للبررة الا ول ومع 
ذلله تبقني بعض جواخي أخرى تتمشات إلى عزيد من الدراسة. .وهذا ما ينطبق على 
أففظ.ة الصضحفييق مكلاً, وخاضة إصدارافيى القى أشركا إليها لاسناب ها فى الفضصل 
الأولء لكن لم ندرسها بما يكفي في الكتاب. وسنحصل على مزيد من المعرفة بما 
يمكن واقعيا ان يحفقه الصحفيون في ظروف سياسية مكل طروف مص من إسهام 
الصحفيين فى الدمقرطة فى دول اخرى لها ظروف ثقافية واقتصادية مشابهة (إلى 
حد ما) لمصر مثل الجزائر وتونس والمغرب. وحينها يمكن أن تكون هذه الدراسة 
موهى لكالة بيصي 


م 
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ببلوجرافيا 
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1١-7 
باللغة العربيك:‎ 
قائمة بالكتب والمقالات والمواد والوثائق‎ 


عبد الحميدء عصام. .١11551/‏ تجربة جريدة العربي. شهادة حية. ورقة بحثية 
الانسان "الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات الحاضر 
وتهديات الفستقيل. 78 اكتؤين؟ توقمير 4534 القاهرة: 

عبد الرحمنء, عواطف؛ ليلى عبد المجيد ونجوى كامل. .١5197‏ القائم بالاتصال 
في الصحافة المصرية. دراسة غير منشورة. القاهرة: كلية الاعلام (قسم 
الصبحافة) تجامعة القشاهرة: 

غبد الوهاب» أينق: 1494 الدورالسياس اللجمغيات التطوغية فى مصرفى 


(التطور السياسي في مصدر .)١1197- ١9/7‏ تحرير صفي الدين خربوش» 
0١5‏ - 055. القاهرة: مركز الدراسات والبحوث السياسية. 


ابو لواية, محمد, :١994‏ البيان الرابع والعشدرون. كتيب (مؤرخ ب ١7‏ يونيو 
5) قدمه أبو لواية شخصيا للمؤلف في القاهرة. 

العربيء قطب. 55/8 1. أزمة الصحافة الحزبية: رؤية من الداخل. ورقة بحثية 
شين مسقورة تدمبت في النتفقى القكدوى السازين المقظبة البصرية لحقرق 
الإضساق "التاق المصرية غفة الشرح الحادي والحقريد معلات الحاضن 
وكضريات المستفيل 8لا اكدرين ا.تزقيي 1554 القاهرة. 


بخيت, السيد. .١١597‏ قيم الاخبار في الصحافة المصرية في إطار السياسة 
التنموية. دراسات تطبيقية في الصحافة القومية والصحافة الحزبية ١941/‏ - 
رسالة دكتوراة غير منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الإعلام. 
بغيت السيد.:5355أي, يع الاخبان قى الصحافة الفصرية فى إطار السياسة 
التنموية. دراسات تطبيقية في الصحافة القومية والصحافة الحزبية ١541/‏ 
- 1568. رسالة دكتوراة غير منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة: كلية الاعلام. 
التلهق. 


حل 


البرعيء نجاد. .١319/‏ الانكشارية والترحيلة.نظرة خاطفة على ظاهرة الفساد 
داخل الصحافة. ورقة بحثية غير منشورة قدمت في الملتقى الفكري السادس 
للمنظمة المصرية لحقوق الانسان "'الصحافة المصرية عشية القرن الحادي 
والعشرية#منكلاف اكاكس وتهديات السكقبل.:؟ اكترين ١:‏ توشسيي 455 
القاهرة. 

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. .١584‏ الكتاب الاحصائي السنوي 
.١988-‏ القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. 

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. .١5895‏ الكتاب الاحصائي السنوي 
.١988-‏ القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. 

الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. .١5949‏ الكتاب الاحصائي السنوي 
.١998-‏ القاهرة: الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء. 

مكو البرامات السماسية والابيكراقيحية بالاهرام.957 ١.التقري‏ رالاستراتيجي 
العربي .١9465‏ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
مرك المراساخ السياسية والأسكر اقيحية بالاهرام.494 ١.التقريرالاستراتيجي‏ 
العربي .١99413‏ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
موكزالدؤاتباك السناسية والاستراقيهية بالاهرام. 159 ١.التقري‏ رالاستراتيجي 
العربي .١94/‏ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
موكةالدراسات السياسية والاسكزاقتحية بالأهراد: ٠‏ التقريرالاستراتيجي 
العربي .١945‏ القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام. 
عبد الخالقء. فاروق. .١59/‏ الحركة النقابية المصرية بين التعدد والوحدة. 
دراسة حالة لنقابة الصحفيين. ورقة بحثية غير منشورة قدمت في الملتقى 
الفكري السادس للمنظمة المصرية لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية 
القرن الحادي والعشرين: مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل. 59 اكتوبر ١‏ 


فؤادء هشام./59١.‏ النقابات المستقلة ضيرورة. لماذا؟ ورقة بحثية غير 
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منشورة قدمت في الملتقى الفكري السادس للمنظمة المصرية لحقوق الانسان 
"الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات الحاضر 
وتحديات المستقبل. 59 اكتوير ١‏ نوفمبر /597١.ء‏ القاهرة. 

تنمية الديمقراطية. 

حاقظ مسلا الدينن. 14517 احؤاخ حرية المبحاقة الطبعة الناكية مركق 
حلميء مجدي. .١594‏ العقبات التي تواجه الصحافة الحزبية. جريدة الوفد. 
ورقة بحثية غير منشورة قدمت في الملتقى الفكري السادس للمنظمة المصرية 
لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات 
الماهنى وتحدياك التستفيل: 48 اكقرين ١‏ فوفسير إرقة زا القاهرة 
النحلفىالاعلى الصيفافة روخ عابط مشروع تقرير منارينا السكاقة 
المصرية - سبتمبر .١99/8‏ القاهرة: المجلس الاعلى للصحافة. 

ابراهيم, عبد الفتاح. .١941/‏ دور الصحافة في تغيير القيم الاجتماعية. رسالة 
دكتوراة غير منشورة. القاهرة: جامعة القاهرة, كلية الإعلام. 

إبراهيمء, محمد سعد. .١195‏ الدور التنموي للصحافة المصرية في إطار 
التعددية الحزبية خلال فترة /ا/91١‏ -/1598. رسالة دكتوراة غير منشورة. 
القاهرة: جامعة القاهرة, كلية الاعلام. 

ابراهيم, محمد سعد. .١997‏ حرية الصحافة: دراسة في السياسة التشريعية 
وعلاقتها بالتطور الديمقراطي. القاهرة: دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. 
إسماعيلء عبد المولى. .١597‏ حركة النقابة في ظل القانون 97 لسنة .١95965‏ 
خلدون ودار الامين للنشر والتوزيع. 

خليقةظه :143:8 الصحافة الحزبية فى خصدن رؤية تقييمة لجريدة الاحران 
اليومية في عهدي مصطفى بكري وصلاح قبضايا. ورقة بحثية غير منشورة 


"4 


قدمت في الملتقى الفكري السادسن للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
"الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات الحاضر 
وتحديات المستقبل. 59 اكتوير ١‏ نوفمبر /597١.ء‏ القاهرة. 


فتيسي: احسد 18516 الصحاقة الحزبية فى مصض والازمة المؤدوحة ورف 
لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات 
الحامس وتحديات المتتفيل.؟ اكقويي ؟:كوكمير كي 13 القافرة: 

.) 08-٠ 

متولي, امال. .١5597‏ تعامل الجمهور مع الصحافة في الريف المصري: دراسة 
ميدائية على عينة هن القرم. رستالة مناعسكين غير متشوزة القاهرة جامعة 
القاهرة, كلية الاعلام. 

معوضصء خيرت. .١597‏ دور الاتصال في التنمية السياسية: دراسة ميدانية 
القاهرة, كلية الاعلام. 

منشورة قدمت في الملتقى الفكري السادس للمنظمة المصرية لحقوق الانسان 
"الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات الحاضر 
وتحديات المستقبل. 59 اكتوبر ١‏ نوفمبر .١59/‏ القاهرة. 

الممتلماق» احسد 155 السصحافة السخراءغ والسشافة البيخباء قراء اوللية 
في حالة المهنة والثروة في مصر. ورقة بحثية غير منشورة قدمت في الملتقى 
الفكري السادس للمنظمة المصرية لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية 
القرن الحادي والعشرين: مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل. 9 اكتوبر ١‏ 
نوفمبر ١99/4‏ القاهرة. 

نقابة الصحفيين. .١1591١‏ الصحفيون. العدد ؟١:‏ يناير. القاهرة: نقاية 
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الضبعقى مقوم إلى الشبعية الحرينية التقا بن #القاهرة نقابة الصبحقيين 
تقابنة الصحقينية دوق فاريغ | ظرم و مراجغ الحمابنات صخ الميزانية 
من 1458/5/9 إلى 5؟/ 1# هؤذاا: القافرة: تقابة الصحفيين المصدريية: 
نقابة الصحفيين. بدون تاريخ ب. تقرير مراجع الحسابات عن الميزانية 
من ١993/1/١‏ إلى ١997/17/93‏ القاهرة: نقابة الصحفيين المصريين. 
نقابة الصحفيين. بدون تاريخ ج. تقرير مراجع الحسابات عن الميزانية 
من ١/1‏ /لاحة؟ إلى 99/ 15919//15:القاهرة ذقابة الصحفيين المصريين: 
نقابة الصحفيين. بدون تاريخ د. توصيات الموّتمر العام الثاني للصحفيين 
اكد وكارى 1 ةاور القاهرة كفادة السككين المصصرية. 

تكاس الميحنيية: يدون قازيع عب شريرعن اعسال النؤهسن احاح الثالف. 
نقابة الصحفيين. بدون تاريخ و. تقرير مجلس النقابة المقدم إلى الجمعية 
قاب الصحديوق يدون قازت ترج مجاتن الكقاية اليضدم إلى الجيعية 
الخوضة العاد نه النقرى عقدها اول ماين 1455اهز القن مارس 45 ؟ 
الن عارنى 1555 القاهرة نقابة الطيحفيين المضدرييقة: 


نقابة الصحفيين. بدون تاريخ ح. تقرير مجلس النقابة المقدم إلى الجمعية 
العمومية المقر عقرها لساري 15.56 عن العدةامخ ماري 95:5 إلى ارس 
اف 3 التاسر #حقابة السحفيية التحدرسة. 


. 


نقابة الصحفيين. بدون تاريخ ي. تقرير مجلس النقابة المقدم إلى الجمعية 
العمومية من مارس ١993/8‏ حتى نهاية فبراير .١1591‏ القاهرة: نقابة 


نقابة الصحفيين. بدون تاريخ ك. محاضير إجتماعات مجلسس النقابة, ؟١‏ 
مازوى ©55؟ القاهرة تقاية الصحكيين التصدويية.: 


تقانة السكفيون جذوق قازيه البرجدامني شاعام ملسن التقانة ++ 
اكخوير 1414, القاهرة: كقانة الصحفئيخ النصريية: 

فقويل, أمناق 1355 الدور السياسي لجماعات العضبالع في مص درانية 
حانة نفاية الاطباء غؤزة أده 4ف الكامرة مركه الدراسات السياسية 
والاستراتيجية بالاهرام. 


رياضء. مجدي. .١159/‏ معوقات حرية الصحافة الحزبية: القصور الذاتي. 
ورقة بحثية غير منشورة قدمت في الملتقى الفكري السادس للمنظمة المصرية 
لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات 
الخاشن وتعديات الستقيل, 4 اكقووى ١‏ كرفهين 5 1 الشاهرة 

منشورة. جامعة القاهرة, كلية الاعلام. القاهرة 


حريوق ه55 القاهرف مركن الدراتتاع:واليسوه اللسياسية: 


المصالح في النظام السياسي المصدري .)١1981١-1١965:5(‏ القاهرة: دار 
المستقبل العربي. 

المصري. ورقة بحثية غير منشورة قدمت في الملتقى الفكري السادس للمنظمة 
المصرية لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: 


ان 


مكلا الساقس وتحدياك المستفيل. ؟ اكتوين ١‏ ومين )رة 1 القاهرة 
وماق محمد 1552: ذو _الإعلام المضدرى في تكوين السرأى العام .رسالة 
دكتوراة غير منشورة. جامعة القاهرة. كلية الإعلام. القاهرة 

وماق محك 1555 اؤنة المشاركة مخ خلال الأحؤاب السياسية القاهرة: 


الهيئة العامة للاستعلامات. .١595‏ الصحافة في مصمر. القاهرة: وزارة 
الإعلام. الهيئة العامة للاستعلامات. 

الهيئة العامة للاستعلامات. مذوخ كاري أ مقاط الركيس حيتي عبار لمع 
جريدة الاهرام. ” يوليو .١587‏ القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات. 
البيقة العاية الأسستهلا ماه يدون قاريغ ن. تخطان الركيس حسني سارك 
اهام الاجسباع النشدرك لمجلنى الشعب:والشورى :6 مارنين ١54‏ القاهرة: 
الويكة العامة للاستعلامات: 

ظلة امال كسال/31ة اندو الصبحافة فى وضع اولوياتافكدابات الشيات 
تنس القتكمايا"القومية وسالة اصكيو قور نهو سامخة القاهرة كلية 
الإعلام. القاهرة 

كانك الحس ١554‏ اللهوؤان السياسية والتضازك العتفية فى المعيتيات: 
ورقة بحكية غين مشقورة قدمت فى الملثقى االقكرى السادسن المنتظية العضرية 
لحقوق الانسان "الصحافة المصرية عشية القرن الحادي والعشرين: مشكلات 
الخاهون وتحدياك الستق يل اكقوين :تومي ةر القاهرة: 


هع" 


ا 
باللغات الاجنبية: 
قائمة بالكتب والمقالات والمواد والوثائق 


أ 201197011 11 2102تطتازوغ.[ .1992 31156412 عالمخحلهة لطم 
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-15 1هع20111 :1997 .221212 11711130 220 :122 متتكز .شنطم 
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.68-3 :1 20116 8256 ع201001 :12 :مخ زومم م0 1.0721 ىر 


-عع21 .1996 كتتغطذ تمصط0 [علخى له أممكلدلا راتكه صطددام 
عط!' .10220612637 320 مأخطعتخا 1ة0تتاطط :ص1 .دماووء رط 1ه ممل 
لعأتلء مأمروعظ ا خ1نامه 021 0ت وده عمطع مهاد عط آه ع1ام] 
:129-1362 التتعطد تتمحط0 [علخى له عارهظ ستععم] زا 

111181. 82001 115 


مله طامطتنلطكء5 0115 لطة مكلاءسكةط عمعنء2 متعع 801 أخاءعء 11م 
مذ أع187210ع لم1 120 5م511 1لهتء طارآ عط هط 117115 .1997 
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ده عجعلم1 نم[ 4ع 3112062 همه عمدمه؟ .1992 .ستتد؟] محوعام 
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1011 تلع لا 
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لدعناء1مع11' .11750114 طهتخ عطا صا 660 126122ءممطء (آ لصه مناه 12 
010237] اخدعطدظ ممعمجدظ عع بإ لعأتلء .1 .1701 .دع كتاعء مومءط 
-2116 تاعتطتمعن] عصموا :1من :1ع8010110 .77-92 .8001 النوط 0ه 

ع 1151 


-0111[ 112 خداع لصت رط طوعة عغط]' مكمطاد" .1992 تدحث .دملهجمف 
1001 بص[ .لولم 


.258-60 :2 51610165 طالاء )105 


زود 1لا عط]' :ووعء:2 ع2 220 01122211565[ .1995 تلق عدملوجمف 
0 تقطء 1/1001 حدم أمروع8 بص[ ممدونلهتنا[ط لعمدعء1] 1ه وع610 
عن عع صقطب 220 0ن 1ه70ع]1 01 أخمع مرووء:وودع]1 لكل نعناطنامع] 

.5 7ك 1كأوء 117 :021010 .267-279 .تتمستقطد مسصتطد برا 


100 3201 عتتاء20ء10 متدلتد0 .0لطى تستلكلهه8 
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2011515 


5 علخ 320 غ520 .1990 تمدتللة117 20مممتجد8] ,تعكلدوظ 
تنآ 21010 :1/255 .ع1108طمصدن لتاهد لدع 1[ه20 5 امبو 101 
.1655 1771517 


-2012) 7/1355 .1995 .103515 1 قتصطمعج[ لطة ..[ تإعلمماد مممموظ 
حاع2 .مانا 220 خطع ممع كط ه02 تناه .”وتمع1[1' مله نامر 
701 1201 


-1ع007 عط ماععاع8 افلم .1998 عع غ5 ماعنا م1ع ه8211 
236-49 :52 [1111 :[ .5)د1متداد] عط 220 اعد 


-ع1/1017 تع طاء1/107 نط1 صم امع8 .1998 كأعمكى غ822 
مو كأاعى عنمطداذ] عسمتتهدمططهمه :دمت ن[امجع] الامط ال لمعمر 
-115 220 7إأعن50 ا 56110165 0122212157 :12 أمروعظ8 220 مدن[ 

10157 1: 136-169 


طن :21-52010 21-1110237 1355012665 .1994 .52122 :6552ل معظ 
/ع1مرع8 نص[ .عمسعنامرع6 عدو تامهم عصغءة 12 تناد لناعاعة إع15ام2 


4/ 


225 20 :4 1226 2م110 


1011 :5ع 2 معتامرع6 05متأمدك0وقة .1995 12212ه5 :8]165553 رع 
-3]!-اع اع 1/12 .222 ع11020 :12 عاة طم 50115 101 ه6115 انا 
,6 40-5 :150 علعقطاء 


101 عط1' :1255© 0010160 ©1122[ 11770105 .1992 .]1 أعامطة0آ ماع18 
:50111061 .ؤ5وعع210 10612012172101 1315325 مذ ووع22 عط 01 
15 للع كاوه 1/7 


2550121021 .0121552م001) #إلتتتصنا .1989 لتتعطم8] علطاءسماظ 
0 :021010 .011لا 1187 .1م رع 1 17 ااخاعن لاع ع1 سا علا 
.5 10117615157 


مذ 201105 220 1201105 أوع7ع1م1 .1990 غ6معط1]80 لطعمصواظ 
-2011]61220) 01 #وتتمدمء]8 لدع تاه عط1' نمآ أمووظ وكلهتهطنت/ة 
-1172511285 .210-221 ء5اع01 .11ل ستطدءط] تإحا لعاتل»ء أمررعظ تكله 

5 1ل 010177 7تطاع 0ن 101 تتعاخمعءن :اما 


15 1659 101016 ع0 عندالك :عامروظ8 .11993 .222210 اندع نم8 
1110 اهء 


اع تطعة/8 عطمتد علدهك8ط نصآ .واعصدمزووع]0]م تدع نل صر وعل 
142:55 عاعقطعد/ا 


2101طعغم] أمروظ صا وخطعنك تمصب .1996 .ملعا يعاومظ 
تلط لتتعطة تدحط0 أعلى ممه 80916 مستععكلا 10 .وأطاع دما مسصامن 
-002) ع12ع1متا5 عط 1ه ع01] عط1' .”غ012 ع0[ ممه مخطعن] مهدر 
2001 11151ب :020012آ .87-114 مأمروع8 طا تتنامبه 0201 نكناد 

52601 


2101 1120 لتناتلع84 15ل معطعقممء8 1005 .1990 .112115 51و81 
:12 .10101 تتعك 1120 0516111022 ا عووء2102 1001 [ممع] ترعل 
معطع ومع ]1 1025 اتعلطء ا أطعللة عتة مه م1 ع1ن تا طعمممء]1 
وطن ناعاء2 097 01160 :051612 112 012122151111125 7طء10 عذك 1120 

6 ناتعلطء ها ع8 عدج .7 :2متملة 33-44 .الدط مهنا 


ع0 2011265ع 15 أء 6602010210115 1]65اغ 5ع[ .1995 .0عج12] 1ع8101 
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73-14 :1 عطوتة علمه لطر عاأمروظ بصا .وعصصعتة مرووة مماووء1م 


5 (ول») 810516 انه 2320 عتإمدنما تمدعطدظ8 عرع] ,اعمتورظ 
طوعة عطا مذ جه هدك 2720ع10آ1 له ممتدجتلهضءطنآ لدعتتامط 
عن عصصتوا عمع10ناهظ .1 .101 .دع كتاععمومء2 لدعتاء 1 معط1' :110ه117 

5 اوتاطنا2 اعصمء 


[1ه1تاء تاذ أمرو8 طذز كأولهتن 1994 336] عطاكناظ 
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.1996-8 6مرروع8 .1996 .1:0 121112210221 1مألدمه8/1 ووع10ك1ا8 
35 © :16012011177 :007761121211 011 ااومع1 121اقطم 
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1] 
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49 
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:100-1212 نم1 وعاتقطن 7 0ع6لل»ء .17201926115 .2 01 

10111605, 


ا" 


-022051 220 2211226101 تقطء20172 .1971 الل أاتاء0] .لطهدا 
5 21576151657ن] علهلا امع تفط بعال .ملا 


1671617 مم18 12 راع 501 220 غ562 .1988 .0111212 عتتاء 1020 
359-73 :1988 1أامك .201115 1057م حدطمن بص[ عاءع مالم 
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لدع1)نآه20 01 2[17515طظ صططعأورد لل .1965 .1035110 لامأمهظ .44-52 
1117 عناملا عاط .انآ 


5 ووع21 عطا 211017 .ع ماوت دنلء781 بلمهلتمط]' .1997 .عاءط عمظر 
17 011122115523[ 12أطلمتاامت :12 .تإعهل1عممطء0آ عسصتع وام 
0 نا[ تجا 


.18110 :1.0206 .1 16ام0مع] )لاهن [1آ81 مرو .1999 .18110 


224 لدع2011 01 5غودعءءع202 .2000 01110012 1170110 .2000 .'1]811 
مع عط ]' :مآ .01115 180 نزمع01 ذا كملع 1 عتستامطمع1] 
ىمنا غختمنا ععمعع تلاءغم] أمنمره 


-2120018713:آ .105 10 ع1/101 عمتطاه!! .1997 .متها تلوط كةد 81-0 
1111 بص[ أمروظ مذ م220 اهنع طننآ عتدسمممعط له سمأصممع '1' .وه 
.48 ممه 41-42 نأامء5-,1ناز 


-21/16 1/1255 2110 563115 1226101121اع06 .1981 .121231 38101113 ا 
]125 1110016 01 221تناه[ 122021ع 121 نآ أمرووظ اننظ صا دتل 
257-69 :13 51110165 


اط 15ا25ء0025) 01 عصتلاتناظ عط]' .1999 0طملك #حهكلن181-11 
لاك :متتهن .ووعء2120 1مأأقمة 1 ' د أمرروع8] 


1512 .11151 .1995 .0ع طقتقطه]8 توكو 11 
و25 مطمقتاموع8 عطا 1ه عمدن عطص' 1مصمن متأم مط مم1 له 
أ تاأأكتاءع017ل1] مدع اع مك :معتهب .د5أوعغطا 5 تعأكمدحط لع1152 طامطلا 

000 


-10 :15 .تأع 1/131 عنتهك10220 5 أمرع8 .1996 .لدوم اكه 11-1 
3201 أمرع8 112112202[ 01 عع عغطا طا غمعمطمماء 
نلآا تدع تتاعمطلط عط1' :معتدن .135-145 مأوتتطءة1' صدطآ بز لعكتلء 


يهم 


.5 2110 12 تأوطع7 


01 5107 ع5ون) لل :95/ 25993[ ووع2 .1996 .طةأ1طة]8 .مزدآ 11 1822 
عط 4ه عامظ عطا 


نهدن .نأوعط) 2225615 ل0ع1155طا امنا .عغلهء5977201 ووع21 متام رع 18 
10 12 15117ع21577نآ] ندع تع مطظط :10 


170111116 .غ118 111112312 01 ع25ع1ء0آ 12[ .2 .ع1 20 1801116 
- 21113137[ .5]ع22ع5]26 220 د5ع5مع1ع] و5وء:2 .115ممع1 18012111 
20111 :لون .1995 زع ماعءء12 


01110 متغاع1]1 ممصتط 01 عوطعاء0آ1 مآ .0 عنهل 00 80121 
10ل .1996 تاء طتطعءع10 - 3211317[ .مدع 1[طناط 82012815 .42 
520121 


أموع8 صا مناه تنزد طعت سمط عطا'اء عنمل مم 80281 
50111 :متندي .1996 تتممع] لمتاتصصم 


غ+م82977 12 511201 وخطئعن1 نتقصتطط عطط' .4 .عتهك مم 8012811 
20111 :لدي .1997 أتممع] [2تاتصصم 


ستتاكت/طا عغطا 01 ععمفمصمتء< عغط]' .1998 .5 عاأعصتلط #وصطوط 
-1'01 عكتأم ممع الخ طنه :57720125 ممتاموع8 عط مذ لهم طععطاه81 
551-52 :4 [1/111 :مآ 107م1ع18 101 1201112 


015 5ذوتإلهصك .دعنناه2 00ة وسمتاموع8 .1995 ع20!! تتمدومء] 
224 طلعنتوعوع] 101 تتعاروعءن أمعلطوتحصاقة :متهت .2011 امتصام0 مه 
0 


-ع220ع10 01 10[مطوعغط]' عطا عخ - أمووظ8 .1992 اعقطء81 .للعاط 
عم نعل ممع اامءظ2 بعغطعتتعلاوع؟ طهزاعاضمع71 :]ا عه 
329-17 :130 ألء 72115311112221 


2 1122511012 ' ع1أ22012ع10 امه ووع21 عط]' .1995 عع15آ .0م02 
لهء2011 بص[ .عمدب سمتمعولخ عط!' :وعناعن50 وحم 
ع2 لوعلاع2مع15' .1170110 طوعة عط صا هم ه012 ع1 0ه 
010037] القطدظ ممعصجرظ عرعخ بإ لعاأتلء .1 عمصداه؟ .وعكتاععمة 
اعممعن] عمستو[ :1م .عل10ه8 .149-165 بعاطهل8 لوط 20 


يكن 


201115 


لهع 2011 ذه تإلتند 11610 غ26[ 100 15 ع2م)ء8 .1997 .01010 
:2110 .1م1887 12 1020و 


21001 عطا صا رع 10مصطاع !' متلع781 برع آ8 .1999 الى معنا متعططا0 
.225 1116116 320 001251062210525 أع1تنان) تأمدظ 
عطا 101 212102 1الممصطمب ” غ2 لع أعوع1م ماع دم لع دنا تامطنا 
لقتتصصة طتدهمظ عط]ا' ”براعك50 لتكزن 2 عسصتللتداظ تتتخمع0 2156 
-02) 12011626015 0112112111116261011) 101 501211011قم .0.5 -10م 

أأواع كنطنآا صدء عمط عدعصداع .ا اختصتتعظ ,عممعمع] 


-2 م2211 01 10125 متقطب 25 565 1له تتاو[ .1998 .061010 .010 
0 199-2 :7 تإأعك50 11كأن :12 تإعه001تءمآ بتكام 


د أمرع8 10 10خ 15 01 دتتهعلآا ماع81 .1990 .2اء11 :11320011553 
01017 01 12602012377 لوع تاه عطص' بم[ مع تع لدع اتن 
:1710 .109-124 ءؤزع01 .11 مصتطةط] بإ 0ع016»ء مرو 

,5 125ل 01:0157 20121222 101 تناع عر 


-210110112 016 0ن ماع طعاع]] نتعل غخطء من عذرا .1998 .2 زلزن .5ع11210 
-220[13ع0آ تناج عع 117 اع117161185مك5 قتاعام رعق .”مع مطح ععل عع 
لعختلء غخاء117 طاع 011[ تتعل صا معن أدسامصصطءططا عمعفء810 بص[ عن 
0120 267-295 :124جاء'1' تع طندخا له ماع طاتتطءد تتعأخصن0 ترا 

81011 + عكاوع.] 


عط :11117 01 1101تاختتك .1983 .1135323372 20 تتسمتمط نط8 عاجوا 
أءدأاتاء10 :1.0200 .500216 01 553551526102م 


عط ممه ووعء:2 عط]' .1996 اعتتصصعء نآ اعصه]' له مستاع/ة .عمعط 
ممع امه 1110014 بص[ توعع11ن1' ضا تعنم مطعحجآ 1ه دمخخهل11[مكممن 
109-33 :2 56110165 


-002) عط 01 1011221012 عط]' .1990 .4 020<تتجد] ,اءعكتاحاء مستا 
1113121 2205202610 مء255آا1 ج110 م5121 متام رع 01017 ممع 
7[ 01660 1م877 ]1 012157 متطاء 0201 01 تإلامصدمءظ لدعتاناه0ط عط[]' :مآ 
-0012) 101 تامعن :مأو ستطاكة117 .188-209 موزع01 .11 مصتطة1]1 

1 12م 01017 مططع] 


-02012123آ .11725 لقتط1' عط1' .1991 .2 1أع1211ة5 لماع تأ صتط 
121715157 قلطم ط مك01 تتتخصعب لأعتخمع م1 .عتما عطا صا من 
.ووع22 22م طهل 01 01 


معثخ طذ اكد ذلاعوء72157115 201نا ماصع .1995 .0قطمء] ستطةء]1 
لقطئع] نإ لعأتلء ممعام وى خط التمطء15اءوء2157115 50216 :12 .مع 
امآ :ع 1ناط-مصدط 0ن تتعأعم تلط .مستطاهء1]0 


-10656102 220 ع1 أ[نات 20111 .1996 .0لل18 5320 ممصتطهةءط]1 
نط1[ 01 ع5ل عطأ ا خاع حم ه1ء7ه(آ :م1 .أمرعظ ممع ل110 مذ أصعمم 
2247-1 .لع 51 صدد«آ 7( لعختلء .معندء ]8 ممه أمررعوظ .ممتاخد2تله 

دوع لدع تاناه5 معنه0 مذ اتوي حنصتآ ممعتع صخ عط" :معتد0. 


مل مله أكتم8 لطة ممرم1ع8 .19966 .280010 5320 عتمتطهءط1 
1225-5 :4 10612012 01 0111221[ :10 .أمررووظ 


2 :2110 .1701 21ع2طم 10710 ممصت أمررووظ :1995 :1212 


375 165279 11701105 طوحثة عغط]' .1981 .دع تقطن عاتتكددر] 
.5 12117113 :11ماع21110 


1 ©1166 ةذ 201 للته ؛ووء21 عغط[]' .1993 .202طنأآا متاعقطء [ 
97-3 :1 21خ 7260121اء 121 011131-01[ 2[ .طمتكوععلع]1 


-010311115م .ووءعء210 أتامطغ11771 201165 .1997 .1 علتمتهة[ أوداء1[ 
:2 :ل1ع201110 .110110 طأوعة عطا صا امعطم ماءمرء7آ عسمتع) 
201155 تاعممعن8] عممرا 


.281020625]11185 ممتامرع8 01 #وانلتط تلع 2ن .1998 .21دقى لمصمكر 
77-0 :2 5©ع ع5 50121 01 ك1 820221 ع1" 


-51021 01 التاقع] 2 25 11211552ء مدخ 121م[ندي .1999 .52412 زصمكر 
0ع21عوع1م :1م72 لعطد اط تمص نا ؟#اتلدعظ] ده امأدتط!1 :12202 
-50 1كذن 2 م ذل 1نناظ :إتتاخطع 2156 عط 101 01 هع 1ن ستمطه 0" 
-2011311111) 101 201011 5501م .10.5 هلك لهتتتطة طادهظ عط]' ”عقن 
طدء اع حطك عدعطواع ]ا تقلع .ععماع 1ع 01م 801121015 ماده 1 

1111177 


-]1 أصعلصعءمع120 عط 1ه 18016 عط[' .1995 .2 قاعصمم ممما 


وم 


>8 عناألتان .116013 :2] .1022012 م1 عقصقطن دوع لظم صآ دتل 
.537-55 :17 500167 


-001216610220) :10 .عع مقلد8 عط صا أمرووط .1993 .112110 ممطتجعةكا 
[.2 01 0201ص1ط صا 1553375 .و17 ممتامرع8 داعنامغط1' +أمرعظ ناته 
-1]011 :1020602 .122-131 ممزمك]' دعا تقطن 07 لعاتلء .كنا مكلتنه17 
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-22013ع0آ ضع ع1[ معل ع ىتمع 22062 .1997 .وعع01ع0 .اتلقط] 
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1155طناط نتعصممعن] عممتوا بصملدمسا تعل 


-50 11كأن عكلو0[ معد .1998 .أمدعتدحك 5220 0طه تدعطدظ تجمهر1م ]1 
لهع تاه بص[ متمعو لك :17ه10ع2 01 م خه د01 مطء دآ مله بعك 
ددهي .1170110 طأوعة عطا طأ 121220 ممع رطا عة دم خدج نلهرءط 11 
ع1 :01223آ غخدعطدظ 67 لعاتلء .2 1701 وعممعلمء ودظ ع همهم 
عططتوا :صم200مطآ عل10ماه8 .11-38 :غ801 لانتدط 220 م اعمورظ 

5 نط2 زع ممعن] 


-106 1111231 .ووع21 ع0 7طءمع120 عط[]' .1999 عالع12ه0"؟ 111م]ا ام 
ناث طاعتتذ عط غ2 لمعأ اعوع7 تعمد .101501115 220 ماع مطمزماءع7؟ 
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-ع1/1 :12 .25110ة1 ع1خد 102201 0ه جاعك50 اأكزن 01 عمل عط1' 
86-95 :2 2[أكك 010 


-10622012123 220 جتطاملعء*]1 ووع22 .1997 26-1301285[ بعع.ا 
-3) :12 .1,6550115 501226 320 ععطع لمعم 5م101 طأناهد5 .0مل 
5 10111012 01111131[ 12161112101131 عط1' :غااء2 
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لكذه له عأهغ5 عط كه عاوع تماد عط]' .1996 .مصاع .و تعلممعع.] 
5م" 220 5دمندختصدع01 22[1مزووء201 أمرع8 طنز #وأعنو5 
1ه0ه1كوء06 1/8 10[ إع1كممطء0[] كلتته1م] ومع غ5 لتطعء دن 

1-9 :26 م1عم20 


غ50 1201660221' 01 عصنتوعد2 عط]' .1958 اعتطهدطا تعممع[ 
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[ع1201655102 عمد نلدء لحرو عن[ .1995 .طلاء811526 عووء7عناع1.02آ 
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مع مستعمع8 لمععطنا وامروظ8 1977 كهكك .21-5920 اناا 
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ع 1ومءع017ل] مم10 1طمطهب :م110 مدن 


عط1' أمرعظ ا 01212216 جدء(1 .1994 .22ه81 لاع طاظ- مصوك1 1/12 
119-24 :3 تناه أمد8 ع111001 بصا .تعام ددمه متتعو1م' 


ع02 - كدممءع81 1995 5 أمرع8 .1996 .11023 ال1أعط-ممدعلد/1ا 
:3 عنآه2 أموظ ع111001 بص[ #عاعد8 ومعغ5 1500' 1507210ه80 «رعاد 
,119-56 


لتنانلع1 عط[ .1967 .ه1101 نامعن 320 عالهط1/215 ممتمطتااءك/13 
.20015 لتفأخصدظ ع1زدهلا معلا زعع 55و11 عطا 15 


1 اأعقطءع575]62257 :12 .ع تتا لاستظ .1996 عصدعئكاه1 ماععامء لا 
6 115 تاعل عاأمءع1022 001نا عمأتدممط ممعتزتمعط]' 
قتطتاع6 ,صع120م0 .9-20 ماعكامء 1 عصدوكاه؟117 بإ لعاتلء .1701 .2 

بطع تنظ + ععاوعنا زم 


-02ب) 12 572012165 لقدهزووء2201 .1975 .8 امعمطع ان .ع:1ه مك1 
:3 561015 عأطدوعظ 01 1011201[ تدعتاع مط نمآ أمرعظ 01217 م ممع 
.60-2 


طا عقصقطن لدع 2011 01 و5وعمطامداظ عط]' .1995 يعاراهده موطم ةا 
18-22 :94 11156017 مع نان :12 أمروظ 


-©2[ .1997 .111 ©2115 17معع01 .1 له .11 تم طاعت] وام تتكة 
2[ أقو8 8110014 مستائنك8 عغطا صا وعناه .10.5 220 تإع م1201 
.8-67 1:5 20117 امد 111001 


10 قتاع مدع1 أمرعو8 طذ 0211565 تناه[ .1994 .[ دعطتهد[ متاممةلط 
-ع]] ناماع صتطمه 117 عط ' 0[ .متطة1ه0عمعر) 36د 1ه :103:5 010 2530 
9 :1 وتتتدكك أمه8 1/1001 ده امم 


0 .1 10قطع11 220 متتحطق .لا صاء 1155 220 :.[ دع مد[ متاممةلا 
أصتاط متمتامرع8 عطا 1ه امع ممووعءومى 6زممع18 لمصلظ .1995 .(كلء) 
-01ل] تتدعتتاع مث :معتدب .لع طدتاطتام نا .11019 عتدمناءعا81 ممه 
-012) 1/1255 220 011111211512[ :101 لاع مط تدمع[ .متهن صا تاأومع 

1111111 


م255 1م1120 81012 11355 ممتام7ع8 .1990 .]1 اأمد/طا نتعوكةآا 
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0021101 220 تع مطعع 1122 ووع:2 01 5أع1100 1500 .52026 220 
124:1-6 قطم هع 11020 مذ نله ناه[ :مآ 


-10آ غأمه8 1110016 بص[ أععزه20 معلطوه'!1' عط]' .1999 .ع7عغ56 .موعلا 
20-1 :1 2241م أهصمع] 


-106120126123 220 11012 8/1255 عط1' .1995 .0 5وع211طان أوتاع 1 
48-2 :4 امع حطمم1ء7ه10 11012 :1[ .معتكط صا م1 


025161101131) 126ع1م511 عط]' .1992 .ممسصطم8] اعلطى ع تزعووه1<! 
-11م15] .تآ 11131210 01 امتاءع 210 عط لمته أموع 8 01 1نامر 
عالتأتاكه] وغخطعن] لمممصسطط 210221 غ10 :معمعتطن نع مهم لع ]اونا 

7ت[ 01 عمع0112ب) 7راذوتاء لتنا اتتوطء0آ 1ه 


01 نلأ نلع2ن .1997 لمتطمكا ادحصخ لد :مسملهد للاخ تععوره لا 
ك5 لم50 01 12716 2[1مم6دل8 عط]' نم[ .ووءءط ممتامرووظ عطا 
23-1 :1 وعمرء 


1211162 3201 اع اأتصطءد ني عمملتطط .محصععء 1لنن0 اعصدهط 0 
,خآ 0112113 طنط 010 05 أقصمده[1' .1986 .(كلء) لدعطعغتط117 
صطه[ عط" :هلدمآ للحته عم ستالدظ توعد ممطعجآ 101 ومع مومعط 

.5 10215761515 قمكام 110 


-10612013 2120 112162101 لطصطه0ي .1997 .117 متقطن عطهلح هجاو 0 
214 5أعءم205 .21255ب 0516110231 لتعاكمخ طا ممتندجنا 
معام[ عطص' :عغأاء022 نمآ جتلءع]8 عط :101 ممع ادام« أمعاوزومرءط 

.1-3 27 :4 51110165 111112101 1ط 0 101 0111221[ 21م 


لهع لاه 220 عقصقطن عتمامدمء-مل50 .1994 عع10] عجرن 
:(1]0) ممتفلهة5 صددمقط0 نط[ أمروعظ8 1ه عمدء عطا بصمنخدختلتطا1/0 
مذ وعت[ه20 01 [هت7ااعمع] عط1' 12157 0صطء0آ خنامط 11 تإع0م لطع[ 
15 .1.8 011ل 1187 020012[ .183-199 :1150110 مستاوت 8 عطا 

خآ 00 ع8 


-106120 :12 .1022012122101 ع متصتد [مودظ .1:102510.1997ع206 
171ططهةن .1-40 .21 أء ماع20 مآ 9 لعاللء ,م ندمتاهة 
1157 لطاع م0 عط 181 م تهك2550 ص دوع تانامط 


/اة؟ 
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